دور قريش ف إدارة الدولة الإسلامية حتى نهاية 


فترة الراشدين 


إعداد 
أروى سليم عقلة السعيدات 


الشرف 
الأستان الدکتور فالم حسین 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لتطلبات الحصول على درجة الدکتوراة في 


كلية الدراسات العلیا 
الجامعة الأردنية 


تموز ۲۰۱۰ 


تعتفد 3 د الدرا نات العليا 


هذه التسحة من الرساله 


التو قح لكل التاریخ..1/۰ ١‏ 


قرار لجنة المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة/الأطروحة (دور قريش في إدارة الدولة الإسلامية حتسی نهاية فترة 
الراشدين) وأجيزت بتاريخ ۲۰۱۰/۷/۲۹ ۳" اا 


أعضاء لجنة المناقتشئة 


أستاذ - آلتاریخ الاقتصادي الاسلامي 


الدكتور غيداء عادل "خزنة كانيي ؛ عضو | ا EO‏ 
استاذ مشارك - التاريخ الاقتصادي الإسلامي 


الدكتور سلامة صالح النعیمات؛ عضو | 
استاذ مشارك - تاريخ العرب قبل الاسلام 


الدکتور حسین فلاح كساسبة؛ عضو ا 
أستاذ - التاریخ الاسلامي( جامعة مونه) 


ئة الد راسات العلیا 
هه اسا می اة 


الجامعة الأر دنية 


۰ دج .2 ۰ 


أنا | روگ سس إنحم عقله 55 ا 0 أفو ص الجامعة الار دنية بتزويد سست 
من أطروحتي للمكتيات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبها. 


لس 


التوقيق: 21 


التاريخ: ١‏ /م/١٠‏ > ؟ 


الجامعة الأردنية 
كلية الدراسات العليا 


و 99۰ 
اقرار والتزام بقوانین الجامعه الأردنية وأتظمتها 
وتعلیماتها لطلبة الماجستیر والدكتوراة 


اعلن بانني قد التزمت بقوانين الجامعة الأردنية وانظتها وتعلیماتها وقراراتها السارية المفعول المتعلقة باعداد رسائل الماجستیر 
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وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعاثف عليها في كتابة الرسائل والأطاریح العلمية. كما أنني أعلن بان رسالتي /اطروحتي 
هذه غير منقولة أو مستلة من رسائل أو أطاريح أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية تم نشرها أو تخزینها في أي وسيلة 
اعلامية. وئأسیسا" على ما تقدم فانني أتحمل المسؤولية بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في 
الجامعة الأردنية بالغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها دون أن يكون لي 
أي حى في التظلم أو الاعتراض أو الطعن يأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد. 


الاهداء 
الى من ترك في الروح غربة وشوقاً ... ومن لاقى وجه ربه 
قبل ان يقطف ثمار غرسه » إلى اعز" انسان . 
أبي (( عند أكرم جوار )) 

إلى الأرق قلبا ... والأكثر تفانيا ... الى نور قلبي 
إليك أمي وأنت تبدعين في كل العوالم وطنا » فستحيل كل أشرعتي نوارس 
قوف روعة شواطتك » ودفه الشمس ال تطل علی بحر کونك الدافیم 

إليكما يا أعز الناس آهدي وأنا آتبتل في محرابکما وأدرك السلام ... 


وإلى من شاركوني الحلم بهذه اللحظة وشجعوني على العمل من أجل تحقيقه وساهموا 
معي في انجازه ... شقيقي الحبیبین عمر ومحمد . 
وتوأم روحي شقيقتي آسماء . 
وإلى من تحمل أيام بعدي و انشغالي » وعاشوا معي لحظات قلقي و اضطر ابي 
هدية السماء لمشاركتي فرحتي بتحقیق حلمي ... 
مرفأ الروح ... زوجي خالد 
و 
سرها المكنون ... لؤلؤتي ريم وحسام الدين 


اهدي لكم جمیعاً ثمرة جهدي 


شكر وتقدير 
اللهم انك أبدعت الرفق افقا نبیلا جلت فيه » وانت تصطنع حروفي على عينك الكريمة . 
فالحمد لله على ما أوليت ووهبت حمدا يليق بعظيم جلالك واحسانك . 
أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لصاحب الفضل الأول - بعد الله عز وجل - استاذي 
العظيم الدكتور فالح حسين على تفضله بقبول الاشراف على هذه الاطروحة التي شملها برعايته 
وعطفه وعلمه » فأفادني موجها ومرشدا بصبر ورحابة صدر » فشكرا لحسن صنيعه » فله يعود 
الفضل الجم في انجاز هذه الاطروحة . 
وبالشكر والعرفان لاساتذة القسم جميعا الذين أطللت على أبجديات العلم عبر بواباتهم الأصيلة » 
وعرفت كيف يرتسم العلم عراقة وفنا » وانا أستشرف منمنمات نقشهم على قباب الصروح . 
وأوجه جزيل الشكر الى الاساتذة الافاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بالموافقة على 
مناقشة هذه الاطروحة » والتي سيكون لملاحظاتهم القيّمة ما يصوّب مسار الاطروحة ويغنيها . 
كما اقدم حبي وعرفاني وتقديري لشقيقي الحاضر في ذهني أبدا وان بعدت المسافات بيننا » عمر 
على حسن صنيعه ودعمه المتواصل لي لانجاز هذه الاطروحة . 
وجزيل الشكر لكل من وقف الى جانبي وقدم لي كل دعم ومساندة حتى وان كان بسؤالهم عن 
حال الدراسة » الأمر الذي كان حافزاً لي على المتابعة والمثابرة دون تعب أو يأس فلكم جميعا 
كل التقدير والامتنان . 
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۲ - سيطرة قصي بن كلاب على مكة واستقرار قريش فيها 
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دور قريش في إدارة الدولة الإسلامية حتى نهاية فترة الراشدين 
إعداد 
أروى سليم عقلة السعيدات 
المشرف 
الأستاذ الدكتور فالح حسين 


ملخص 


تتناول هذه الدراسة موضوع دور قريش في إدارة الدولة الإسلامية حتى نهاية فترة 
الراشدين هادفة إبراز أهم الأسماء القرشية التي نهضت بأعباء الدولة الاسلامية وتقلدت عددآ من 
الوظائف والمهام الإدارية ابتداءآ من الخلافة» مرورا بوظائف متعددة شملت المناحي السياسية 
والاقتصادية والدينية التي كان لها الأثر الكبير في إعلاء شأن الدولة الإسلامية وتثبيت أركانها 
داخل الجزيرة العربية وخارجها. 

ولقد حاولت هذه الدراسة التركيز على بعض الجوانب التي لم تحظ بالعناية الكاملة 
والبحث الواسع مثل التنظيمات الإدارية التي ظهرت في مكة قبل الإسلام» وتلك التي ظهرت في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده» حيث برزت أسماء قرشية كثيرة 
ساهمت إلى جانب أسماء من قبائل عربية أخرى في تبوء مهام إدارية كبيرة في الدولة. 
كما أشارت الدراسة إلى تأثر الإدارة الإسلامية في البلاد المفتوحة بالإرث الإداري في شبه 
الجزيرة العربيةء إضافة إلى الأجهزة الإدارية التي كانت سائدة في تلك البلاد عشية الفتح 
الإسلامي لها. 

ولقد أولت الدراسة اهتماما بموقف قريش من الدعوة الإسلامية في طوريها المكي 
والمدني بدءا من المرحلة السرية للدعوة والتي كان انتشار الاسلام فيها بطيئا جداء إلا أن دائرة 
الداخلين فيه كانت واسعة اجتماعياء فلقد شملت معظم بطون قريش دون أن يكون لأحدها تقل 
كبير في الدعوة» ثم بدأت مرحلة المواجهة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش بعد بدء 
اعلان الدعوة» حيث اتخذت مقاومة قريش لها صور] وأشكالا متعددة انتهت بهجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه إلى يثرب حيث وضع حجر الأساس لإقامة دولة عربية 
إسلامية تقود صراعا دمويا مع قريش الكافرة حتى تجبرها على الدخول في الإسلام في السنة 


ك 


التامنة للهجرة» وما أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم روحه لبارئها حتى أصبحت عدوة الأمس 
صاحبة السلطة والنفوذ على الأمة الإسلامية بأجمعهاء بعد أن ابتدعت نظاما إداريا جديداً 
استحوذت عليه وبقوة عرف بالخلافة» حيث تمكنت قريش ومنذ اختيار أبي بكر الصديق لهذا 
المنصب عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من حصر الخلافة بين بطونها حتى نهاية حكم 
الدولة العباسية. 

ولقد اهتمت الدراسة بملاحظة أن الصورة المثالية التي رسمها بعض الرواة والمؤرخون 
لقريش قبل الإسلام ما هي إلا صدى لنظرتهم للإسلام ولكون الرسول ص لى الله عليه وسلم 
يتنسب لهاء وبالتالي» فإن هذه الصورة ما هي إلا تعبير عن وضع قريش ومكانتها بعد الإسلام 
عندما أصبحت صاحبة السلطة والخلافة. 

وقد تطرقت الدراسة إلى نظرة القبائل العربية إلى قريش وعلاقتها بها سواء قبل 
الاسلام» حيث كانت روابط المصاهرة والإيلاف من آهم ما ربط قريش إيجابيا بالقبافل 
المجاورة» في حين سادت نظرة الحسد والازدراء لقريش بعد الاسلام بسبب اس تحواذها على 
السلطان والنفوذ وتكللت هذه النظرة بداية في حركات الردة التي سادت معظم أنحاء الجزيرة 
العربية عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت بمثابة رفض لتبعية قريش بإيعاز نفسي 
لمن كان بالامس أقوى القبائل وأكثرها عددا أن يقول السمع والطاعة لقبيلة كانت بالأمس أصغر 
القبائل شأنا. وبالرغم من نجاح قريش في القضاء على هذه الحركة عبر العديد من رجالاتها 
الذين برزوا في القيادة العسكرية الا أن القبائل استمرت بازدراء نفوذ قريش المتعاظم» فكانت 
حركة التمرد الثانية بما عرف في التاريخ الإسلامي بالفتنة الكبرى عندما وصلت احتجاجات 
القبائل العربية لأقصى حدها ضد الهيمنة القرشية على السلطة والإدارة وثرائها المتعاظی 
وانتهى الأمر بمقتل الخليفة عثمان لرغبة تلك القبائل في المساواة مع قريش. 

ورغم ذلك خرجت قريش مرة أخرى سالمة قوية محتفظة باستحقاقاتها خاصة بعدما 
أوجد معاوية بن أبي سفيان تدبيرا جدیدا أثر مبايعته خليفة يقوم على توارث الخلافة في أبناء 
أمية ثم انتقل فيما بعد لأبناء العباس» وبذلك بقيت السلطة العليا في الإدارة بيد قريش وحدها. 


المقدمه 

تمثل قریش العمود الفقري في العدید من الأخبار والروایات التاريخية ؛ سواء قبل 
الاسلام بحکم وجودها في مكة وما تحتله من آهمية في نظر العرب لوجود بيت الله الحرام فیها 
والذي آصبح محج العرب » أو في الاسلام لارتباطها بالرسول (ص) ۰ ولارتباط موقفها من 
الدعوة الاسلامية في مرحلتیها المكية والمدنية » وانتشارها فیما بعد » حیث تبدأ المساهمة الفعالة 
من جميع آطیاف قريش من مهاجرین آوائل قدموا خدمات جليلة للاسلام سابقاً واستمروا بتقدیمها 
ومعهم اخوتهم ممن توافدوا للدخول في الاسلام بعد فتح مكة عام ۸ه » لاعلاء شأن دولتهم 
الجديدة » یشارکهم في ذلك اخوانهم من مخنلف القبائل العربية ممن دخلوا في الاسلام . 

وتأتي هذه الدراسة للحدیث عن دور قريش في ادارة الدولة الاسلامية حتی نهاية فترة 
الخلفاء الر اشدین عبر نتبع اسماء رجالات هذه القبيلة ممن تبووا وظائفا ادارية عديدة بدأت في 
مكة على يد قصي بن كلاب مرورا بوظائف جديدة استحدنها الرسول (ص) لنتلاءم مع تشکیل 
نواة الدولة الاسلامية وانتهاء] بالشکل الاداري الذي وصل اليه المسلمون في اواخر خلافة 
الراشدين . 

واذا كنت في اختياري لموضوع البحث مدفوعا بميلي الشخصي ورغبتي في التعرف 
على دور قريش المؤثر في ادارة الدولة الاسلامية حيث تقل الدراسات العلمية المنهجية التي 
تبحث في هذا الموضوع » فان الصورة التي اجتهدت في تقديمها مستمدة مما تقدمه المصادر من 
معلومات توخيت فيها الدقة وتحرّي الصدق دون محاولة تشويه الحقائق » ورغم ذلك تبقى هذه 
الدراسة بداية متواضعة في اطار دراسة الادارة العربية الاسلامية ورجالاتها » تهدف الى لفت 
الانتباه الى ضرورة الاعتناء بترائتا الحضاري وبخاصة ما له اتصال بالفكر الاداري والوظائف 
الادارية التي نشأت وتطورت خلال العصور التاريخية . 

ولقد واجهتني اثناء كتابة هذه الدراسة مشاكل متعددة كان ابرزها شح وندرة بمض 
المعلومات وتبعثرها في ثنايا المصادر في بعض الجوانب أحيانا وكثرتها في جوانب اخری » إذ 
لم تفرد المصادر القديمة للموضوع بحثا مستقلاً » وانما كانت تورده ضمن اشارات عابرة وجمل 
متناثرة وهي في ذاتها لا تولف وحدة موضوعية » كما أنها تخلو من التسلسل التاريخي » فكانت 
بذلك عملية جمع المادة وبناء المعلومات واعادة قراءتها وبيان تطابقها من أصعب ما واجه 
الدراسة خاصة وأن ذلك استدعى قراءة الكثير من المصادر والدراسات التي هي في غالبيتها 
تكو للم ماك + 


ولم اكتف عبر دراستي هذه بعرض الأحداث التاريخية وأسماء من تولى الادارة في 
الدولة الاسلامية بل اتبعت في معالجتها منهجا علميا قائما على البحث والتدقيق والنقد والتحليل 
للحقائق التاريخية في محاولة ربط هذه الحقائق ومطابقتها بغية الوصول الى كشف ما يصبوا 
إليه الباحثون في مثل هذه الدراسات . 

في ضوء ذلك قسم الموضوع على خمسة فصول : 

يحنت فى فش الأول مها أورضباع رن فين اأ كت ي ان له رن 
كما تطرقت الى نسب قريش وأصل انحدارها » وبالتالي بحثت بطون القبيلة أيام استقرارها في 
مكة » كما استعرضت العلاقات العامة لقريش وتحالفاتها الداخلية التي عقدتها لتنظيم سياستها 
وادارتها الداخلية التي كان لها انعكاس على العلاقات الخارجية للقبيلة مع القبائل العربية أو 
البلدان المحيطة بها » وكيف تمكنت قريش من ايجاد تحالفات مع تلك القبائل والدول لاغراض 
متشابكة بين سياسية واجتماعية ودينية وتجارية . 

وجاء الفصل الثاني لدراسة موقف قريش من الدعوة الاسلامية في أطوارها المكية 
والمدنية » مبرزاً الموقف العدائي من جانب قريش تجاه من آمن من ابنائها حتى اضطر بعضهم 
للهجرة أولا للحبشة ثم للمدينة المنورة » وباحثا في اسباب هذا العداء واشكاله . 

ويقدم هذا الفصل تتبعا لاعمال الرسول (ص) في بنائه نواة الدولة الاسلامية الناشئة التي 
ستستمر في حمل لواء الدعوة الاسلامية عبر صراع مرير مع قريش الكفر الى ان نتوج نفسها 
بانتصارها الكاسح عليها من خلال فتح مكة في عام ۸ه » حيث ستدخل قريش عامة في الاسلام 
» ويشارك مسلمة الفتح اخوانهم الذين سبقوهم للايمان في ادارة الدولة الاسلامية . 

وأفرد الفصل الثالث للحديث عن قريش والخلافة » حيث كان لمقولة (( الائمة من 
قريش)) صدی واسعا بعد وفاة الرسول (ص) ساهم في تثبيت مكانة قريش وتسليمها المقادة في 
داخل الجزيرة العربية » حیث ناقش الفصل اختیار الخلفاء الراشدین الاربعة ممن تولوا اسلطة 
بعد الرسول (ص) وکانوا جمیعاً من قريش مرتکزین على مقولة منسوبة للرسول (ص) أضفت 
الشرعية الدينية على حکمهم » كما عالج الصراع الداخلي بين بطون قريش على السلطة خاصة 
بعد مقتل عتمان . 

آما الفصل الرابع فلقد بحث في دور قريش في النشاطات العسكرية للدولة الاسلامية 
مبرزا دورها في التصدي لحرکات الردة التي ظهرت بواکیرها في آواخر حياة الرسول (ص) 
واشتدت وطأتها مع تسلم ابي بكر الخلافة » حیث بحث الفصل في آسباب هذه الحركة وخلفیاتها 
ثم قدم عرضا للقیادات القرشية التي سطع نجمها عندما تمکنت من القضاء علیها . 


ولما كانت الردة هي بداية حركة الفتوح فلقد بحث الفصل في الجيوش الاسلامية التي 
انطلقت خارج الجزيرة العربية تحت قيادة قرشية للسيطرة على مناطق شاسعة نتج عنها 
امتداد الدولة الاسلامية على رقعة جغرافية واسعة ضمت ثقافات وحضارات وشعوباً متعددة . 

وجاء الفصل الخامس ليستعرض الوظائف الادارية التي استمرت منذ عهد الرسول 
(ص) ۰ وأخرى استحدثت في عهد الخلفاء الراشدين » حيث برز العديد من الاسماء القرشية 
ممن تولوا هذه الوظائف الى جانب أسماء عربية أخرى سعت جميعها لتقديم خدماتها الجليلة 
لاعلاء شأن الدولة الاسلامية . 

ان المصادر التي اعتمدتها في بحثي مختلفة ومتعددة من حيث معلوماتها » ولا يوجد من 
بينها ما هو خاص عن قبيلة قريش بما يعبر عن تصور لتاريخها العام الا ما وصل الينامن 
معلومات في كتابي نسب قريش للمصعب الزبيري (ت 2۲۳۲ / 2۸۵۱)؛ وجمهرة نسب 
قريش للزبير بن بكار ( ت ۵۲۵۲ / ١۸۷م‏ ) ومعهما كتاب المنمق في أخبار قريش لابن 
حبيب البغدادي ( ت 855ه / ۸۱۰ ) . أما بقية المعلومات عن قريش فهي نتف متنائرة بين 
سطور بقية المصادر ومعلومات مقتضبة جدا . 

ولغرض التعرف على المصادر التي اعتمدتها وهي موزعة ما بين كتب الأنساب 
والتراجم والسير والمغازي وكتب المعاجم اللغوية والجغرافية » وكذلك كتب الأدب والفقه 
والتواريخ المحلية والعامة » وكتب الفتوح والادارة » وجدت من الأفضل الاشارة الى أهمها 
بشيء من الايجاز حسب موضوعاتها . فلقد كان القرآن الكريم المصدر الأهم لبحثي › فهو 
الأساس المعتمد لسيرة الرسول (ص) ۰ فقد استشهدت بالایات التي أشارت الى الايلاف الذي 
ارتكزت عليه قريش في بناء علاقاتها مع القبائل العربية والدول المجاورة » كما استشهدت 
بالایات الدالة على مواقف قريش من النبي (ص) ودعوته » وهو ما دعاني للرجوع الى كتب 
التفسير وأهمها كتاب جامع البيان في تفسير آي القرآن للامام الطبري (ت ۵۲۱۰ / ١۹۲م‏ ). 

ومن المصادر كتب الأنساب ومن أبرز ما وصل الينا منها فيما يخص بموضوعنا كتاب 
حذف من نسب قريش للسدوسي ( ت 15١ه/‏ ۸۱۱ ) الذي اورد معلومات هامة عن تطور 
الادارة من خلال حديثه عن الشخصيات وترجمته لبعض الولاة والعمال الذين ينحدرون من قبيلة 
قريش وذكر الاحداث التي شاركوا فيها . 

كما أفادت مؤلفات ابن الكلبي ( ١٠ه‏ / 2۸۲۰ ) : جمهرة النسب . نسب معد واليمن 
الكبير » مثالب العرب البحث كثيراً عندما قدمت معلومات تاريخية واجتماعية تتخلل سرد 


الأنساب وأوضحت لنا تكون البطون وتفرعاتها اضافة للعلاقات القبلية لقريش » ولقد أخذ عنه 
ابن حزم الاندلسي ( ت ۵4۵۰ / 55١٠م‏ ) في كتابه جمهرة أنساب العرب . 

كما قدم الزبير بن بكار (ت ۵۲۵۲ / ١۸۷م‏ ) والمصعب الزبيري (ت ۵3۲۳۲ | 
۱ )و البلاذري (ت ۵۲۷۹ / 2۸۹۳ ) في کتبهم وهي على التوالي : جمهرة نسب قريش 
وأخبارها » نسب قريش . نساب الأشراف يضاف لهم کتاب القلقشندي ( ت ۵۸۲۱ / ۱۸ ۱م ) 
نهاية الأرب في معرفة نساب العرب معلومات واسعة حول نسب قريش وبطونها » وعرض 
لأبرز الولاة و العمال الذين ينسبون اليها سواء في عهد الرسول (ص) أو الخلفاء الراشدین من 
بعده من خلال تراجم شاملة ومفصلة لحياتهم . 

آما کتب التراجم و الطبقات ‏ فلقد ذکرت لنا مشاهیر الرجال المخضرمین » وعلی رأس 
هذه الکتب کتاب الطبقات الکبری لابن سعد ( ت ۵۲۳۰ / ۸4۵م ) الذي قدم عرضا في الاجزاء 
الاولی من کتابه یبحث في قريش ونسبها ونزولها في مكة و علاقاتها مع القبائل المجاورة معتمدا 
في الکثیر من معلوماته على شيخه الواقدي › كما اسنقی معلوماته أيضا من ابن اسحاق وابن 
الكلبي . كما بحث في الأجزاء التالية سيرة الرسول (ص) وبدء الدعوة الاسلامية وموقف قريش 
منها في اطوارها المكية والمدنية كما اعطی ابن سعد اشارات هامة عن عمال النبي (ص) 
وولاته » وقدم تراجم وافیه لاسمائهم واسماء من تولی هذه الوظائف في عهد الراشدين . 

كما آفاد البحث من کتاب مشاهیر علماء الأمصار لابن حبان (ت ۵۲۵۶ / ۹1۸م )» 
وکتاب الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ت ۱۰۷۱/۵۸۲۳ ) وكذلك کتاب 
الاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر (ت ۸۸2۲ / 558١م‏ ) والتي وضحت علاقات قريش 
الاجتماعية بين القبائل العربية قبل الاسلام وبعده » كما وضحت الترکیب السكاني للمجتمع 
المكي من خلال ترجمة من عاشوا فیها و علاقاتهم . 

كما قدم کتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير (ت ۱۲۳۳/۵۲۳۰ ) 
وکتاب سير أعلام النبلاء للذهبي (ت ۵۷:۸ / ۱۳۶۷م ) اسارات هامة لاوضاع السولاة 
والعمال من قريش وغیرها . كما اطلعت على الكتب الخاصة بالسير والمغازي » وابرزه ا 
السيرة النبوية لابن هشام (ت ۸۲۱۸ / ۸۳۳ ) الذي شرح وهذب سيرة ابن اسحاق (ت 
۱ ) » ویعد هذا الکتاب أقدم ما وصل إلينا من الکتب التي تور خ لفترة ما قبل الاسلام 
وسيرة الرسول (ص) » ولقد آفاد البحث من هذا الکتاب في نتبعه لاوضاع قریش وعلاقاتها 
الداخلية والخارجية والایلاف قبل الاسلام » ثم موقفها من الدعوة الجديدة التي نزلت على يد 


النبي محمد (ص) وعنادها له بادئ الامر » كما قدم معلومات غنية عن الادارة في عهد الرسول 


(ص) وأشهر من تولى المناصب فيها » كما تعرض للحديث عن مؤتمر السقيفه وكيفية انتتخاب 
أبي بكر . كما استفدت من كتاب السهيلي ات ۸۵۸۱ / 185١م‏ ) الروض الأنف في شرح 
السيرة النبوية لابن هشام ‏ الا أنه اضاف اليها وشرح وعلق على كثير من الأحداث والروايات 
وله آراء وانتقادات . كما انفرد الحلبي (ت 55 ١٠ه/‏ 1555م ) بذكر معلومات قيمة عن سيرة 
الرسول وعلاقته المتأرجحة مع قريش بين السلم تارة والحرب تارة أخرى حتى دخولها في 
الاسلام في كتابه انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون . 

أما في المغازي فقد اهتم الواقدي ( ت 7١٠ه‏ / ۸۲۲م ) بالفترة الاسلامية في كتابه 
المغازي كما اورد لنا معلومات عن علاقات قريش مع القبائل العربية التي وظفتها لمحاربة 
المسلمين » وعن قوافل قريش التجارية ثم غزوات الرسول (ص) معها معتمدا التسلسل الزمني 
للاحداث » والاسانيد في رواياته » وكانت معلوماته دقيقة جدا عن المواقع والمواضع اذ كان 
يتحراها بنفسه . 

وتشكل الكتب والمعاجم الجغرافية مرجعا مهما من مراجع البحث لما تضمنته من 
معلومات وأخبار جغرافية وتاريخية واقتصادية فمثلاً قدم اليعقوبي (ت ۵۲۹۲ / 05١1م‏ ) في 
كتابه البلدان معلومات عن التقسيمات الادارية وتراتيبها في عهد الخلفاء الراشدين » وحوى 
كتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته (ت ٩۰۶/۸۲۹۰‏ ) وكتاب المسالك والممالك لابن 
خرداذبة ( ۵۲۸۰ ٤۸۹م‏ )ء وابن حوقل ( ت 2۹۷۸/۵۳۰۸ ) في كتابه صورة الأرض 
معلومات قيمة لأسماء من تولى المناطق التي درسوها وكان بعضهم من قريش . 

وقدم كتاب مختصر البلدان لابن الفقيه الهمداني (ت ۵۲۸۹ / 7١٠1م‏ ) معلومات هامة 
في هذا الشأن ويعتبر كتاب البكري ( ت ۸4۸۷ / ٤۹٠٠م‏ ) معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع من المصادر التي أغنت هذا البحث من معلومات ذكرها في مقدمة کتابه خاصة عن 
منازل قريش فضلا عن ذكره الدقيق لتسمية المواضع . ويأتي كتاب ياقوت الحموي 
(ت ۱۲۲۹/۵۰۲۲ ) معجم البلدان في قمة المعاجم الجغرافية فهو أعظمها قدرا وأحسنها 
ضبطا - الا أنه دون معجم البكري في ناحية الضبط اللغوي - ولكنه موسوعة جغرافية مرتبة 
على حروف المعجم » لم يقتصر على المعلومات الجغرافية بل وردت فيه معلومات قيمة عن 
الفتوح وأسماء قادته . 

ومما تجدر الاشارة اليه الى أن كتب المعاجم اللغوية قد ساهمت في بلورة البحث » اذ 
أنها أوضحت لي الكثير من معاني الألفاظ و المصطلحات ‏ ككتاب النهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير (ت ١٠٠د‏ |/ ١١۲١م‏ )ء ومعجم لسان العرب لابن منظور (ت ١الاه/‏ 


١م‏ ) ومعجم تاج العروس للزبيدي (ت 5١٠١١ه/‏ ۱۷۹۰م ) » وهي كتب فريدة من حيث 
غزارة المادة وكثرة الروايات وتنوع المعلومات وکثیر] ما كانت تستشهد بأشعار العرب . 
وتشكل كتب الأدب مصدرا خصبا لكثير من المعلومات المتنوعة ولعل في مقدمتها كتابي ابن 
حبيب ( ت 155ه / ١٠1١م‏ ) المنمق في أخبار قريش › والمحبر ۰ وابن حبيب من العلماء 
البارزين في النسب والأخبار » وكتابيه يتشابهان لحد كبير » ولكن المنمق أكثر مادة وأوسع » 
وكانت الفائدة متجلية في تدوينه لأحلاف قريش وعلاقاتها مع القبائل وحروبها وايلافها 
ومساهماتها في أسواق العرب التجارية . 

كما يأتي كتاب المعارف لابن قتيبة ( ت ۵۲۷۲ / ١۸۹م‏ ) ليتضمن معلومات شاملة عن 
نسب قريش ومهنهم وصناعتهم معتمداً على روايات ابن اسحاق والواقدي وابن الكلبي » كما قدم 
معلومات عن السيرة النبوية والفتوح وعدد بعض اسماء من تولى المناصب الادارية من قريش » 
وكذلك الحال في كتابيه الآخرين عيون الأخبار › والشعر والشعراء اللذان آورد فيهما اشارت 
متفرقة لمعلومات سياسية وأخرى ادارية . 

كما أن لكتاب ابن عبد ربه (ت ۸۳۲۷ / ۸۶۳ ) العقد الفريد فائدة في اعطاء 
معلومات عن قريش نسبها وبطونها ووظائفها واحلافها وحروبها » وكتابه مدون على شكل 
عناوين بارزة بأبواب وفصول . 

ويأتي كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ۵۳۰۲ / ۹1۷م ) الذي اقتبس الكثير من 
فصوله عن الزبير بن بكار ليقدم معلومات عظيمة لتنوعها وشموليتها لكنها غير مرتبة › فهي 
تأتي ضمن الحديث عن الأصوات التي هي أساس تأليف الكتاب . 
وتقدم مؤلفات الجاحظ ( ت ۲۵۵ ه / ۸۶۰م ) معلومات ذات قيمة كبيرة من خلال كتبه : 
الحيوان . البيان والتبيين » الرسائل » تلقى نظرة على العلاقة بين بطون قريش وبالأخص بنو 
هاشم وبنو أمية في الاسلام وبعده » وترجع النزاع بين علي ومعاوية لما قبل الاسلام حيث 
جرت المنافرة بين هاشم وامية » ومن هنا بدأ العداء بين بني عبد مناف . 
كما تسرد مؤلفاته حوادث متعددة يمكننا الاعتماد عليها في الاستنتاجات الادارية . 

وأفادت الدراسة من كتب الفقه وفي طليعتها كتاب الخراج لأبي يوسف (ت ۵۱۸۳ / 
۸ ) الذي يعد أقدم ما وصلنا من كتب عربية في الموضوعات المالية » حيث اسنفادت 
الدراسة منه في الحديث عن نشأة الديوان وبيت المال » ونظرة والقباشل للأرض المفتوحة › 
وأهم الملكيات التي حققها ابرز القرشيين في هذا المجال . 


كما قدم الصنعاني (ت ۸۲۱۱ / 157١م‏ ) في المصنف . وابن ابي شيبة (ت ۵۲۳۵ / ١٠٠۸م‏ ) 
في كتابه المصنف في الاحاديث والآثار معلومات قيمّة حول اسماء بعض العمال الذين تسلموا 
مناصب هامة كعمال الصدقات » وعمال بيت المال . وفي كتاب الاحكام السلطانية والولايات 
الدينية للماوردي (ت ٠55ه/58١٠م‏ ) معلومات حول نشأة ديوان الجند ؛ والحسبة 
واختصاصاتها وأبرز من قام بتسلم العديد من الوظائف الادارية في عهد الرسول (ص) والخلفاء 
الراشدين من بعده . 

أما كتب التواريخ المحلية فأجلها فائدة كتاب أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
للازرقي ( ت ۵۲۰۰ / ٤٦۸م‏ ) إذ يمثل دائرة معارف عن مكة لما يحويه من معلومات متنوعة 
عنها » كما ألف غيره عن مكة » كالفاكهي ( توفي في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ) 
في كتابه أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه › وكتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي 
(ت ۱۶۲۰/۵۸۲۳ )و مؤلف ابن ظهيرة ( ت ۵۹۰۰ / ۱۵۹۳ ) الجامع اللطيف في فضل 
مكة وأهلها والبیت الشریف الذين آخذوا معلوماتهم عن الازرقي وغيره » اذ تناولت تاريخ مكة 
منذ تأسيسها وابرز الوظائف الادارية فيها وأسماء من شغلها » كما برز الحديث فيها عن قريش 
قبل الاسلام وأهم بطونها » وزعامة قصي بن كلاب لها . وكذلك الحال بالنسبة لكتاب عمر بن 
شبه (ت ۸۲۰۲ / ١۸۷م‏ ) تاريخ المدينة المنورة الذي بحث في احداث السيرة النبوية وعلاقة 
الرسول (ص) مع قريش » وحروب الردة والخلافة . 

كما قدم ابن عساكر ( ت ۵5۷۱ / ۸۲۵ ) معلومات قيّمة لابرز من تولى اجناد الشام 
ومدنها » ومن عمل فيها في وظائف متعددة في كتابه تاريخ مدينة دمشق . 

أما كتب التاريخ العام فكانت من المصادر الأساسية للبحث ‏ اذ ضمت بين سطورها 
وثناياها معلومات هنا وهناك خلال سرد الأحداث وفي مقدمتها كتاب تاريخ الرسل والملوك 
للطبري ( ت ۸۳۱۰ / 2۸۲۳ ) الذي كتب معلوماته منذ الخليقة الى ظهور النبي (ص) فکانت 
معلوماته غير منتظمة على تسلسل زمني بل على شكل موضوعات رئيسية » ولكنه يبدأ 
بالتسلسل الزمني للاحداث على شكل حوليات بعد البعثة النبوية » ولقد اعتمد في معلوماته قبل 
الاسلام على عبيد بن شريه ومحمد بن كعب ووهب بن منبه وابن الكلبي وابن اسحاق » ويتميز 
تاريخه بكثرة الروايات ولكنه لم يمارس نقدا لها بالرغم من حرصه على نقل أسانيدها خاصة 
وان ثقافته تنطلق من خلفيته كمحدث ومؤرخ بنفس الوقت . ولقد استفادت جميع فصول الرسالة 
من كتاب الطبري الذي نقل رواياته في الفترة الاسلامية عن سيف بن عمر التميمي ات 


ه) بصورة بارزه . 


ولقد اعتمد كل من مسكويه ( ت ۱۰۳۰/۵۶۲۱ ) في كتابه تجارب الامم . وابن 
الأثير ( ت ۱۲۳۳/۵۲۳۰ )في كتابه الكامل في التاريخ » وابن خلدون (ت ۵۸۰۸ | 
5م ) في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر على الطبري بشكل كبير » وكذلك كتاب البداية والنهاية لابن كثير 
(حا ۵۷۷۶ ۱۳۷۳م ) . 
وامتاز کتاب تاريخ الخمیس في آحوال آنفس نفیس للدیار بكري (ت ۵۹2۰ / 2۱۵۵۹ ) 
بكثرة الروایات والاسانید في کتابته عن تاريخ الرسول (ص) والخلفاء الراشدین من بعده 
متعرضا في اشارات عابرة لابرز من شغل الوظائف الادارية في عهودهم . 

وتمیز کتاب تاريخ خليفة بن خیاط لمؤلفه خلیفه بن خیاط (ت ۲۶۱ه / ١٠٠م‏ ) بدقة 
المعلومات الادارية التي آوردها حتی عد کتابه من المصادر الاولی لیس في التاریخ فحسب بل 
في الادارة آیضا » اذ آورد آشارات عن عمال الرسول (ص) بذکر مصادره وأس‌انیده » وعلى 
الرغم من کونه محدتاً الا أنه تساهل أحيانا بأسانیده فذکر عبارات ( قال » قيل » حدثني من 
سمع» روي عنه ) ولقد انتهج خليفة بن خياط منهج الحولیات في کتابه » وساق اخبار کل سنة 
على حدة » وتبع ذلك بذکر من تولی کل اقلیم من أقاليم الدولة والقضاة وعمال الخراج 
و الصدقات , 
ولليعقوبي ( ت ۲۹۲ / 5١٠1م‏ ) معلومات قيمة في کتابه تاريخ اليعقوبي بالرغم من فکره 
الشيعي البارز في رواياته » فلقد اتخذ من الدول وعهود الحکام أساسا لینظم تاریخه » فاستعرض 
فترة کل خليفة وختمها بذکر قائمة بأسماء الولاة والعمال على البلدان . 

اما کتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ( ت ۸۳۶۰ / ۷٥٠م‏ ) فلقد اتبع فيه 
طريقة جمع الأخبار تحت قائمة الموضوعات التي تناولها منذ الخليقة حتی عام ۸۳۳۲ مناقشا 
أوضاع قريش قبل الاسلام وفي فترة الرسالة » وأورد أسماء عمال وولاة الرسول (ص) 
والخلفاء الراشدین وفیما یتعلق بکتب الفتوح فلقد استعرض البلاذري ( ۵۲۷۹ / ۸۹۳م ) في 
کتابه فتوح البلدان هجرة الرسول (ص) الى المدينة » ثم تحدث عن غزواته وحركة الردة » 
و انطلاقة المسلمین خارج الجزيرة العربية في حركة منظمة عرفت بحركة الفتوحات الاسلامية › 
كما حوی کتابه معلومات و افرة عن التقسیمات الادارية وعمالها . 

ویعد کتاب الفتوح لابن أعثم (ت ۵۳۱ / ٩۲۷‏ ) من آبرز الکتب التي آفادت البحث 
من خلال رصده لأهم الفتوحات الاسلامية وقادتها خاصة من قريش ٠‏ كما ذکر اسماء] متعددة 
لمن شغل وظائف ادارية في عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدین » اضافه لتفصیله في 


الصراع على الخلافة الذي نشب اثر مقتل عثمان بن عفان حيث برزت ميوله العلوية بشكل 
واضح . 

وتبرز كتب الادارة المختلفة التي تناولت بعض الوظائف الادارية التي ترجع جذورها 
التاريخية إلى عهد الرسول (ص) والخلفاء الراشدين ومن الامثلة عليها : كتاب الولاة والقضاة 
للكندي ( ت 555ه / 155م )ء وكتاب أخبار القضاة لوكيع (ت ۵۳۰۰ / ۹۱۸م ) » وكتاب 
صبح الاعشى في صناعة الانشا . ومآثر الانافة في معالم الخلافة للقلقشندي 
(ت 2۱۱۸/۵۸۲۱ )ء وكتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر 
(ت 2۸2۹/۵۳۳۷ ) » وكتاب أدب الكتاب للصولي (ت ۵۲۳۲ / 2۹2۸ ) » وكتاب 
الجهشياري (ت ۸۳۳۱ / ۹۶۳ ) الوزراء والکتاب وجمیعها کتب تشير لاسماء من تسلم 
الوظائف التي بحتوا فیها » كما آوردوا معلومات قيمّة لكل وظيفة منها » وغطت معلوماتهم 
الجانب السلوكي لأصحاب الوظاتف الادارية وعلاقاتهم بالخلفاء . 

وأخيراً كان لبعض المراجع و الدراسات الحديثة آهمية في هذه الرسالة منها : 
کتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام لجواد علي الذي يعد موسوعة تاريخية تتناول تاريخ 
العرب قبل الاسلام ۰ فقد تكلم عن القبيلة وادارتها. وکتاب قريش من القبيلة الى الدولة 
المركزية لخليل عبد الكريم وتتناول هذه الدراسة جزءا من تاريخ قريش قبل الاسلام » وسيادتها 
في مكة قبل الاسلام فقط دون ان تتعرض لتاريخها بعد الاسلام . مما يعني أنها ذات فائدة بما 
يخص الفصل الأول فقط . 

ولدراسات الاستاذ الدکتور صالح العلي التي نناولت ادارة الدولة الاسلامية أهمية خاصة 
بسبب عمقها وشمولية نظرتها منها : محاضرات في تاريخ العرب . الدولة في عهد الرسول 
(ص) . التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري . دراسات في 
الادارة في العهود الاسلامية » وجمیعها اعتمدت على المصادر الأولية بشتی انواعها » وقدم 
فیها معلومات مفيدة عن تنظیمات الرسول (ص) الادارية في الجزيرة العربية » كما آورد قوائم 
بأسماء بعض العمال والولاة في العهد الراشدي . 

ومن المراجع التي آفادت منها الرسالة ما استعرضه الاستاذ الدکتور عبد العزیز الدوري 
في در اساته الاقتصادية من معلومات هامة عن الادارة والنظم المالية خاصة فیما جاء في كتابه 
النظم الاسلامية و کتابه الاخر مقدمة في تاريخ صدر الاسلام . 

كما استفادت هذه الدراسة من مقالات الاستاذ الدکتور فالح حسین فیما يختص بثراء 
قريش الناتج عن حركة الفتوحات الاسلامية ونظرة القبائل لها مقابل ذلك كما في مقالته الدول 4 


الاسلامية والارض المفتوحة خلال الفترة الراشدة . وعن وظيفة الحسبة وأبرز من تقلدها من 
قريش في مقالته : المحتسب ومهام وظيفته بين النظرية والتطبيق . 

ومن الدراسات الحديثة التي أفادت الرسالة كتاب أوليات الفتوح » حروب الردة في 
الاسلام للدكتورة غيداء خزنة كاتبي التي قدمت نظرة شمولية لحركة الردة في اطار التضورات 
التاريخية وبينت اسبابها وخلفياتها ومحاولة قريش التصدي لها ونجاحها في ذلك › كما اس تعنت 
بالخرائط التي وردت في تنايا الكتاب في اثراء هذه الدراسة . 

يضاف لهذه الدراسات بعض الرسائل الجامعية البارزة كرسالة سمير حمدان بعنوان : 
الخلافة » نشأتها وتطورها في المدينة زمن الراشدين وهي من الرسائل البارزة التي عالجت 
نشأة مؤسسة الخلافة وانحصارها في قريش » والنزاع الذي نشب بين بطون قريش المختلفة 
عقب مقتل الخليفة عثمان » وما آل اليه الوضع من عودة الخلافة من جديد لاحضان قريش 
بالرغم من تمرد القبائل في الامصار عليها قبل فتنة عثمان وبعدها . 

كما قدمت رسالة الدكتور سلامة النعيمات باللغة الانجليزية معلومات قيمّة في ما يتعلق 
بالتجارة المكية قبل الاسلام وعشية ظهوره وهي بعنوان : 

Meccan Trade prior to the Rise of 0 ۰ 

ان تلك المصادر والدراسات الحديثة السابقة الذكر ليست وحدها التي شكلت مادة البحث 
العلمي في هذه الدراسة » وانما رأيت ان أشير الى أهمها » فلا شك أن البحث أفاد من مصادر 
ودراسات حديثة أخرى عربية وأجنبية تناولت بعض جوانب الموضوع معطية الخطوط العامة 
فقط » وقد أشير اليها في قائمة المصادر والمراجع . 


الفصل الأول 
قريش قبيل الإسلام 


أ - قريش قبل استقرارها في مكة : 
١‏ - نسب قريش. 


۲ - بطون قريش. 


ب - استقرار قريش في مكة وسيادتها فيها : 

. أوضاع مكة قبل سيطرة قريش عليها‎ - ١ 

۲ - سيطرة قصي بن كلاب على مكة واستقرار قريش فيها . 
۳ - الأوضاع الداخلية لمكة بعد وفاة قصي . 


ج - العلاقات الخارجية لقریش: 
ارش وین رة 
١‏ - علاقة قريش بالدول المجاورة ( داخل وخارج الجزيرة العربية ) . 


أ - قريش قبل استقرارها في مكة : 


: نسب قريش‎ - ١ 
تنتسب قريش الى قبيلة كنانة المضریة!" التي استقرت غرب مكة في القرن الثاني‎ 
الميلادي!'. وأختلف اللغويون والأخباريون في أصل ومعنى كلمة قريش؛ ولم يتوصل الباحثون‎ 
المحدثون لنتيجة حاسمة لهذا الأمر › فلقد ذكر بعضهم ان قريش مشتقة من "التقرش" بمعنى‎ 
التجارة والتكسب ؛ (إذ كان القرشيون أهل تجارة » ولم يكونوا أصحاب ضرع وزرع)""ا‎ 
ان دارس تاريخ قبيلة قريش يرى ان هذا المعنى جاء في فترة لاحقة عندما ازدهرت التجارة في‎ 
. مكة وتوسعت قريش فيها في القرن السادس الميلادي‎ 


وذكر البعض ان قريشا مشتقة من " النقریش" أي التفتيش عن حاجة المحتاج وسد خلته 
(حاجته) ووصف بها النضر بن كنانه الذي كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله » وكان 
بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيسدونها بما ينبغي'! . وأرى أن مثل هذا 
المعنى جاء لاحقا في عهد قصي بن كلاب ومن جاء بعده » عندما نظموا السقاية 
والرفادة لأهل موسم الحج خاصة لأولئك المحتاجين من الحجاج . وقيل ان قريش 


۲ هي كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » تقع ديارها جهات مكة › 
ومن بطونها: قريش ۰ عبد مناة » بنو مالك » بنو الليث » بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة . أنظر : الكلبي : ابو 
المنذر هشام بن محمد بن السائب ۰ (5١7ه‏ /۸۲۰م) جمهرة النسب » ط١‏ ( تحقيق ناجي حسن) » عالم 
الكتب › مكتبة النهضة العربية » بيروت ۰ 185١م‏ ۰ص ۲۱ ۱۳۶۰ . 


۳ ابن هشام : ابو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت ۲۱۸ه- /۰)2۸۳۳ السيرة 
النبوية »۰۲ ج ا مسظفى الا و اخروق) »دان لضام اكرات ای رام دا 
ص۱۲۹ / ابن حبیب : محمد بن حبیب البغدادي (ت 5 ۲ه/2۸۱۰) ۰ المنمق في آخبار قريش » ط۱ ۰ 
(صححه وعلق عليه خورشید احمد فاروق)» عالم الکتب ۰ بیروت ۰ 385١م‏ > ص۲۰ / البخاري : الامام ابو 
عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة ( ت ۲ ه/2۸۷۰) صحيح البخاري > طا ٤ج‏ 
> منشورات محمد علي بيضون . دار الكتب العلمية » بيروت» 5م »ج ۲ ص۱۳ الطبري : ابو جعفر 
محمد بن جرير (ت ٠ه‏ 5١1م)‏ تاريخ الرسل والملوك » د.ط › ٠‏ ج (تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهیم)» بیروت » د.ت ج ص٤٦۲‏ | مؤنس > حسین (۲۰۰۲م) . تاريخ قريش (ط۱) » دار المناهل للطباعة 
> العصر الحدیث للنشر والتوزیع > ص ۱۸ / آنظر آیضا الملحق (۱). 
7 ابن هشام : السيرة ج۱اص۱۲۹ / الزبيري : مصعب بن عبد الله (ت ۵۷۲۳-/۸5۱م) » نسب قريش » د.ط 
ىا لا نك ی ی 

؛) الطبري : تاريخ "ص۲۱۶ -555 | ابن الفوطي : كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين 
00 . لت ۰۱2۱۳۲۳/۳ »> تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب › د.ط› ٤ج‏ (تحقيق مصطفى 
جواد) . دمشق › 117١م‏ ج 5ص ٩۸٩‏ / الحلبي : ابو الفرج نور الدين علي بن ابراهیم بن احمد (ت 
٤‏ ه/١٠١م)‏ » السيرة الحلبية (إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون ) طا ۰ ۳ج (ضبطه وصححه 
عبد الله محمد الخليلي) منشورات محمد علي بیضون » دار الكتب العلمية » بيروت . ”“١٠5مءج١اص55.‏ 


۱ 


هي تصغير كلمة " قرش " وهي (دابة من دواب البحر الكبيرة» لا تدع دابة الا أكلتها فجمیع 
اترات قفي : 


وفي هذا الشأن قال تبع الحميري!"! : 


وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا 
تأكل الغث والسمين ولا تترك فيه لذي الجناحين ريشا 
هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كشيشا 


وبذلك شبهت قريش بالدابة التي تسكن البحر وتعتدي على من سواها . ونلاحظ ان هذه 
الأبيات تأتي في معناها في باب الذم والتهمة لقريش خاصة في ظروف ما بعد الإسلام عندما 
تسلمت قريش مقاليد خلافة الرسول (ص) وسيطرت على أنحاء الجزيرة العربية وما يجاورها » 
وقيل ان قريش مشتقة من " التقرش" أي التجمع''! » وأطلق عليها هذا الاسم لأنها تجمعت 
بعدما كانت متفرقة » ونرى ان هذا هو الأقرب للقبول » فلقد تجمعت قريش داخل مکش 
واستقرت فيها كنوع من الحياة المدنية بعدما كانت تحيا حياة بدوية في أطرافها وكان ذلك في 
عهد قصي بن كلاب الذي نجح في تجميع قومه؛ فلقب بالمجمع » وفيه يقول حذافة بن غانم : 
ابوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر أ 
وتشير رواية للواقدي (ت ۲۰۷ه- /۸۲۳م) ان عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير بن 
مطعم: (متى سميت قريش قريشا ؟ قال : حين اجتمعت الى الحرم من تفرقها فذلك التجمع 
التقرش فقال عبد الملك : ما سمعت هذا » ولكن سمعت ان قصيا كان يقال له القرشي ولم تسم 


۲ الزبيري : نسب » ص ۱۲ / الازرقي: محمد بن عبد الله بن احمد (ت ١٠75ه‏ /۸15م) » أخبار مكة وما 
جاء فيها من الآثار» ط”, ۲ج (تحقيق رشدي الصالح ملحس) » دار الان_دلس» بيروت 187١م‏ ج١اص55‏ / 
اليعقوبي : احمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت ۲ ه/۰۰٩م)‏ تاريخ اليعقوبي »ط١‏ ۰ ج 
(تحقيق عبد الأمير مهنا) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بيروت ٠‏ ۱۹۹۳ » ج١1‏ ص15/ الزبيدي : 
محمد مرتضی (ت 6ه /2۱۷۹۰) ۰ تاج العروس » د.ط ء ٠ج‏ دار ليبيا للنشر والتوزيع » بنغازي 
1م جه ص۳۳۷ . 


۲ الأزرقي : أخبار ج۱اص۱۰۹. تبع هو شمر يرعش بن ناشر النعم وهو تبع الأكبر الذي حکم اليمن (۲۷۰ - 
١٠"م)ء‏ علي» جواد (2۱۹۷۱) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام طا › ٠جءبيروت‏ »دار العلم 
للملایین » بغداد » مكنبة النهضةج اص ۵۰۳۱ . 

7 الكلبي : جمهرة »> ص ۲۵ / ابن هشام : السیرةجاص۱۲۹ / الزبيري : نسب » ص ۱۲ / ابن حبيب : 
المنمق » ص۲۸/ ابن درید : ابو بكر محمد بن الحسین (ت ۲۲۱ه- / ۳۳٩م)‏ الاشتقاق › ط۲ (تحقیق عبد 
السلام هارون) مكتبة المثنى › بغداد ۹ ص ۱۸ / ابن حزم : ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلسي 
(ت 5ه545ه/51١٠م)‏ جمهرة أنساب العرب › د.ط (تحقيق عبد السلام هارون) » دار المعارف ‏ القاهرة 
ام > ص ۱۰ / الزبيدي : تاج» ج٤‏ ص۳۳۷ : 


* الكلبي : جمهرة » ص ۲۵ / ابن حبيب : المنمق » ص ۱۳ / الطبري : تاريخ ج۲ص ۲۵۰ . 


۱۳ 


قريش قبله)۱. مما يعني لنا ان قريشا هو أسم قبيلة تجمعت بعدما كانت منفرقة . ویشیر ل ذلك 
قول الكلبي (ت 54١7ه‏ /۸۲۰م) : ( انما قريش : جماع نسب ليس بأب ولا أم ولا حاضن ولا 
حاضنه) ۲ » وكانت قريش تعرف قبل تجمعها ببني النضر نسبة للنضر بن كنانه بن خزيمه!! . 
ولقد اسهبت الروايات التاريخية في الحديث عن نسب قريش وشرفها على بقية القبائل العربية 
الأخرى» ويبدو لنا من خلال دراسة هذه الروايات تأثر أصحابها بنظرتهم للإسلام » ولكون 
الرسول (ص) ینتسب لقبيلة قريش ؛ فلقد حوت بعض الم صادر التاريخية أحاديثا منسوبة 
للرسول (ص) يذكر فيها شرف قريش وفضلها على بقية القبائل!*) 

والملاحظ على هذه الأحاديث المنسوبة للرسول (ص) انها ترسم صورة مثالية لقبيلة 
قريش غير موجودة في كتب الأحاديث الصحاح مما يجعلنا نشك في مصداقية نسبها للرسول 
(ص) ۰ ومما يعني لنا ان هذه الصورة التي رسمها بعض المؤرخين عن قريش وشرف نسبها 
ما هو الا صدى لوضع قريش ومکانتها بعد الاسلام عندما أصبحت صاحبة السلطة والخلافة مما 
يسترعي ضرورة اظهار فضلها وشرفها على بقية القبائل العربية لتسويغ الوضع القائم آنذاك . 
ويبدو لنا ان الكلام عن نسب قريش وشرفها كان ضمن صورة مضخمة ومبالغ فيها لانتساب 
الرسول (ص) اليها » مما كان لا بد لهؤلاء المؤرخين من ان يظهروا قريشا بهذا المظهر المفخم 
قبل الإسلام أيضا حتى يصبح فضل قريش على بقية العرب أمرا متصلا عبر الزمن » ولعل هذا 


('' ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ۲۳۰ه- /45١م)‏ الطبقات الکبسری » طا ۰ ۱۱ج (تحقيق 


الم لير اهر 2 ۱ مه »جص ۵۲ (الواقدي) / الأزرقي : أخبار ج اص۸ ١ ٠‏ , 
۲ الطبري : تاريخ ج۲ص۲(الكلبي) . 


7 الكلبي : جمهرة » ص ۲۵ / ابن هشام : السيرة ج۱اص۱۲۹ ءابن سعد : الطبقات ج۱ص۳٩‏ / الزبيري : 
نسب » ص ۱۲ / الأزرقي : أخبارج اا را ی س > ۱۳ ء ص ۲۵۰ / ابن دريد : الاشتقاق » 
طن 3۸ 


ES (9‏ الموضوعة : ا ل ل سر 


ا يد ل ا لساك كو ب ES‏ 
ابن علي بن ابي طالب عن أبيه محمد ان الرسول (ص) قال : " ان الله قسم الأرض نصفين فجعلني في خيرهما 
ابن سعد : الطبقات ج١ص؛‏ . وقال محمد بن سلام الجمحي في أسانيده ان النبي (ص) قال : ان الله عز وجل 
أختار من الناس العرب » ثم أختار من العرب مضر » ثم أختار من مضر كنانة » ثم أختار من كنانة قريشا » ثم 
أختار من قريش بني هاشم » ثم أختارني ممن أنا منه " . ابن حبيب : المنمق » صه . وروی محمد بن جابر 
عن عبد الطلك بن عمیر عن عمارة بن رويبة عن الثبي (ص ) قال : " الناس تبع لقريش ۰ شرارهم لشرارهم تبع 
وخیارهم لخیارهم تبع " . المقدسي : محمد بن طاهر بن القيسراني (ت ۰۰۷ه- /۱۱۱۳م) ذخيرة الحفاظ 
المخرج على الحروف والالفاظ » طا ۰ ه ج (تحقیق عبد الرحمن بن عبد الجبار القريواني) » دار السسلف » 
الرياض » دار الدعوة » الهند ال د . وفي رواية لعمر مولی غفرة بنت رباح عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن الرسول (ص) قا ل : " قريش ملح الناس ولا يصلح الناس الا بهم ولا يعطى الا 
علیهم » كما ان الطعام لا يصلح الا بالملح " . المقدسي : ذخيرة ج۲"ص ۱۰۸۱ / الحلبي : السيرة ص۲۳۹ . 


١ 


ما قصده ابن حبيب بقوله عن مكارم قريش ( ان بيت الله كان في أيديهم ومفاتيحه كانت اليهم لا 
يفتحه أحد من أهل الشرق والغرب غيرهم » فهذه مكارم فضلوا بها العرب والعجم .. فمكثوا في 
الجاهلية كذلك مع مكارم كثيرة من مشهوراتها » حتى وصل الله تبارك وتعالى لهم ذلك بالإسلام 
والنبوة والخلافة)' » ولعل انحصار النبوة والخلافة في قريش هو الذي منحها هذا الشرف 
والفضل» وجعل المؤرخين يردون فضلها لما قبل الاسلام أيضا . 

ومما يؤكد لنا المبالغة في تعظيم شرف قريش ونسبها ورود أخبار في بعض المصادر 
تناقض هذه الصورة المشرفة عن قريش ٠‏ فعندما تعرضت مكة لحملة أبرهة الأشرم الذي أراد 
هدم الكعبة في أواخر القرن السادس الميلادي خرجت قريش للجبال والشعاب خارج مكة هربا 
من جنود أبرهة""ء وفي هذا دليل على ضعف قريش التي لم تكلف نفسها مشقة الوقوف في وجه 
هذه الحملة التي جاءت لتهدم حرمهم الذي يعد رمزا دينيا كبيرا لهم » والذي تحاول المصادر 
تصويره بأنه أكثر المزارات الدينية قدسية عند العرب قبل الإسلام . 

مع ان ما حصل أثناء الحملة يؤكد المبالغة في هذا الأمر » فكيف نفسر موقف أهل 
ثقیف"" الذين خرجوا معلنين الطاعة لأبرهة والتأييد له بقولهم (أيها الملك انما نحن عبيدك 
سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف » وليس بیتنا هذا البيت الذي تريد - يعنون اللات - 
انما تريد البيت الذي بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك علیه)*" . 

يتبين من النص ان ثقيفا أرادت ان تتجنب الحرب مع الأحباش لقلة حيلتها أمامهم الا ان 
هذه الحادثة تدل أيضا على عدم احترام وتقديس كل العرب للكعبة » فلو كانت مقدسة عند ثقيف 
وهم جيران مكة لما تخلوا عنها وأرسلوا الدليل مع أبرهة . 


(') ابن حبيب : المنمق .ص ۲۸ . 

0 أبن هشام : السيرة جاص ۸۶ / البلاذري : احمد بن یحیی بن جابر (ت هش /۸۳) 2 أنساب 
الاشراف » ط۱ > ۳ج ۰ (حفقه وقدم له سهیل زکار وریاض زركلي) » دار الفکر للطباعة » بیروت 1 (م ۰ 
ج١‏ ص٦٠‏ / اليعقوبي : تاریخ» ج۲ ص ۲۰۶ . 

7 ثقیف بن منبه : بطن من قبيلة هوازن العدنانية اشتهرت باسم أبيهم قسي بن منبه بن بكر بن هوازن الملقب 
بثقیف» سکنوا الطائف . آنظر : الكلبي : جمهرة »> ص ۳۸۹ / القلقشندي : ابو العباس احمد بن علي بن احمد 
(ت ۵۸۲۱ /۱:۱۸م) نهاية الأرب في معرفة آنساب العرب . ط۳ (تحقیق ابراهیم الأبيياري) دار الكتاب 
المصري . القاهرة › دار الکتاب اللبناني » بیروت ۰ ام ۰ ص ۲۹۱۸ . 

۳ أبن هشام : لسيرة ج۱ ص۸۱ / الأزرقي : آخبار جاص۳٩‏ / البلاذري : نساب ج١‏ صن ۳۱ / 
المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسین بن علي (ت 1 هھ ۷) مروج الذهب ومعادن الجوهر . طا › 
4ج (تحقيق عبد الامير مهنا) .منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات » بيروت ۱۹۹۱م » ج۱ ص ۸۶ . 


وفي الروايات التي تنقل أخبار الدعوة وأيام رسول الله (ص) يروى انه لما جاء وفد 
حضرموت!'! مع وفد کندة"" لیعلنوا إسلامهم أمام الرسول (ص) وكان على رأسهم وائل بن 
حجر الحضرمي!" الذي فرح به الرسول (ص) وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان لينزله 
الحرة » فمشى معاوية مع وائل الذي كان يركب دابته فطلب معاوية من وائل ان يعيره نعليه 
الإتزقق با خر رمال .هرا فطل وان رف( تفه اف اليم ان رة امن کمن 
ملك» ولكن ان شئت قصرت عليك ناقتي فسرت في ظلها). وفي صيغة أخرى قال ( امش في 
ظل ناقتي كفاك به شرفا) . مما يشعرنا بعدم تقدير ملوك اليمن لقريش ذاك التقدير المشار اليه 


في الروايات الأخرى . 


وجاء في كتاب مسيلمة بن حبيب الكذاب للنبي (ص) في السنة العاشرة للهجرة قوله 
(من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله : سلام عليك » فإنني قد أشركت في الأمر معك 


وان لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض » ولكن قريشا قوم یعتدون)(". 


وروى هشام بن الكلبي ان عثمان بن ابي بكر بن عبد الله بن حميد من بني اسد بن عبد 
العزى قال لإبراهيم بن هاشم بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة وكان آنذاك واليا على مكة (والله 
ما انا نافخ قين!"! ولا ضارب علاة( » ولو نقبت قدماي لانتثرت منها بطحاء مكة » فقال له ابن 


العرب ۰ ۳ج» دمشق المطبعة الهاشمية ج١‏ ص ۲۸۲ . 

۲ كندة بن عفير : قبيلة قحطانية سميت بذلك لأن تور بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد الذي تنسب 

له القبيلة» كند أباه أي كفر نعمته . عاشت كندة في جبال اليمن مما يلي حضرموت . الكلبي : ابو المنذر هشام 
الكتب › بيروت » ۱۹۸۸م ۰ ج۱ ص۱۳۱ . 

7 وائل بن حجر بن سعد الحضرمي : هو أبو هنيده » أحد الأشراف كان سيد قومه وله وفادة وصحبة وروايةء 

خليفة بن خياط : ابو عمرو خليفة بن خیاط الشيباني ( ت ۶:۰ ۲ه /605م) » کتاب الطبقات › (تحقیق سهیل 

زکار) ۲ج» وزارة الثقافة و السياحة والارشاد القومي » دمشق ۷٦۱۹م‏ » ص۰۷۳ ۱۳۳ / الذهبي : شمس الدین 

محمد بن احمد بن عتمان (ت ۸٤۷ه‏ /۱۳۹۸م) » سير أعلام النبلاء » (تحقیق شعيب الارناؤوط) ط١١‏ › 
”اج مؤسسة الرسالة » بیروت » د.ت e‏ ص ٥۷۲‏ : 

۳ الحرة : هي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار وهي كثيرة حول المدينة . ياقوت الحموي : 

شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي (ت 5ه /م) معجم البلدان 2 هج » دار 

صادر » بیروت» د.ت »جاص ۲۶۵ - ۲۵۰ . 

. أبن سعد : الطبقات ج۱ص۳۰۳ (قالوا)‎ ٩ 

۳ ابن هشام : السيرة جء ص۲۹۰ الطبري : تاريخ »ج٠‏ ص ٤١‏ (ابن اسحاق) . 

۳ نافخ قين : وهو الحداد الذي يعمل بالحدید ۰ أبن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مکرم » (ت 
١هم/‏ ۱۳۱۱م) . لسان العرب » ط١‏ ۰ ۱۸ ج » دار صادر ؛ بیروت ١٠٠5م‏ » ج۱۲ ص ۲۳۸ . 


" علاة : الزبرة التي یضرب علیها الحداد الحدید » ابن منظور : لسان ج۰ ۱ص ۲۷۲ . 


۳ 


هاشم: فوالله لقد کنتم وحوشا في الجاهلية وما استأنستم في الاسلام)۷" . وبالرغم من ان هذه 
الرواية تدخل في باب الصراع بين بطون قريش لأن كلا الشخصین من قريش » فانها تدل على 
الصورة غير المثالية لهذه القبیلة . 

وفي حادتة وردت عند أبن ابي الحدید (ت 1۵۵ ه- /۱۲۹۷م) والذي يحمل میولا علوية 
ویظهر نظرة عدائية لقريش يذكر ان المغيرة بن شعبة "أ كان يتحدث الى أبي موسی 
الأشعري!' عن ان قوما كرهوا خلافة قريش وكان السبب في رأي المغيرة ما قاله لأبي موسى 
( لله أنت كأنك لا تعرف هذا الحي من قريش وما خصوا به من الحسد فوالله لو كان هذا الحسد 
يدرك بحساب لكان لقريش تسعة أعشاره وللناس كلهم عشر) . ولما علم عمر بن الخطاب بهذا 
الكلام قال ( ثكلتك أمك يا مغيرة وما تسعة أعشار الحسد ‏ بل وتسعة أعشار العشر في الناس 
كلهم عشر العشر » بل وقريش شركاؤهم فيه أيضا)' . 


ويهجو قيس بن عامر الحارثي الملقب بالنجاشي قريشا بقوله : 


ان قريشا ,والإمامة كالذي وفى طرفاه بعد ان كان اجدعا 
وخ شتا کات نقيت فة اذا ذكر الأقوام ان يتقنتعها 
سخينة هي یعرف الله لؤمها قدیم ها ولم تعرف بمجد ولا كرم 


۲ الكلبي : ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت 54١7٠ه‏ /١٠٠م)‏ » مثالب العسرب ‏ (تحقيق نجاح 
الطائي)ء ط۱ دار الهدى ٠‏ بیروت ‏ لندن ۱۹۹۸م » ص ٠١‏ . كما يعدد الكلبي أسماء الأشخاص من قريش 
أشتهروا بالسرقة كعوف بن عتبة بن عمرو بن مخزوم والخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » وأشخاصا 
اتهموا باللواط مثل كرز بن ربيعة بن حبيب والعباس بن عبد المطلب . وأشخاصا من البغائيين والمخنثين مثل 
عبد الله ابو طلحة بن عبد بن عثمان بن عمرو بن كعب وعفان بن أبي العاص . أنظر مثالب العرب ص ۰۳ - 
o٤‏ > 55-5 /ابن حبیب : المنمق» ص ۹ O (OT‏ , 1 


۲ المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي » من صحابة الرسول (ص) » شارك بعدد من 
الغزوات والفتوح وتولى البصرة ثم الكوفة في عهد عمر بن الخطاب ‏ وتولى الكوفة في عهد معاوية بن أبي 
سفيان» توفي سنة 0۰ ه/۱۷۲م . الذهبي : سير › ج؟ ص۲۱ -۲۲. 


i (۳‏ ۳ ۳ 7 
7 أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب » من صحابة الرسول (ص) 
استعمله الرسول على زبيد وعدن » وتولى أمرة الكوفة والبصرة لعمر بن الخطاب » مات 57 ه /۱۰4م . ابن 
سعد : الطبقات ج7١‏ ص54” - ۳4۵ / خليفة بن خياط : الطبقات ص ۰1۸ ۱۳۲ / الذهبي : سير 
ج۲"ص ۲۸۰ -۶۰۲ . 

ابن ابي الحدید : عز الدين ابو حامد عبد الحمید بن هبة الله المداتني (ت 555ه /۱۲۵۷م) » شرح نهج 
البلاغ ط۳ ۱ ج ۰ (ضبطه وصححه محمد عبد الکریم النمري) » توزیع دار الأضواء » بیروت ۲۰۰۳م » 
ج۲ ص۱۹ . 

7 سخينة : دقيق يلقى على ماء أو لبن فیطبخ ثم يؤكل بتمر أو یحسی وهو الحساء . وقيل دقيق وتمر أغلظ من 
الحساء وأرق من العصيدة كانت قريش تکثر من اکلها فعیرت بها حتى سموا سخينة . ابن منظور : لسان 
ج۷ص ۱:۷ . 


۱۷ 


فا ما فان روصت وا اذا ولي الملك التنابلة الق نم( 
وعهدي بهم في الناس ناس ومالهمم من الخط الا رعية الشاه والغنم() 


وجاء على لسان حسان بن ثابت (ت ۰؛ه /10۰م) آبیاتاً يهجو فیها بطونا من قريش أيام 
الصراع بين الرسول (ص) وآهل مكة بقوله : 


فلا والله ما تدري معیص اسهل بطن مكة ام فاع 
وکل مارب وبني نزار تبين في مشافره الرضاع 
وما جمح ولو ذکرت بشيء ولا تيم فذلکم الرعاع 
لأن اللؤم فیهم مستبین اذا كان الوقاتع والمصاع*) 
ومخزوم هم وعدي کعب لئام الناس لیس لهم دفاع!*) 


ومثل هذه الروایات تبين لنا ان الصورة المبالغ فیها في فضائل قريش ليست هي الوحيدة في 
الروایات التاريخية . 

۲ - بطون قریش : 

نتقسم بطون قريش الى مجموعنین اتخذتا آسمهما من مکان سکنهما وهما : قريش البطاح 
وقريش الظواهر : 

ونسمع عن هذا التقسیم لأول مرة في زمن قصي بن كلاب الذي أسكن قريشا مكة بعدما 
سيطر عليها في منتصف القرن الخامس الميلادي » فأما قريش البطاح!"" فهم الذين نزلوا بطحاء 
مكة (واديها) أي في داخل مكة وهم : 

- بنو قصي بن كلاب ويضمون : بنو عبد مناف » بنو عبد الدار » بنو عبد العزى › بنو 

- بنو كعب بن لؤي ويضمون : بنو زهرة بن كلاب » بنو تيم بن مرة » بنو مخزوم بن 


يقظة» بنو عدي بن كعب » بنو جمح وبنو سهم ابني عمرو بن هصيص بن کعب . شم 


۲ القذم : كثير العطاء والسخاء . ابن منظور : لسان ج۱۲ ص45 . 

۳ ابن قتيبة : محمد بن عبد الله بن مسلم (ت ۲ ه/۸۹۰م) ۰ الشعر والشعراء » مطبعة بریل » لیدن › 
۲ م »› ص ۱۹۰ ۰ 

7 يفاع : المشرف من الأرض والجبل . ابن منظور : لسان جه !ص۳۲۰ . 

* المصاع : المجالدة والمضاربة : ابن منظور » لسان ج٤٠‏ ص۸1 . 

ا حسان بن ثابت (ت ٠5ه/150م)‏ ديوان حسان بن ثابت » ۲ ج ۰ (حققه وعلق عليه وليد عرفات) » دار 
صادر » بیروت ۶ م »۰ ج۱ص ۱۱5 . 


7 البطاح : مشنقة من البطح أي البسط والبطحاء هو الوادي » وقريش البطاح الذين ینزلون الشعب بين اخشبي 
مكة» أبن منظور : لسان ج۲ص۱۰۱ . 


أنضم لهذه المجموعة بنو هلال بن اهيب بن حارثة بن فهرء وبنو هلال بن مالك بن 
حارثة بن هر 
كما دخل قسم من بني عامر بن لؤي وهم بنو حسل بن عامر داخل مكة وصاروا من 

البطاح/"' وقد لزمت قريش البطاح الحرم المكي» واحترفت التجارة» وبنو البيوتء فاستقروا 
وتحضروا!!" لذلك وصفوا بأنهم (أهل غنى وجاه وسيادة فسموا الضب للزومها الحرم)' ': 
أما قريش الظواهر فهم الذي نزلوا ظاهر مكة في المرتفعات خارج الشعاب"!"" » وهؤلاء كانوا 
خارج حدود الحرم" على أقل من مرحلة منه ؛ أي أنهم لم يسكنوا مكة» بل سكنوا بعيدا عنها 
تخا 

وكانت قريش الظواهر تضم : بنو محارب بن فهر » بنو الحارث بن فهر ما عدا بنو 
هلال بن اهيب» وبنو هلال بن مالك الذين صاروا من البطاح » بنو تيم الادرم بن غالب بن 
فهرء بنو معيص بن عامر بن لوؤي" .وكان هؤلاء يغزون ويحاربون لحماية أنفسهم وحماية 
قريش البطاح» وظلوا على بداوتهم!" . 


۲ الكلبي : مثالب ص ۳۸ / ابن سعد : الطبقات ج١اص57"‏ (الكلبي) / ابن حبيب : محمد بن حبيب (ت 
۵ ۲ه/| 2۰) 2 المحبر درط (تصحیح ایلزه ليختن سبتر ) منشور ات الافاق الجديدة » بيروت » د.ت » ص 
۸ / البلاذري: نساب جاص*؛ / المسعودي : مروج جص" . 

Mecca Shorter, Encyclopedia of Islam , Leiden, ۲.1. Brill, London, 1961, 4‏ آتظر 
الملحق الأول . 

7 البلاذري : أنساب جاص*؛ . 

7 أبن حبيب : المحبر » ص ۱۰۸ ١51-‏ / القلقشندي : نهاية الارب » ص ۳۹۸ . 

3 البلاذري : أنساب ج١ص؟١١‏ / اليعقوبي : تاريخ جاص ۲۹۱ . 

۳ قريش الظواهر : (الذين ينزلون حول مكة خارج الشعاب) . ابن منظور : لسان ج۲ص۱۰۱ ۰ ج٩ص‏ ۲۰۱. 
7 حدود الحرم : هي اعلام محيطة بمكة قد نصبت في البقاع والتلال من ناحية التنعيم على طريق يثرب الى 
مر الظهران ثلاثة أميال » ومن طريق العراق تسعة أميال ومن طريق اليمن سبعة أميال ومن طريق الطائف 
أحد عشر ميلا » ومن طريق الجادة( جدة) عشرة أميال . ابن الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد الهمداني (ت 
۰ هب )۰ مختصر كتاب البلدان » ليدن » بريل 6 ام > ص ۷۸ / المقدسي : شمس الدين ابو عبد 
الله محمد بن احمد البشاري (ت ۳۸۰ه-/۹۹۱م) أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم > ۰۳ مكتبة مدبولي » 
القاهرة » 2۱۹۹۱ ص 7١‏ . 


۳ على اعتبار ان عرفة تبعد عن مكة ۱۲ ميل أي ٠‏ فراسخ أي ۲۶ كم » وعرفة من الحل مما يعني أنها تبعد 
عن مكة أقل من مسيرة يوم لأن اليوم يعادل هر" فرسخ / ۳۹ كم » والمرحلة أقل من هذا المقدار . المقدسي : 
أحسن » ص۷۷ / ابن بطوطة : ابو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتي (ت ۷۷۹ه۵-/۱۳۷۸م) رحلة ابن بطوطة 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ۲ ج » دار الشرق العربي » بيروت ام .ص۳۱۸ 
. هنتس » فالتر (370١م)‏ : المكاييل والأوزان الإسلامية » ترجمة كامل العسلي » منشورات الجامعة الأردنية » 
عمان » ص ۸۲ . 


البلاذري : أنساب ج١اص5‏ 5 -1؟ / ابن حبيب : المحبر » ص ۱۱۸ . 


" الزبيري : نسب » ص ۱۳ / ابن حبیب : المحبر > ص ۱۸۱ . 
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ب - استقرار قريش في مكة وسيادتها فيها : 

: أوضاع مكة قبل سيطرة قريش عليها‎ - ١ 

تقع مكة ضمن منطقة الحجاز في واد منبسط من أودية جبال السراة » وتحيط الجبال الجرداء 
مكة من كافة النواحي! . 

ويوصف مناخها بأنه صحراوي حار (ويكون بالحرم حر عظيم وريح تقتل وذباب في غاية 
الكثرة)!'! » وتتسم مكة بقلة المطر وعدم انتظامه الذي يسقط في فصل الشتاء وأوائل الربيع › 
وأحيانا يشتد هطول المطر مما يسبب سيولا جارفة في الوديان والشعاب مما يلحق أضرارا 
مادية» وهذا أثر على اقتصاد مكة فمنع نشوء الزراعة فيها » فليس بجميع مكة شجر مثمر الا 
شجر البادیة! لذلك جاء وصف مكة في القرآن الكريم بأنها (واد غير ذي زرع). 

أما فيما يتعلق بالتاريخ القديم لمكة فليس لدينا ما نعتمد عليه في اثباته او نفيه غير روايات 
الاخباريين الذين تبعد حياتهم عن تلك الأحداث قرونا طويلة . وجاء أقدم ذكر لمكة في التاريخ 
القديم من خلال ما ذكره العالم الجغرافي اليوناني بطليموس الاسكندري الذي عاش في القرن 
الثاني الميلادي الذي ذكر ماكورابا (326201352)!'! التي تشبه كلمة مكرب في اللغة السبئية 
وهي مؤلفة من مقطعين (مك) أي البيت و (رب) أي الرب وتعني بيت الرب مما يوحي بأنها 
مگان مقس : 

وقيل انها مشتقة من (مقربة) من التقريب » إذ كان حكام سبأ يلقبون بمكرب أي مقرب فهم 
أقرب الناس للآلهة » وهم يقربون الناس لها » مما يشعرنا بأن هذا اللفظ هو صفة لمكة ثم صار 


(' ابن خرداذبة : ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت ۲۸۰ه- /15١م)‏ ۰ المسالك والممالك » مطبعة بريل » 
ليدن» ۷٦۱۹م‏ ۰ ص 170-173 / ابن حوقل : ابو القاسم محمد بن حوقل البغدادي (ت ۳١۷‏ ه/۹۷۸م) 
صورة الأرض» مطبعة بريل » ليدن » ۷٦۱۹م‏ ۰ ص 5” -” / المقدسي : أحسن » ص ۷۱ / ابن بطوطة : 
رحلة ج١اص7”58‏ . 

۲ المقمسي : احلين .طن 36 

7 ياقوت : معجم البلدان » جهص ۱۸۷ 4 

. ۳۷ سورة ایراهیم » آية‎ ٩ 

۳ جواد علي : المفصل ج۶ص۹ / الشریف » احمد (۱۹7۰م) مكة والمدينة » ط۲ »دار الفکر العربي » 
القاهرة» ص ٩۵‏ 

7 جواد علي : المفصل ج؛*ص۱۸۸ / بروکلمان » کارل (۱۹۷۶م) ۰ تاريخ الشعوب الاسلامیة.ط" . ترجمة 


Wensinck, AJ, Jomier, J. / ۳۲ نبيه أمين فارس ومنیر البعلبکي › دار العلم للملای ین بیروت جاص‎ 
"KA'BA" , Encyclopedia of Islam, New Edition, vol IV, Leiden , 1978 P.320. 


۲۰ 


من أسمائها''! . وأختلف الاخباریون في معنی کلمة مكةا" » التي يزعم بعض الاخباريين ان 
من أوائل من أستقر فيها قبيلة جرهم . وينسب لهذه الفترة ان النبي إبراهيم وأبنه إسماعيل بنيا 
البيت الحرام في مکة!*" » وهذا يعني ان قداسة مكة قد بدأت في تلك الفترة البعيدة التي كانت 
تسيطر فيها قبيلة جرهم على مكة والتي تعود الى القرن الثامن عشر قبل المیلاد!" . 

واستمرت جرهم في مكة مسيطرة حتى أكلت مال الكعبة الذي كان يهدى اليه ۲ ۰ الى ان 
تمكنت قبيلة خزاعة الیمانیة"] من طردها والسيطرة على البيت الحرام » حتى كان أخرهم خليل 
ابن حبشية بن سلول الخزاعي!" » وهذا يعني ان سكان مكة حتى الآن كانوا من القبائل اليمانية. 
۲ - سيطرة قصي بن كلاب على مكة واستقرار قريش فيها : 

يبدأ التاريخ الحقيقي والواضح لمكة منذ أيام قصي بن كلاب الذي تمكن من السيطرة على 
مكة في منتصف القرن الخامس الميلادي"' » ومكن قصي قريشا من الاستقرار في مكة قبل 
ظهور الإسلام بحوالي القرن ونصف القرن عندما برزت قبيلة قريش كأهل الحرم وأهل بيت الله 
في تلك الفترة » أما الحديث عن قريش قبل ذلك الوقت فهو غير دقيق . 


۲ علي » جواد (۱۹۸۳م) تاريخ العرب في الإسلام » طا › دار الحداثة » بيروت » مكتبة النهضة العربية › 


7 فلقد ذكر ابو بكر بن الأنباري ان مكة سميت بذلك لأنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم » وقيل سميت بذلك 
لازدحام الناس بها » وقيل سميت ذلك لأنها تقع بين جبلين مرتفعين عليها وهي في هبطة بمنزلة المكوك . 
ياقوت : معجم جهص۱۸۹ . وجاء في القرآن اسم بكة " أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى 
للعالمين" سورة ابراهيم 15 » وهو أسلوب لغوي يستعمل في لهجة أهل جنوب الجزيرة حيث تقلب الميم باء . 
جواد علي : تاريخ العرب . ص 58 . حتی » فیلیب (۱۹۱۵م) ط٤‏ > تاريخ العرب »دار الکشاف. بيروت 
ص ۰.۱5۱ 2.24 De Gaury, Gerald, Rulers of Mecca, London,1951,‏ 


اه : قبيلة قحطانية خرجت من اليمن » ونزلت مكة ولا نعلم متى كان ذلك . ابن هشام : السيرة 
ج۱ ص۱۶۹ / البلاذري: أنساب ج۱ص ۱۲ . الطبري : تاريخ ج ص٤۲۸‏ . عمر کحالة : معجم جاص ۱۸۲ ۰ 
* قال تعالی : " وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البیت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك أنت السمیع العليم " سورة 
البقرة ۱۲۷ . آنظر ابن هشام : السيرة جاص ۵۰ / الازرقي : اخبار جاص ٩۲‏ / الطبري : تاريخ ج "ص۱۶ . 
"ا أحمد الشريف : مكة » ص ١١‏ : 


1 الأزرقي 1 آخبار ج ص۵۷ / الطبري : محمد بن جرير (ت ۰ص ۸ ) . تفسير الطبري " جامع 
البيان عن تاویل اي القران 8 (هذبه صلاح عبد الفتاح الخالدي) ط١‏ ¢ لاج » دار القلم » دمشق : الدار الشامية» 
بیروت ۷ امء جاص ۶۰۳ 3 


۲ خزاعة : قبيلة من الأزد القحطانية وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر ۰ وسمیت خزاعة 


لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين اقبلوا من اليمن يريدون الشام . أبن هشام : السيرة ج۱ص ۱۲۷ / 


1 ابن هشام : السيرة ج۱ص۱۰۳ / البلاذري : أنساب جاص ۱۲ / البلخي : ابو زيد أحمد بن سهل (ت 
۲ه/4 ۳٩م)‏ البد ۶ والتاريخ » طا › ج ( وضع حواشيه خليل عمران المنصور) » دار الكتب العلمية › 
بیروت ۷ م ؛ جاص 1۱ . 


متيو نأ (154١)ء‏ تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعيتر » القاهرة > ص 6 , 


۲١ 


تذكر بعض الروايات التاريخية ان ام قصي بن كلاب وأسمها فاطمة بنت سعد بن سيل أحد بني 
الجدرة من جعثمة الازد تزوجت برجل من بني عذرة القضاعية" بعد وفاة زوجها كلاب بن 
مرةء واسمه ربيعة بن حرام بن حنتة العذري الذي حملها لبلاده عند أطراف بادية الشام شمال 
وادي القرى!"! وحملت فاطمة أبنها زيد الذي عرف بقصي لاله تربى ونشأ بعيدا - قصيا - عن 
دار قومه بني النضر الذين عرفوا فيما بعد باسم قريش'. 

وكان قصي ينسب لربيعة بن حرام » وروي ان قصيا اشتبك يوما مع فتى من قضاعة 
فقال له الفتى (الا تلحق ببلدك وقومك ؟ فإنك لست منا) . فلما سأل قصي والدته أخبرته بنسبه 
الصحيح وأنه ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانه » وقومه آنذاك يعرفون ببني النضر *" . 

ويذكر اليعقوبي (ت ۲۹۲ه /5١1م)‏ ان قصيا كره (الغربة وأحب ان يخرج الى 
قومه)!”'الذين كانوا كما وصفهم ابن اسحاق(ت١١٠٠ه/۷1۸م)‏ (وقريش إذ ذاك حلول 
وصرم" وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة)!"!» أي أنهم كانوا جماعات متفرقة ضمن 
قبيلة كنانة وكانوا يسكنون خارج مكة(إذ كانت قريش تحل الشعاب والجبال وأطراف مكة وما 
حولها)!". 

أظهر قصي بن كلاب بعد وصوله مكة من النباهة والحزم والطموح ما جعله يصاهر 
زعيم قبيلة خزاعة التي كانت تسيطر على مكة آنذاك حلیل بن حبشية بن سلول. وتذكر بعضص 
المصادر ان قصيا لما كثر ماله وولده بدا يطمح في الاستيلاء على سدانة البیت» فاتصل سرا 


۲ عذرة بن سعد : بطن من قضاعة القحطانية وهم المعروفون بشدة العشق . ابن حزم : جمهرة ص 4١5‏ - 
۱ القلقشندي : نهاية > ص ١58‏ . 


۳ وادي القرى : واد بقع بين المدينة وبلاد الشام وهو من أعمال المدينة » فتحها الرسول (ص) سنة اه . 
ياقوت: معجم جهص 755 . 


7 ابن هشام : السيرة جاص۱۵4/ ابن سعد : الطبقات جاص۸؛ (الكلبي) / ابن حبیب : المنمق » ص ۳۱ - 
۲ / البلاذري: نساب جاص ۰۵ . 


* الكلبي : جمهرة ص ۲۵ / ابن هشام : السيرة ج۱ص۱۲۹ / ابن سعد : الطبقات جاص ٩۳‏ / الزبيري : 
نسب » ص ۱۲ ۳ 


(( اليعقوبي : تاريخ ۱ص ۲۸۸ 


۳ الحلول : النزول . ابن منظور : لسان ج4)ص"١٠‏ . الصّرم : الفرقة من الناس ليسوا بالكثير . ابن منظور 
: لسان العرب ج۸ص ۲۳۲ . 


7 ابن هشام : السيرة ج۱ص ۱۵۳ . ابن حبيب : المنمق » ص ۲۸ . 
۳" البلاذري : أنساب ج١‏ ص50 (قالوا) / الطبري : تاريخ ج"ص۲۵۹۲ (ابن اسحاق) . 


۳۲ 


ببطون قريش المتفرقة في تهامة وحول مكة » وحالف بطوناً من کنانه » وأرسل لاخیه من أمه 
رزاح بن ربيعة بن حرام العذري لیمده بالرجال ان لزم الأمر (. 

وتمکن قصي بذلك كله من الاستیلاء على مكة » ویبدو ان ذلك كان في النصف الأول 
من القرن الخامس الميلادي!"! : 

وتتعدد الروايات التاريخية في كيفية استيلاء قصي على مكةا! › الا انه في النهاية نجح 
بذلك وتمكن من تجميع قومه من بني النضر المتفرقين وأصبحوا منذ الآن متقرشين أي متجمعين 


ئ( 


تحت لواء قصي ومن هنا جاءت تسمية قريش أ مما يؤكد لنا ان اسم قريش لم يعرف قبل 


قصي وانما ظهر هذا الاسم لأول مرة بعدما نجح قصي في تجميع بني النضر واسكانهم مكة 
وأصبحوا منذ ذلك الوقت يعرفون بقريش. ومن هنا جاء وصف قصي بن كلاب بالمجمع لأنه 
جمع قومه بني النضر ووصفه حذافة بن غانم بن عامرالقرشي ثم العدوي بالمجمع كما سبقت 
الاشارة الیه .٩(‏ 


وقد عرفت قريش لقصي (قدره وفضله و أعظمته حتی آقرت له بالرئاسة والسودد 3 
وكان أبعدها رأيا وأصدقها لهجة وأوسعها بذلا وأبينها عفافا)!"! . ووصفه الكلبي بقوله (کان 


۲ الكلبي : جمهرة » ص 7١‏ / ابن هشام : السيرة ج١ص54١‏ / ابن سعد : الطبقات ج‌اص ۰۰ (قالوا) . 


۳ سحابء فكتور (۱۹۹۲م) إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف» ط۰۱ كومبيو نشر والمركز الثقافي العربيء 
بیروت ص 301 , 


Peters, F.E, (1988), The Commerce of Mecca before Islam, in away prepared, Essays 
on Islamic Culture in Honor of Richard Bayly Winder, New York, University Press, 

New York and London, P.11 

7 تذکر بعض المصادر ان حلیل بن حبشية كان يلي الكعبة وأمر مكة » فإذا اعتل اعطى ابنته المفتاح لتفتحه 
فان اعتلت اعطت زوجها قصي أو بعض ولدها . ولما حضرت حليل الوفاة رأى ان يجعل الحجابة في ولد ابنته 
> فدعا قصیاً وجعل له ولاية البيت » فلما هلك حليل أبت خزاعة ان تدعه وذاك ۰ عندها استعان قصي بقومه 
وحلفائه وقاتل خزاعة » ثم تداعوا للصلح» فحكم بينهم يعمر بن عوف بن كعب بن عامر من بني بكر بن عبد 
مناة بن كنانة » وكان بنو بكر قد اعتزلوا الحرب » فحكم لقصي بحجابة البيت وولاية أمر مكة دون خزاعة 
وبعدم خروج خزاعة من مكة. ابن هشام : السيرة جاص۱۵۶ / ابن سعد : الطبقات ج١ص١ه‏ (الواقدي) 
الازرقي : اخبار ج١ص؛ ٠١‏ / الطبري: تاريخ ج۲ ص۲۹۷ (ابن اسحاق) . ورواية ثانية تذكر أنه بعد وفاة 
حليل تولى ابنه المحترش ابو غبشان حجب البيت » وأن قصيآ اشترى منه الحجابة بزق خمر وقعود » والقعود 
من الابل ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع . ابن هشام : السيرة جاص۱۹4 / اليعقوبي : تاريخ 
جاص ۲۹۰ / الحلبي : السيرة ص۱۶ / ياقوت : معجم ۱۸۱ . انظر ابن منظور : لسان 
ج۲ ۱ص ۱۹ . ورواية ثالثة تذکر انه بعد وفاة حلیل رأی قصي أنه أولى بالکعبة فاستولی علیها . ابن هشام : 
السيرة ج١ص؛ ١5١‏ / ابن سعد : الطبقات ج‌اص4 (الكلبي) / البلاذري : نساب ج١ص5ه‏ (قالوا) . 


* الكلبي : جمهرة » ص ۲۵ / ابن هشام : السيرة ج۱ص۱۲۹ / الزبيري : نسب ۱۲ . 


۳ ابن حبیب : المنمق »> ص ۲۹ / ابن سعد : الطبقات جاص ٩۲‏ (الكلبي) / البلاذري : نساب جاص 5۷ / 
الطبري : تاريخ ج۲ ص۲5۱ . 
1 البلاذري : نساب جاص5ه . 


۳۳ 


قصي بن كلاب آول ولد کعب بن لؤي آصاب ملكا آطاع له به قومه » فکان شریف آهل مكة لا 
ینازع فيها)!"" . 

امتاز قصي بن كلاب بکونه رجل حرب وسياسة ولدارة » فإثر انتصاره على خزاعة بدأ 
بجمع قومه وإسكانهم داخل مكة دون ان يخرج خزاعة منها إذ آبقی عليها (بعض الابقاء للصهر 
بینه وبينهم)!"ا 

اضافة لأن یعمر بن عوف بن کعب الكناني الذي حکم بين قصي وخزاعة آثناء قتالهما 
حكم بأن لا تخرج خزاعة من مساكنها في مکة!". ويبدو ان خزاعة اعتادت على الأمرء ولم 
تحاول استعادة نفوذها في مكة ورضيت بعلاقات المصاهرة والجوار مع قريش » وهو ما 
سنتحدث عنه ضمن الحديث عن علاقة قريش مع القبائل العربية الأخرى . 

رأى قصي ان استقرار قريش داخل مكة سيجنبها الحروب. إذ قال لقومه (أرى ان 
تصبحوا بأجمعكم في الحرم حول البيت » فوالله لا تستحل العرب قتالكم ولا يستطيعون إخراجكم 
منه » وتسكنونه فتسودوا العرب أبدا) فردت عليه قريش (أنت سيدنا رأينا لرأيك تبع)*۲ . فبدأ 
قصي بتقسيم مكة خططا وأرباعا بين بطون قريش التي ارتضت دخول الحرم فأنزلهم وادي مكة 
(البطاح) وعرف هؤلاء بقريش البطاح!"" وهم (لباب قريش وصميمها الذين اختطوا بطحاء 
مکة). وصار .هؤلاء آهل مدر لزموا الحرم وبنوا الببوت» واحترفوا التجارة!" . 


۲ أبن سعد : الطبقات جاص ٩۲‏ (الكلبي) . 

۲ الازرقي : آخبار جاص ۱۰۷ . 

7 ابن هشام : السيرة جاص۱۵4 / ابن سعد : الطبقات ج١ص‏ ۰۱ (الواقدي) / الطبري : تاريخ جص ۲5۷ 
(ابن اسحاق). 

* الفاسي : ابو الطیب محمد بن احمد بن علي بن محمد الحسني (ت ۵۸۲۳ /۱:۲۰م) ‏ العقد الثلمين في 
تاريخ البلد الأمين › القاهرة » 955١م‏ »> ص ۱-۱۳ . 

. أنظر الملحق الأول والثاني‎ ٩ 

7 التعالبي : ابو منصور عبد الملك بن محمد (ت 54575ه /۱۰۳۸م) ۰ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» 
(تحقیق محمد ابو الفضل) » القاهرة » 975١م‏ »> ص 15 . 

۲ ابن حبيب : المحبر > ص ١١8‏ / القلقشندي : نهاية » ص ۳۹۸ / سلامة » عواطف (۱۹۹۶م) قريش قبل 
الإسلام» الرياض» ص 5؛ . 


٤ 


أما المجموعة الثانية فلقد عاشت خارج مكة وحولها خارج الشعاب» وعرفوا بقريش 
الظواهرا"» وقيل ان قصيا (أنزل قريش البطاح داخل مكة وأنزل قريش الظواهر مكانهم)""ا 
وكان هؤلاء يغزون ويحاربون لحماية أنفسهم وحماية قريش البطاح لذا بقوا أعرابا بدوا !۳ كما 
يصعب اعتبارهم من سكان مكة . 

لقد أسس قصي بن كلاب إدارة متميزة في مكة بدأت منذ منتصف القرن الخامس 
الميلادي » ولعبت عوامل الاستقرار والتحضر دورا في تغيير أعراف قريش من الحياة القبلية 
البدوية الى حياة المدن المتحضرة ونقلهم من البداوة الى الاستقرار . 

ولقد انتظمت الوظائف الإدارية في زمن قصي والتي يفترض ان ينظر اليه على أنها 
مهام ومناصب شرفية في مكة وهي في جوهرها تنظيمات قبلية » ولعل أبرزها على الصعيد 
السياسي مجلس الملا » الذي يعتبر قريبا لما يسمى بحكومة المدينة (علهاه 0149) . والملأ هو 
نخبة رجال وسادة قريش وهم أشراف القوم ولهم دور في إدارة شؤون مكة » خاصة بعد وفاة 
قصي ابن كلاب . ولقد تكوّن الملا المكي في عهد قصي بن كلاب أي منذ منتصف القرن 
الخامس الميلادي» وتطور لاحقا حتى أصبح مسؤولا عن تنظيم آمور مكة . وكان الملا يجتمع 
في دار الندوة!" والتي بناها قصي كدار له . ويروي ابن إسحاق ان قصيا (اتخذ لنفسه دار 
الندوة وجعل بابها الى مسجد الكعبة ففيها كانت قريش نقضي آمورها) » ويفصل ابن اسحاق 
(ت ١٠5١ه/8""م)‏ والكلبي (ت 4 ۲۰ه/۸۲۰م) الأمور التي تناقش في دار الندوة من قبل 
أعضاء الملا فيذكر ابن إسحاق (فما تنكح امرأة ولا يتزوج رجل من قريش وما يتشاورون في 


أمر نزل بهم ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم الا في داره يعقده لهم بعض ولده . وما 


۲ انظر الملحق الأول . 
۳ البلاذري : أنساب ج١ص86‏ 5 / المسعودي : مروج ج"ص ۱۲ . 
0 ابن هشام : السيرة جاص ۱۰ / ابن حبيب : المحبر » ص Lammens, H, "Kuraish", E.[, / ١86‏ 
vol II, Luzac, 1965, 3‏ 
* الملا : أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع الى قولهم . ابن منظور : لسان .١١5/١5‏ 
الدوري: عبد العزيز )۱۹1۰م( . مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ۰ بیروت > ص 6" / 
Encyclopedia of Britanic, (1974), A, Macropaedia, 15 0 Edition, vol 11 P.753‏ 
۳ سميت الندوة بذلك (لأن قريشا كانوا ينتدون فيها أي يجتمعون للخير والشر والندى : مجمع القوم إذا 
اجتمعوا) ابن سعد: الطبقات ج ۱ص ٩۲‏ ( الكلبي) . 
۳ ابن هشام : السيرة ج۱ص ۱۲ / الطبري : تاريخ ج۲"ص۲۵۸ -۲۵۹ (ابن إسحاق) . 


Yo 


تذرع جارية اذا بلغت ان تذرع من قريش الا في داره يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه شم 
ينطلق بها الى أهلها)!"! 

ی ا و 
فیرحلون الا منها ولا یقدمون الا نزلوا فیها تشریفا له ونیمنا برأيه ومعرفة بفضله)!'.ونفهم من 
الروایات السابقة ان دار الندوة كانت بمثابة دار الحکم في مكة أو دارا لمشورة قريش ویمکن 
مقارنتها بمجلس البلدية . 

ولا یوجد لدینا معلومات حول نظام اجتماع الملا في دار الندوة ولا مواعيد الاجتماعات 
> وکل ما يمكن معرفته انه لم يكن یسمح لغیر آولاد قصي بدخولها الا اذا بلغ سن الأربعین(۳ 
كما كان عدد الحضور من کل بطن يتراوح من واحد الى ثلاثة آشخاص(* » ویحاول الملا ان 
يكون مقرراته بموافقة جمیع الاعضاء وان لم یحصل ذلك فأنهم کانوا ينزلون على رأي قصي 
الذي كان أمره (في قومه من قريش في حياته ومن بعد موته كالدين المتبع لا يعمل بغيره)!”. 
ولقد اتسمت سلطة الملا كسلطة مجلس القبيلة بأنه كانت سلطة أدبية وليست تنفيذية» ولم يكن 
رأي الملأ ملزما الا حين توافق عليه البطون کلها» أي ان مقررات الملا اتسمت بأنها قرارات 
اجماعية .ومع ذلك كان يمكن للبطون التخلص من هذه القرارات دون ان تتخذ عقوبات ضدهم › 
ومثال ذلك انسحاب بنو زهرة وبنو عدي من المشاركة في معركة بدر في السنة اه / ١١1م‏ 
رغم اجماع البطون القرشية على الخروج . فلقد خاطب أبي بن شريق الثقفي - حليف زهرة - 
بني زهرة بقوله ( ان الله قد سلم عيركم فأرجعوا واعصبوا جنبها بي ... ولم يشهد بدرا من 
کفار بني زهرة آحد .. وعدا بنو عدي بن کعب منصرفین ن الی مكة فلم يشهد بدرا منهم أحه)". 
وبالرغم من ان مجلس الملا كان وسيلة الحکم في مكة الا انه لم يخضع لقانون مکتوب » وانما 
كان ينظر في الأمور حسب الاعراف والتقالید المتفق علیها بين جماعة قريش . 


۲ ابن هشام : السيرة جاص ۱۱۲ / الطبري : تاريخ ج"ص۲۵۸ ۲۵۹ ( ابن إسحاق) . 

۳ ابن سعد : الطبقات ج١ص8ه‏ (الكلبي) / البلاذري : أنساب ج١ص1ه‏ . 

7 ابن بكار : الزبير بن بكار بن عبد الله (ت 755١ه‏ /١۸۷م)‏ ء الأخبار الموفقيات » طا › (تحقيق سامي 
مكي العاني) مطبعة العاني » بغداد » ۷۲ 2۱ » ص ۲۵۹۶ . 


3 ابن بكار : الأخبار ص ۳۵۶ / العلي : صالح (159١م)‏ » محاضرات في تاريخ العرب ۰ ط۲ » بخداد » 
مطبعة المعارف » ص ١١١‏ . 
13 ابن هشام : السيرة جاص ۱۲۲ . 


7 البلاذري : أنساب جاص1٩‏ . الدوري » عبد العزیز (۱۹۸۸ + رام ل اقا 
والبحث العلمي» NN ae‏ حمد (2۱۹۸) ۰ دور الحجاز في 
لحبة الساسية احمة في ین ول وني لهجرة »دار اف ارب » قمر س 3 


"' البلاذری : أنساب ای -53" (قالوا) . 
رص ج اص 


۳۹ 


ووجد في مكة عدد من الوظائف التي يبدو انها لم نکن وظائف سلطة بقدر ما كانت مناصباً 
شرفية ومسوولیات قبيلة وزعت على رجالات بطون قريش . منها الوظائف الدينية التي 
ارتبطت بالكعبة وكان الهدف من وجودها رعاية البيت الحرام وتوفير الراحة للوافدين اليه في 
موسم الحج والعمرة وتشمل : 

- السدانة ( الحجابة) : ويقوم صاحب هذه الوظيفة بالحفاظ على البيت الحرام ورعايته وحمل 
مفاتيحه ويلقب بالسادن وهو خادم الكعبةأ'! » وتعد هذه الوظيفة مهمة نظرا لأهمية الكعبة التي 
منحت مكة القداسة والمكانة الرفيعة وجلبت لها الحجاج من مختلف الأنحاء . ویبدو ان هذه 
الوظيفة كانت موجودة قبل قصي في زمن خزاعة ومن قبلها جرهم" . 

- الرفادة : وهي وظيفة كانت موجودة قبل قصي » في زمن سيطرة خزاعة على مک 
فيروى ان عمرو بن لحي الخزاعي (كان أول من أطعم الحاج بمكة)// » وأقر قصي هذه 
الوظيفة عندما قال لقريش ( يا معشر قريش انكم جيران الله وأهل بيته وأهل الحرم - وان الحاج 
ضيف الله وزوار بيته » وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى 
يصدروا عنكم ففعلوا » فكانوا يخرجون لذلك كل عام من أموالهم خرجا فيدفعونه اليه فيصنعه 
طعاما للناس أيام منى » فجرى ذلك من أمره في الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام » ثم جرى 
في الإسلام الى يومك هذا)!*! . 

شخص- حسب طاقته - لصنم الطعام للحجيج ( فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد)!'! كل عام » 
يدفعونه لقصي ليوفر الطعام لذلك مما يعني ان قريشا كلها كانت تساهم في الرفادة وتمويلهاء 
وأن قصيا كان ينظم هذه المساهمة فقط . 

2 السقاية : وهي تقديم الماء لسقاية الحجيج عبر مزجه بالزبيب لتحسين ا 2 فالمياه 


شحيحة في مكة خاصة وان جرهم قد دفنت بتر زمزم (حين ظعنوا من مكة وهي بئر إسماعيل 


۲ الزبيدي : تاج » ج١اص”٠7‏ . 

۳ ابن هشام : السيرة جاص۱۵4 . ابن سعد : الطبقات ج١ص ٩۱‏ (الواقدي) / الأزرقي : آخبار ج(ص>۱۰. 
۳ الرفادة : مشنقة من الرفد وهو العطاء والصلة . ابن منظور : لسان ج"ص ۱۸۹ . 

* الازرقي : اخبار جاص ۱۰۰ . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۱اص۱۱۲ / ابن حبیب : المنمق » ص ۱٩‏ / البلاذري : آنساب ج۱ص۰۸ / الطبري : 
تاريخ ج ۲ص ۲۱۰ 


۲ ابن هشام : السيرة جاص ۱۰۱ . 
ابن منطؤق : لسان ج۷ص ۲۱۲ . 


۳۷ 


ابن ایراهیم)1" ویذکر ابن اسحاق ان قریشا كانت تشرب قبل دخولها مكة من حیاض على 
رژوس الجبال ومن آبار حفرها آباء وأجداد قصي في ظاهر مکف۲ . 


بفناء الكعبة وملأها بالماء الممزوج بالزبیب"!" » كما حفر عدة آبار آولها بتر العجول » وفیه قال 


الشاعر : 
تروی على العجول ثم تنطلق قبل صدور الحاج من کل آفق 
ان قصيا قد وفى وصدق بالشبع للناس وري مغتبق أ 


وحفر قصي بثرا عند الردم الأعلى » ثم دثرت فأعاد حفرها جبير بن مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي( . 

وتعتبر السدانة والرفادة والسقاية وظائفا استلزمها وجود الكعبة وقيام الحج ورغبة قريش 
في استمرار تسييره جلبت من وراء ذلك فوائد مادية وأدبية ضرورية لحياتها.ولقد جمع قصي 
ابن كلاب هذه الوظائف الثلاث بيده » ثم ورثها لابنائه من بعده » وأدى ذلك الى خلاف كبير 
بينهم حولها » وهذا ما سنتعرض له عند الحديث عن العلاقات الداخلية لقريش بعد قصي . 

ووجد الی جانب هذه الوظائف مهمات کانت تستدعیها الظروف انقائمة كالقينادة اي 
تقوم على قيادة الناس عند القتال واللواء المرتبط بهذه الوظيفة وهو العلم الذي یحمل في 


الحروب وتدور حوله المعار كت وكان يعقد دائما في دار الندوة » ولقد كانت هذه الوظيفة بيد 


)1 
فصي ۳ 


1 ف .م الت‎ CR. ما‎ ۰ 5-5 5 ۰ 3 58 ١ 
ابن هشام : السيرة ج۱ص ۱:۷ ۰ ۱۸۰ / الطبري : تاريخ ج۲ ص۱١۲ . وظلت بثر زمزم مدفونة حتى أعاد‎ ۲ 
(المدائني)‎ ٩۲- ٩۱ حفرها عبد المطلب بن هاشم . أبن هشام : السيرة ج۱ص ۱:۷ ۰ ۱۸۰ / البلاذري ج١1 ص‎ 
: الطبري : تاريخ جص ۲۹۱/ المسعودي : مروج جاص *؟‎ 
حفر لؤي بن غالب بثر اليسيرة خارج الحرم » وحفر مرة بن کعب بثر الردی مما يلي عرفة » وحفر كلاب‎ ۲ 
ابن مرة آبار خم ورم والمفجر بظاهر مكة . ابن هشام : السيرة ج۱اص۱۸4 ۱۸۲۰ /الازرقي : آخبار‎ 
. جاص14‎ 
الازرقي : آخبار ج۱ص۱۱۰ -۱۱۱ / ابن ظهيرة: جمال الدين محمد جار الله القرشي المخزومي (ت‎ ۲ 
. ١١5 ه/۱۹۰۳) الجامع اللطیف في فضل مكة وأهلها والبیت الشریف » ط۳ › مكة » ۰2۱۹۷۲ ص‎ ۰ 
. الازرقي : آخبار جاص۱۱۲ / البلاذري : آنساب جاص۰۸‎ 4 
. ٠۷٤ص الازرقي : اخبار ج‎ 7 


7 ابن سعد : الطبقات جاص۰۱ (لواقدي) / الازرقي : آخبار ج۱ص۱۰۶ ۱۱۰۰ / الطبري :تاريخ 


۳۸ 


الى تحاف مه الوطائف لت ها کسني وعدت مهام آخری مر فة بطفرس الج 
ومن هذه المهام : الافاضة" والاجاز:( اللتان كانتا موجودتان منذ أيام جرهم وکان یتولاها 
بنو صوفة!" الذین کانوا يدفعون بالحاج من عرفة!*" ویجیزون بهم اذا نفروا من منی!"» وکان 
يقال (آجيزي صوفه. فلم يجز آحد من الناس حتی یمروا » فلذا نفرت صوفه ومضت خلي سبیل 
الناس فانطلقو! بعدهم فکانوا کذلك حتی انقرضو!)(" . 

ویذکر ياقوت الحموي (5777ه /۱۲۲۹م) ان خزاعة آخذت الاجازة من بني صوفة» 
فأجازت مدة ثم غلبهم علیها بنو عدوان بن عمرو بن قيس بن عیلان بن مضر ولما قوي آمر 
قصي بن كلاب و أخذ یسیطر على مكة منعهم من الاجازة بعدما هزمهم (فصار الى قصي البیت 
و الرفادة و السقاية والندوة وو . آما الافاضة فانتقلت الی آل صفوان بن الحارث من في 


سعد بن زيد مناة بن تمیم ولا ندري بالضبط متی تم ذلك. ولقد استمرت فبهم حتى مجيء 


الإسلام» وکان آخرهم كرب بن صفوان(. 


۲ الافاضة : هي سرعة الرکض وهي الزحف والدفع في السیر بكثرة وتكون الافاضة من عرفة الى منی . ابن 
منظور : لسان ج۱۱ص ۲۵۹۱ . آنظر : سورة البقرة ۱۹۸ -۱۹۹ . 

7 الاجازة من جوز الطریق أي سار فيه وسلکه وأجازه الحاج يعني انفاذهم . ابن منظور : لسان ج"ص۲۳۸. 
۳ بنو صوفة : هم بنو الغوث بن مر بن أد بن الیلس بن مضر » كانت أمه الجرهمية قد نذرت ان انجبت ذکر 
ان تتصدق به على الکعبة لیخدمها » فولي الاجازة من عرفة ثم تولی آولاده من بعده زمن خزاعة . وقیل سمي 
بصوفه لأن آمه علقت في رأسه صوفه » وقیل البسته ثوبا من صوف . ابن هشام : السسيرة ج۱اص۱۵۵ / 
الازرقي : آخبار ج۱اص۱۳۸ -۱۳۹ / اليعقوبي: تاريخ جاص۲۸۸ / الفاسي : العقد » ص ۱۳۹ . ویذکر 
ياقوت ان صوفه قبیلة من جرهم وفیهم یقول القائل : ولا يريمون في التعریف موقعهم حتی يقال اجیزوا ال 
صوفانا . ياقوت : معجم جء۶ص۳۹٩‏ . 

أ عرفة : هي حد من الجبل المشرف على بطن عرفة وفیها دور لأهل مكة ینزلونها يوم عرفة . ياقوت : 
معجم جء#ص؟ ۱۰ . 

ا منی : نقع من مهبط العقبة الى محسر وموقف المزدلفة » وتبعد فرسخا عن مكة / "کم وتعمّر أيام موسم 
الحج. یاقوت: معجم جهص۱۹۸ . 

7 ابن هشام : السيرة ج١اص55١‏ / الطبري : تاريخ ج ص۲5۷ (ابن إسحاق) . 

۲ ياقوت : معجم البلدان جءص۳4٩‏ . 


۳ ابن حبيب : المحبر » ص ۲ / الفاسي : العقد» ص ۹ , 


۳۹ 


وهناك مهمة النسيء التي آسندت لأحد بطون کنانة من بني القلمس وهو حذيفة بن عبد 
فقیم بن عدي بن تعلبة بن الحارث بن مالك » وقد تکون هذه المهمة مرتبطة بالظروف بين 
التقويم القمري بالنسبة للتقويم الشمسي » وقد ظهرت هذه المهمة قبل سيطرة قصي على مکذ! . 
۳ - الأوضاع الداخلية لمكة بعد وفاة قصي 

تختلف الروايات التاريخية حول تقسيم ميراث قصي بن كلاب المتعلق بالمناصب 
والمهمات التي كان يقوم بها في حياته؛ فلقد روى ابن إسحاق والواقدي ان قصيا جعل الحجابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء لابنه عبد الدار الذي كان اكبر ولده. وكان ضعيفا مسنا فخصه 
بذلك ليلحقه بأخوته"". ويعلل هؤلاء الرواة ما قام به قصي بأن عبد الدار كان ضعيفا ولم يكن 
بمرتبة أخيه عبد مناف » فأراد والده ان يلحقه بأخيه ويعطيه المناصب كلها » وهذا سبب يصعب 
الأخذ به» فان كانت شخصية عبد الدار فعلا ضعيفة » فكيف يركن اليه قصي في إدارة هذه 
الوظائف التي جهد حتى استولى عليها . 

فقصي كما ذكرته بعض الروايات ذو عقلية معروفة بالرأي السديد وقوة البصيرة › لا 
يمكن ان يوكل أمر القبيلة التي هي حديثة العهد في مكة إلى رجل ضعيف القدرات . ومن 
المحتمل ان مثل هذه الروايات متأثرة بالإسلام لأنها أعطت عبد مناف قيمة اكبر وشأنا أعلى من 
أخيه عبد الدار لكونه جد الرسول (ص) . 

وفي رواية مفردة دون سند لم ترد الا عند اليعقوبي » يذكر فيها ان قصيا قسم الوظائف 
بين أولاده الأربعة (فجعل السقاية والرئاسة لعبد مناف والدار لعبد الدار والرفادة لعبد العزى » 
وحافتي الوادي لعبد قصي)! . وربما يقصد بالرئاسة هنا القيادة» اما الدار فهي دار الندوة › 
لكننا لا نعلم ما المقصود بحافتي الوادي » فلم يوضح اليعقوبي معناها .الا انه يمكننا ان نستنتج 
المقصود بحافتي الوادي هو المسفلة والمعلاة حول المسجد الحرام وذلك من خلال عبارة وردت 


۲ النسيء : هو التأخير إذ كانت العرب تستخدم الشهور القمرية المختلفة عن الشهور الشمسية وكان التأريخ بها 
يخل بأمور التجارة ويغير مواسمها فكانت العرب (تكبس في كل ثلاث سنين شهرا وتسميه النسيء) أي تؤخر 
الحج كل سنة أحد عشر يوما » إذ ان مواسم التجارة كانت ضمن مواسم الحج في الربيع » وكان تبدل مواقيت 
الحج يؤدي لحرمان العرب من مكاسبهم التجارية لذلك لجأوا الى النسيء لضمان بيع بضائعهم . ابن هشام : 
السيرة ج اص ۰۱5 ۱ /ابن حبیب : المحبر» ص 57 ۱۷ / المنمق » ص ۶ / لطبري :تاريخ 
ج۲"ص ۲۹۹ / المسعودي : مروج ج ص۷٥‏ ۰ 


۷" ابن هشام : السيرة ج۱ص۱۳۷ - ۱3۸ / ابن سعد : الطبقات ج‌اص‌ده (الواقدي) / ابن حبیب : المنمق » 
ص ۳۲ / البلاذري : نساب ج١1‏ ص54 -۰۱ / الطبري : تاريخ ج7١‏ ص5١‏ (ابن لسحاق) . 


۳ و 5 


۳۰ 


عند ياقوت الحموي یذکر فیها (وکلما نزل عن المسجد الحرام یسمونه المسفلة وما ارتفع عنه 
یسمونه المعلاة وعرضها سعة الوادي)(. 

وبالرغم من عدم ورود هذه الرواية في المصادر التاريخية الأخری الا انها تبين لنا ان 
قصیا كان عادلا في توزیع المناصب بين آولاده »فأعطاهم جمیعا ولم يحرم أحدا منهم »الا انه 
عند استقراء الأحداث التاريخية اللاحقة » لا نجد أية أهمية لبني عبد العزی او بني عبد قصي › 
او ذکر لهم في تولي هذه الوظائف. 

وجاء في بعض المصادر ان قصيا قسم الوظائف بين أبنيه عبد الدار وعبد مناف فأخذ 
عبد الدار الحجابة والندوة واللواء » واخذ عبد متاق السقاية والرفادة والقيادة!''.-وييذو من هه 
الرواية تأثر الاخباریین بالنظرة لکون عبد مناف جد الرسول (ص) فتذکر ان الوظائف التي 
تتطلب قدرة مالية وادارية وحسن تدبير (السقاية والرفادة والقيادة ) كانت لعبد مناف الذي وصف 
بأنه (شرف في زمان ابیه وذهب کل مذهب)!۲ ۰ اما الوظاتف التي تجمع بين الحرب والدین 
(الحجابة و الندوة واللواء ) فجعلت لعبد الدار لیعزز من مکانته . 

ویبدو لنا ان هذه الأخبار اقرب لسیاق الأحدات التالية » اذا يروى انه بعد وفاة عبد 
مناف (اصطلحت قريش على ان يتولى هاشم بن عبد مناف الرئاسة والسقاية والرفادة) وهي 
نفس الوظائف التي ذكرتها الأخبار السابقة والتي كانت من نصيب عبد مناف. ويبدو ان انتقال 
هذه الوظائف لهاشم لم يكن عبر وصية من أبيه بل اختيار له من ملا قريش. 

ولقد حرص هاشم وهو عمرو بن عبد مناف على تنفيذ هذه المهام على أكمل وجه فلقد 
أمر بحياض من أدم وضعت قرب بثر زمزم التي كانت مطمورة منذ أيام جرهم» وكان هاشم 
يجلب الى هذه الحياض الماء من الآبار المنتشرة حول مكة لتوفير مياه الشرب للحجاج » كما 
حرص على تقديم الطعام للحجيج في منى وعرفة ولهذا عرف عمرو بن مناف بهاشم » وفيه قال 
الفاغ 

عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف 

۲ ياقوت : معجم البلدان جءص۳٩‏ . 
" الزبيري : نسب » ص ۳۸۳ / ابن حبيب : المنمق » ص ٤١‏ -۳؛ / الازرقي : أخبار جاص۱۱۰ / 
المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسين ( ت 7545ه /158م) التنبيه والإشراف » (تحقيق عبد الله الصاوي) » 
دار الصاوي » القاهرة» ۱۹۳۸ ص ۱۸۰ . 
۳ ابن هشام : السيرة جاص۱۰۱ . 
* اليعقوبي : تاريخ ج۱اص۲۹۳ . انظر ابن هشام : السيرة جاص ۱۷۲ . 
٩‏ ابن هشام: السيرة جاص۱۷۳ أنظر السدوسي: مور ج بن عمرو (ت ۱۹5ه- /۸۱۱م) حذف من نسب 


قریش. ط۲ (تحقیق صلاح الدين المنجد) » دار الکتاب الجدید» بیروت» ٩۷۲‏ ام ص > / ابن سعد : الطبقات 
ج۱ ص۰۷ : 


۳۱ 


وینسب لهاشم بن عبد مناف توسیعه لنطاق التجارة المكية عندما سن رحلتين : رحلة للشام 
صيفا ور حلة للیمن شناء)۷, 


ويجدر بنا هنا القاء الضوء على الدور التجاري لقريش »اذ ساهمت جغرافية مكة التي 
وصفت بانها (واد غير ذي زرع)" على تحديد نشاط أهلها » يضاف لذلك الموقع الجغرافي 
لمكة الواقع في منتصف الطريق التجاري الغربي الواصل بين بلاد الشام واليمن مما جعل أهلها 
يمارسون التجارة ويشتهرون بها . فعند استقراء نقش العقلة السبئي (110131) الذي يقدر علماء 
الآثار تاريخه ب-(۲۷۰ - ۲۷۸م) » يتضح لنا ان قريشا عملت بالتجارة قبل استقرارها في مکف 
اذ يشير نقش العقلة لمن سماهم قرشتن (015112) أنهم كانوا ضيوفا على الملك العز بن العزيلط 
الحضرمي» ومعهم ممثلون من (تدمر وكشد وهنود). 

وتری باتریشیا كرون (0006) ان المقصود بفرشتن هم قريش والضیوف الآخرین من 
تدمر وکلدان وهنود"" ۰ و ان صح ذلك فان آهمية قريش التجارية ترجع للقرن الثالث الميلادي 
أي قبل قرنین من استقرارهم في مكة . مما يعني انه عندما استقرت قريش في مكة كان لدیها 
خبرة سابقة في تنظيم القوافل التجارية على الأقل في إطار التجارة المحلية . 

كما ان هذا النقش يشعرنا بان عمل قريش في التجارة لم يكن مرتهنا بالحرم المكي ومواسم 
الحج فلقد بدأت قريش تجارتها قبل استقرارها في مكة »وسنرى لاحقا ان استقرار قريش في مكة 
سيؤدي الى استفادتها من حرمة مكة في تطوير وازدهار التجارة فيها 

لقد كانت مكة حتى القرن السادس الميلادي لا تعدو ان تکون محطة لاستراحة القوافل 


التجارة التي كانت تمر عبر الطريق التجاري الغربي للجزيرة العربیة*" . 


۲ السدوسي : حذف » ص > . جاء ذكر الرحلتان في القرآن الكريم " لإيلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف" . سورة قریش ۱ -۲ . ویذکر البلاذري ان رحلة الشتاء كانت لليمن والحبشة والعراق » ورحلة 
الصيف للشام . أنساب ج١اص”55‏ . 


۲ سورة إبراهيم ۳۷ . 


A. Jamme, ed, And tr, The Al1-Uqlah Texts (Documentation Sud-Arabe, : مصدر النقش‎ 0 
IIT). Washington, D.C, 1963, 2238.44 (12 919-931) 

أنظر كرون » باتريشيا (۲۰۰۰م) تجارة مكة وظهور الاسلام » ط١‏ » ترجمة آمال محمد الروبي › القاهرة › 
المجلس الأعلى للثقافة > ص ٠١5‏ / فكتور سحاب » إيلاف » ص ۰۱۹۰ 75٠0‏ , 

) احمد الشريف : مكة والمدينة > ص ۲۰۲ / اوليري » دي لاسي (۱۹۹۰م) ۰ جزيرة العرب قبل البعثة › 
طاء ترجمة موسى علي الغول » منشورات وزارة الثقافة » عمان » ص 1A‏ , 


۳ 


ولقد استفادت مكة من مجموعة من العوامل" التي هيأت لها الفرصة لأن تلعب دورا رئیسیا 
في تجارة المنطقة » باحتلالها مركز الوسیط المحاید لنقل التجارة بين شمال وجنوب الجزيرة 
العربية. 

فلقد اتسم القرن السادس الميلادي باستمرار الصراع السياسي والعسكري بين القوتین 
العظمیین آنذاك: الامبر اطورية الفارسية والامبر اطورية البیزنطية» مما آدی الى عرقلة الطریق 
التجاري عبر الخلیج العربي ونهر الفرات» حیث كانت الحملات العسكرية تشن على محطات 
هذا الطریق. لذا كان لا بد من البحث عن طریق تجاري بدیل» وتمل ذلك بالطریق البري 
الغربي للجزيرة العربية» خاصة وان طریق البحر الاحمر كان محفوفا بالاخطار التي تحول 
دون استخدامه؛ إذ نتتشر فيه أعمال القرصنة و الشعاب المرجانية التي تعيق سير السفن . 

كما ساهم نظام المراقبة على الحدود بين فارس وبيزنطة الى دفع التجار لایجاد طریق بديل 
لیوفروا جزءا من المکوس الجمركية » ویفترض ان يضاف لذلك كله تدهور حالة عرب الجنوب 
اثر سقوط دولتهم في اليمن في مطلع الفرن السادس الميلادي اثر غزو الاحباش لدیارهم عام 
5م ؛ وانشغال الاحباش بتوطید حکمهم وحماية ملکهم مما جعلهم یهملون التجارة . 

لقد استفادت مكة من بعد موقعها عن نفوذ الامبر اطوریتین المتصارعنین » عندما اتخذت 
موقف الحیاد في هذا الصراع فسلمت من شرهم جمیعا » إضافة الى حاجة هذه الدول وخاصة 
بیزنطة لایجاد طریق نجاري بدیل یمن لها السلع التي تحتاج الیها من الشرق ء بدلا من 
الطريق الشرقي عبر الفرات الذي تسیطر عليه فارس . فکان خط التجارة الغربي المار بمكة 
یصل الى الشام البیزنطية . 

إضافة لهذه العوامل الخارجية ساهمت عوامل داخلية خاصة بقريش نفسها وهي معرفة قریش 
بالتجارة كما ذکرنا عند الحدیث عن نقش العقلة » ووجود الحرم المكي وموسم الحج » كل ذلك 
ساهم في تشجيع التجارة المكية . ویبدو لنا ان حجر الأساس في هذا الامر وضع منذ أيام قصي 
ابن كلاب في منتصف القرن الخامس الميلادي الذي عمل على توسيع حدود الحرم حيث حرم 
فيها القتال وسفك الدماء مما منح مكة الحماية والأمان وسهل العمليات التجارية فيها!". 


۲ سحاب » ايلاف » ص ۱۸۷ -۲۰۱ / سالم : السيد عبد العزيز (11710١م)‏ »ء دراسات في تاريخ العرب ۰ 
عصر ما قبل الاسلام. الإسكندرية > ص ۱۸۲ / عواطف سلامة : قريش ۰ ص ۲۱۲ ۲۱۸ . 

۳ ابن رسته : ابو علي احمد بن عمر (ت ۲۹۰ه-/۹۰م) الاعلاق النفيسة » طا (وضع حواشیه خلیل 
المنصور )» دار الکتب العلمية » بيروت ۸ ۱ ۰ ص ۰ |/ الازرقي : آخبار ج۱اص ۳۰۰ /ابن الفقيه : 


۳۳ 


وباجتماع هذه العوامل الداخلية والخارجية قام أبناء عبد مناف باکمال المهمة عندما 
خرجوا الى الدول المحيطة بهم لأخذ عهود و انفاقیات تسمح لهم بالاتجار في آراضي هذه الدول 
> وفي أراضي القبائل الواقعة على الطریق التجاري وذلك في بدایات القرن السادس الميلادي » 
حیث شهدت هذه الفترة نشاط قريش في تجارة الیمن والشام وهي التي أشار لها القران الكريم 
(لإيلاف قريش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف)۱۱ . 

ویعد هاشم واضع حجر الاساس في تجارة قريش الاقليمية مع قوی المنطقة المحلية 
والإقليمية عندما أقام الإيلاف » فيروى انه (كان من حديث الإيلاف ان قريشا كانت تجارا 
وكانت تجارتهم لا تعدو مكة إنما يقدم عليهم الأعاجم بالسلع فيشترون منهم ثم يتبايعون بينهم 
ويبيعون من حولهم من العرب؛ فكانت تجارتهم كذلك حتى ركب هاشم بن عبد مناف الى 
الشام)" » وهنا ندخل في الحديث عن الإيلاف"' الذي تشكل عمليا في بدايات القرن السادس 
الميلادي!*!؛ فيذكر ابن سعد (۲۳۰ ه/45١م)‏ وابن حبيب (ت ۲۶۵ه/۸۱۰ م) وأبو علي 
القالي (ت 7557ه/1572م) ان هاشما بدأ يتقرب من البيزنطيين في الشام» وذلك انه كان ( يذبح 
كل يوم شاة ويصنع جفنة ثريد ويجمع من حوله فيأكلون» وكان هاشم من أجمل الناس وأتمهمء 
فذكر ذلك لقيصرء فدعا به قيصرء فلما رآه وكلمه أعجب به فكان يبعث اليه في كل يوم فيدخل 
عليه ويحادثه » فلما رأى نفسه تمكن عنده قال له : أيها الملك ان قومي تجار العرب فان ریت 
ان تكتب لي كتابا تؤمن تجارتهم فيقدموا عليك بما يستطرف من ادم الحجاز وثيابه فتباع عندكم 
فهو أرخص عليكم ! فكتب له كتاب أمان لمن يقدم منهم)!*! . 

ولا يهمنا مصداقية هذا الخبر بقدر ما يهمنا دلالته » فلقد سمح البيزنطيون لهاشم وقومه 
بتسيير قوافلهم التجارية للشام وتأمينها مقابل ان تجلب هذه القوافل معها ما تحتاجه أسواق 


۱ 


('! سنووة ۱ 


۳ ابن حبيب : المنمق »> ص ۳۱ -۳۲ / القالي : ابو علي إسماعيل بن القاسم (ت ۳۵۳ه- 157م) ثيل 
الأمالي والنوادر» ط۰۳ مطبعة إسماعيل بن یوسف » د.ت ‏ ص ۱۹۲-۱۹۰ , 


7 يذكر ابن حبیب ان الایلاف هو آمان الناس عند ورودهم بارض غیرهم . المنمق » ص ۳۳ . وقد سماه 
الواقدي الحلف . ابن سعد : الطبقات ج‌اص ۰۰ (الواقدي) » آما البلاذري فسماه العصم والعصام . أنساب 
جاص*1 . وسماه الكلبي العصام والحبل. الطبري : تاريخ ج"ص ۲۹۲ (الكلبي) » آما ابو علي القالي فسماه 
العهد والأمن . ذیل الأمالي » ص ۱۹۸ 

* توفي هاشم في النصف الأول من القرن السادس الميلادي وکان معاصرا للملك قباذ ملك فارس (۸۸؛ه- - 
١م‏ ) و الحارث بن عمرو الكندي ملك الحيرة اللذان عاشا في النصف الأول من القرن السادس الميلادي . ابن 
سعید الاندلسي: ابو الحسن علي بن موسی (ت ١۸٠ه‏ /۱۲۸۳م) نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب 
(تحقیق نصرت عبد الرحمن) » عمان» ۱۹۸۲م »> ص ۳۲۷ / سحاب : ایلاف » ص ۲۲۱ . 

٩‏ ابو علي القالي : ذيل الأمالي » ص ۲۰6 . آنظر ابن سعد : الطبقات ج۱ص۱۰ / ابن حبیب : المحبر 
.ص۱۰۲ / المنمق» ص ۳۱ -۰ . 


۳ 


بيزنطة من سلع ویبرز الإيلاف أكثر عندما يأخذ هاشم رخصة المرور بامان لقوافل قريش من 
زعماء القبائل العربية التي تفع دیارها على الطریق التجاري (فجعل هاشم كلما مر بحصي من 
العرب أخذ من أشرافه الایلاف ان یأمنوا عندهم في أرضهم)!" . 

وبذلك فان الایلاف هو (ان یأمنوا عندهم في آرضهم بغیر حلف وانما هو آمان الناس » 
وعلی ان قریشا تحمل لهم بضائع فیکفونهم حملانها ویردون الیهم رأس مالهم وربحهم » فأخذ 
هاشم الایلاف ممن بینه وبين الشام) . 

یتضح لنا من هذا النص ان الایلاف هو اتفاق بين قريش و الفبائل العربية الواقعة على 
خط تجارة قريش » وهو بمثابة اتفاقیات تجارية وتبادل مصالح مالية لا علاقة لها ب الأحلاف » 
يتم بموجبه أعطاء الأمان وحرية المرور للقوافل التجارية القرشية عبر آراضي هذه القبافل » 
و أحیانا تقوم هذه القبائل بتزوید القوافل بالادلاء والحراسة والمؤن » مقابل ان تتاجر قريش 
بالسلع التي ننتجها هذه القبائل بالاضافة الى السلع الأخری التي تجلبها هذه القوافل معها من 
آنحاء الجزيرة العربية أو من خارجهاء وتخصص قريش نسبة من الارباح لروساء هذه القبائل » 
مما يعني لنا مساهمة هذه القبائل في تجارة قریش» ولقد وطد الایلاف العلاقات بين قريش وهذه 
القبائل (فکان المقیم رابحا والمسافر محفوظ))!! . 

وکان من آثار اللیلاف ان تعاظم دور فريش في التجارة ديق" الشام والیمن مما آدی لغنی 
قريش ووفرة أرباحها » كما منحها الایلاف فرصة للارتباط بالقبائل العربية الأخرى بروابط 
تحانية a‏ »بر دزن ها نف لب هید OA‏ مکافته a‏ عدي عه 
لقبائل . 

ولقد أعقب حصول هاشم على هذا الایلاف ان حصل بقية آخوته على اتفاقیات ممائلة 
من نجاشي الحبشة وأقيال اليمن وکسری فارس!"" . وبذلك تحولت قریش من مجرد وسیط 
تجاري الى تجار عالمیون بسیرون قوافلهم إلى الدول المجاورة . 


۲ اليعقوبي / تاريخ جاص ۰۰ / ابو علي القالي : ذيل الامالي » ص 7١5‏ . 

اتن حبيت: المتمق عضن ۲ 

۳ الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (ت ۲۲۵ه- /۸۶۰م) رسائل الجاحظ ١ج‏ (تحقيق عبد السلام 
هارون)» مكتبة الخانجي» القاهرة » 115١م‏ » ج١1اص١ل‏ . 


: يروي ان عبد الله بن جدعان كان يشرب بكأس من ذهب ويأكل في صحاف من فضة . ابن سعيد الاندلسي‎ ١ 


نشوة جاص ۲۵۳ - ۲۵۶ , 

٩‏ حصل المطلب بن عبد مناف على عهد آمان من اليمن » وحصل عبد شمس على عهد الأمان من نجاشي 
الحبشة» وحصل نوفل على مثل ذلك من کسری فارس. ابن حبیب : المحبر > ص ۱۱۳ / المنمق ص ۲۱ -۶۰ / 
ابو علي القالي: ذيل » ص ۲۰. 


Yo 


وانعكس هذا الانتعاش داخل مكة » فلقد أصبحت القوافل التجارية مشروعا يساهم فيه 
جميع أهل مكةء وبذلك تغلب هاشم على مشكلة الاعتفاد » وهي ان (يغلق الرجل بابه على نفسه 

فلا يسأل أحدا حتى يموت جوعا)!'! ۰ فألحق هاشم بكل غني رجلا فقيرا لیرعاه"" ويعاونه. ولقد 
عبر أبن حبيب عن ذلك بقوله ( أصحاب الإيلاف من قريش دفع الله بهم قريشا ونعش 
فقراءها)!" . 
زك تاسست قاخدة اقتصادية قرية لفریش جعلتها تتتقل لحياة الفر ام » وانضا فیها طبق 1 
من ذوي رؤوس الأموال الكبيرة » من أمثلة هاشم بن عبد مناف و آخوته وعبد الله بن جدعان 
التيمي» وبیوتات کبیت عبد العزی بن قصيء وبیت المغيرة من بني مخزوم*) 

وکان لشهرة قريش في التجارة ان شارکت حميراً وفارس و الحبشة في الشهرة فلقد قیل: 
(لمن ملك ذمار لحمیر الاخیار» لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار » لمن ملك ذمار لفارس الأحرار 
» لمن ملك ذمار لقريش التجار )ا 

وقبل الانتهاء من الحديث عن تجارة قريش لا بد لنا من التعرض لفكرة طرحتها 
باتريشيا كرون (۳./۲006) في كتابها المترجم للعربية " تجارة مكة وظهور الاسلام" » فلقد نفت 
الكاتبة فكرة ان تكون قريش قد تعاملت بالتجارة الدولية » وترى ان تجارة مكة ظلت محدودة 
ضمن حدود الجزيرة العربية » مستدلة في ذلك على ان السلع التي كانت تتاجر بها مكة سلع 
محليةا" , 

ويبدو لنا ان الصورة التي رسمتها كرون (00026)) عن تجارة مكة كانت قبل حصول 
قريش على الإيلاف الذي وسع من تجارة مكة » وأحيانا تكاد كرون تقترب من الاعتراف بتجارة 
مكة الدولية» الا انها كانت تحجم عن ذلك بعبارات غامضة فتذكر مثلا ( ان ثمة أدلة جيدة على 


)0 ' ابن منظور : لسان ۱۰ص ۰۲ ۳۰ . الالوسي : محمود شكري (ت 5ه /:؟9١‏ م( ٠‏ بلوغ الارب في 
و دا ا كاسني و 
ج۲ص ۲۸۱ . 

۳ النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الله (ت ۵۷۳۳-/۱۳۳۳م) نهاية الثرب في فنون الأدب » ۳۳ج › دار 
الکتب» القاهرةء د.ت ج ص1۸ . 


7 این حبیب : المحبر » ص ۲ /الزبیر بن بكار : جمهرة نسب قريش ص ۳۱۷ . 


* ابن هشام : السيرة ج۱ص؛ ۱۷ / ابن حبیب : المنمق ص۳۱ -۰؛ ۰ المحبر > ص ۱۲ / النويري : نها 2 
0 

ان تنام : السيرة ج5١اص؛‏ ۰ ۰ ٠١5-‏ / الهمداني : ابو محمد الحسن بن احمد بن یعقوب (ت 
4 الاکلیل» ۸ج (تحقیق محمد بن علي الاكوع) مطبعة الكاتب العربي »> دمشق » ام 2 
جص ۲۲۹ . 
7 باتريشيا كرون » تجارة مكة » ص ۲۹۵ . 


۳۹ 


تجارة مكة في العطور » وتعد عدن مركز صناعة العطور العربية » وذکر المرزوقي انها 
كانت ذات شهرة کبيرة قبل الاسلام لدرجة ان التجار الهنود کانوا یقومون بتصنيع عطورهم فیها 
بعد ان یقوموا بمدها بالمواد اللساسية ثم یقومون باعادتها لبلادهم مصنعة ومنتجة نهائیا » وفي 
الوقت نفسه كان هناك تجار آخرون یقومون بنقل العطور اليمنية لفارس والإمبراطورية 
ابیز نطیة) ٩!‏ 

ولا تذکر لنا كرون (0۲006) من هؤلاء التجار الآخرون ؛ ومع ذلك فانها تعتقد ان عدم 
وجود تجارة في حرم مكة دلیل على عدم وجود تجارة مكية أصلا » الا إننا نخالفها الرأي › 
فمكة كانت تتاجر في أسواق قريبة منها مثل عكاظا"ء مجنة ذي المجازا*» إضافة لأسواق 
الجزيرة العربية الأخرى ۰ وهو دليل على ان تجارة مكة لم تتوقف عند الأسواق المحلية بل 
كانت تجارة عبور دولية. ومما يؤكد لنا معرفة مكة بالتجارة ورود آيات قرآنية تذكر عبارات 
تجارية تدل على ان المجتمع المخاطب كان مجتمعا تجاریال"" » كما ان سورة قريش تربط بين 
قريش والإيلاف ورحلة الشتاء والصیف!" 


(' كرون » تجارة مكة » ص ۷۰ , 

'' سوق عكاظ تقع في أعلى نجد بين الطائف ونخلة على بعد ۳۰ ميل جنوب شرق مكة وهي قريبة من عرفات 
» تقوم سوقها في منتصف ذي القعدة حتى نهاية الشهر » وتعد من أعظم الاسواق » ولم يكن فيها ع شور ولا 
خفارة . أبن حبيب : المحبر ص ۲۱۷ / المنمق » ص 775 -۲۷۵ . ويبدو أنها بدأت عام ١٤٠م‏ » واستمرت 
حو ا SO‏ ج ص۱۸۷ -۱۹۰ . 

7 مجنة : تقع باعلی مكة ونقام في آخر عشرة أيام من ذي القعدة بعد انصراف الناس من عکاظ » وهي لكنانة. 
الأزرقي : اخبار ج۱اص۱۸۸ -۱۹۱/ الزبير بن بكار : جمهرة نسب قريش ص ۳۹۸ / الأفغاني : سعيد 
) ۱۹۹۰ م) أسواق العرب في الجاهلية والاسلام ط۲ » دار الفکر» دمشق » ص ۳۳۲ 


٩‏ ذي المجاز : سوق قريبة من عكاظ تقع في موضع من منى بين مكة وعرفة وهي في ديار هذيل » نقام في 
أول يوم من ذي الحجة إلى يوم التروية (۸ ذي الحجة) . ابن حبیب : المحبر ج"ص ۲۰۷ / الأزرقي : آخبار 
ج۱ص۱۸۸ -۱۹۱. 


" مثل سوق المشقر في البحرین التي تبدأ في أول يوم من جمادي الآخرة حتى أخر الشهر ويؤمها تجار 
یتخفرون بقريش لانها لا تؤتى الا في بلاد مضر . ابن حبيب : المحبر » ص ۲۹۵ . وسوق حضرموت 
(الرابیة) التي كانت قريش تصلها بخفارة بني آكل المرار . أبن حبیب : المحبر .ص۲۰۷ . آنظر أسواقا أخرى 
عند ابن حبیب : المحبر ص۲۱۷ - ۲١۹‏ . 

۲" من الأمثلة عل ذلك : ( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتی يبلغ آشده وأوفوا الکیل والمیزان 
بالقسط) سورة الانعام ۱۰ / وجاء ( فأوفوا الکیل و المیزان ولا تيحشوا الناس أشياءهم) سورة الاعراف Ao‏ , 
وقال تعالی: (والسماء رفعها ووضع المیزان › الا تطغوا ف فى المیزان » و أقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
لمیزان) سورة الرحمن ۷ ٩-‏ . وقال تعالی ( رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذکر الله) سورة النور ۳۷ . 


۷ ی 
۳ سورة قريش ۲-۱ . 


۳۷ 


كما ورد في روایات الهجرة للحبشة بعد الاسلام ان الحبشة كانت (متجرا لقريش 
یتجرون فيهاء یجدون فیها رفاغا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا)۲۲ . 

وکما ذکرنا سابقا فان قریشا عملت على الاستفادة من وجود البيت الحرام فیها لنقوي 
مرکزها بين القبائل وتتشط تجارتها. ونظمت لذلك وظانفا تحفق لها السيادة الأدبية والنفع المادي 
كالسقاية والرفادة اللتان منحتا قریشا فوائد جمة » فالرفادة مثلا هي تقديم الطعام للحجاج أي 
المؤاكلة وهي بمتابة عقد جوار وحلف عند العرب ‏ فاطعام الحاج وسقايته من أي قبيلة ينتمي 
الحاج اليها يكون بمثابة عقد جوار بين قريش وتلك القبيلة » ولعل هذا ساهم في إقناع زعماء 
القبائل على تسهيل ورود تجارة مكة لأراضيها إضافة لما يعيده ذلك عليهم من نفع مادي. 

وتنفي كرون (0:6)) في كتابها فكرة قيام الحج في مكة قبل الإسلام » إذ تری ان 
الحجاج كانوا يؤدون المناسك في عرفة ومنى خارج حدود الحرم المكي » ولعل كرون غفلت ان 
بداية مناسك الحج ونهايتها تتم في الحرم من خلال شعيرة الطواف. 

وتدعي كرون انه لا يوجد دليل على ان الحج كان لمكة قبل الإسلام » وتنطلق من هذه 
الفكرة لنفي التجارة أيضا في مكة ۳ الا أنها تعاود الاعتراف بالحج في مكة عندما تقول : 
(اعتادت قريش ان تتاجر فقط مع أولئك الذين يحضرون الى مكة في مواسم الحج)!' .ويمكننا 
ان نستخلص من هذا العرض ان التجارة والحج شكلا قوام حياة أهل مكة و استمراریتها!*. 

بعد وفاة هاشم في أوائل القرن السادس الميلادي » قام بأمر المناصب التي تولاهها في 
مكة أخاه المطلب بن عبد مناف بوصية من هاشم ثم تنازل المطلب لأبن أخيه عبد المطلب بن 
هاشم الذي ورث مناصب أبيه : السقاية والرفادة والندوة" . وهنا نستغرب من ورود كلمة 
الندوة » فكيف ورثها عبد المطلب وهو من سلالة عبد مناف الذي أورثه أبوه قصي السقاية 
والرفادة والقيادة فقط» في حين كانت الندوة من حصة عبد الدار » فما تفسير ذلك ؟. 

تتحدث الروايات عن انقسام داخلي بين بطون قريش سببه ان بني عبد مناف أرادوا أخذ 
المناصب التي بيد عبد الدار (ثم ان بني عبد مناف بن قصي - عبد شمس وهاشما والمطلب 


۲ الطبري : تاريخ ج۲"ص۳۲۸ (عروة بن الزبير) . الرفاغ من الرفغ هو سعة العيش والخصب والسعة . ابن 
منظور : لسان جص ۱۹۳ . 


أ كرون : تجارة مکة » ص ۲۹۷ - ۲۹۹ . 

('" كرون : تجارة » ص ۲۹۸ - ۲۹۹ , 

أ الحربي : ابو سحاق إبراهيم بن إسحاق (ت ١۲۸ه/۸۹۸م)‏ المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة 
(تحقيق حمد الجاسر) » الرياض 159١م‏ ۰ ص 5545 / الطبري : تاريخ جاص°٠٠‏ . 

7 ابن سعد : الطبقات ج۱ص 5١‏ (الكلبي) / البلاذري : أنساب ج١‏ ص54 (قالوا) . 

7 الازرقي : اخبار ج١ص51‏ / الزبيدي : تاج جص۳۰ . 


۳۸ 


ونوفلا - اجمعوا على ان يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار بن قصي .. من الحجابة واللواء 
و السقاية والرفادة)!") 
ویفسر الواقدي ذلك لأنهم (رأوا آنهم أحق به منهم لشرفهم علیهم وفضلهم في قومهم)!"ا 
فأنقسمت قريش لقسمین؛ كل قسم یری ان جماعته هي صاحبة الحقی والقسمان هما 
- المطیبون : ویضم هذا القسم بنو عبد مناف ( بنو هاشم » بنو عبد شمس ‏ بنو 
نوفل» وبنو المطلب) وانضم لهم بنو عبد أسد بن عبد العزی » وبنو زهرة وبنو تیم وبنو 
الحارث بن فهر » وسمي هو لاء بالمطیبین لانهم غمسوا آیدیهم في جفنة مملوءة بالطیب 
وتعاهدوا وتحالفوا » (فعقد کل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا یتخاذلوا ولا یسلم 
بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة) (. 
١‏ - ا لعقة الدم : وتضم بنو عبد الدار ومعهم بنو مخزوم وبنو سهم وبنو جمح وبنو 
عدي » وسموا بلعقة الدم لأنهم أخرجوا جفنة من دم فغمسوا أيديهم فیها وتحالفوا » كما 
تحالف المطیبون ( ان لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا) » حیث أبت بنو عبد الدار 
وحلفائها ان یسلموا المناصب لبني عبد مناف!'! » وبقي بنو عامر بن لؤي وبنو محارب 
این فهر علی الحپاد!۷ . 
ویبدو ان هذا الانقسام في بطون قريش كان في زمن عبد المطلب بن هاشم » فيروي 
ابن اسحاق (ت ١5١ه)‏ ان صاحب أمر بني عبد مناف هو عبد شمس بن عبد مناف - عم 


عبد المطلب بن هاشم » وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 


۳ ابن هشام : السيرة ج١اص77١‏ / ابن سعد : الطبقات ج‌اص٩۸‏ (الواقدي) . 


۳ ابن سعد : الطبقات ج‌اص۰۸ (الواقدي) . 
بن جاص 


۲ ابن هشام : السيرة ج١اص77١‏ / ابن سعد : الطبقات ج۱اص ٩۷‏ -58 / الزبيري ار 
/ ابن حبيب : المحبر » ص 1٦‏ / المنمق مص ۲ كرت , البلاذري : أنساب جاص ۲۰۳ / البلخي : 

ج۲"ص ۲ / ابن الأثير ع ادن بو لحن على بن بي لکرم محمد بن مم ين عد لكريم بن عي لوا 
الشيباني (ت ۲۲۰ ه/۱۲۳۳ م) الكامل في التاريخ, طا › اج( تحقیق الشيخ خليل مأمون شيحا) »دار 
المعرفة» بيروت ۲م ¢ ج۲ص ۱۹ ”الى 

) ابن هشام : السيرة ج١<ص8١١‏ / ابن سعد : الطبقات ج١ص58 ٥۹-‏ (الواقدي) . والمقصود بصوف البحر: 
شيء على شكل هذا ا الحيواني » ويقال للأبديات أي للابد . ابن منظور : لسان ج/ص7١7‏ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج١ص8١١‏ / ابن سعد : الطبقات ج١ص58‏ -53 / البلاذري : أنساب ج۱اص ۱۳ . 

7 ابن سعد : الطبقات ج۱ص۹۸ -53 (الواقدي) . 

۳ ابن هشام : السيرة ج١ص77١‏ / ابن سعد : الطبقات ج۱ ص۰۷ -58 (الواقدي) / الزبيري : نسب قريش › 


ص ۳۸۳ / ابن حبیب ر المنمق » سن 4۳۰۷ | ابلاثري :نساب جاص ٩۲‏ ا 
البدء ج اص ۲ . 


۳۹ 


ابن قصي » وان ام الحکم بنت عبد المطلب هي التي قدمت جفنة الطيب!'! » وکان على دار 
الندوة آنذاك آبو طلحة عبد الله بن عبد العزی بن عتمان بن عبد الدار وهو من نفس جيل ام 
الحكم بنت عبد المطلب"" » مما يؤكد لنا ان الحلف تم في حياة عبد المطلب » وربما كان ذلك 
في منتصف القرن السادس الميلادي!" » واستمر وجود الحلفين حتى ظهور الاسلام!؟! . 

ويبدو ان الفرقة دبت بين بطون قريش حتى كادوا ان يقتتلوا ( فجرى بين القوم الشر 
حتى كادوا یقتتلون)» وروی ابن اسحاق (ثم سوند بين القبائل ولز بعضها ببعض فعبيت بنو 
عبد مناف لبني سهم وعبيت بنو أسد لبني عبد الدار وعبيت زهرة لبني جمح وعبيت بنو تيم 
لبني مخزوم وعبيت بنو الحارث بن فهر لبني عدي بن كعب ثم قالوا: لتفن كل قبيلة من أسند 
اليها فبينا الناس على ذلك قد اجمعوا للحرب اذ تداعوا الى الصلح)(» فتصالحت الفثتان على ان 
تعطى بنو عبد مناف السقاية والرفادة وبني عبد الدار الحجابة والندوة واللواء ( ورضي كل 
واحد من الفريقين بذلك وتحاجز الناس عن الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا)!"! . 

وبذلك استمرت الوظائف التي ورثها قصي لأبنيه عبد الدار وعبد مناف كماهي › 
وبالتالي فإن رواية الأزرقي حول حصول عبد المطلب على الندوة تبدو غير صحيحة. 

استمرت السقاية والرفادة في بني هاشم بن عبد مناف حيث تولاها عبد المطلب ثم ابنه 
ابو طالب الذي يذكر البلاذري انه ( لم يكن له مال فادان من أخيه العباس بن عبد المطلب 
عشرة الآف درهم فأنفقها) ثم استدان منه في العام التالي فأعطاه العباس بشرط (ان لم تدفع الي 
جميع مالي في قابل فأمر الرفادة والسقاية إلي دونك)(" . ولما لم يستطع ابو طالب تأدية ما عليه 


من ديون لأخيه وازداد فقرا (وأعدم حتى أخذ كل رجل من بني هاشم ولدا من أولاده ليحمل عنه 


۲ ابن هشام : السيرة ج١ص777‏ ۱۲۸ . ويذكر ابن حبيب ان عاتكة بنت عبد المطلب هي التي احضرتها . 
المنمق» ص ۲ . 


۳ الجميلي ۰ خضير (۲۰۰۲م) ۰ قبيلة قريش وأثرها في الحياة العربية قبل الاسلام ۰ منشورات المجمع 
العلمي» مطبعة المجمع العلمي ‏ بغداد » ص 15 . 

"ا سحاب » ايلاف » ص ۳۲٤-۳۲۳‏ . 

0 ابن هشام : رح اهن 334 

۳ ابن حبيب : المنمق » ص ۳ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج١ص59١‏ / ابن حبيب : المنمق » ص ۳۳ . 


¥ 5 3 ۰ 5 و 5 5 5 5 
۲ ابن هشام : السيرة ج١ص14١‏ . البلاذري : انساب جاص1۳ . وذكر ابن حبيب انهم تصالحوا على ان 
يعطى بنو عبد مناف السقاية وبنو أسد الرفادة وبنو عبد الدار الحجابة والندوة واللواء / المنمق » ص ۳۶ . 


( البلاذري : أنساب ج١‏ ص14 (قالوا) . 


0 


مؤونته فصارت الرفادة والسقاية الى العباس)!'! » وهذا أمر مستغرب له » فكيف يكون ابو 
طالب وهو صاحب السقاية والرفادة وأبوه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » كان 
سيدا في مكة وتوارثوا جميعا السيادة فيها » كما توارثوا مهنة التجارة التي تدر عليهم أرباحا 
وفيرة كما نعرف من روايات السيرة ان ابا طالب كان تاجرا وأصطحب معه الرسول (ص) الى 
الشام مرتين» فكيف كان فقيرا لهذه الدرجة وأخوه العباس غنيا ؟ ولا ندري مصداقية هذه الرواية 
التي أوردها البلاذري بصيغة (قالوا)» وربما يكون لهذه الرواية خلفية شيعية على اعتبار ان 
الرسول (ص) فيما بعد أعان عمه ابو طالب في تربية ابنه علي » عندما ضمه (ص) الى 
بیته"» فهي محاولة للتأكيد على الروابط القوية بين الرسول (ص) وعلي بن أبي طالب أو ربما 
تكون لها خلفية عباسية لتفضيل العباس على أبي طالب وأخذه السقاية والرفادة منه قبل الإسلام 
بقليل وبالتالي تفضيل أبناء العباس على أبناء علي . 
وأستمر اللواء في بني عبد الدار حتى انه قتل منهم ثمانية رجال في غزوة أحد وهم 

يدافعون عن لوائهم!"". وكذلك استمرت الندوة في بني عبد الدار ومثلها الحجابة التي تولاها ابو 
طلحة عبد الله بن عبد العزی بن عثمان » ثم وليها ولده من بعده حتى كان فتح مكة في السنة 
الثامنة للهجرة فأخذ الرسول (ص) مفاتيح الكعبة وفتحها ۰ فقال له علي بن أبي طالب ( يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة والسقاية صلى الله عليك) » الا ان الرسول أبى ذلك بعدما نزلت 
الآية (ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها)!*). فنادى عليه السلام على عثمان بن طلحة 
من بني عبد الدار وقال له (هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء) . 

وحتى ترضى كافة بطون قريش بما استقر عليه الأمر بعد حلفي المطيبين ولعقة الدمء 
وتفادیا لاي صراع يمكن ان يحصل بينهما » وضمانا لاسهامهما في رعاية شؤون مكة » تقرر 
استحداث مناصب أخرى توكل لتلك البطون » ويختار كل بطن من يشغلها من رجاله على 
أساس العرف القبلي الذي يهتم بالكفاية ومن هذه المناصب: 


۲ البلاذري : أنساب ج١‏ ص54 (قالوا) . 

۳ ابن هشام : السيرة ج"ص۹4 . البلاذري : أنساب ج١‏ ص١١‏ / الطبري : تاريخ ج۳"ص ۷۷ . 

0 الو اقدي : المغازي ج۱ص ٩۱‏ / ابن هشام : السيرة ج۲ص ۲۳ -ع ۲ / البلاذري : أنساب جاص ۰۱ / 
الطبري : تاريخ ج۳" ص۱۱ ۰ ۱۱۷ . 

„ ۸ 

(ه) ابن هشام : السيرة ج4ص 1۱ 

۲ اخم شرف دون" الحجاز رگن وا 
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- المشورة ؛ فكانوا لا يجتمعون على أمر حتى يعرضوه على صاحبها » وكانت لبني أسد 
ابن عبد العزى » وكان أخر من تولاها يزيد بن زمعة بن الأسود من بني عبد العزی . 
- القبة : وهي خيمة تجمع فيها الأسلحة الخاصة بالحرب ويديرون منها حروبهم › 
والأعنة وهي قيادة الخيل » وكانت القبة والأعنة لبني مخزوم وأخر من تولاها خالد بن 
الوليد!') 
- الأشناق : وهي جمع الأموال الخاصة بالديات والمغارم والقيام على ادائهاء وكانت لبني 
تيم» وكان اخر من تولاها أبو بكر الصديق . 
- السفارة : وهي الاتصال بالقبائل الأخرى في المناظرات والمفاوضات والخصومات » 
وكانت لبني عدي » وأخر من تولاها عمر بن الخطاب › وربما لذلك أراد الرسول (ص) 
إرساله لمفاوضة قريش قبيل توقيع صلح الحدیییة!" . 
- الأيسار : وهي الأزلام التي تضرب بها عند كبير الاصنام (هبل) في جوف الكعبة » 
وكانت لجمح » وأخر من تولاها صفوان بن أمية !". 
- الحكومة : وهي التحكيم والفصل في المنافرات والخصومات بين القبائل والأموال 
المحجرة (المسماة للآلهة) وكانت لبني سهم وتولاها الحارث بن قيس. ولقد ألغيت هذه 
الوظائف كلها بعد فتح مكة ۸ه الا سدانة البيت التي ظلت في بني عبد الدار (*) 
زاد الطمع والجشع لدى بعض القرشيين ممن حققوا مكاسب كبيرة من وراء اشتغالهم 
بالتجارة فخالفوا قواعد من سبقهم» ويعبر عن ذلك قول اليعقوبي (فكانت قريش تظلم في الحرم 
الغريب ومن لا عشيرة له)/ » ومن الأمثلة على ذلك ان رجلا من بني زبيد من بني سعد 
العشيرة باع سلعة له للعاص بن وائل السهمي الذي جحده ثمنها ( فناشده الله فلم ينفعه ذلك عنده 
فنادى ذات يوم عند طلوع الشمس وقريش في أنديتها : 


۲ اين قدامة الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقد تدا ا اام 
بن : موفق ين ابو بن بن بن يجي 


التبيين في أنساب القرشيين ۰ ۲ ۰ (تحقيق محمد نايف الدليمي) غالم الكتنيا ».وروت 91,6 اما نض :00 + 
۳ . أنظر أيضا: ابن عبد ربه: ابو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسي (ت ۳۲۷ه- /١٤۹م)‏ العقد 
الفريد » د.ط ۰ اج › > (شرحه وضبطه احمد أمين وآخرون) دار الاندلس للطباعة والنشر » بيروت 1 امء 
ج۲ص ۶۱۲ -17ة . احمد الشريف : مكة ص ۰ /خضير الجميلي > قبيلة قريش » ص ١55‏ . الطيباوي » 
عبد اللطیف (۱۹۷۹م) محاضرات في تاريخ خ العرب والاسلام » لبنان» ص ۱۱۷ . 


0 ابن هشام : السيرة ج۲ ص٦۷‏ / الطبري : تاريخ ج ص٤ ٥‏ دين , 


أ فان بن ام دن خلف بن و هت الجمحى ار أسلم اف روئ او ها 
صفوان بن بن بن و : سي ورو ب وحسلن ) وسهد 
اليرموك أميرا على كردوس . الذهبي : سير أعلام ج"ص ٩1۲‏ -557 . 


* ابن هشام : السيرة ج4)ص١5‏ / الطبري : تاريخ ج۲"ص 1۱ (ابن إسحاق) . 
۳ اليعقوبي : تاريخ ج"ص۳۳۸ . 
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يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الحي والنفر 

ومحرم اشعث لم يقض عمرته يا آل فهر بين الركن والحرم 

فجمع الزبير بن عبد المطلب أخوته وأبناء عمومتهم وهم: بنو هاشم» بنو أسد بن عبد 
العزی» بنو زهرة بن كلاب» بنو تيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان التيمي» حيث (تحالفوا 
الا يجدوا بمكة مظلوما الا نصروه ورفدوه وأعانوه حتى يؤدي اليه حقه» وينصفه ظالمه من 
مظلمته وعادوا اليه بفضول أموالهم ما بل بحر صوفة وأكدوا ذلك وتعاهدوا علیه)۱ . 

يتبين لنا من هذا النص أسباب وكيفية انعقاد حلف الفضول الذي سمي بذلك لبذل 
أصحابه فضول أموالهم لأنصاف المظلوم من ظالمه » وكان عقد هذا الحلف في شهر ذي القعدة 
قبل عشرين سنة من البعثة النبوية » أي في حوالي 585 /۵۹۰م '. 

ونحن هنا لسنا بصدد الشك بالرواية السابقة التي تتحدث عن حلف الفضول › وانما 
يظهر لنا تأثرها بالنظرة الى الإسلام » ولكون آل هاشم هم أسرة الرسول (ص) » فهي تعتبر ان 
بني هاشم ومن معهم ممن يشكلون حلف المطيبين يؤلفون الجماعة التي تدافع عن الحق وتنصر 
المظلوم في حين تصور أشخاصا ينتمون لحلف لعقة الدم بأنهم ظلمة يأكلون أموال الضعيف» 
مما يظهر بعض المبالغات في الروايات التي تبين لنا وجود انقسام بين بني عبد مناف لكتلتين 
متنافستين هما: بنو هاشم ومعهم بنو المطلب إزاء بني عبد شمس ومعهم بنو نوفل » ولقد حاول 
بعض الرواة ان يردوا هذا الانقسام الذي أدى للتنازع في صدر الإسلام الى فترة ما بعد الإسلام. 
فيروي الكلبي (ت 5١٠ه)‏ أهمية هاشم في قومه وحسد أبن أخيه أمية بن عبد شمس له ولما 
عجز أمية ان يكون مثل عمه دعاه للمنافرة" » فنفر هاشم عليه وجلى أمية عن مكة للشام لمدة 


عشر سنوات (فکانت هذه آول عداوة وقعت بين هاشم وأمیة)*" . 


0 البلاذري : آنساب جص ۰۳ / انظر ابن هشام : السيرة جاص ۱۷۰ / ابن حبیب : المنمق.ص ٩۲‏ -55 | 
المسعودي : مروج ج "ص۲۸۹ . ويذكر اليعقوبي ان الرجل كان من بني أسد بن خزيمة وقيل أسمه قيس بن 
شيبه السلمي ابتاع متاعا من أبي بن خلف الجمحي . اليعقوبي : تاريخ » ج"آص۳۳۸ . 

7 على اعتبار ان الرسول (ص) ولد عام ١657م‏ وحضر الحلف وعمره عشرين عاما . ابن هشام : السيرة 
ج۱اص ۱۵۲ / ابن حبیب : المنمق » ص ۲ / ویذکر المسعودي ان عمره ۲۵ سنة أي عام ۵۹۵ / مروج : 
ج"ص ۲۸۵ - ۲۸۲ . 

7 المنافرة : هي المفاخرة والمحاكمة في الحسب . ابن منظور : لسان ج٤‏ ص۳۱۹ . 


* ابن سعد : الطبقات ج۱ص۸ (الكلبي) / البلاذري : ساب جاص1۸ (الكلبي) ص۳4۸ (قالوا) / الطبري: 
تاريخ ج۲ ص۲٥۲‏ - ۲۵۳ (الكلبي) . 


۰:۲ 


ويروي الكلبي رواية آخری یذکر فیها ان منافرة حصلت بين عبد المطلب بن هاشم 
وحرب بن أمية» وقد آرادا ان یحکم بینهما نجاشي الحبشة » فأبی النجاشي ذلك » فجعلا الحکم 
لنفیل بن عبد العزی بن رياح من بني عدي بن کعب فنفر عبد المطلب على حرب! . 

والحقيقة إننا نشك بمثل هذه الروايات للأسباب التالية : ان هاتين الروايتين مفردتين 
مقطوعتي السند» وكلاهما عن الكلبي المعروف عنه انه لا يتثبت مما يحصل عليه من أخبارا" › 
کما ان هاتین القصتین مصدرهما واحد هو الكلبي . وینقل الطبري هافن الروایتین بعدما مهد 
لهما بقصة خرافية ملخصها ان هاشم وعبد شمس توّامان وان احدهما ولد قبل الاخر وأصبع له 
ملتصقة بجبهة صاحبه» ولما نحیت سال الدم فقيل يكون بینهما دم" . 

ومما يشككنا برواية الكلبي حول المنافرة بين هاشم وأمية ان البلاذري ذکر ان هاشما 
مات بغزة وعمره عشرون أو خمس وعشرون سنة*) > فان كان کلام الكلبي حول منافرة أمية 
لهاشم صحیحاء فکم يكون عمر أمية بن عبد شمس وهو ابن اخ هاشم؟ 

أما الرواية الثانية فيصعب تصديقها » فكيف يتنافر قرشيان في الحبشة » وما مدى 
معرفة النجاشي بمنزلتيهما مما يشكك بوجود الخصام بين بني أمية وبني هاشم قبل الإسلام . 

ويحاول الجاحظ إبراز فضائل بني هاشم ومكارمهم على بني أمية قبل الإسلام عندما 
يذكر ان أشرف خصال قريش قبل الإسلام : اللواء » الندوة » السقاية » الرفادة » الحجابة كانت 
مقسمة بين بني هاشم وبني عبد الدار دون بني عبد شمس!" » متناسيا ان القيادة في قريش 
تولاها عبد شمس بن عبد مناف ومن بعده ابنه أمية وتوالت حتى برز أبو سفيان بن حرب بن 
أمية قائدا لقريش في حروبها مع المسلمين!"! . 


۲ ابن سعد : الطبقات ج١ص78‏ (الكلبي) / البلاذري : أنساب جاص ۸۱ -۸۲ (الكلبي) / الطبري :تاريخ 
ج ۲ص۳١۲٠‏ (الكلبي) / ابن الاثير : الكامل ج "ص۱۵ . 


۳ یاقوت الحموي : ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت 575ه /۱۲۲۹م) معجم الأدباء 
"إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" > درط لاج 3 (تحقیق عمر فاروق الطباع) 3 مؤسسة المعارف » بيروت 
۹م » ج۷ص۲۱۳. 


7 الطبري : تاريخ جاص ۲۵۲ / ابن الأثير : الكامل ج ص١٠‏ . 
* البلاذري : أنساب جاص٠۷‏ . 
0 الجاخط؛ وجَائل 4 كن :1۷ 


۲ فلقد تولى ابو سفيان القيادة في غزوات أحد » السويق ٠‏ الخندق . الواقدي : مغازي ج۲"ص۷۰ ۷۱ / ابن 
هشام : السيرة ج۲"ص۸۰ . أنظر الملحق رقم (۳) . 
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ومما يؤكد لنا حسن العلاقات بين بني هاشم وبني أمية قبل الاسلام ما رواه ابن اسحاق 
من ان بني عبد شمس قد قبلوا ان تکون السقاية والرفادة لبني هاشم » بل واستمرت العلاقة 
الطيبة بینهما بعد الاسلام » فلقد شارك رجال من بني هاشم في معركة بدر الى جانب مشركي 
قریش!» كما حاول عتبة بن ربيعة بن عبد شمس تخذیل قريش عن لقاء الرسول (ص) 
والمسلمین في بدر "۲ . 
وارتبط العباس بن عبد المطلب بصداقة قوية مع آبي سفیان حتی أنه أخذ له الأمان من 

الرسول (ص) قبیل فتح مکة!*" . ولم يذكر ابو سفيان في مصادر السيرة ضمن خصوم الرسول 
(س) المباشرین ۰ فلم پذکر مثلا بين المستهزئین حتی ان الجاحظ نفسه يشير الى ان الناس قبن 
الاسلام کانوا (لا بقولون هاشم وعبد شمس ولا هاشم وأمية بل کانوا لا یزیدون في الجمیع على 
عبد مناف) » ویستشهد بذلك أنه لما تولی ابو بكر الخلافة وعلم آبوه ابو قحافة بذلك قال 
متسائلا: (ورضیت بذلك عبد مداف ۲۱/۶ . 

مما یبین لنا اخ ما رسمته الروایات السابقة من صورة النزاع بين بني أمية وبني هام قد 
ظهر فعلیا بعد مقتل عثمان بن عفان » وما حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي 
سفيان يشعرنا بذلك قول الجاحظ بعدما أكد على كون بني هاشم وبني أمية كلاهما بنو عبد مناف 
قال (حتى كان أيام تميزهم في أمر علي وعثمان في الشورى , ثم ما كان في أيام تحزبهم 
وحربهم مع علي ومعاوية » ومن تأمل الأخبار والآثار علم انه ما كان يذكر فرق بين البيتين 
وا تفال عند حكنت مکافت اب 

ج - العلاقات الخارجية لقريش : 

: قريش والقبائل العربية‎ - ١ 

تفیش مات راومه سم فل من اقا اسر یه تاش ال تیه ا بطر سنو 
الما ك ما فا ره سیون ا اه 
"الإيلاف" التي عادت علیها بالنفع السياسي والديني والتجاري » كما كان للمصاهرات بين 


ن هشام : السيرة جاص ۱۷۲ . 

۳ اين هشام : السيرة ج"ص ۱۲ -۱۵ . 

۳ الواقدي : المغازي ج"ص ۱۷۰ / ابن هشام : السيرة جص ۱۵۰ -۱۵۱ . 
* ابن هشام : السيرة ج"ص۱۷ / الطبري : تاريخ ج"ص ۱۱۲ . 

9 التاحظ “وسائل 9 

7" الخاخ رال كن 013 

7 الخاحط :رمال كن 113 :+ 
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قريش والقبائل العربية دور في توثيق الروابط الاجتماعية فيما بينها » وفيما يلي أمثلة على 
علاقات قريش مع القبائل العربية : 

- كنانة : كانت علاقة قريش وطيدة مع قبيلة كنانة التي تعد القبيلة الأم بالنسبة لقريش ٠»‏ وكانت 
كنانة تقيم في أطراف مكة بين قبائل هذيل وأسد بن مدرکة!" » ويربط كنانة وقريش تحالفات 
قديمة » فلقد تحالفتا منذ أيام قصي بن كلاب ضد خزاعة » كما شاركت بطون من كنانة الى 
جانب قبائل أخرى في تشكيل ما عرف في التاريخ بحلف الأحابيش الذي ضم متطوعين تحالفوا 
مع أهل مكة للدفاع عنها وهم بنو المصطلق والحياء بن سعد بن عمرو من خزاعة » وبنو 
الحارث بن عبد مناة من كنانة » وبني الهون بن خزيمة وهم : القارة > عضل . الديش » وبني 
نفاثة من الدئل من كنانة » واجتمع هؤلاء عند جبل خبشي"" (وتحالفوا بالله انا ليد على غيرنا 
ما سجا ليل وأوضح نهار وما رسا حبشي مکانه)*» وهذه الرواية تدحض ما ذكره المستشرق 
هنري لامانس من نسبة الاحابيش للسودان وأحباش آفریقیا!" » فكما ورد أعلاهء رأينا ان هذه 
القبائل هي قبائل عربية من كنانة وخزاعة وليس في أصولهم ما يبرر اعتبارهم أحباشا من 
أفريقيا » ويبدو ان حلف الاحابيش كان قد تشكل في النصف الثاني من القرن السادس 
لميلادي!"" . 

ويبين ابن حبیب في کتابه المنمق سبب نشوء هذا الحلف وهو أن امرأة من مخزوم اشتكت 
لرجل من بني الحارث بن عبد مناة الكنانية تغلب بني بكر بن عبد مناة الكنانية على قريش » 
فطلب الرجل من قومه نصرة قريش فأجابوه واستعانوا بالقبائل السابقة الذكر التي تحالفت فيما 
بعد جميعها تحت مسمى حلف الاحابيش » ویتضح من رواية ابن حبيب ان هذا الحلف نشأ قبل 
ان تسيطر قريش على مكة » ثم يبدو ان هذا الحلف تجدد مرة أخرى في زمن عبد مناف بن 


۲ ابن دريد : الاشتقاق » ص ٠١5‏ / ابن حزم : جمهرة > ص ۱۷۹ / القلقشندي : ابو العباس احمد بن علي 


ابن احمد (ت ۱۸/۵۸۲۱ ۱م) صبح الأعشى في صناعة الإنشا » ۶ ١ج‏ › وزارة الثقافة المصرية » القاهرة » 
۹۳ ام جاص 5 ۲. 

۲ ابن هشام : السيرة خض ة۴ 1 . 

7 جبل خبثتي : جبل یقع أسفل مكة على بعد ستة أميال منهاء وعنده حالفت الأحابيش قريشا ضد خصومها . 
ياقوت : معجم البلدان ج۲ص>۲۱ . 

* ابن رشیق : ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني ( ت 5455ه /۱۰۶م) العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. طا ج« (تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید) » مطبعة السعادة : مصر › ۰2۱۹۹۶ ج۲ص۱۹۶ 
ابن منظور: لسان ج٤‏ ص٦۱‏ . 

('' لامنس » هنري : الأحابيش والنظام العسكري زمن الهجرة » مجلة المشرق . لبنان ۰ 575١م‏ » ص 1۰ 
۰۲ .أنظر الازرقي : أخبار ج١ص5١١‏ . 


7 الزبيري : نسب » ص ؛ / ابن الأثير : الكامل ج"ص۱۰ . 


۰1 


قصي بعدما تفرقت قضاعة وأسد التي نتاصر قریشا وعادت الى دیارها » إذ يذكر ابن حبیب أن 
ر انذاك قلف رخافت من يكن قار ل و كاف لاا انسار قر 

- خزاعة : ارتبطت قريش بعلاقات طيبة مع قبيلة خزاعة التي جاورت قريشا وسكنت معها في 
مكة بعدما سيطر قصي عليها » وأبقى على خزاعة فيها للصهر بينه وبينها"' . كما ارتبط بعض 
أبناء قصي بعلاقات مصاهرة مع خزاعة » فلقد تزوج عبد الدار بن قصي بهند بنت بوي بن 
ملكان الخزاعیة!" » كما تزوج هاشم بن عبد مناف من قيلة بنت عامر من بني المصطلق من 
خزاعة*" . ولما رأت خزاعة نصرة الخزرج لعبد المطلب بن هاشم ضد عمه نوفل قالوا (والله 
او جيذ | ی اقطم حا ر 9 انعد كم كل یا مدمه نشخ الرجال من هذا لساك 
يعنون عبد المطلب - وقد نصره آخواله من الخزرج » ولقد ولدناه كما ولدوه » وأن جده عبد 
مناف لابن حبّى بنت حلیل بن حبشية سيد خزاعة » ولو بذلنا له نصرنا وحالفناه انتفعنابه 
وبقومه وانتفع بنا) » فقرروا ان يعقدوا حلفا مع آل عبد المطلب » وكتبوا كتابا بذلك في دار 
الندوة وعلقوه في الكعبة » وكانوا قد تحالفوا على التناصر والمؤاساة!'! . وأستمر هذا التحالف 
حتى بعثة الرسول (ص) ۰ ولعل هذا الحلف هو الذي مهد لتحالف خزاعة مع الرسول (ص) بعد 
صلح الحديبية!"! . 

- هذيل : ومن علاقات الجوار الأخرى لقريش كانت مع هذيل" التي كانت تسكن حول مكة 
ف اسر اه" علی ظریق میتام الشعیبق ۱ ومن. الأمظة عل هذه العلاقة مشار که قر دامن فال 


۲ ابن حبیب : المنمق » ص ۲۲۹ ۲۳۰۰ / البلاذري : نساب جاص۹٥‏ . 

۲ ابن هشام : السيرة ج۱اص۱۵4 / ابن سعد : الطبقات ج۱ص ۰۱ / الازرقي : آخبار جاص۱۰۷ / الطبري 
: تاريخ ج۲ص ۲۵۰۷ . 

7 الزبيري ۽ نسب ع ص ۲۵۰ ۱ 

المضدر: نفسة :فل 3 . 

" لبلاذري : أنساب ج١ص7"5‏ (الكلبي) . 

7 المصدر نفسه جاص۷۲۹ -۸۰ (الكلبي) / الطبري : تاريخ » جاص ۲۵۱ (الكلبي) . 

۳ الواقدي :أبو عبد الله محمد بن عمر (ت۲۰۷ه-/۸۲۳م) کتاب المغازي ۰ ط۰۳ ۳ج ( تحقيق مارسدن 

جونس) عالم الکتب» بيروت › ٤م‏ > جا » ص ۱۱۲ . 

') هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » سكنوا السروات » وسراتهم متصلة بجبل 
01 , 

7 السراة : هي جبال تصل بين اقصى اليمن والشام . ياقوت : معجم البلدان ج"ص۲۰۶ -۲۰۵ . 


۲ الشعيية : مرفاً السفن من ساحل بحر الحجاز - البحر الأحمر وکان مرفأ مكة قبل جدة . ياقوت : معجم 
ج۲ ص۲۰۱ 


۷ 


للدفاع عن مكة عام الفتح ۸ه » كما نشعر بوجود علاقات تجارية بين قريش وهذيل » فلقد 
كانت حدود وادي جبل نعمان الواقع في منازل هذيل يأتي منها العسل الذي كانت تشتريه قريش 
أله 
- ثقيف : كان لقريش صلات وثيقة مع قبيلة ثقيف في الط‌انف!» خاصة من الناحيتين 
الاجتماعية والاقتصادية فكان يقال (قرشي وختناه ثقفيان» أو ثقفي وختناه قرشيان) » كما جاء 
وصف مكة والطائف في القرآن الكريم بالقريتين لقوله تعالى (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم)!" . 

ویذکر البلاذري ( آنه کانت لعامة قریش آموال بالطائف یاتونها من مكة فیصلحونها :+ فلما 
فتحت مكة وأسلم أهلها طمعت ثقیف فیها حتی اذا فتحت الطائف أقرت في أيدي المسلمین)(" . 

یتضح لنا من النص ان بعضا من سادة قريش وأثرياؤها قد امتلكوا بساتينا وضياعا في 
الطائف التي اعتبرت مصيفا لأهل مک كما ان فواكهة مكة تأتي من الطائفء کالرمان 
والعنب والزبیب "» وممن تملك أراض من قريش في الطائف العباس بن عبد المطلب الذي كان 
له أرضا مزروعة بالكروم (كان الزبيب يحمل منها فينبذ في السقاية للحاج)/ وكان لعتبة بن 
ربيعة وأخيه شيبة بستانا في الطائف استظل به الرسول (ص) عندما خرج في دعوته 
للطائف'''. وأمتلك العاص بن وائل السهمي مزارعا عدة في قرية وهط التي تبعد عن الطائف 
ثلاثة أميال » كما انه مات في الطائف"» ويذكر ياقوت ان الوهط أمتلكها فيما بعد عمرو بن 


۲ الواقدي : المغازي جاص ۲۱ . 


۲ الأصفهاني : ابو علي الحسن بن عبد الله (ت ۵۲۱۰ /۸۲۲م) بلاد العرب (تحقیق حمد الجاسر وص‌الح 
العلي)» دار الیمامة» الرياض ¢ ام > ص ۰ , 


۳ 4 ام 5 ۹۳ ۰ ۰ ۰ 3 3 | e‏ 5 
7 الطاتف : تبعد عن مكة مسيرة يوم وهي ذات مزارع ونخیل وأعناب » وجل آهلها من ثقيف وحمیر وقوم 
من قریش ونقع على ظهر جبل غزوان . ياقوت : معجم جء#ص۸ - ۱۲ . 


) الختن : هو أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قبل امرأته . ابن منظور : لسان جهص ۲۰ . 
۳ سورة الزخرف » ۳۱ . انظر أيضا الطبري : جامع البيان 517/5 إذ يفسر القريتين : بأنهما مكة والطائف. 
7 البلاذري : فتوح » ص۷٦‏ . 

۳ المصدر نفسه » ص 588 (المدائني) / عواطف سلامة : قريش » ص ۱۸۰ . 


۳" المقدسي : أحسن » ص 74 / حسين » فالح (۱۹۹۲م) » من طرق استثمار الأرض في الحجاز في صدر 
الإسلام - المزارعة بين النظرية والتطبيق » دراسات تاريخية » (57 )٤٤-‏ » ص ١ه‏ . 


7 البلاذري : فتوح » ص 58 (المدائني) . 
۲ ابن هشام : السيرة ج١اص١77‏ -۲۲۳ / الجاحظ : رسائل » ص ۱۵ . 
۲ البلاذري : ساب ج۱اص54؛ (قالوا) . 


A 


العاص بن وائل (وهو كرم كان على ألف ألف خشبة » شرى كل خشبة بدرهم)!'! » وكان لعبد 
المطلب بن هاشم ماء] يدعى ذو الهرم في الطاتف("] 

ويبدو ان أفرادا من ثقيف كان لهم دور كبير في مكة » فلقد شارك بعض الثقفيين في قوافل 
قريش التجارية » فيروى ان المغيرة بن شعبة كان يخرج مع قوافل قريش للعراق/' » كما وجد 
بعضهم من كان سياسيا مؤثرا في مكة » فلقد أرسلت قريش عروة بن مسعود التقفي ليفاوض 
النبي (ص) يوم الحدیبیة!*" . الا أن العلاقات ساءت بين ثقيف وقريش في إحدى الفقترات عند 
نشوب حروب الفجار التي قامت بين كنانة وهوازن(" » فانضمت قريش الى كنانة للحلف الذي 
يربطهماء كما انضمت ثقيف لهوازن للحلف بینهما"! . وبسبب ذلك جرت الحرب بين كنانة 
وقريش ضد هوازن وثقيف ما بين 585 - ۹۰٥م‏ "ء ويرجع السبب الرئيسي لهذه الحرب ان 
الفرس وبعدما استولوا على اليمن حاولوا ان يسيروا قوافلهم التجارية عبر الطائف لليمن مباشرة 
دون المرور بمسالك القوافل المكية » مما أثار حفيظة قريش › وانطلقت شرارة الحرب عندما 
قام التراض بن قيس الكناني - حليف حرب بن أمية بن عبد شمس - بقتل خفير قافلة ملك 
الحيرة النعمان بن المنذر وأسمه عروة الرحال الهوازني بأحد الأشهر الحرم › فلما علمت 
هوازن بذلك اقتتلوا مع كنانة حتى ألجأوهم الى الحرم المكي » فأمسكت عنهم هوازن" » مما 


۲ ياقوت : معجم ۳۸۲/۵ / فالح حسين : من طرق استثمار الأرض » ص ۲ , 

۳ ابن سعد : الطبقات 58/١‏ (الكلبي) / البلاذري : فتوح » ص 55 / أنساب الأشراف ۸۲/۱ -۸۳ (قالوا) . 

7 الأصفهاني : ابو الفرج علي بن الحسين (ت 55+ه /157م) الأغاني » د.ط › ۲۳ ج › دار الفکر » 
بيروت » د.ت › جء اص۱۳۹ . 

ابن سعد : الطبقات ج"ص۳٩‏ / الطبري : تاريخ ج۲"ص۱۲۰ (الزهري) . 

7 هوازن بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن عیلان بن مضر العدنانية » سکنوا في نجد مما يلي 
اليمن. القلقشندي: نهاية »> ص ۲ . 

7 ابن حبيب : المنمق » ص ۲۰۱ / المسعودي : التنبيه > ص ۲۰۸ / الفجار فجاران : الأول دام ثلاثة أيام » 
في اليوم الأول نشب حين تفاخر بدر بن معشر الكناني في عكاظ متحديا الاحيمر بن مازن الهوازني فضربه 
الاحيمر على رجله بالسيف » وفي اليوم الثاني كشف فتية من قريش أو كنانة عن دبر امرأة من هوازن » وفي 
ل واه الخنسة هي : نخلة س اسلا رت وال وة اه : الطبقات 
ج١1‏ ص5 ٠١‏ ۱۰۲ (الواقدي) / البلاذري : ج۱ص ۱۱۱ -۱۱۲( قالوا). ابن عبد ربه : العقد جص ٩۲‏ 
/الأصفهاني : الأغاني ج1 اص > ۸۰-۷ . 

۳ يذكر ابن هشام ان الفجار كان بعد عام الفيل بخمسة عشر عاما أي ١۸٥م‏ » وكان الفجار الثاني بعده بخمسة 
أعوام أي ۵۹۰م . ابن هشام : السيرة جاص ۲۲۱ / كرون م ا 

" ابن هشام : السيرة ج۱ص ۲۲۱ -۲۲۳ /الزبير بن بكار : جمهرة ص ۳۷۶/ ابن رشيق : العمدة ج7اص8١7‏ 
/ درادكة : صالح ( )۱۹۸۸ م) بحوث في تاريخ العرب قبل الاسلام » عمان » دار شيرين للنشر » ص ۸۷ . 
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الا ان العلاقات قد تحسنت بين قريش وثقيف فیما بعد » إذ نسمع عن مشاركة مائة مقاتل تقفي 
مع قريش في معركة أحد ضد المسلمين' 

ووجدت علاقات مصاهرة بين قريش وثقيف منها ان عبد مناف بن قصي قد تزوج بهند بنت 
كعب بن سعد بن عوف الثقفي!! » وتزوج الحارث بن المطلب بامرأة من ثقیف"۲ » وكان 


لحرب بن أمية زوجة من ثقيف!؛! . 


- سليم : ارتبطت قريش بعلاقات طيبة مع بني سلیم!" من خصافة بن قيس عيلان الذين سكنوا 
الحرار"" في الحجاز ذات المياه والمعادن » لذلك اشتغل بنو سليم في الزراعة والتصدین 
يروي ابن حبيب أن أول حلف دخل مكة ما تحالف حارثة بن الأوقص السلمي مع أمية بن عبد 
شمس( ‏ ولا يذكر ابن حبيب سبب هذا التحالف » ولقد أقام بعض الأشخاص من بني سليم في 
داخل مكة » ومما يدلنا على أهمية بعضهم ان قريشا استعملت حكيم بن أمية بن حارثة السلمي 
محتسبا على سفهائها", كما استخدمت عددا منهم كأدلاء للقوافل التجارية كعتبة بن غزوان 
المازني! » واستمرت العلاقات الحسنة بين سليم وقريش أثناء الدعوة الإسلامية عندما شارك 


رجال من سليم الى جانب قريش في غزوة الخندق' '' 
هو نا و ل كا 


الشام ممتدة لأعالي الحجاز ان جعلها ترتبط بروابط وثيقة ومصالح تجارية مع قريش كونها تقع 


۲ الواقدي : المغازي جاص ۸۱ . 
('' الزبيري : نسب ص ١4‏ . 

"ا المصدر نفسه » ص ٩٤-٩۳‏ . 
19 الصو نفسه ع ا 


۳ سليم بن منصور بن عكرمة بن خفصة بن قيس بن عيلان العدنانية » نزلوا في عالية نهد قرب خيبر . 
ای ی ۶ ۲۹۵ | عمر كحالة : معجم ج"ص ۵۳ -547 . 

الخران : جمع حرة وهي كثيرة في بلاد العرب مضافة لاسم اخر » وربما يقصد بها حرة سلیم وتسمی بحرة 
النار أو أم صبار » وفيها معدن الدهنج وهو حجر أخضر يحفر عنه كسائر المعادن » وتقع في عالية نجد . 
ياقوت : معجم ج ص1۱ ۲ . 
۳ ابن درید : الاشنقاق تصن ۱۸۸ / ابن حزم : جمهرة » ص ۲۵۰ -۲۵۲ / الأصفهاني : الأغاني 
جص ۳۲۱ . 
اين ی المنمق صن 5 
ابن حزم : جمهرة » ص ۲۶۲ 
۲ عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني » حليف بني عبد شمس » أسلم سابع سبعة في الإسلام » 
وهاجر للحبشة وشهد المشاهد كلها » اختط البصرة ومصّرها في عهد عمر بن الخطاب » مات سنة ۱۷ه- 
وقيل ١٠ه‏ . ابن سعد: الطبقات ج؟"ص51 / خليفة بن خياط : الطبقات » ص ۰ /الذهبي : سير 
أعلام جاص ۲۰ ۳۰۲-۰ . 
۲ ابن سعد : الطبقات ج۲اص 1۲ (قالوا) . 


(۹) 


على الطريق التجاري الواصل للشام!» ومن أهم بطون قضاعة التي كان لها صلات قوية مع 
قريش هي عذرة التي نشأ فيها قصي بن كلاب وتربى وقدم أخوته من أمه من أبناء ربيعة بن 
حرام بن ضنه العذري مساعدة له في محاولته للسيطرة على مكة/! . 
- عامر بن صعصعة!" : ارتبطت قريش بعلاقات ودية مع بني عامر خاصة بعد انضمامهم 
للنظام الذي أوجدته قريش لتميز به أهل الحرم عن بقية العرب وهو الحمس!/*! » وكان س ببه ان 
قريشا قالت (نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقطان مكة وساكنها » فليس لأحد من 
العرب مثل حقنا ولا مثل منزلتنا .. فلا تعظموا شیثا من الحل كما تعظمون الحرم .. فترک وا 
الوقوف على عرفة والافاضة منها وهم یعرفون ویقرون انها من المشاعر والحج ودين ایراهیم 
صلی الله عليه وسلم » ویرون لساثر العرب ان یقفوا علیها وأن یفیضوا منها » الا انهم قالوا : 
نحن أهل الحرم .. نحن الحمس والحمس أهل الحرم)!" . 

وبذلك زعمت قريش انها سکان مكة وسادتها وأعرف العرب بمناسك الحج » فقصروا 


1) 


۶ 
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أنفسهم عن باقي العرب بالوقوف في جمع (المزدلفة) في حين يقف العرب بعرفة' ‏ . وأتسم 
الحمس بأنهم لقاح أي لا يؤدون إتاوة لأحد ولا یملکهم ملك» وکانوا یتزوجون في أي القبائل 
شاءوا ولا يزوجون أحدا الا بعد ان يشترطوا عليهم ان يكونوا حمسا على دينهم ويدان لهم 
وينتقل ا 

ويبدو لنا ان نظام الحمس الذي اصطبغ بمظهر ديني كان له أهدافا آخری بعيدة المدى » 
فلقد جاء في مقرراته استغلال اقتصادي لزوار مكة » يقول في ذلك أبن إسحاق ( ثم ابتدعوا في 


۲ البكري : عبد الله بن عبد العزيز (ت 4۸۷ه- /14١٠م)‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع › 
٤ج“‏ (تحقیق مصطفی السقا) > عالم الکتب » بیروت » د.ت. جاص ۶۱ ۳ 
۳ ن هشام : السيرة جاص ۱۸۰ / ابن حبیب : المنمق » ص ۸6 . 

۵ ما‎ 5 8 ۰ e ۰ ۰ ۳ ۰ ۳ 

۳ عامر بن صعصعة : بطن من هوازن من قيس عيلان العدنانية وهم عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
ابن هوازن » کانوا ینزلون بنجد ثم نزلوا ناحية الطائف مجاورین لاصهارهم بنو عدوان . عمر كحالة : معجم 
ج۲ ص۷۰۸ - ۷۰۹ 5 


* الحمس : هو التشدد في الدين وهم قريش لأنهم کانوا يتشددون في دينهم وشجاعتهم فلا يطاقون . ابن 
منظور : لسان جءص ۲۲۲ / انظر : ابن هشام : السيرة ج۱اص۲۳۱ . 


5 بن هشام : السيرة جاص۲۳۲ . 
۲ ابن خبیب : المحبر > ص ۱۸۰ . 


۳ ابن الفقیه : البلدان » ص ۷۵ . 
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ل ا E‏ 
وهم حرم ؛ ولا يدخلوا بيتا من شعر ولا يستظلوا الا في بيوت: الادم!" مااكانؤا حزما + شم 
رفعوا في ذلك فقالوا : لا ينبغي لأهل الحل ان يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل الى 
الحرم » إذا جاءوا حجاجا أو عمارا » ولا يطوفوا بالبيت اذا قدموا أول طوافهم الا في ثياب 
الحمس ۰ فان لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراة » فان تكرم منهم متكرم من رجل أو امرأة 
ولم يجد تیاب الحمس فطاف في ثيابه التي جاء بها من الحل ألقاها اذا فرغ من طوافه » ثم لم 
ينتفع بها ولم يمسها هو ولا أحد غيره آبدا) أ 

یتبین لنا من هذا النص آن الحمس حرموا علیهم الاقط (الزید) والسمن حتی ببیع وه 
للحجاج» كما حرموا زوار مكة (آهل الحل) من إحضار الطعام معهم من الخارجء وفرضوا 
علیهم الطواف بتیاب یشترونها أو یستعیرونها من الحمس والا فلیطوفوا عراة » وبذا كان الناس 
مضطرون لشراء الثياب من الحمس » مما يعني زيادة آرباح تجارتهم . 

ولقد اختلف المؤرخون في ذکر القبائل التي انضمت الى الحمس الذي يبدو انه لم 
یقتصر على قريش فقط بل آنضم لها بعض القبائل العربية الحليفة لها . وبعد فحص القوائم 
المتناقضة یتضح لنا ان الحمس شمل قریشا ومن سکن مكة و أناس من خارج مكة » ويفصل ابن 
حبیب ذلك ضمن قائمة كبيزة پوردها و في" 
» (قریش) 
« (كل من ولدت قريش من العرب) : أي من كانت أمه قرشية وتضم هذه القائمة : كلاب » 

کعب » عامر وبنو ربيعة بن عامر بن صعصعة وأمهم مجد بنت تيم بن غالب بن فهر بن 


الحارث » وثقيف وعدوان ويربوع بن حنظلة » ومازن بن مالك بن عمرو بن تميم وأمهم 


ای یی ی ل 

') يسلثوا : من سلا السمن - أي طبخه وعالجه فأذاب زبده - ابن منظور : لسان ج/اص؟ ۲۲ . 

۲ الادم من الأدیم وهو الجلد المدبوغ . ابن منظور : لسان ج ۱ص ۷۲ . 

۶ . رد 
* ابن هشام : السيرة جاص۲۳۸ ۲۳۹-۰ / ابن حبیب : المحبر » ص ۱۷۹ . 
3 يذكر ابن إسحاق (ت ١5١ه‏ )ان الحمس هم : قريش » خزاعة » کنانه . ويزيد عليه ابن هشام في رواية 
عن أبي عبيدة النحوي (ت ۲۲۵ه) عامر بن صعصعة . ابن هشام : السيرة ج١<ص6١73‏ . أما ابن سعد (ت 
۰ ه) فیذکر : قريش ء خزاعة (وأناس من العرب ولدتهم أمهاتهم) . وفي رواية أخرى (وأحلاف قريش) . 
الطبقات ج۱ص4 . أما ابن قتيبة (ت ۲۷۲ه) فذكر قريشا وأناس من كنانة . ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله 
ابن مسلم (ت ۲۷۲ه-/۸۷۰م) المعارف » طا دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ ۱۹۸۷ » ص ۲۰۹ . أما ابن 
الفقیه (ت ۰ ه) فذكر قريش وخزاعة وثقيف وعامر بن صعصعة . البلدان » ص ۷۵ . وذكر ابن منظور 
قريش ومن ولدت کنانه وجديلة قریش : فهم وعدوان ابناء عمرو بن قيس عیلان » خزاعة وعامر بن صعصعة, 
لسان العرب جءص ۲۲۲ ۲۲۳۰ / الالوسي : بلوغ » ج۱اص4؛ ۲ . 


ابن حبيب : المحبر » ص ۱۷۹-۱۷۸ . 
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جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر . وقيل ( ان بني عامر كلهم حمس لتحمس أخوتهم من 
بني ربيعة بن عامر) وعلاف وهو ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة 
وخباب بن هبل بن عبد الله من كلب وأمه آمنة بنت ربيعة بن عامر بن صعصعة وأمها 
* كل من نزل مكة من قبائل العرب وجاورها » وهم : خزاعة » مدلج بن مرة بن عبد مناة 
ابن كنانة » عامر بن عبد مناة بن كنانة » مالك وملكان أبناء كنانة. 
أما زمن ظهور الحمس فيبدو انه كان بعد حملة ابرهة الأشرم على مكة أي بعد عام 
۰ عندما رأت قريش ان حرمها وتجارتها بحاجة لحماية أفضل » فابتدعت الحمس ليكون 
وسيلة لحماية حرمها وتجارتها وتعزيز علاقتها مع القبائل التي ارتضت ان تنضم لهذا النظام'. 
ويبدو لنا من كل ذلك ان الحمس هو نوع من الحلف بين قريش والقبائل التي انضمت له للحفاظ 
على مصالحهم أمام الآخرين . وارتبطت قريش بعلاقات مصاهرة مع بني عامر بن صعصعة 
من أمثلتها زوجة حرب بن أمية ووالدة أبو سفيان وأسمها صفية بنت حزن بن بجيرا"! . كما 
قدمت قريش خدمة كبيرة لبني عامر لما أنذرتهم بقدوم جيش النعمان بن المنذر الذي سيره 
لمهاجمة بني عامر بعدما اعترضوا لطيمة لها" ۰ فتمكن بنو عامر من هزيمة جيش النعمان في 
001050" 
» يثرب : اما فيما يخص العلاقات بين قريش وأهل يثرب فهي علاقات قديمة؛ إذارتبطت 
قريش بعلاقات مصاهرة معهم » فلقد تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو بن زيد من 
بني عدي بن النجار من الخزرج » وهي والدة عبد المطلب بن هاشم الذي نشأ أول حياته بين 
أخواله في يثرب!*! ۰ ولما وثب عمه نوفل على أركاح (ساحات وأبنية ) ورثها عبد المطلب 
عن أبيه وسلبها عمه منه » استنصر عبد المطلب بقومه قريش » فلم ينصره أحدء مما اضطره 


لأن يستنجد بأخواله من بني النجار الذين أعادوا له حقه!'. كما ارتبط عدد من زعماء قريش 


۲ يذكر ابن إسحاق ( وقد كانت قريش لا أدري أقبل الفيل أم بعده ابتدعت رأي الحمس) ابن هشام : السيرة 
جاص۲۳۹ الازرقي : اخپار جاص ١١١‏ : 
أ الزبيري : نسب » ص ۳.۵ 


7 اللطيمة : هي العير التي تحمل الطيب وبز التجار . ابن منظور : لسان ج۳ ۱ص ۲۰۳ . 

۳ البلاذري : أنساب ج"ص»1۵ / جاد المولى » محمد أحمد وآخرون (١15١م)‏ أيام العرب في الجاهلية › 
بيروت » ص۱۰۷ . 

9 ابن هشام : السيرة جاص۱:۳ -۱46 / السدوسي : حذف » ص ؛ / الزبيري : نسب » ص ۱۷ . 

۲ ابن حبیب : المنمق » ص ۸٩‏ / الطبري : تاريخ جاص ۲5۰ -۲5۱ . 


or 


بعلاقات صداقة مع عدد من زعماء يثرب » فكان أمية بن خلف الجمحي صديقا لسعد بن معاذ 
زعیم ا 


ولقد عقدت الاوس مع قريش حلفا ضد الخزرج الا ان الولید بن المغيرة نقضه. إذ رأى 
أن من مصلحة قريش الابتعاد عن التورط في المنازعات القائمة بين الاوس والخزرج » وآن من 
الافضل لها الاحتفاظ بعلاقات ودية مع جمیع أهل يثرب لضمان استمرار مصالحها التجارية › 
لذلك رفضت قريش محاولات بني عبد الاشهل وظفر وبني معاوية وأهل راتج لعقد تحالف 
معهم(۲ . كما كان لأهل بثرب مصالح تجارية مع قريش خاصة وان کلاهما كان يتردد على 
الأسواق القريبة من مكة کعکاظ ومجنة وذي المجاز ( . 

آما فیما یتعلق بعلاقات قريش مع الیهود في الحجاز بشکل عام » فلقد كانت علاقات 


طيبة » إذ كانت قريش ننظر للیهود على آنهم أهل الکتاب* » وکان الیهود بدورهم یعتبرون 
قریشا آشراف العرب وملوك الناس"" . وربما ارتبط الطرفان بعلاقات تجارية ‏ إذ لا بد ان 
قريش كانت نتردد على سوق نطاة خیبر شمال یثرب"!"" » والني تقوم بعد الانتهاء من سوق ذي 
المجاز » وتبدأ الیوم العاشر من محرم حتی اخر الشهر ۱ كما كان الیهود یفدون مكة للتجارة 


۲ سعد بن معاذ بن النعمان بن امری القیس من بني عبد الاشهل الاوسي الانصاري » شهد بدرا » وأصيب یوم 
الخندق فعاش شهرا ثم مات في السنة 5ه . ابن سعد : الطبقات ج۳"ص۱۳ . خليفة : الطبقات » ص ۷۷ / 
الذهبي : سير أعلام ج۱اص۲۷۹ -۲۹۲ . 

۳ ابن حبیب : المنمق » ص ۳۲5 . رائج : اطم من أطام الیهود بالمدينة وتسمی الناحية به وهو لبني زعورا 
ابن جشم بن الحارث بن الخزرج . ياقوت ج۲۳ص ۱۲ . 

Naimat, Salamah, (1991), Meccan Trade prior to the / ۲۱۸ ابن حبيب : المحبر » ص‎ 7 


Rise of Islam, phD Dissertation, school & Oriental studies, the university of Duhram, 
P.92 


* ابن هشام : السيرة ج۱اص۰۳۳۷ ج٣‏ ص۲۳۷ . 


boycott, Donner, F.M, (1977), Mecca's Food supplies and . المصدر نفسه ج ص۰۸‎ 0 
Mohammad's JESHO, XX, P.253 . 


"أ خيبر : تقع ناحية المدينة تبعد عنها ۱۹۲ كم لمن أراد التوجه للشام » وخيبر بلسان اليهود تعني الحصن » 
وتضم خيبر عدة حصون مثل حصن ناعم والقموص والشق والنطاة . ياقوت : معجم البلدان ج ص۰۹٤‏ 5 


۳ ابن حبيب : المحبر » ص 7١8‏ / الأفغاني : أسواق » ص /اه” . 
( ولفنستون: إسرائيل (۱۹۲۷م) تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام » مصرء ص ۶ ۹. 
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ولقد تضررت قريش من هجرة النبي(ص) ليثرب وعبرت عن ذلك بقولها (إن محمدا قد 
عور علينا تجارتنا)!'!» مما يعني ان الرسول (ص) والمسلمين قد هددوا تجارة قريش وهذا ما 
سنبحثه في الفصل الثاني من هذه الدراسة . 

ويبدو لنا حصول تعاون ومناصرة من جانب اليهود لقريش إبان الدعوة الإسلامية » 
وذلك بهدف الحفاظ علی مصالحهم الاقتصادية مع قریش وبحکم اشتراکهما في العداء للاسلام 
والمسلمین » ومن أمثلة هذا التعاون الثنائي ما حصل في غزوة الخندق!". 


« - تمیم : ومن کبری القبائل العربية الواقعة في شمال شرق مكة قبيلة تميم التي تمند منازلها 
من وادي الرمة فى شمال الجزيرة حتی وادي الباطن في الطرف الشمالي اشرقي للجزيرة 
العربية» وبذلك فهي نتحکم بطرق التجارة ما بين مكة والحیرة!" » واليمامة . 


ولقد ارتبطت قريش بأواصر الرحم والمصاهرة مع قبيلة نمیم(" » كما كان بنو يربوع 
ابن حنظلة وبنو مازن بن مالك بن عمرو بن تمیم أعضاءا في الحمس الذي ابتدعته قريش في 
أواخر القرن السادس الميلادي لأن أمهما جندلة بنت فهر بن مالك بن النضر ء أي أنهما مما 
ولدت قريش من العرب"!" . ولقد أدركت قريش أهمية تميم فأشركتها في إدارة مكة ومنحتها 
بعض الامتيازات » فلقد منحتها وظيفة الافاضة » كما أسندت لها وظيفة الحكومة في سوق 
عكاظ» ووجدت قوة من بني عمرو بن تميم وبني حنظلة بن زيد مناة للدفاع عن أسواق مكة في 
الاشهر الحرم!" . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص۲۳۷ . الواقدي : المغازي جاص ۲۲۷ . 

۲ الحيرة : تبعد عن الكوفة ثلاثة أميال / 5 کم » وکانت مسکنا لملوك العرب من لخم . ياقوت : معجم 
جاص ۳۲۹ -۳۳۱. 

أ اليمامة : تعد من نجد » وکانت أحسن البلاد آرضا وأکثرها شجرا ونخلاً . ياقوت : معجم جهص 4۱؛ - 
۷ 

۳ مثال ذلك : تزوج | لمطلب بن عبد مناف ام الحارث بنت الحارث بن سليط بن يربوع بن حنظلة . الزبيري: 
نسب ص ٩۲‏ . وتزوج حرب بن أمية امرأة من تميم . المصدر نفسه ص ۱۲۳ . وتزوج هشام بن المغيرة 
المخزومي من أسماء بنت مخربة بن جندل من دارم وهي ام ابو جهل وام عبد الله بن ابي ربيعة . الكلبي : 
جمهرة ص ۹ / الاصفهاني ج اص۹ ۲. 

ابن حبيب : المحبر »ص ۱۷۹ . 


7" ابن حبيب : المحبر »> ص ۸١-۱۸۲‏ / درادكة : الإيلاف » ص ٠٠١‏ . 
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وكانت قريش تتردد على سوق هجر في البحرين الذي كان يقام في مطلع ربيع الثاني 
وكان أصحابها ملوك البحرين من تميم . وكذلك على سوق المشقر"" الذي كان يقام في أول يوم 
من جمادى الآخرة » حتى آخر الشهر وكان أصحابها من تميم أيضا . ويروى انه (كان من 
يؤمها من التجار يتخفرون بقريش لأنها لا تؤتى الا في بلاد مضر ) وذلك ( لأن مضر لم تكن 
تعرض لتجار مضر ولا كانوا - أي التجار - يضايقون من حلفاء مضر/" . وعاش في مكة 
عدد من البيوتات التميمية كبني النباش بن زرارة وبني سويد بن ربيعة وبني ابو اهاب بن 


0000 
ا 


© - بنو حنيفة : وهم من القبائل العربية التي كانت على صلات طيبة مع قريش وخاصة 
ضمن إطار التجارة ويقيمون في أرض اليمامة الواقعة في شرق الجزيرة العربية » فلقد كانت 
حجر اليمامة سوقا تدخله القوافل من ٠١‏ محرم حتى آخره ولا تحتاج الى خفارة لوقوعها في 
الشهر الحرام » مما يشعرنا بمشاركة قريش فیها!*! . ويذكر ابن حزم ان حلفا ربط بين قريش 
والقرافصة بن عمير بن شيبان بن سبع بن مسلمة من بني حنيفة » الا انه لا يورد لنا سبب 
ذلك الحلف!"! . 
كما اشتهر ثمامة بن اثال بن النعمان بن مسلمة!"" بعلاقاته التجارية مع قريش : عندما 
كان يزودها بالميرة » ولما اسلم ثمامة خرج لمكة معتمرا » فسمعت به قريش » وقالوا : 
(اصبوت يا ثمام ؟ فقال : لا ۰ ولكنني اتبعت خير الدين دين محمد ولا والله لا تصل اليكم حبة 
من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله (ص) » ثم خرج الى اليمامة فمنعهم ان يحملوا الى مكة 
شيئا » فکتب وا الى رسول الله (ص) : انك تأمر بصلة الرحم وأنك قد قطعت 


۲ المشقر : ذكر ابن الفقيه انه حصن بين نجران والبحرين يقع على تل عال . وقال غيره هو حصن بالبحرين 
لد ا حسمي ع اهن 27 


۲ این حبیب : المحبر » 26 

7 الأصفهاني : الأغاني ج"ص۲۳۰ . 

* ابن حبیب : المحبر » ص 7١8‏ / الأفغاني : أسواق » ص ۲۵۸ . 

7 ابن حزم : جمهرة » ص ۳۱۲ . 

۲ ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن ثعلبة بن الدول بن حنيفة كان شریفا في قومه » وهو من أهل حجر 
ملك اليمامة عند بعثة الرسول (ص) ثم أسلم على يده وثبت عند الردة . ابن هشام : السيرة جءص ۲۸۷ ۲۸۸ / 
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أرحامنا وقد قتلت الآباء بالسیف والأبناء بالجوع . فکتب رسول الله (ص) اليه ان يخلى بينهم 
وبین الكمل)! "1 

وكانت اليمامة تمون مكة بالقمح و الشعير والتمر قبل الإسلام وبعده .ويتبين لنا من هذه 
الرواية واستنادا لنسب ثمامة والقرافصة بن عمير الذي هو من أبناء عمومة ثمامة ان حلف 
القرافصة مع قريش كان لأسباب تجارية . كما وجدت علاقات مصاهرة بين قريش وأهل اليمامة 
> فمثلا كانت كبشة بنت الحارث بن كريز من بني عبد شمس عند جبلة بن ثور بن هميان من 
بني حنفية ثم تزوجها بعده مسيلمة الكذاب ثم طلقها!" . 

ولا يوجد لدينا معلومات حول علاقة قريش مع قبائل شرق الجزيرة العربية في نجد 
وعُمان» الا أننا يمكننا الاستنتاج ان هناك علاقات تجارية ربطت قريش مع تلك القبافل على 
اعتبار وجود أسواق تجارية في تلك المنطقة منها سوق دبا" الواقعة عند مخرج مضيق هرمز 
على ساحل بحر عمان وكانت تعقد في أخر يوم من رجب حتى العاشر من شعبان!*" » وكذلك 
سوق صحار وهي قصبة عمان وتقع على ساحل بحر عمان وتقام سوقها في أول رجب 
وتستمر لمدة خمسة أيام وهي لملوك عمان من الازد!" . 

وکانت قوافل قريش نتردد على سوق دومة الجندل "وهي أول سوق نقام في العام بعد 
انقضاء الاشهر الحرم » فتقام في آول ربيع حتی منتصفه » و آصحاب السوق من قبيلة کلب وهم 
حلفاء لبني تمیم » وکان جیران السوق من طيء وهم حلفاء لبني آسد » لذا كانت قوافل قريش 
آمنة دون خفارة » وأن آرادوا أخذ طریق العراق فانهم یتخفرون ببني قيس بن تعلبة » وکانفت 


ربيعة تجیز لهم ذلك“ . 


۳ ابن هشام : السيرة ج؛ص۲۹۰ / ابن الأثير : عز الدين ابو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن 
عبد الکریم بن عبد الواحد الشيباني ات ۳۰ ه- /۱۲۳۳م) أسد الغابة في معرفة الصحابة ۰ ط۰۱ دج 
(تحقیق الشیخ علي محمد معوض والشیخ عادل احمد الموجود) » دار الكتب العلمية » بیروت › ۱۹۹۶ ۰ 
جاص1۷۸ . 

۳ الزبيري : نسب ‏ ص ۲۰ / ابن حزم : جمهرة » ص ١5١‏ . 

۳ دبا: سوق من أسواق العرب بغمان وتتسب لمدينة دبا التي كاتت قدیما قصبة عُمان. ياقوت : معجم 
ج۲ ص۳٤٥‏ . 

ن حك لیر حصن 6ا 7 

*" صحار : قصبة عمان مما يلي الجبل وهي مدينة طيبة الهواء والخيرات . ياقوت : معجم ج ص۳۹۹ . 

7 أبن حبيب : المحبر » ص 715 . 

۳ دومة الجندل : من أعمال المدينة » تبعد ۷ مراحل عن دمشق . ياقوت : معجم جاص۱۳۱ . 


۳" اليعقوبي : تاريخ جاص۲۷۰ / ابن حبيب : المحبر » ص 757 - ۲5 . 
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۲ - علاقة قريش بالدول المجاورة ( داخل وخارج الجزيرة العربية ) : 
- اليمن ؛ 

تعود علاقات مكة مع اليمن لقرون طويلة ترجع لایام المعینیین والسبأيين الذين أمتد 
نفوذهم الى شمال الحجاز وأسسوا مراكز لهم على طول الطريق التجاري البري الموصل للشام 
والمار بمكة التي كانت في تلك الفترة تمثل محطة لاستراحة القوافل التجارية!' . ورأينا فيما 
سبق ان أول من سكن مكة قبل قريش كانت قبائل يمنية هي جرهم وخزاعة/". 

ويبدو ان قريشا ارتبطت مع اليمن بعلاقات تجارية قديمة تعود لما قبل استقرارها في 
مكة » كما أفاد بذلك نقش العقلة السبئي الذي أشار الى (قرشتن) الذين كانوا ضمن الوفود التي 
زارت اليمن في أواخر القرن الثالث الميلادي!" . 

ولما سيطرت قريش على مكة » عمل أبناء عبد مناف بن قصي على تطوير تجارتهم 
المحلية » فاتصلوا بالدول المجاورة لهم » وعمل المطلب بن عبد مناف على أخذ عهد الأمان 
(الإيلاف) من قبائل اليمن » مما وسع من التجارة المكية مع اليمن وأدى لازدهارها في مظلع 
القرن السادس الميلادي!*" » وكان عبد المطلب بن عبد مناف من أشهر من تاجر من قريش مع 
اليمن حتى أنه مات في ردمان اليمنية'. 

ولقد ترددت القوافل المكية لاسواق اليمن کسوق الرايية (حضرموت) (الثي الم يكن یصل 
اليها أحد الا بخفارة .. فکانت قريش نتخفر فیها ببني آکل المرار وسائر الناس يتخفرون بال 
مسروق بن وائل من كندة » وکانت مكرمة لال البيتين جمیعا » وساد بنو آكل المرار بفضل 
قريش على سائر الناس)" . وکذلك سوق حباشة التي كانت نقام في ديار بارق بتهامة بين 
الحجاز والیمن وتبعد ست لیال عن مكة وتبدأ في © رجب ونستمر ثلاثة أيام » وقیل ان السيدة 
خديجة أوفدت الرسول (ص) لهذه السوق للتجارة فيها قبل المبعث!"! . 


۲ موسل : الويس (۱۹5۲م) شمال الحجاز » ترجمة عبد المحسن الحسيني » الاسكندرية » ص ۱ -۲ . 
Meccan Trade, P.95‏ ,۱۱21۴026 

۳ ابن هشام : السيرة جاص ۱۶۷ -۱۵۳ / الطبري : تاريخ ج ۲ص۷١٠٠‏ . 

7 سحاب : ایلاف » ص ۲۵۰ . 

ا أبن حبیب : المحبر » ص ۱۱۲ . 


7 ردمان : تقع في اليمن » توفي فیها عبد المطلب . ياقوت : معجم جص۰؛ . آنظر اليعقوبي : تاريخ 
ج۱ص ۲۹۷ . 


7 ابن حبیب : المحبر » ص 7١7‏ / الأفغاني : أسواق ص ۲۳۹ -۲۶۱ . 


۳ یاقوت : معجم ج "ص۲۱۰ (الزهري) / الافغاني : أسواق ص ۲۲۲ -۲۲ . 
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ومن الأمثلة على من مارس التجارة من قريش مع اليمن العباس بن عبد المطلب الذي 
كان يتاجر بالعطور!" . وكان عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي يرسل لأمه أسماء بنت مخربة 
عطورا من اليمن لتبيعها في مکة . كما يرد من قريش أيضا ممن تاجروا مع اليمن أبو ربيعة 
ابن المغيرة المخزومي(" والوليد بن المغيرة وأخيه الفاكه'. 

وترد أخبار عن قدوم وفد من قريش لزيارة اليمن لتهنئة سيف بن ذي يزن الحميري 
عندما تمكن بمساعدة الفرس من إخراج الأحباش من اليمن عام ١۷٥م‏ » وكان هذا الوفد يضم 
عبد المطلب بن هاشم وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن جدعان التيمي ورياح بن عبد اش . 

ويطغى على الروايات التي تتحدث عن هذه الزيارة المبالغة في تكريم قريش خاصة 
عبد المطلب بن هاشم » فلقد ذكر ابن حبيب والازرقي ان سيف بن ذي يزن فضل قريشا على 
بقية الوفود (في الجايزه لمكانتهم من الحرم وجوارهم بيت الله). كما خاطب عبد المطلب بقوله 
(ابن اختنا)!'!ء وفي هذا إشارة لكون والدة عبد المطلب من بني النجار الخزرجية اليمنية الأصل. 

ويبدو على مثل هذه الروايات تأثرها بالنظرة الى قريش بعد الإسلام » إذ تشير الى تنبئ 
سيف بن ذي يزن بخروج غلام من قريش ستكون له الإمامة » وأن زعامة العرب ستكون 
لقريش الى يوم القیامة( » ولعل مثل هذه الأخبار تشكل صدى لما حصل لاحقا بعد الاسلام . 
- الحبشة : 

لا تسعفنا الرو ایات التاريخية بمعرفة بدایات العلاقة بین قربش و الحيشة علی وجه الدقةه 
الا ان بعضها يشير لدور آبناء عبد مناف » وبالاخص عبد شمس في نقوية هذه العلاقة من 
خلال حصوله على عهد الأمان (الایلاف) من نجاشي الحب‌شة في مطلع القرن السادس 
الميلادي" ۰ وبذلك صارت الحبشة مرکزا تجاريا هاما لتجار فریش!"" » وتعد الحبشة مصدرا 


۲ الطبري : تاريخ ج۲ ص ۳۱۲ (ابن اسحاق) . 

۲ الأصفهاني : الأغاني جاص 14 . 

7 الازرقي : آخبار ج۱ص ۲۵۲ . الأصفهاني : الأغاني جاص14 . 

* ابن حبیب: المنمق » ص ۲۰۷ . 

۳ ابن حبیب: المنمق » ص ۰۱۲۳ 754 / المسعودي: مروج» ج۲"ص٩۸‏ / الأصفهاني: الأغاني ج۱ ۱ص۷5. 
7 ابن حبیب » المنمق » ص ۱۲4 / الازرقي : آخبار جاص۱2 . 

۳ اليعقوبي : تاريخ ج"ص۳۳۳ / ابن حبیب : المنمق » ص ١١5‏ / الازرقي : آخبار جاص۱:۰ . 

') ابن حبیب : المحبر » ص۱۲۳ . 

7 الأصفهاني : الأغاني جص4 5 . 
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هاما للتجارة الشرقية » إذ كانت تصتدر العطور والجلود والعاج »كما كانت المصدر الرئيسي 
لتصدير الرقيق الأسود'"' . 

وأشتهر ممن تاجر مع الاحباش من قريش غير عبد شمس بن عبد مناف » عمرو بن 
العاص السهمي » وعمارة بن الولید المخزومي"" ٠‏ وریما كان هذا سبب ارسالهما من قبل 
قريش الى النجاشي لاستعادة من هاجر للحبشة من المسلمین أوائل الدعوة الاسلامية . 

ولم تقتصر علاقة قريش مع الحبشة ضمن الاطار التجاري » بل تعدت لعلاقات سياسية 
طابعها العداء بشكل خاص في أواخر القرن السادس الميلادي وتحدیدا عام ١٠51م‏ » عندما شن 
أبرهة الأشرم حملة على مكة لهدم بیتها الحرام » كما تذکر بعض الم صادر ۳" » وربما كان 
السبب الحقيقي سعي الحبشة للسيطرة على الطریق التجاري المار بمكة ولحیازة الدور الذي 
تضطلع به مكة في التجارة بين اليمن والشام » وآن كانت الرواية المشهورة ترجع السبب الى 
التنافس الديني والغضب الحبشي من منزلة الكعبة في مكة فتذکر ان السبب المباشر لهذه الحملة 
هو بناء آبرهة كنيسة في صنعاء بهدف صرف حاج العرب اليها (فاحتال بعض العرب لسدنته 
حتی اسکرهم ثم أتى بجيف ومحائض فألقاها فیها ولطخ قبلته) . ویذکر ابن اسحاق ان الذي 
قام بهذا الأمر رجل من النسأة من بني فقیم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث الكناني 
غضبا للكعبة! » ولقد أثار هذا التصرف غضب أبرهة فأقسم بهدم الكعبة"' . 

وی لها ان مل هذا السب غير کات لجل از هه فک جديا اق خا غا م6 ۸ 
خاصة وأن من آحدث ذاك الحدث في الكنيسة ليس مکیا (قرشیا) وانما کنانی] . ویبدو لنا ان 
أبرهة آراد ان یسترجم سيطرة اليمن التي أخضعها لحکمه على الطریق التجاري الغربي الذي 
آصبح تجار مكة یهیمنون عليه بعد تراجم مكانة اليمن اثر احتلالها من قبل الأحباش . وربما 


۲ حوراني » جورج فضلو (د.ت) العرب والملاحة في المحیط الهندي في العصور القديمة وأوائل العصور 
الوسطى» ترجمة السید یعقوب بكر » مصر ۰ مطبعة الانجلو »> ص ۷۰ / احمد الشریف : مكة و المدينة » ص 
۷ فکتور سحاب : ایلاف » ص ۲۳۲ -۲۳۷ / كرون : تجارة مكة » ص ۷۸ . 

7 السدوسي : حذف » ص ۷۰ / الأصفهاني : الأغاني ج4صذه . 

7 ابن هشام : السيرة ج۱ص۷۰ / ابن حبیب : المنمق » ص ۲۸ / الازرقي : آخبار ج١‏ ص١1‏ / الطبري : 
تاريخ ج۲ ص٤۱۱‏ . 

* البلاذري : أنساب ج۱ص»۷۵ (قالوا) . 

۳ ابن هشام : السيرة ج١‏ ص١7‏ / ابن حبیب : المنمق» ص 1۸ /الازرقي : آخبار جاص۱٩‏ / الطبري : 
(الواقدي) . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۱ص۷۰ / البلاذري : أنساب ج۱ص۷۵ ۷۲۰ / الطبري : تاريخ ج۲ص4 ۱۱ . 


أراد أبرهة ان يسهّل ارتباط الحبشة التي يمثلها بحليفتها بيزنطة » يضاف لذلك كله رغبة أبرهة 
في منافسة مكة في مكانتها الدينية. 

يروي أبن إسحاق ان بعض العرب تصدى لهذه الحملة كمقاومة ذو نفر وهو من أشراف 
اليمن» ومقاومة ختعم » الا ان هذه المقاومة سرعان ما سقطت وانهزمت » بل وأخذ من هؤلاء 
الما ادلی العيلة تسه میا 77و لكل هذ مقت ةا جا خملة هه لا تخو کت ن 
اليمن أرادت إخضاع القبائل التي تقطن على الطريق المؤدية لمكة » لذا بدأت هذه القبافل 
بمقاومة الأحباش الا انها كانت مقاومة ضعيفة سرعان ما أخضعها الجيش الحبشي . 

أما محاولة سيد بكر بن عبد مناة بن كنانة (يعمر بن نفاثة بن عدي) وسيد هذيل (خويلد 
ابن واثلة) للتصدي لهذه الحملة » فقد كانت محاولة لاغراء أبرهة بالتخلي عن هدفه من خلال 
عرضهم ثلث أموال تهامة » على ان يرجع دون ان يهدم البيت » وهذا ليس بمستغرب . إذ ان 
كنانة وهذيل هم جيران مكة ويهمهم مكانة البيت الحرام » كما انهما من الحمس - أي حلفاء 

ويروي أبن إسحاق ان قريشا وكنانة وهذيل ومن كان بذي الحرم هوا جميعا بقتال 
الأحباش (ثم عرفوا أنهم لا طاقة و د واستسلمت قريش لقدرها المحتو.' 
بعدما (تهاربت في رؤوس الجبال)*" » ويبدو ان هذه الحملة لم تؤثر على علاقة مكة بالحبشة إذ 
استمرت العلاقات التجارية كما يبدو » حتى ان الحبشة كانت بعد الإسلام موطئ قدم لأول هجرة 
قام بها المسلمون من مک(" . 


۲ ابن هشام : السيرة ج ا۷۹ الازرقي : آخبار جاص 97 . 

۳ ابن هشام : السيرة جاص ۷۲ . 

۲ يروي ابن إسحاق ان أبرهة آرسل حناطة الحميري لیخبر أهل مكة انه لم يأت لحربهم بل لهدم البیت الحرام 
فرد عبد المطلب بن هاشم (والله ما نريد حربه وما لنا بذلك من طاقة » هذا بيت الله الحرام .. فان يمنعه منه 
فهو بيته وحرمه وان يخل بينه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه) ابن هشام : السيرة ة ج۱اص ۸۲ . ممایظهر 
الموقف السلبي الذي اتخذته قريش إزاء هذه الحملة التي جاءت لنهدد بلدهم » حتی ان عبد المطلب لما أحضر 
لأبرهة سأله ان يرد عليه إبله التي أصابها الأحباش منه » فأستغرب أبرهة وقال (أتكلمني في مئتي بعير أصبتها 
لك ونترك بيتآ هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه ! قال له عبد المطلب : أنا رب الإبل » ون 
للبيت ربا سيمنعه) فذهبت مثالا . ابن هشام : السيرة ج۱اص ۸۲ / ابن سعد : الطبقات جاص ۷۱ -۷۲ (الواقدي) 
/ البلاذري : أنساب ج١1‏ ص١3‏ / اليعقوبي: تاريخ جاص>۳۰ -۳۰۵ 

* اليعقوبي : تاريخ ج"ص۳۰4 . انظر ابن هشام : السيرة جاص٤۸‏ . 

" ابن هشام : السيرة ج!ص۲۹۰ / الطبري : تاريخ ج۲ص٠۳۳‏ / ابن الاثير : الكامل جص1۷ . 
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- الإمبراطورية البيزنطية ودولة الغساسنة : 

شهد بداية القرن السادس الميلادي صراعا حادا بين الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية 
ولقد تحالفت بيزنطة مع الحبشة واتخذت منها أداة لبسط نفوذها على اليمن في عام ١٠٥م‏ » 
واستمرت الحبشة تحكم اليمن حتى عام 5170م عندما ثار سيف بن ذي يزن بمساعدة من فارس 
ضد الأحباش» لتصبح بعض أجزاء اليمن منذ ذلك التاريخ خاضعة لحكم الإمبراطورية الفارسية 
وحتى مجيء الإسلام . 

ولقد أدى الصراع الفارسي البيزنطي الى إغلاق الطريق التجاري الشرقي المار 
بالعراق» إضافة لصعوبة استخدام طريق البحر الأحمر › لذلك كان لا بد من وجود طريق بديل 
تمثل بالطريق البري عبر تهامة والحجاز!" . ولقد حاولت بيزنطة مد نفوذها لهذا الطريق ليس 
عن طريق الجيوش التي يصعب إدخالها للجزيرة العربية خاصة بعد فشل حملة أبرهة على مکف 
والتي من المحتمل انها نالت التأييد والمباركة من بيزنطة في أول أمرها . 

لذا لجأت بيزنطة الى حيلة سياسية بهدف السيطرة على مكة تمثلت في محاولة تمليك 
عثمان بن الحويرث الأسدي على مكة » وبالرغم من تشكيكنا بهذه القصة إذ كيف يملك قيصر 
بيزنطة عثمان بن الحويرث على مكة ولم تكن مكة خاضعة لبيزنطة؟ الا ان ما يهمنا في الأمر 
هو دلالة هذه القصة التي تبداً بخروج عثمان بن الحويرث الى الملك الغساني عمرو بن أبي 
شمر الذي قال له (هل لك ان تدين لك قريش ؟ قال : نعم » قال : فأكتب لي ملكني عليهم .. 
فكتب له وملكه وجعل له خرجا على كل قبیلة) فلما خرج عثمان بالكتاب الى مكة أنكرت 
قريش عليه الأمر » وخرج رجال منها الى الملك الغساني ليكلموه » مما أفسد أمر عثمان عنده » 
فخرج عثمان الى قيصر وطلب منه ان يملكه (على قريش وقال احملهم على دينك فيدخلون في 
طاعتك)' فمنحه القيصر كتاب التمليك» فردت قريش على ذلك وعلى لسان ابي زمعة الأسود 


۲ جواد علي : المفصل ج4ص۱۳۵ / ابو الفضل : أحمد (۱۹۸۱م) مكة في عصر ما قبل الإسلام » طاء 
الرياض» مطبوعات دارة الملك عبد العزيز <« ص ۱۳۳ / Huzzayyin, S.A, (1942) Arabia and the‏ 
far East, Cairo, P.142-143.‏ 


7 ابن حبیب : المنمق » ص ۱۵4 / ابن سعید الأندلسي : نشوة » ص ۳۵۰ - ۳5۱ . 


7 الزبيري : نسب » ص ۲۱۰ / أنظر ابن هشام : السيرة جاص ۲۰۰ - ۲۲۱ . 


1۲ 


ابن المطلب الأسدي (ان قريشا لقاح ! لا تملك ولا ثملك)"' . وقتر (۷۷۵60) هذه الحادشة في 
تسعینیات القرن السادس الميلادي(. 

ولقد انتهت هذه القصة بوفاة عثمان بن الحویرث الذي قيل انه مات مسموما من قبل ابن 
جفنة الغساني!۳" » وبذلك فشلت بيزنطة باخضاع مكة لنفوذها . ولا يهمنا هنا مدی صحة وقوع 
هذه الحادثة » الا انها تعکس لنا أهمية التجارة المكية في الشام وخشية قريش على ان يشوبها 
خطر ما يهددها » كما تشعرنا بالعلاقة الوطيدة بين مكة والغساسنة وكيفية إرضاء ملوكهم 
لتسهيل مرور القوافل التجارية » ومحاولة بيزنطة ان تضمن مصالحها وتحميها عبر مد نفوذها 
الن شک 

وقبل هذه الحادثة كنا نسمع عن علاقات تجارية قوية تجمع بين قريش وبيزنطة خاصة 
بعد حصول هاشم بن عبد مناف على عهد الأمان من قيصر في أوائل القرن السادس 
الميلادي!*؟ إذ صارت قريش تقصد الأسواق التي كانت تحت حكم بيزنطة كأسواق بصرى 
وغزة وایلة"» وبالمقابل كان بعض التجار الروم يقصدون مكة للاتجار بها » حيث روى 
الأزرقي ان قريشا كانت تعشرهم!" » وكانت قريش تستورد من الشام الزيت والقمح والخمر 
والجواري والمنسوجات بأنواعها » ونصال دمشق وتروسها المكتفة » والخز والفراء وغيرها"! . 
ويبدو لنا عند استقراء المصادر التاريخية ان جميع قريش قد تاجرت مع الشام » ويمكننا أعطاء 
بعض الأمثلة على أشهرهم كهاشم بن عبد مناف الذي مات بغزة"! » وخداش بن عبد الله بن ابي 
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قيس وعمرو بن علقمة بن المطلب بن عبد مناف"" » وعتمان بن العاص الذي توفي في الشام › 


۲ الزيبري : نسب » ص ۲۱۰ . 

Watt, William Montgomery, (1953) , Muhammad at Mecca, Oxford, Clarendon, ۲ 
۳50 

۳ ابن حبیب : المنمق » ص ۱۵۰ / الزبیر بن بكار : جمهرة ص ۳۷۶ . 

* القالي : تيل الأمالي » ص ۲۰۶ / ابن حبیب : المحبر ۱۲۲ / المنمق ص ۰-۳۳۱ . 

۳ ابن سعد : الطبقات جاص۷٩‏ / الأفغاني : آسواق ص۳۹۳ / سحاب : ایلاف ص ۳۸۸ - ۳۸۹ . 

7 الازرقي : آخبار ج۱ص۱۰۰ . 

۳ ابن خرداذبة : المسالك » ص ٠١١‏ / الحلبي : السيرة جاص۱۲۹ / جواد علي : المفصل ج۷ص ۲۹۳ . 

۳ السدوسي : حذف » ص؛ / ابن حبیب : المحبر ۰ص ۱۱۲ . 


31 از مه نسي هن :> 


۳ 


وأبو سفیان بن حرب وصفوان بن أمية وسعید بن العاص!" ۰ وعبد الله بن عثمان بن کعب الذي 
كان بزازا وکان يبيع البز ۳ بالشام ويشتري الرقیق منها"" » كما خرج الرسول (ص) مرتين 
للتجارة في الشام » الأولى مع عمه ابي طالب و الثانية بمفرده!؟! . ولقد تضررت تجارة قريش 
مع الشام بعد تأسيس الدولة الاسلامية في المدينة حیث ضعفت كثيرا بعد معركة بدر وحتی 


صلح الحدیییة!" . 


- الامبر اطورية الفارسية ودولة المناذرة : 


تذکر بعض الروایات انه لما تولی قباذ بن فیروز حکم فارس (4۸۸ 4۹۸/28۹۲ - 
)١١‏ اعتنق الديانة المزدكية!'! ۰ فسأل عامله على الحيرة المنذر بن ماء السماء ان یتبعه في 


الكندي ملكا على الحيرة بعدما اعتنق المزدکیة!"" . وطلب قباذ من الحارث الكندي ان يفرض 
هذا الاعتقاد بين العرب في نجد وتهامة » مما آدی لبدء انتشار هذه المبادی في الجزيرة العربیق 
حتی اننا نسمع عن بعض المتزندقین ممن اعتنقوا المزدكية في مكة قبل ظهور الاسلام(" . وفي 
بداية انتشار هذه الأفكار وقف عبد مناف بن هاشم ضدها لأنه اعتبرها مفروضة على أهل مک 
بالسیف مما يعني لنا ان الفرس قد حاولوا فرض سیطرنهم على مكة » ولما قوبلت المزدكية 
بالرفض من عبد مناف آمر قباذ الحارث الكندي بمهاجمة مكة وتدمیر الكعبة وقتل عبد مناف » 


۲ الزبيري : نسب ۲۳ / ابن قتيبة : المعارف ص ۱٩‏ / ابو البقاء : هبة الله محمد بن نما بن علي الحلي 
(توفي في النصف الأول من القرن السادس الهجري) المناقب المزيدية في آخبار الملوك الاسدية » طا ۰ ۲ج » 
تحقیق صالح در ادکة ومحمد خریسات » مکتبة الرسالة الحديثة » عمان » د.ت» ج۲ ص۱۷ ۱۸ . 

۳ البز : الثیاب . ابن منظور » لسان ج"ص۷۹ . 

7 الكلبي : مثالب العرب » ص ۳۹ . 

) ابن هشام : السيرة ج۲" ص۷۰ ۰ ج"ص ۱۲ . 

7 الطبري : تاريخ ج۲"ص۳۹ . 

۳ المزدكية : تنسب لمزدك الذي ظهر في فارس في عهد قباذ بن فیروز » نادی بعقيدة تستحل المحارم 
و المنکرات عندما ساوی بين الناس في الاموال والاملاك والنساء والعبید حتی لا یکون لأحد فضل على الأخر . 
الطبري : جاص ٩۳- ٩۱‏ / ابن الأثير : الکامل ج‌اص۳:۸ . 

۳ الطبري : تاريخ ج۲"ص ٩۲‏ ۰ 15 / المقدسي : مطهر بن طاهر (ت 7”55ه/155م ) البدء والتاریخ › 
7 ج» تحقیق کلمار هوارء باریس 2۱۹۰۳ ۰ ج۱ص ۱5۵۲ » ابن سعيد الاندلسي : نشوة ج اص ۲ ۲ . 

ل مثال ابو سفیان بن حرب ‏ عقبة بن أبي معیط » أبي بن خلف الجمحي ‏ النضر بن الحارث بن کلده » منبه 
ونبيه أبناء الحجاج السهمي ٠‏ العاص بن وائل السهمي . الولید بن المغيرة المخزومي › الذين تعلموا الزندقة من 
نصاری الحيرة » ولم يسلم منهم فیما بعد سوی ابو سفیان . أبن حبيب : المحبر » ص ۱۰۱ . 


1 


الا ان الحارث لم يرغب في تنفيذ هذا الأمر للحس العربي لديه ( فكره ذلك الحارث وداخلته 
حمية للعرب فدارى عنهم وشغل قباذ بغيرهم)!" . 

أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين مكة وفارس ۰ فلم تكن علاقاتها قوية على اعتبار 
ان فارس كانت على اتصال مباشر مع تجارة الشرق » وبالتالي فان تجارة فارس مع الجزيرة 
العربية كانت بيد الحيرة التي كان ملوكها المناذرة يرسلون بقوافلهم (اللطائم) لأسواق العرب 
نظیر "جعل تدفعه لزعماء القبائل ليوفروا الحماية لتلك القوافل)!'! . 

ولعل اتصال الفرس مباشرة بالتجارة الشرقية واحتكارهم تجارة الحرير ممايعني 
وصوله لبيزنطة بأثمان عالية ساعد ذلك مكة على تبوء مركزها التجاري لدى البيزنطيين ولقد 
ساعد على تطوير وتوسيع نطاق التجارة بين مكة والعراق قيام نوفل بن هاشم بأخذ الإيلاف من 
القبائل الواقعة على الخط التجاري بين مكة والعراق » حتى ان نوفل نفسه مات في سلمان من 
أرض العراق!' » مما يشعرنا بصلته مع العراق لغايات التجارة . 

وكانت قريش تجلب من أسواق العراق المسك والعنبر والجواهر والكافور والدارصيني 
وغيره 

ويبدو ان لطائم ملوك الحيرة كانت تتردد على الأسواق القريبة من مكة كعكاظ وذو 
المجاز ومجنة ودليل ذلك ما حصل قبيل أيام الفجار عندما وجه النعمان بن المنذر لطيمة له 
للاتجار في سوق عکاظ(" . 

ويبدو ان تجارة قريش مع العراق ضعفت بعد وفاة نوفل بن عبد مناف » يشعرنا بذلك 
رواية للاصفهاني یذکر فیها آن با سفیان ومعه جماعة من قریش خرجوا في تجارة للعراق فقال 
آبو سفیان (إنا من مسیرنا هذا لعلی خطرء ما قدومنا على ملك جبار لم يأذن لنا في القدوم عليه 
ولیست بلاده لنا بمتجر )۲ ۰ وكأن الرواية توحي بأن التجارة المكية كانت قبل هذه الرحلة نادرة 
کا اتن اد 


۲ ابن سعید الاندلسي : نشوة اة . 


7 الاصفهاني : الأغاني ج۲ اص 7 / النويري : نهاية الأرب جاص۲5؛ . 

7 سلمان : ماء قدیم قبل الاسلام یقع على الطریق من تهامة للعراق . ياقوت : معجم ج"ص ۳۹۰ . آنظر ابن 
حبیب : المحبر» ص ۱۰۳ / الثعالبي : ثمار > ص ۱۱۵ . 

ابن خرداذبة : المسالك » ص ٠١١‏ / درادكة : إيلاف » ص ٦۳‏ . 

. ابن هشام : السيرة جاص ۲۲۱ -۲۲۳ / ابن رشيق : العمدة ج"ص۲۱۸‎ ٩ 

7 الأصفهاني : الأغاني ج"ص٥٠‏ . 


ويبدو ان السبب في ذلك هو ان طرق التجارة مع العراق كانت تمر بمنازل قبيلة طيء 
التي كانت من القبائل المحلين أي الذين لا يحترمون حرمة الأشهر الحرم » وبالتالي فان مرور 
القوافل التجارية في أراضيها هو أمر غير مأمون وبحاجة الى جواز » كما فعل الحكم بن ابي 
العاص بن أمية بن عبد شمس لما خرج يريد التجارة في الحيرة » إذ مر على حاتم بن عبد الله 
الطائي وسأله الجوار في أرض طيء فأجاره حتى وصل الحیر:( » ويستمر ضعف التجارة بين 
قريش وفارس حتى قبيل الإسلام بقلیل حيث نسمع عن خروج قافلة كان فيها أبو سفيان بن 
کر 
یمکننا ان نستخلص فیما نقدم من هذا العرض الموجز حول تاريخ قريش قبیل الاسلام 
عدة نتائج آبرزها ان قبيلة قريش اکتسبت آسمها من التقرش أي التجمم وذلك عندما نجح قسصي 
ابن كلاب بن مرة في تجمیع قومه من بني النضر و اسکانهم في مكة في منتصف القرن الخامس 
الميلادي. 

ولقد حاول بعض الرواة والمؤرخين رسم صورة متالية لقريش قبل الاسلام متأثرين 
بذلك بنظرتهم لاسلام ولکون الرسول (ص) ینتسب لها ۰ وبالتالي فان هذه الصورة ما هي الا 
تعبیر عن وضع قريش ومکانتها بعد الاسلام عندما أصبحت صاحبة السلطة والخلافة » ورغم 
ذلك فلقد وجدت هناك روايات أعطت صورة مغايرة عن قريش وقللت من شأنها وفضلها على 

كما يمكن القول ان التاريخ الحقيقي لمكة قد بدأ منذ أيام قصي بن كلاب الذي تغلب على 
خزاعة» وأصبحت قريش منذ ذلك الوقت مستقرة في مكة وتحكمها بصفتهم أصحاب الحرم 
وأهل بيت الله . 

ولقد أسس قصي إدارة ناجحة في مكة استمرت فترة طويلة بعد وفاته » ولعبت نظم 
ومناصب هذه الإدارة التي هي بالأساس مناصب ومهام شرفية » وهي في جوهرها تنظيمات 
قبلية ضمت السقاية والرفادة والحجابة والندوة والقيادة ثم أضيف لها وظائف أخرى كالمشورة 
والقبة والاعنة والسفارة والاشناق » لعبت هذه جميعها في تغيير أعراف قريش ونقلها من الحياة 
یه البذوية الن حياة العدة تفر ف 

وساهم أبناء قصي وأحفاده فيما بعد بنقل قريش من البداوة الى العمل بالتجارة التي 


توسعت نطاقها عبر اتفاقيات الإيلاف التي قام بها هاشم بن عبد مناف بن قصي وأخوته » حتى 


۲ المصدر نفسه ج؟١١اص5؛‏ . 
7 المصدر نفسه ج۳ ۱ص ۲۰۱ . 
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Sak‏ سر کر وس انعا د تقل E‏ شورق شمان خر الات هقی وا 
بعدها عن الصراع السياسي والعسكري بين فارس وبيزنطة » وبذلك تأسست قاعدة اقتصادية 
داخلية قوية لقريش ٠‏ كما نمت علاقاتها مع القبائل العربية القاطنة على خطوط تجارتها وبنت 
خلاقات طيبة مع للدول المجاورة للجزيرة العربية كان اساسها التجارة . 


الفصل الثاني : 


قريش والدعوة الاسلامية في عصر الرسول (ص) 


أ - بدايات الدعوة الإسلامية في مكة وموقف قريش منها : 
١‏ - الدعوة السرية. 
۲ - الدعوة العلنية . 
۳ - الهجرة الى الحبشة . 
٤‏ - المقاطعة وحصار بني هاشم . 
ه - الهجرة الى المدينة ( تأسيس الدولة الإسلامية) . 


ب - الصراع العسكري بين قريش والمسلمين بعد الهجرة حتى فتح مكة ۸ ه: 
١‏ - مرحلة تهديد التجارة المكية . 
۲ - مرحلة القتال العسكري الفعلي ٠‏ 
۳ - صلح الحديبية اه . 


؟ - فتح مكة 4ه . 


د - دور قريش في إدارة الدولة الاسلامية في عهد الرسول (ص) : 
۱ - استخلاف الرسول (ص) علی المدينة عند الخروج منها . 
E EE‏ ی ار ل نا 
تب مسفن عامل الشات 
د لجان علي البرك 
ه - الکتاب . 

5 - القضاء . 
- قيادة الجيوش العسكرية . 
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أ - بدايات الدعوة الإسلامية في مكة وموقف قريش منها : 
تتفق الروايات الإسلامية على ان نبوة النبي محمد (ص) ابتدأت عندما بدأ نزول الوحي 


عليه في أحد أيام رمضان! » الذي اعتاد فيه الرسول (ص) على قضاء وقت يتحنث!' فيه في 


(۳) 


غار حراء' ' كعادة قريش آنذ الك » إذ يروي الو اقدي (ت ۷ ۲ه/۸۲۳م) ۳ كانت قريش إذا 


دخل رمضان خرج من يريد التحنث منها الى حراء فيقيم فيه شهرا » ويطعم من يأتيه من 
المساكين» حتى اذا رأوا هلال شوال لم يدخل الرجل على أهله حتى يطوف بالبيت أسبوعا » 
فكان رسول الله (ص) يفعل ذلك )[*) 

وكان أول من علم بمسألة نزول الوحي على النبي (ص) زوجته السيدة خديجة بنت 
خويلد التي لجأت الى ابن عمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي الذي تصفه 
بعض الروايات بالحنيفي""؛ وأخرى تفيد باعتناقه النصرانية!'! » فلما علم بالأمر طمأنها قائلا : 
"قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي 
يأتي موسى وأنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت ۲۳ . ولقد مرت الدعوة الإسلامية في مكة 
بمرحلتين هما : 

: الدعوة السرية‎ - ١ 

وفي هذه المرحلة كان الرسول (ص) يبّلغ دعوته لأقرب الناس اليه ومن يتوسم فيهم 

تلبية هذه الدعوة. ويذكر ابن اسحاق (ت ١5١1ه/68"م)‏ والواقدي (ت ۲۰۷ه-/۸۲۳م) هذه 


۲ كان نزول الوحي يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان . ابن هشام : السيرة ج۱ص۲۷۱/ مسلم : 
ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ۱ھ/٥۸۷م)‏ صحيح مسلم طا ° ج (تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي) > دار الفكر » بيروت » ام 2 ج ص ٥۲‏ / أبو داود : سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن 
البشیر بن شداد الأزدي السجستاني (ت ۲۷٣‏ ه/۸۸۸م) السنن » د.ط ۰ ٤ج‏ » عني بشرحه حسن ايراني » دار 
الکتاب العربي» بیروت ۱۳۱۸ه. ج "ص۸۰۸ - ۸۰۹ / البلاذري : نساب ج۱ص ۱۱۱ (الواقدي) . 

أ التحنث : التعبد الليالي ذوات العدد واعتزال الأصنام . أبن منظور : لسان ج٤‏ ص۳٤۲‏ . أنظر ابن هشام : 
السيرة جاص ۲۷۲ / أبن سعد : الطبقات جاص ١15‏ / البلاذري : انساب ج١'اص1 ١١‏ / الحلبي : السيرة 
جاص۳۳۸ . 

7 غار حراء : جبل من جبال مكة یبعد عنها ثلاثة أميال . ياقوت : معجم البلدان جاص۲۳۳ . 
3 لبلافري: آنساب جاص۱۱۲ (الواقدي)ء أنظر أبن هشام: السيرة جص۲۷۰ -۲۷۲/ ابن سعد: الطبقات 


ج١ص ١585‏ /الطبري: تاريخ ج۲ ص۲۹۸ (الز هر ي)/ البلخي : البدء ا أبن الأثير: الکامل جاص ۰ - 
3 


0 ابن هشام : السيرة ج۱!ص ۲۵۹ -۲۰۰ . 

1 ابن هشام : السيرة جاص۲۲۸ /۲۷۹ / البخاري : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إيراهيم (ت 
م البخار ي > ط۲ » ۶ج منشون ات محمد علي بیضون > دار الکتب العلمية » بیروت 
اا 

0 | : السيرة ج١‏ ص 774 - 775 / ابن سعد : الطبقات ج١ص59١‏ (الواقدي) البلخي : البد 
E‏ 57 جاص ۲۶۲ . 
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المرحلة امتدت ثلاث سنوات في حين يذكر الزهري (ت ۶ ۱۲ه-/۷:۲م) آنها امتدت لأربع 


و 


وتجمع الروايات التاريخية على ان زوجة الرسول (ص) السيدة خديجة كانت أول من 
آمن وصدق بالرسول (ص)! . 

وتختلف الروايات فيمن تلا السيدة خديجة في الدخول للإسلام » ويكاد يدور الخلاف 
حول ثلاث شخصيات هي : علي بن أبي طالب » وزيد بن حارثة(؟" » وأبو بكر الصدیق. فلقد 
ذكرت بعض الروايات ان عليا بن آبي طالب أسلم في فترة مبكرة حتى قيل أنه أسلم يوم الثلاثاء 
بعد الرسول (ص) والسيدة خديجة بيوم واحد . وانه صلی قبل بقية المسلمين 
بسبع سنین!"" . ويبدو على هذه الرواية الغلو والمبالغة » خاصة وأنها جاءت عن طريق 


') ابن هشام : السيرة ج۱ص۲۹۹ / ابن سعد : الطبقات ج١ص8١١‏ (الواقدي) / الطبري : تاريخ 
ج۲ص۳۲۱۸ (ابن 2 / البلخي : البدء ج ص 5ه ۳ 

۳ البلاذري : آنساب ج۱ص ۱۳۲ (الزهري) وهناك رواية للواقدي تذكر انها آمتدت سنة واحدة . البلاذري 
ج۱ص ۱۳۱ (الواقدي) . 

۳ ابن هشام : السيرة جاص۲۷۷ / ابن ابي شيبة : ابو بكر عبد الله بن محمد (ت 6ه 0 
المصنف» 1ج (تحقیق عبد الخالق الأفغاني) » دار السلفية ۹م 2 3 با (الزهري) / البلاذري 
أنساب جاص ١١5‏ (الواقدي) / الطبري : تاريخ ج۲ ۰۷ ۳۰ / المسعودي : مروج ج ص۲۹۲ / أبن الأثير : 
الكامل ج اص ۷ . ابن خلدون » عبد الرحمن (۵۸۰۸-/۱۰5 م( العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ۶ ج . دار الکتاب المصري . القاهرة » دار الکتاب 
اللبناني 3 بیروت ۹ (م 3 ج ص٥١۷۱‏ . 


۳ هو زید بن حارثة بن شرحبیل بن عبد العزی بن امری القیس الكلبي » آسره بنو القين وعمره ثماني سنوات 


وباعوه في سوق حباشه وهو من أسواق العرب في الجاهلية ویقع في تهامة » واشتراه حكيم بن حزام بن خویلد 
الذي آهداه لعمته السيدة خديجة فوهبته للرسول (ص) الذي اعنقه وتبناه قبل ان یوحی اليه فکان یسمی بزید بن 
محمد حتى نزلت الآية " اد عو هم لآبائهم . سورة الأحزاب > آية © . ابن هشام : السيرة جاص ۲۸۲ ۲۸۵۰ | 
ابن ۳ شیبه : المصنف ج* ص۲۲۹ (الز هري) / البلاذري : أنساب ص۱۲۹ (الزهري) / الطبري : تاريخ 
جص ۳۱۲ . 


ابن هشام : السيرة ج"ص۲۸۳ / البلاذري : آنساب ج۱ص۱۲۵ - ۱۲۲ (الواقدي) (شعبة) / الترمذي : 
محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن الضحك السلمي (ت ۲۷۹ه-/2۸۹۲) الجامع الصحیح . 5ج (تحقيق 
آحمد محمد شاکر)» دار الکتب العلمية » بیروت ۰ ۱۹۸۷م ۰ جهص ۰:۲ / الهيتمي : نور الدين علي بن أبي 
بكر (ت ۵۸۰۷ /:۰: ۱م) کشف الاستار عن زواند البزار على الکتب الستة » ۳ج › تحقیق حبیب الرحمن 
الاعظمي » موسسة الرسالة» بیروت؛ ۱۹۷۹ ۰ ج۲"ص ۱۸۲ (یحیی بن سلمة) الترمذي: محمد بن عیسی بن 
سورة بن موسی بن الضحك السلمي: السنن» ط۱ > ۳ ج » المطبعة المصرية. الأزهر › ۰ هه 1۰/۵ 
(مسلم بن كيسان ). اليعقوبي : تاريخ » ج۱ ص۳۶۳ / المسعودي : مروج » ج۲ ص۲۹۳ . 
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أشخاص مدلسين کعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهدا' > أو أشخاص لديهم ميول شيعية كيحيى 
ابن سلمة بن کهیل ۲ ۱ 

وتشير بعض الروايات الى ان عليا قد تربى في حجر رسول الله (ص) » معونة من 
الرسول لعمه أبي طالب الذي تصفه تلك الروايات بأنه كان قليل المال كثير العيال » لذا وبحكم 
قرب علي من الرسول (ص) كان علیاً أول من صدق الرسول وآمن به من الأطفال » إذ كان 
عمره آنذاك ما بين سبع الى أحدى عشر سنة7" . 

أما الزهري فيشير الى ان أول الذكور إسلاما هو زيد بن حارثة - مولى الرسول 
(ص)* . 

وتذکر روایات آخری ان آبا بكر كان آول من سلم من الرجال » ی شعرنا بذلك قول 

الرسول (ص) " ان الله بعثني الیکم فقلتم : کذبت » وقال آبو بكر : صدقت » وواس‌اني بنفسه 
: 


ويشير لذلك قوله حسان بن ثابت : 


إذا تذکرت شجوا من أخي نقة فانک اكاك اا کو تما فته 
والثاني التالي المحمود مشهده هه اس وناز ما۳۹ 


۲ ابن حجر : شهاب الدين ابو الفضل أحمد بن علي الكناني (ت 457ه /551١م)‏ تعریسف أهل التقدیس 
بمراتب الموصوفین بالتدلیس ( تحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري ومحمد أحمد بن عبد العزیز ) » دار الكتب 
العلمية م بیروت » ص٩۲‏ . 


7 ذكر ابن اسحاق ان عمره عشر سنوات . أبن هشام : السيرة ج۱اص ۲۸۲ . وذكر الواقدي والكلبي ان عمره 
احد عشر سنة » ورأى البلاذري ان ذلك هو الثبت » وذكر روايات أخرى على انه كان سبع سنوات وقيل تسع 
وقيل عشر . البلاذري : أنساب ج١ص7١١‏ / المسعودي : مروج ج۱ ص۱۲۷ . اما الحلبي فذكر ان عمره 
ثماني سنوات . السيرة ج اص ۲۸۲. 


7 أبن آبي شيبه : المصنف جهص۳۲۰ (الزهري) / البلاذري : أنساب ج١ص5١١‏ (الزهري) . 


۳ أبن كثير : ابو الفداء عماد الدين اسماعیل بن عمران الدمشقي ( ت 4 ۷۷ه- /۸۱۳۷۲) ۰ السيرة النبوية » 
د.ط (تحقیق مصطفی عبد الواحد) مطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه » القاهرة ٤٦۱۹م‏ » ص ۳۶-۳۳۹۲ / 
آنظر ابو الفداء : الملك المؤيد عماد الدين اسماعیل بن على بن محمود بن عمرو بن شاهنشاه بن أيوب (ت 
7ه / ۱۳۳۱م) المختصر في آخبار البشر » طا ۰ ۲ ج ( علق عليه ووضع حواشیه محمود دیوب ) » دار 
الکتب العلمية» بیروت ۱۹۹۷ ۰ ج !ص۱۷۵ . 


٩‏ الطبري : تاريخ ج۲"ص ۰۳۱۰ ۳۱۶ - ۳۱۲ / ابن الأثير : الکامل ج۲"ص؟ / القرماني : أحمد بن یوسف 
(ت ۹ه /۱۰۰۱۹م) آخبار الدول وآثار الأول في التاریخ » ط۱ ۰ ۲ ج ( تحقیق فهمي سعد وأحمد 
حطيط) عالم ١‏ لکتب» بيروت » ام ج ص۲۷۹ 1 


7 ابن هشام : السيرة ج١ص787‏ / الطبري : تاريخ جاص۳۱۰ . 


ويمكننا التوفيق بين هذه الروايات المختلفة في أول الذكور إسلاما » بالافتراض ان أول 
من آمن بالنبي (ص) كان أهل بيته وهم : السيدة خديجة وعلي وزيد بغض النظر عن ترتيب 
الأخيرين؛ فكلاهما كان يسكن في بيت الرسول (ص) » أما أبو بكر فهو أول من آمن وصدق 
بالرسالة من خارج بيت الرسول (ص) » والذي أسلم فور عرض الرسول (ص) الاسلام عليه 
لقوله (ص) : " ما دعوت أحدا الى الاسلام الا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد الا ما كان من 
أبي بكر بن أبي قحافة » ما عكم عنه حين ذكرته له وما تردد فيه .. قال أبن هشام : قوله عكم: 
DE‏ 

كان انتشار الإسلام في هذه المرحلة السرية بطيئا جدا » ولم تخدمه العصيية القبلية › 
فبالرغم من تعاطف بني هاشم مع الرسول (ص) عصبيا » الا ان القليل منهم دخل في الإسلام » 
حتى ان زعيمهم وأقوى مناصريهم للرسول (ص) وهو عمه أبو طالب قد مات دون ان يدخل 
في هذا الدين الجديدا". 

ولقد تميزت المرحلة السرية في مكة بأن دائرة الداخلين في الإسلام كانت واسعة 
اجتماعياء فلقد شملت معظم بطون قريش دون ان يكون لأحدها ثقل كبير في الدعوة » ولعل هذا 
يؤكد ان قبول الإسلام لم يرتبط بالعصبية » فمثلا كان علي بن أبي طالب من بني هاشم » وكان 
أبو بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله من تيم » ومصعب بن عمير من بني عبد الدار » وسعد بن 
أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من زهرة » وعتمان بن عفان من بني عبد شمس ۰ والزبير 
ابن العوام من بني أسد بن عبد العزى » وسعيد بن زيد بن عمرو ونعيم بن عبد الله النحام من 
بني عدي ‏ وكان أبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم من بني مخزوم » وعثمان بن 
مظعون وأخوته من جمح» وأبو عبيدة بن الجراح من بني الحارث بن فهر . كما وجد في هذه 
المرحلة مسلمين من خارج بطون قريش كعمرو بن عبسة السلمي وأبو ذر الغفاري اللذان 
اختلف حولهما ايهما رابع من دخل في الإسلام!" » وعبد الله بن مسعود الهذلي» وعمار بن ياسر 
ا 


۲ ابن هشام : السيرة جاص۲۸۸ / ابن سيد الناس : فتح الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد (ت 
5 اه /2۱۳۳۳) عيون الأثر في فنون المغاز ي والشمائل والسير » طا ۰ ۲ج » دار الآفاق الجدید: . 
بيروت 17م » ج١ص ٩۱‏ / الحلبي : السيرة ج١اص0١55‏ . 

۳ العمري » اكرم (۱۹۹۱م) السيرة النبوية الصحيحة . د.ط » قطر » مركز بحوث السيرة والسنة » جامعة 
قطر / ج۱ص ۱۳۲ . 

7 ابن سعد : الطبقات جءص:۲۱ / خليفة : الطبقات ص ۳۰۲ / الطبري : تاريخ ج۲" ص۳۱۷ (لواقدي) / 
ابن الأثير: أسد الغابة جءص ۲۵۱ / الذهبي : سير جاص*"۵؛ . 

© انظر الملحق الخامس.. 
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جاء على لسان الزهري (ت ۶ ۱۲ه-/۷4۲م) ان آول من استجاب للدعوة (من شاء من 
أحداث الرجال وضعفاء الناس حتی کثر من آمن به)1 ویبدو لنا من هذه الرواية ان معظم من 
استجاب للدعوة في بداياتها كان من الشباب (أحداث الرجال) أو ممن لا یکبرون الرسول (ص) 
في السن كثيراء آما الشیوخ المسنین فلم بستجیبوا للدعوة» لأن الأعراف آرسخ ما تکون في 
نفوسهم من الشباب. اذ كان من العار على الشیخ المسن ان يغير ما ورثه عن آبائه وأجداده 
ولعل هذا ما قصده آبو طالب لما دعاه الرسول (ص) للاسلام فقال : ( آما دين آبائي فان نفسي 
غير مشايعة على ترکه » وما كنت لاترك ما كان عليه عبد المطلب ولکن آنظر الذي بعنت به 
فأتمم عليه ) "» وکان من فئة الشباب الذين دخلوا في الاسلام آشخاص من ذوي المال و المعرفة 
كأبي بكر الذي وصفه أبن اسحاق بأنه كان " رجلا مألفا لقومه محببا سهلاً » وکان آنسب قريش 
لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فیها من خير وشر » وکان رجلا تاجر] ذا خلق ومعروف » 
وکان رجال قومه یأتونه ویألفونه لغیر واحد من الأمر لعلمه وتجاربه وحسن مجالسته۳ 


ولقد أسلم على يد أبي بكر عدد من آصحابه من ذوي النسب والجاه في قريش كعثمان 


ابن عفان وخالد بن سعيد بن العاص وأخويه الحکم وآبان من بني عبد شمس » وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص من زهرة » وطلحة بن عبید الله من تيم '. 


آما الفئة الثانية التي آشار اليها الزهري فهي (ضعفاء الناس) ویبدو ان هذه الففة تمثل 
آشخاصاً پرتبطون بأهل مكة بصلات الو لاء و التحالف» أو كان بعضهم من المستضعفین الذین لا 
یستطیعون حماية آنفسهم ولا تقدر قب‌انلهم ان تحمیهم» وينضوي تحت هذه الفقفة 
عدد من المسلمين الأوائل کعمار بن یاسر(" وصهيب بن سنان! » وواقد بن 


)0 ابن سعد : الطبقات عم (الزهري) / البلاذري : آنساب ج١٠‏ ص ١١١‏ (الزهري) » وأحداث الرجال 
۳ البلاذري : أنساب جاص ۱۲5 الواقدي) 

7 ابن هشام: السيرة ج "ص۲۸۲ -۲۸۷/الطبري: تاريخ ج"ص ۳۱۷ (ابن إسحاق)/الحلبي: السيرة جاص ۳۹۰ 
* الزبيري : نسب قريش ص۱۷۳ - ۱۷۶ / ابن حبیب : المحبر ص ٠٠١‏ . ابن قتيبة : المعارف ص ۹ ۲. 

7 عمار TA‏ وى 1ن كو سير تيد ل كر كا 
۱ ۱۷۱۰۷ / ابن الأثير : آسد الغابة جءص۱۲۹ TE‏ : سير أعلام جاص" EVA f ٠‏ 

۲ صَبهيبا بن شتان : من النمر بن قاسط ويعرف بالرومي لأنه أقام بين الروم مدة من الزمن وهو من أهل 


الجزيرة» سبي من قرية نينوى من أعمال الموصل ثم جلب لمكة فاشتراه عبد الله بن جدعان التيمي » وكان من 
كبار السابقين للإسلام . مات في المدينة سنة 4ه . ابن سعد : الطبقات ص۲۰۰ / خليفة : الطبقات ص 


۹ ابن الأثير : أسد ج"'ص7”6 / الذهبي : سير ج ۱۷۲۲ - ۲ , 


° 


۷ 


عبد ادا ۲ » وبلال بن ریاح! ۳ » وعامر بن فهیرة" » ووصف هؤلاء بأنهم (لا عشاتر لهم ولا 


ا 


عند النظر في أسماء المسلمين الأوائل يتضح لنا ان بعضهم دخل في الاسلام بمفرده » 
وأحيانا نسمع عن إسلام الرجل وزوجته » وقلما أسلمت أسرة بكاملها » ولعل هذا الأمر جاء في 
فترة متأخرة في مكة قبيل الهجرة للمدينة المنورة . 

ويبدو ان عدد المسلمين الأوائل لم يكن کبیرا » ويصعب علينا تحديد زمن إسلام كل 
واحد منهم» وربما تعود قلة أعدادهم لكون الدعوة كانت سرية الطابع حيث كان التكتم فيها 
شديداء وكان المسلمون يجتمعون بالرسول (ص) في شعاب مكة المنزوية عن أنظار قريشأ* 


ويبدو ان هناك حالات من التحرش الفردية التي قام بها بعض الأشخاص من قريش 
ن کین اهر ی الشركة نين الذقوة قلق ا ا کت ن 
عمير و حاطب بن عمرو كانا يصليان في شعب بأجياد الاصغر ءاذ هجم عليهم ابن الاصداء 
وابن الغيطلة وكانا فاحشين فباطشوهما ورموهما بالحجارة ساعة حتى خرجا فانصرفا!"". 


وفي رواية لأبن أسحاق ان شجارآ نشب بين جماعة من المسلمين منهم 
سعد بن ابي وقاص كانوا قد خرجوا للصلاة في أحد شعاب مكة سرا وبين نفر 


من قريش كانوا يرصدونهم فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون › وأنتهى الشجار 


)0 حر جاص ار اس ا 1 و ال موس ما امسر مد 
اا ا کر :21 ات تبه ؛ الطبقات صن ۳۹۲ / خليفة: الطبقات » ص ۲۳ . 
۳" بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وهو مؤذن الرسول (ص) كان من السابقين للإسلام » يقال انه حبشي؛ 
مات سنة ١7ه‏ . ابن سعد: الطبقات ج٣‏ ص۲۱۳ / خليفة: الطبقات ص۲۹۸ / ابن الأثير : اسد جاص۲4۳ . 
''' عامر بن فهيرة : من مولدي الأزد > كان مملوکاً للطفيل بن عبد الله بن الحارث من ولد نصر بن زهران › 
وكان عامر قديم الإسلام » وكان من المستضعفين ممن يعذب بمكة حتى اشتراه أبو بكر » هاجر مع الرسول 
ET‏ . البلاذدري : أنساب ج١1‏ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ , 

* البلاذري : أنساب ج۱اص۱۷۷ (عروة بن الزبير ) . 
٩‏ ابن هشام : السيرة ج۱ص۳۰۰ / السهيلي : ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت ٥۸١‏ 
(۸) الروض الأنف في شرح للمبيرة النبوية لأبن هشام : م١‏ + ج + (تحقيق عبد الريحمن الوكيل ) دار 
الكتب المصرية. القاهرة » 551١م‏ ج۲"ص ۳ » انظر الملحق رقم (5) . 
7 البلاذري : ساب ج۱ص۱۳۳ (الواقدي) . 


YY 


بضرب سعد بن أبي وقاص لرجل من المشركين بلحى بعير فشجه › فكان هذا أول دم أريق في 
لاسام( . 
وبما ان هذه الحادثة يمكن ان تضر بموقف المسلمین خاصة وان الدعوة في بداية 
تکوینها » وکان عددهم قلیلا » لذا كان لا بد من التخفي في البیوت درء للأخطار » فاختیرت 
دار الثرقم بن أبي الثرقم المخزومي"' لتکون أول ملجأ للمسلمين یتخفون فيه ویتلقون فیها تعالیم 
دینهم . ولا تذكر لنا المصادر الزمن الذي دخل فيه المسلمون في هذه الدار والتي شهدت إسلام 
عدد من الصحابة حتی آتخذ تخفي المسلمین منها تأریخا فیما بعد فقيل أسلم فلان قبل دخول دار 
الأرقم » واسلم فلان في دار الأرقم ‏ ۰ الا انه یمکننا الاستنتاج ان هذا التخفي كان في آواخضر 
المرحلة السرية للدعوة حیث ذکر الحلبي في سيرته ان المسلمین آقاموا فيها شهرا ثم أذن للنبي 
(ص) بالجهر في الدعوةة"! . 
۲ - الدعوة العلنية : 
بعد ثلاث سنوات من نزول الوحي وبدء الدعوة السرية للإسلام » آمر الله تصالی نبيه 
باعلان دعوته لقوله تعالی : ( وأنذر عشيرتك الأقربين )1 ۰ فبعدما كانت الدعوة نقتصر على 
آهل بيت الرسول (ص) ثم من وثق به عليه السلام من أصحابه » بدأ الآن یعلن دعوته على 
الملا من خلال دعوة عشيرته » لأن مكة كان يسود فیها الروح القبلية » فکان من اللازم على 


النبي (ص) دعوة عشیرته على آمل ان تناصره وتؤيده في دعوته. 


ويروي الواقدي ان الرسول (ص) صعد الصفا ونادی بطون قريش (أرأيتم لو أخبرتكم 
ان خيلا أسفح هذا الجبل آکنتم تصدقونني ؟ فقالوا : نعم » آنت عندنا غير متهم » وما جربنا 
عليك کذبا قط. قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » يا بني عبد المطلب» يابني عبد 


مناف » يا بني زهرة » حتى عد الأفخاذ من قريش ٠‏ أن الله أمرني أن أنذر ع شيرتي الأقربين 


۲ ابن هشام : السيرة ج۱ص ۳۰۰ / البلاذري : أنساب جاص ۱۳۲ ۱۳۲۳۰ (الواقدي) / الطبري :تاريخ 
ج۲"ص۳۱۸ (ابن إسحاق) / الحلبي : السيرة جاص ۰۲ . 


7 الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي : من السابقين الأولين » شهد بدرا وكان من عقلاء قريش ومات سنة 
۳ه . أبن سعد : الطبقات ج۲"ص ۲۲ / خليفة : الطبقات ص ۲۱ / احمد : المسند ج ٣ص١۷١٠‏ / ابن الأثير 
: أسد جاص۷۶ / الذهبي : سير ج۲ص ۷۹ 58٠0-‏ . 

۲ الأزرقي : أخبار مكة ج"ص۲۱۲ / الحلبي : السيرة ج١اص”50‏ . 

) الحلبي : السيرة جاص ۰۳ . 

"ا سورة الشعراء » آية ٠٠١‏ . 


۷ 


وأني لا آملك لکم من الدنیا منفعة ولا من الاخرة نصيبا » الا أن تقولوا لا اله الا الله » فقال ابو 
لهب : تبا لك سائر الیوم آلهذا جمعتنا/(۱ ۰ فنزلت لذلك سورة المسد . 

یتضح لنا من هذه الرواية ان الرسول (ص) مد دعوته لخارج نطاق المقربین من حوله 
الى عشيرته من بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة وبطون قریش عامة » وهدا مایقفصد 
بالجهر بالدعوة » وکانت دعوته في البداية تترکز على فكرة توحید الله وایراز قضية البعث 
والنشور » والتحذیر من عذاب النار والترغیب في الجنة دون ان یتعرض لاباء قريش أو آلهتها 
تو ؛ 

ولقد جاء في بعض المصادر ان الرسول (ص) جمع عدداً من عشيرته لمأدبة طعام 
لیمهد لهم من خلالها للدعوة وتشير هذه الروايات لمعجزة كفاية الطعام رغم قلته بالنسبة للعدد 
الكبير الذي حضر المأدبة . ويبدو على مثل هذه الروايات الميول العلوية » عندما يسأل فيها 
الرسول (ص) عشيرته (فأيكم يؤازروني على هذا الأمر على ان يكون أخي ووصيي وخليفتي 
فيكم ؟ قال : فأحجم القوم عنها جميعا وقلت (علي) وأني لأحدثهم سنا ... أنا يا نبي الله . ثم قال 
(ص) : ان هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأسمعوا له وأطيعوا)!"". 

ويجعل الطبري انتهاء المرحلة السرية بعد نزول الآية ( فأصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشرکین)" » وربما تأتي هذه الآية في مرحلة لاحقة عندما بدأ لرسول (ص) يدعو عامة 
الناس من داخل مكة وخارجها"" . أما فيما يتعلق برد فعل قريش بعد هذه الدعوة فييدو ان 
موقفهم كان في البداية سلمياء ويشير لذلك قول البلخي (فجهر رسول الله (ص) بدينه ودعا الخلق 
اليه وأبدى الصفحة لهم» فلم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه ولا عابوا عليه رأيه لما عرفوه من 


صدق الحديث وحسن الجوار)”". 


۲ ابن سعد: الطبقات ج١ص59١‏ (الواقدي) / البلاذري: أنساب جاص۱۳۹ - ۱۳۷ (الواقدي)/ اليعقوبي : 
تاريخ جا ص٤٤۲‏ - ۲۷/ مسلم: صحيح ج١1ص15١/‏ الترمذي: السنن ج 5ص ۲۳۹ -۳۶۰ / الحلبي : السيرة 
ج۱اص ۶ ۰ . 

7 الطبري : تاريخ ج"ص ۳۲۱ (ابن إسحاق) /ابن حنبل: احمد بن محمد الشيباني المروزي (ت ٣٠١‏ هه 
/كلاقم) المسند » د .ط › ٤ج‏ ( تحقیق احمد محمد شاكر) مكتب التراث الإسلامي» القاهرة ام 2 
جاص ۱۱۱ ( عباد بن عبد الله الأسدي) ابن الأثير : الکامل جص 5ه هه / ابن كثير: السيرة ج ص۸٥٤‏ 
/ الحلبي : السيرة ج۱اص ۰1 . 

۲ سورة الحجر » آية 14 . أنظر الطبري : جامع البیان ج۸ص۸۳۲ . 

*] یصعب علینا الجزم بصحة رأي الطبري وذلك لضعف اسناد روايته التي اسندها لموسی بن عبيدة وهو 


ضعبف 


7 البلخي : البدء ج"ص ٩۲‏ . 


ويؤكد ذلك قول الزهري (وكفار قريش غير منكرين لما يقول) › الا انه وجد من كان 
يتهكم على الرسول (ص) (فکان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون اليه ان غلام بني عبد 
المطلب ليكلم EES‏ 

وبقي الأمر على هذه الحال حتى بدأ الرسول (ص) بتسفيه أحلام قومه وعيب آلهتهم 
وزكر .باتهم ر اكا فاه فافر کت فریش تخطور ۶ اة رتیه متا اذى تون تول 
کبیر في موقفها تجاه الدعوة من اللامبالاة الی العداوة والاضطهاد » وفي خلك بروي أبن اسحاق 
(ختی ذکز اليثم وعايهاا» خلنا فعل تلك اخظنوه وناکزوه و احا خلافه وعداو كته الا مسق 
عصم الله منهم بالإسلام وهم قلیل مستخفون)(" . 

لقد مثل إعلان الدعوة بداية مرحلة المواجهة مع مشركي قريش في مضامین العقيدة 
والتوحید مما جعل قسماً من قريش یتخذ موقف العداء من الرسول (ص) ودعوته » في حين كان 
هناك قسم آخر یناصر الرسول » بل ودخلت آعداد جديدة من قريش الاسلام بعد الجهر بالدعوة 
کعبيدة بن الحارث وجعفر بن آبي طالب » ويشير لذلك اليعقوبي (ت ۲۹۲ه /5١1م)‏ بقوله : 
(أسلم خلق عظیم وظهر آمرهم وکثرت عدتهم وعاندوا ذوي أرحامهم من المشرکین )۲ . 

كما أسلم في هذه المرحلة حمزة بن عبد المطلب!*! وعمر بن الخطاب مع أشخاص 
آخرين من خارج قريش كضماد من أزد شنوءة ‏ والطفيل بن عمرو الوس" : 

ولقد ظهرت العصبية القبلية في هذه المرحلة بصورة جلية إذ وقف بنو هاشم الى جانب 
رسول الله (ص) وهذا ما يؤكده الواقدي عندما يذكر مقالة آبي طالب للرسول (ص) لما جهر 
بدعوته (ما آحب ألينا معاوننك ومرافدتك واقبلنا لنصيحتك و آشد تصدیقا لحدينك » وهوّلاء بنو 


۲ ابن سعد : الطبقات جاص ۱۱۳۹ / البلاذري: أنساب ج۱اص۱۳۷ / اليعقوبي: تاريخ جاص۳44 / الطبري : 
تاريخ ج"ص ۳۲۷ 

۳ ابن هشام : السيرة ج۱ص ۳۰۰ - ۳۰۱ / الطبري / تاريخ ج"ص ۳۲۲ (ابن اسحاق)/ البلخضي: البدء 
جص 5ه / ابو الفداء : تاريخ ج۱اص ۱۷۱ ۰ 

۳ اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۶۷ . 

* حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب » عم الرسول (ص) وأخوه بالرضاعة » 
استشهد يوم أحد سنة ۳ ه . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۷۲ -۱۷ / خليفة : الطبقات ص 588 / ابن الأثير : أسد 
ج ۲ص ١ه‏ -مه 

"ا ضماد الازدي : من أزد شنوءة جاء لمكة معتمرا وسمع من الرسول (ص) فأسلم . ابن سعد : الطبقات 
۲۳۷/۹ 

7 الطفیل بن عمرو الدوسي : كان سيدا مطاعا من أشراف قومه » اسلم قبل الهجرة في مكة » استشهد يوم 
اليمامة ضمن حروب الردة . ابن سعد : الطبقات ج414 ص ۲۲۳ / خليفة : الطبقات ا ص ؛ /١١‏ أنظر مسلم : 
صحیح ج۱اص ۰۱۰۹ ج۲"ص ۰5٩۹۳‏ جءص ۱۹۲۳ - ۱۹۲۵ / ابو يعلى : احمد بن علي بن المشى (ت ۳۷ 


ه /2۹۱۹) مسند ابي يعلى الموصلي. ۱۲ ج ( تحقیق حسین سلیم أسد). دار المأمون للتراث » دمشق 
۶ ج؛ص۱ ۱۲ . 


۷۹ 


لا آزال أحوطك وأمنعك غير آني لا أجد في نفسي تطوع لي فراق دين عبد المطلب حتی آموت 
علی ما مات عل . 

اف کا ن عفر لیم شين ا ذلك وول ی ره تفر ا ا 
في مكة. 


لجأ مشرکو قریش الى مفاوضة آبي طالب لیکف أبن أخيه عن دعوته فيروي ابن اسحاق 
والواقدي ان قريشا وفدت على آبي طالب ثلاث مرات آولها عندما قالوا له ( يا ابا طالب ان أبن 
آخيك قد سب آلهننا وعاب دیننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا » فاما ان تکفه عنا ولما ان تخلي 


۰ 


بیننا وبینه » فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنکفیکه ) فردهم آبو طالب ردا جمیلا (. 


ولما اشتدت الأمور ( حتی تباعد الرجال وتضاغنوا وأکثرت قریش ذکر رسول الله 
(ص) بینها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه ) خرج وفد ثان لابي طالب ؛ كان كلامهم 
فق لس :ذو ا با مات إن سا بر فا و اه فتتا رو آفتا فيد 
استتهیناك من أبن آخيك فلم تنهه عنا > ولنا والله لا نصبر على .هذا من شتم آبائنا وتسفیه أحلامنا 
وعیب آلهتنا حتی تكفه عنا أو ننازله واياك في ذلك حتی يهلك أحد الفريقين )۲7 . ویتضح لنا 
من هذه النبرة الحادة لغة التهدید التي أصبح يتكلم بها لسان قريش ٠‏ ولعل هذا ما جعل آبا طالب 
یخاطب الرسول بقوله (فابق علي وعلی نفسك ولا تحملني من الامر ما لا آطیق .. فظن رسول 
الله (ص) انه بدا لعمه فيه بداء أنه خاذله ومسلمّه وآنه قد ضعف عن نصرته والقیام معه .. فقال 
رسول الله (ص) " يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان آترك هذا 
الأمر حتى یظهره الله أو آهلك فيه ما ترکته ) فرد آبو طالب قائلا ( يا أبن أخي : فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشيء آبدا )أ . 


3" البلاذري : نساب ج۱اص۱۳۹ (الواقدي) / الحلبي : السيرة ج١‏ ص05 5 . 

۳ ابن هشام » السيرة جاص ۳۰۲ / ابن سعد : الطبقات ج۱اص ۱۷۱ (الواقدي) / الطبري: تاريخ جاص ۳۲۳ 
(ابن إسحاق)/ ابن الاثیر : الکامل ج "ص۰4 -55 . 

7 ابن هشام : السيرة جاص ۳۰۲ -۳۰۳ / ابن سعد : الطبقات جاص ۱۷۲ / الطبري : تاريخ ج"ص ۲۲۳ 
(ابن اسحاق) / البلخي البدء : ج"ص ٩۳‏ . 

* ابن هشام : السيرة جاص۳۰۳ / ابن سعد : الطبقات ج۱اص ۱۷۱ (الواقدي) / البلاذري : نساب 
ج۱اص ۲۰۹ (الواقدي)/ الطبري : تاريخ ج "ص۲۲4 (ابن إسحاق) . 


VY 


وفي المرة الثالثة جاء وفد آخر لأبي طالب يعرضون عليه المبادلة بين الرسول (ص) 
ليقتلوه وبين عمارة بن الوليد الذي عدوه أكثر فتيان قريش جمالاً ونسبا ليتخذه ابو طالب ولدا له 
فما كان من أبي طالب الا ان قال : والله لبئس ما تسومونني » أتعطونني ابنكم أغذوه وأعطيكم 
أبني تقتلونه ! هذا والله ما لا يكون ابدا)!'' . ويبدو على هذا النص الأخير انه غير موضوعي › 
فكيف يفكر زعماء قريش بهذه المبادلة غير العادلة المعروف نتيجتها مسبقا » مما يشككنا بهذه 
المبادلة ووقوعها . 

وبذلك يتبين لنا وجود انقسام في صفوف قريش تجاه الرسول (ص) والدعوة الاسلامية » 
إذ وجد المعارضون والمؤيدون ومن ضمن المؤيدين : من دخل في الإسلام » ومنهم من بقي 
على كفره الا ان رابطة الدم دعته للوقوف لجانب الرسول (ص) وهذا ما سنوضحه لاحقا عند 
الحديث عن صحيفة المقاطعة وحصار بني هاشم . 


والملاحظ على الموقف المعادي للدعوة الإسلامية انه لم يظهر في بداية ظهور الدعوة 
نظرأ لسريتهاء كما انه لم يظهر عند بداية الجهر بها على الملأ وذلك لعدم تعرضها لأمر يسيء 
لقريش» وانما كانت تتركز أساسا على مسألة التوحيد ۰ الا انه مع تتابع نزول الآيات القرآنية 
التي بدأت تعيب آلهة المشركين » بدأ المشركون يناصبون الرسول (ص) ودعوته العداء وربما 
يعود ذلك لأسباب عدة منها: 


* الأسباب الدينية : 


أن مسألة التوحيد التي جاء بها الإسلام لا تتوافق مع ما تدين به قريش من وثنية » ولعل 
هذا السبب مرتبط بصورة مباشرة بالموروثات العقائدية لدى قريش ٠‏ فلم يكن بمقدور البعض 
منهم التخلي عن عقائدهم وأفكارهم الموروثة » ولقد عبر عن ذلك آبو طالب لما دعاه الرسول 
(ص) للإسلام فقال (أما دين آبائي فان نفسي غير مشايعة على تركه وما كنت لأترك ما كان 
عليه عبد المطلب )۲۲ . ولعل هذا ما أشار اليه القرآن الكريم في قوله تعالى : ( بل قالوا إنا 


وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم و 


۲ ابن هشام : السيرة ج١‏ ص 7١5‏ / ابن سعد : الطبقات ج۱اص ۱۷۲ (الواقدي) . 
۳ البلاذري : ساب ج١ص5١١‏ (الواقدي) . 


(7' سورة الزخرف - آية ۲۲ , 


۷۸ 


ویعلق على ذلك الدکتور صالح العلي بقوله ( بان دینهم وان لم يكن يلعب دورا كبيرا 
ظاهرا في حیاتهم اليومية الا انه كان متغلغلا في نفوسهم ومتعمقا في اللاشعور منهم » فهم 
یعیشون فيه دون ان یفهموه أو یدرکوه ... ولکن الاسلام بنقده لدينهم كان تحدیاً موجها لا الى 
عقائدهم فحسب بل الى ذاتيتهم والی كيانهم الروحي فاندفعوا یدافعون عنه بقوة )۷ . 

كما ان قریشا خشیت على آصنامها المتعددة حول الكعبة والتي كان لوجودها ارتباط) 
وثيقا بالحج الذي يدر علیها آرباحا وفيرة . 


* الأسباب السياسية : 


ان انتشار الاسلام سیذهب بسلطة زعماء الملا في مكة الذين یعدون أساس النظام 
السياسي فيهاء فلا یعود الناس برتبطون بهم » بل سیکون ارتباطهم ب شخص الرسول (ص) » 
وبالرغم من انتماء الرسول (ص) لاسرة قوية كبني هاشم › الا انه کشخص لم يكن من رؤساء 
مكة » ولعل هذا ما قصده المدائني (ت ۲۲۵ه-/۸4۰م) في روايته التي ذکر فیها ان الرسول 
(ص) لما سأل آبا سفیان عن سبب عدانه له فقال (علمت انك صدوق لا تکذب ‏ وانما قاتللناك 
لانك تعلم حالي في قريش » وجئت بأمر لا یبقی معه شرف فقاتلناك حمية وكراهة لان تذهب 


کر 


وهذا ما يژکده ابن اسحاق لما قال : (فلما جاء‌هم رسول اه بما عرفوا من الحق وعرفوا 
صدقه فیما حدّث وموقع نبوته فیما جاء‌هم به من علم الغیوب حين سألوه عما سألوا عنه حال 
الحسد منعهم له بينهم بين اتباعه وتصدیقه فعتوا على الله وترکوا آمره عيانا ولجوا فیما هم عليه 
من الکفر )۲۱ . 

وبذلك یتبین لنا خشية زعماء مكة من خطورة هذه الدعوة التي نزلت على محمد (ص) 
والذي لم يقروا له بالز عامة وعلو الشأن ء لذا كانت أشد المقاومة تأتي من الزعماء ذوي الجاه 
والشرف خوفا علي مصالحهم . 


۲ صالح العلي : محاضرات في تاريخ العرب ج اص۳۳۹ . 
۲ البلاذري : أنساب جهص۱۰ (المدائني) . 


۳ ابن هشام : السيرة جاص۳۹۰ / ابن سعد: الطبقات ج۱ص۱۷۰. البلاذري : نساب ج۱ص۱2۰ -۱۶۱ 
(قالوا) . 


۷۹ 


كما يبدو ان الرغبة في التنافس كان لها دور هاما في معارضة قريش للدعوة › إذ كان 
هناك تنافس بين بني عبد مناف وبقية بطون قريش على زعامة مكة وهو ما عبر عنه قول ابو 
جهل (تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف » أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا » حتى 
اذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء متى ندرك 


مثل ذلك؟ و ابلك لا نومن به ابدا آو نصدقه)۲۱ , 


وبالرغم من وجود بعض المعادین من قريش للدعوة الاسلامية » الا انه وجد آخرون من 
قريش ممن قبل بالدعوة وآیدها ودخل فیها وأعتنق مبادئها » كما وجد البعض من قريش خاصة 
بني هاشم وبني المطلب بمجموعهم مسلمهم وکافرهم باستثناء آبي لهب - عم الرسول (ص) - 
من وقف لجانب الرسول بحکم العصبية القبلية ورابطة الدم . 


اتخذت مقاومة مشركي قریش للدعوة الاسلامية صورا وأشكالا عديدة منها : اللجوء 
للمفاوضات مع الرسول وترغیبه بترك الدعوة مقابل اعطائه المال والجاه » ومنها مطالبته 
بالمعجزات الدالة علی صدق نبوته ؛ ومنها السب العلني والاذی المادي للتبي (ص) وأصحابه» 
فلقد حاولت قريش اغراء الرسول (ص) بالمال و الملك مقابل ان يكف عن دعوته لاسلام » فقد 
روی ابن اسحاق ان زعماء قريش قالوا للرسول : ( فان كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب به 
مالآ جمعنا لك من آموالنا حتی تکون أكثرنا مالآ » وان كنت تطلب به الشرف فینا فنحن نسودك 
علینا » وان كنت ترید به ملكا ملکناك علینا .. فقال لهم رسول الله (ص) ما بي ما تقولون ما 
جئت بما جتتكم به أطلب آموالکم ولا الشرف فيكم ولا الملك علیکم » ولكن الله بعثضي اليكم 
رسولا وأنزل علي کتابا وأمرني أن أكون لکم بشیرا ونذير؟ )۲۲ . 


ولما لم تجد محاولاتهم صدی لديه ویئسوا (آن یستنزلوه عن دينه بشيء من حطام الدنیا 
أخذوا في طلب الآيات والتماس المعجزات )۲۷ . إذ طالبوه بمعجزات خارقة عندما قالوا له 
(فانك قد علمت انه ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا آقل ماءا ولا آشد عيشاً منا » فسل لنا 
ربك الذي بعنك به فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علینا ولیبسط لنا بلادنا ولیفجر لنا فیها 
آنهارا .. وليبعث لنا من مضی من آبائنا .. فإذا لم تفعل فخذ لنفسك » سل ربك ان یبعث معك 


۲ ابن هشام : السيرة ج۱ص ۳۹۳ / ابن سيد الناس . فتح الدين محمد بن محمد بن عبد الله (ت ۷۳۶ه-- 
/*””م) عیون الاثر في فنون المغازي والشمائل والسیر» ط۰۱ ۲ ج. دار الافاق الجدیدة» بیروت ۱۹۷۷م »› 
جاص ٩۲‏ . 

۲ ابن هشام : السيرة ج۱ص ۳۳۳ / الطبري : تاريخ جاص۳۳۷ / الحلبي: السيرة جاص۳۳۰ . 

7 البلخي : البدء جاص۳* . 


ملكا يصدقك بما تقول ويرافعنا عنك» وسله فليجعل لك جناناً وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة 
يغنيك بها عما نراك تبتغي )!'! . فأجابهم (ص) : ( ما بهذا بعثت اليكم » وانما جئتكم من الله بما 
بعثني به » وقد بلغتكم ما أرسلت الیکم» فان تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وأن تردوه 
علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله به بيني وبينكم )۱۷ . 


ولما لم تنفع محاولات زعماء قريش لثني الرسول (ص) عن دعوته » بدأوا في محاربته 
من خلال السب العلني » فأتهموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون!'! » وتعدى الأذى النفسي 
للرسول (ص) الى الأذى الجسدي » ويذكر لنا شاهد عيان هو عبد الله بن مسعود اله ذلي*) 
صورة لمثل هذا الأذى فيقول : ( بينما النبي (ص) ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن 
ابي معيط بسلى جزور » فقذفه على ظهر النبي (ص) فلم يرفع رأسه فجاءت فاطمة عليها 
السلام فأخذته من ظهره ودعت على من صنع )ا . 

وقد سأل عروة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاص عن (أشد ما صنع المشركون 
برسول الله (ص) ؟ قال : بينما رسول الله (ص) يصلي بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبي معيط 
فأخذ بمنكب رسول الله (ص) ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شدیدا » فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه 


ودفع عن رسول الله (ص) . 


يتضح لنا من هذه الصور ان هذه الاعتداءات على الرسول (ص) لم تخرج عن نطاق 
سا اقفن ررض )و یداه شيا مز تون هذ ال ادا وات انعو نجه محازت 
قتل الرسول (ص) مثلا الا في آواخر المرحلة المكية من الدعوة بمناسبة الحدیث عن الهجرة 
للمدينة. 


0. ۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ 39 ۰ ۱ 

۲ ابن هشام : السيرة ج۱اص ۳۳۳ ۳۳٤۰‏ / احمد : المسند : جاص ۲4۲ / ابن كثير: السيرة جاص ۳۰۲ . 

4 ۰ 39 ۰ ۲ 

7 ابن هشام : السيرة جاص۳۳۹ . 

0 ابن هشام : السيرة جاص ۲۰۹ص ۹ -۳۲۷ / البخاري : الصحيح ج ص۱۰۹ / الطبري : تاريخ 
ج۲"ص ۳۳۳ ومن الأدلة القرآنية على ذلك " وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون 
انه لمجنون " سورة القلم ۱ وقوله تعالى " وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب " 
سورة ص ۲۰۶ ۰ 
* عبد الله بن مسعود الهذلي : فقیه الأمة من السابقین للاسلام » حلیف بني زهرة » شهد بدرا وهاجر 
الهجرتين > مات سنة 5ه . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص ۱۳۹ / خليفة : الطبقات ص۱۰ ۰ ۱۲۱ /تاریخ 
ص ۱۰۱ ۰ ١١15‏ / أحمد : المسند ج١اص‏ 774 -۳۸۶ / الذهبي : سير ج۱ص ۱ ٠٠٠-‏ . 
۳ البخاري : صحیح جاص ۵۰۱ / مسلم : صحیح ج"ص۱۶۱۸ ۱۶۲۰۰ انظر أيضا : البلاذري : أنساب 
ج١ص‏ ۱:۱ / الحلبي : السيرة جاص 5١‏ . 
7 البخاري : صحیح ج۲"ص ۰۰۱ / انظر : ابن هشام ج۱ص۳۲۰ -۳۲۷ / الطبري : تاريخ جاص ۳۳۳ . 


۸۱ 


ولقد زودتنا بعض المصادر التاريخية بأسماء من اعتدی على الرسول (ص) سواء 
بالسخرية والاستهزاء او بالایذاء الجسدي » ومن أمثلة المستهزئین : عبد العزی بن عبد المطلب 
(لوا ليت :غم یشوه من ا ان تس قاتا تا سین مت ااب ار اشنا 
يزعم آنها كائنة بعد الموت » فماذا وضع في يدي بعد ذلك » ثم ينفخ في يديه ویقول : تبا لكما 
ما أرى فيكما شيئا مما يقوله محمد ؟ )!'' ۰ كما كان ابو لهب يطرح القذر والنتن على باب النبي 
(ص)!" ۰ وهذا يدخل في باب الاساءة النفسية للرسول (ص) . 


وهناك الأسود بن عبد يغوث بن وهب - ابن خال النبي (ص) - الذي كان إذا رأى 
المسلمين يقول لأصحابه (قد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى وقی‌صر ‏ ويقول 
للنبي (ص): أما كلمت اليوم من السماء يا محمد )۲۲ ۰ وذلك من باب السخرية من الرسول 
(ص) واتباعه ومنهم الحارث بن قيس بن عدي السهمي المعروف بابن الغيطله الذي كان يقول 
(لقد غر محمد نفسه وأصحابه ان وعدهم ان يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا الا الدهر ومرور 
الايام والأحداث)!*) . وكان الوليد بن المغيرة المخزومي الذي وصف الرسول بأنه ساحر يقول : 
(أينزل على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها » ويترك ابو مسعود عمرو بن عمير الثقفي 
سيد ثقيف ونحن عظيما القريتين 0" » وفيه نزلت الآية ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القريتين عظيم )۲۲ . 

وذكر القرآن الكريم المقتسمين في قوله تعالى : (كما أنزلنا على المقتسمين › الذين 
جعلوا القرآن عضين)!" . 

ویفسر أبن الكلبي معنی المقتسمین بقوله انهم الذين ( اقتسموا عقاب مك فک‌انوا لذا 


حضروا الموسم یصدون عن رسول الله (ص) وهم على ما ذكر ابن الكلبي عن أبن عباس : من 


۲ ابن هشام : السيرة ج۱ص۳۸۸ -۳۸۹ . ابن سعد: الطبقات ج‌اص ۱۷۱ / ابن الاثير: الكامل ج"ص ۱۱ . 
۳ ابن سعد : الطبقات جاص ۱۷۱ (الواقدي) / البلاذري: أنساب جاص ۱:۷ (قالوا) . 

۳ البلاذري : أنساب جاص ۱4۹ / أبن الأثير : الكامل ج"ص 1۱ . 

* البلاذري : أنساب جاص ١5١‏ / ابن الأثير : الكامل ج "ص1۲ . 

. ابن هشام : السيرة جاص۳۹۸ / البلاذري : آنساب جاص ۱5۲ (قالوا)‎ ٩ 

سورة | 

۲ سورة الحجر ٩۱‏ -۹۲ ۰ اختلف أهل التأویل بمعنی المقتسمین فبعضهم آشار الى انها تعني الیهود والنصاری 
لأنهم اقتسموا القرآن فآمنوا ببعضه وکفروا ببعضه » وقال بعضهم : هم قوم اقتسموا طرق مكة أيام قدوم 
الحجاج علیهم لیشیعوا بين الناس ان محمد (ص) مجنون وشاعر وساحر ‏ وهذا هو الاغلب » ویجوز الطبري 
كلا المعنیین . جامع البیان ۸۳ ۷ ۷۸ . 


AY 


بني عبد شمس : ثلاثة نفر : حنظلة بن ابي سفيان وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس » ومن 
بني مخزوم سبعة نفر: أبو جهل والعاص وابو قيس بن الوليد وقيس بن الفاكه وزهير بن ابي 
أميه والاسود بن عبد الأسد وصيفي بن السائب » ومن بني عبد الدار واحد هو النضر بن 
الحارث بن كلدة ومن بني سهم اثنان : منبه ونبيه ابنا الحجاج » ومن بني جمح اثنان : أمية بن 
خلف وأوس بن مسير أخو أبي محزورة » وهما من أنفس بني جمح )۱۲ . 

ویتضح لنا من هذه القائمة » آنهم كانوا ينتمون لبطون عديدة من قريش ٠‏ كما ان اكثرهم 
من أشراف قريش وزعمائها مما يدل على ان خوف هؤلاء على منزلتهم كانت سببا أساسيا في 
مه مر 

من جانب آخر وجد موقف مناصر وموید للرسول (ص) من بعض قريش خاصة آولئك 
الذين دخلوا في الاسلام اضافة لبني هاشم وبني عبد المطلب باستنتاء ابو لهب » ويشير لذلك ابن 
اسحاق بقوله (ومنع الله رسوله (ص) منهم بعمه آبي طالب وقد قام ابو طالب حين رأى قریشا 
یصنعون ما یصنعون في بني هاشم وبني المطلب » فدعاهم الى ما هو عليه من منع رسول الله 
(ص) والقيام دونه» فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه الى ما دعاهم اليه )۲ . 


ذ و تفر هی مب اش هت کر لے کن 
المسلمین خاصة المستضعفین منهم وهم الذين لا عشاثر لهم تمنعهم ولیس لهم قوة یمنعوا بها 
انفسهم » وفي ذلك یقول ابن اسحاق ( فوثبت کل قبيلة علی من فیها من المسلمین فجعلوا 
یحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع و العطش برمضاء مكة اذا آشند الحر )۲ . 

وکانت آسالیب الاستهزاء والأذى بالمسلمین تختلف حسب درجة الشخص (فکان ابو 
جهل الفاسق الذي يغري بهم في رجال قريش ٠‏ اذا سمع بالرجل له شرف ومنعة آنبه واخزاه 
وقال: (ترکت دين أبيك وهو خير منك » لنسفهن حلمك ولنفیلن رأيك ولنضعن شرفك » وان كان 
تاجرا قال : لنکسدن تجارتك ولنهلکن مالك » وان كان ضعیفا ضربه وأغرى به )* . 


۲ ابن حبیب : المحبر »ص ۱۲۰ -۱۲۱ / الطبري : جامع البیان ج۸ ص۷۰ -۷۷ . 
۲ ايخ هشام : السيرة جاص ۳۰۵ . 


0 ابن هشام : السيرة ص۳۲۵ / البلخي : البدء ج ص ٥۲٣‏ / البلاذري : نساب ج۱ ص۱۷۷ ( عرو: بن 
لزییر ) / ان خلدون : تاریخ ص۷۱۹ . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۱ ص۳۹۷ / البلاذري: آنساب جاص۲4۶ (الواقدي)/ ابن الأثير: الکامل جاص 1۱ . 


AY 


أجل ردهم عن الإسلام » فمثلااً من صور التعذيب والأذى النفسي للمسلمين من وجوه قريش 
ومن الذين ينتسبون لأسر غنية ما قامت به ام سعد بن ابي وقاص! لما حلفت ان لا تأكل ولا 
تشرب ولا تكلم ابنها سعد ابدا حتى يكفر بدينه في محاولة منها للتأثير النفسي عليه" . كما 
انتهر أبو احيحة ابنه خالد بن سعيد بن العاص" » وضربه على رأسه لما أسلم ومنع عنه 
الطعام ومنع بنيه ان يكلموه حتى یرجم عنه دینه!*" . 

وقد تعرض بعض وجهاء قريش من المسلمين الى الضرب والاهانة 
فيذكر البلاذري ان ابا بكر الصديق قام يخطب في الناس فدعا الى الله وثار عليه المشركون 
وجعلوا يضربونه (وصار عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتین أي مطبقتين 
ويحرفهما الى وجهه ) وهنا تتدخل العصبية القبلية في انقاذ أبي بكر عندما يندفع قومه من بني 
تيم ليدافعوا عنه وقد هددوا ان حصل له مكروه فانهم سيقتلون عتبة بن ربیعة!"! » وهذا یوضح 
ان من أسلم من سادة القوم من قريش كانوا رغم بعض الضغوط يتلقون منعة من قومهم مما يدل 
على قوة العصبية القبلية آنذاك. 


ول القن اه دنه E‏ وق اجه الو اه فد راخ سم 


المغيرة المخزومي!" من منعة ونصرة من أخيه الکافر هشام بن الولید عندما آتت هذا الاخیر 


۲ سعد بن ابي وقاص » واسم ابي وقاص : مالك بن آهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أحد العشرة وأحد 
السابقين الأوائل وأحد الستة الشوری ‏ كان أول من رمى بسهم في سبيل الله » فتح العراق في خلافة عمر بن 
الخطاب » وتوفي سنة 55ه . ابن سعد : الطبقات ج۳ص ۱۲۷ - ۱۳۱ / ابن حنبل : احمد بن محمد بن حنبل 
(ت ۱ ۲ ه/۸۵۵م) مسند الإمام احمد بن حنبل » ط ۰۲ مم » تحقيق شعيب الارناؤوط وعادل مرشد » مؤسسة 
۲ ابن هشام : السيرة ج۱اص۳۰۳ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص۱۷۱ (الواقدي) / البلاذري : نساب 
ج۱اص ۲۲۰۹ (الواقدي)/ الطبري : تاريخ ج۲"ص؛ ۲۲ (ابن اسحاق) . 
(') خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » أحد السابقين » هاجر للحبشة استعمله 
الرسول (ص) على صنعاء وأمره ابو بكر على بعض الجيش في غزو الشام . استشهد يوم أجنادين . ابن سعد : 
الطبقات جءص۸۸ / خليفة : الطبقات ١١‏ ۰ ۲۹۸ / ابن الاثير : أسد الغابة ج"ص۹۷ . 
)5( ۲ 

الحلبي : السيرة ج١اص١50‏ . 
7 البلاذري : أنساب ج۱ص۱۸۰ / الحلبي : السيرة جاص۱۹ . 
۳ الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي » أسلم ثم افتتن وارتد عن الاسلام وظل على دين قومه حتى أسر يوم 
بدر ثم افتدي فأسلم وعاد لمكة فحبس حتى افتك ثم خرج للمدينة ومات فیها بعد مدة قصيرة . البلافري : نساب 
جاص۲۳۹ - ۲۰ . 


۸ 


رجال من مخزوم لیعاقبوه على اسلام آخیه فحذرهم هشام ان قتلوه فإنه سیقتل أشرفهم 
فترکوه!. 

الا ان آشد الأذى كان من نصيب المستضعفین من المسلمین الذین یصف لنا ابن ابي 
شیبه (ت ۲۳۰ ه- /۸5۹۰م) كيفية تعذیبهم فقال ان المشرکین کانوا یلب سونهم (دروع الحدید » 
وصهروا في الشمس حتی بلغ الجهد منهم )۲ » ومن هولاء بلال بن رباح الذي كان عبدا لأمية 
ابن خلف الجمحي الذي كان (یخرجه اذا حمیت الظهيرة فیطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم یقول: لا والله لا تزال هکذا حتی تموت أو تکفر 
بمحمد وتعبد اللات والعزی » فیقول وهو في ذلك البلاء : آحد آحد ) » واستمر هذا الأذى ضد 
بلال حتی اشتراه ابو بكر وأعتقه!"! . 

ومن المستضعفین أيضا عمار بن ياسر العنسي الذي كان بنو مخزوم یخرجونه مع أمه 
وأبيه المسلمين عند الظهيرة لتعذيبهم وكان الرسول (ص) يمر بهم ويشد من آزرهم بقوله 
(صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة) » ولقد قتل أبو جهل ام عمار "سمیه" فكانت أول شهيد في 
الإسلاءا؟ا. 

ومن المستضعفين ايضا خباب بن الثرت"" » ويروي الشعبي ان المشركين جعلوا 
(يلصقون ظهره بالأرض على الرضف حتى ذهب ماء متته )۲۷ » وذكر الكلبي ( ان مولاته 
كانت اک انكو رف احا فا على يي : 


كما تعرض خباب الذي كان يعمل حدادا للظلم وغصبه ماله عندما أراد ان يسترد ثمن 
سيف صنعه للعاص بن وائل » فقال له العاص : ( لا أقضيك حتى تكفر بمحمد › فقلت : لا والله 


('' ابن هشام : السيرة جاص۳۵۸ . 
۳ ابن ابي شيبة :أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم (إت775ه/١5١م)‏ مصنف أبن أبي شيبة في الأحاديث 
والآثار ط۲ > تصحیح محمد عبد السلام شاهین دار الکتب العلمية » بیروت » ۲۰۰۵م ۰ ج۱۳ > ص۶۷ -1۹ 
(ت 5ه /:2۱۰۱) المستدرك على الصحيحين ۰ ۶ج › دار الكتاب العربي » بيروت › ۱۹۸۷م » 
ج "ص۲۸۶ . 

۳ ابن هشام : السيرة جاص ۳۵۹۶ - ۳۵۵ / ابن ابي شيية : المصنف ج۱۲اص۱۰ / البلاذري : نساب 
ج۱اص ۲۰۹ (قالوا) / احمد : المسند جاص ۰۶ . 

4 ابن هشام : السيرة ج۱ ص۲۵۷ / البلاذري : نساب جاص ۱۸۰ ۰ 

۳ خباب بن الارت بن جندلة بن سعد من بني زید مناة بن تميم » من السابقین » مات في خلافة علي بن أبي 
طالب سنة ۲۷ ه- . خليفة : الطبقات 111۷ / احمد : المسند ج ص۱۰۸ > ج1 ص۲۹۹ ۰ 

إل البلاذري : نساب جاص ۲۰۰ ال لشعبي) 


۳ البلاذري : أنساب ج اص۲۰۳ (عباس بن هشام الكلبي) . 


لا اكفر بمحمد (ص) حتى يميتك الله ثم يبعثك » قال : فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا 
وولدا ثم أقضيك )۲ .ومن المستضعفين أيضا مد غيذا للطفيل بن عبد اه 
ابن الحارث » الذي كان يعذبه حتى اشتراه ابو بكر ”أ 

وكذلك ابو فكيهه وأسمه آفلح"" وقيل (ان بني عبد الدار كانوا یعذبونه» فإنه انما كان 
لهم» فاخرجوه يوما مقيدا نصف النهار الى الرمضاء ووضعوا على صدره صخرة حتى دلع 
لسانه)*, 

ووجد من المستضعفین نساء عذبهن سادتهن لردهن عن دینهن کجارية بني المومل بن 
SS‏ ا 3 
يعذبها حتى اشتراها ابو بكر“ . وزنيرة التي ذكر ابن الكلبي انها كانت جارية لبني مخزوم 
عذبت حتى عمیت" ا ا التي كانت جارية لامرأة من بني 


عبد الدار » كانت تعذب حتى اشتراها ابو بكرا" 


وبذلك نتبين ان جرأة مشركي قريش في الأذى والتعذيب كانت موجهة بدرجة أولى نحو 
المستضعفين من المسلمين ممن لا حول لهم ولا قوة » ولا عشائر تمنعهم » ويبدو ان مثل هذا 
الأذى الموجه ضد بعض المسلمين كان عنیفاً حتى أدى الى فتنة بعضهم وارتدادهم عن الاسلای 
يشير لذلك ابن الكلبي بقوله ( عذب قوم لا عشائر لهم ولا مانع فبعضهم ارتد وبعضهم أقام على 
الإسلام » وبعضهم أعطى ما أريد منه من غير اعتقاد منه للكفر » وكان قوم من الأشراف قد 
اسلموا ثم فتنوا منهم : سلمة بن هشام بن المغيرة » والوليد بن الوليد بن المغيرة » وعياش بن 
ابي ربيعة » وهشام بن العاص السهمي )ا 


۲ البخاري » صحيح ج ۲ص٥١۱۰‏ / مسلم : صحيح ج؛ص ۲۱۵۳۲ . 
۳ ابن هشام : السيرة ج١‏ ص55" / ابن ابي شيبه : المصنف ج۱۲ص۱۰ / البلاذري : أنساب ج١اص5١7‏ 
(قالوا) / الطبر اني : | ج۱ص۲۱۸ ۳۱۹-۰ . 


۳ ابو فكيهة وأسمه آقلح ویقال : يسار كان عبدا لصفوان بن أمية الجمحي واسلم مع بلال بن رباح » وک‌ان 
یعذب حتى آشتراه آبو بكر و اعتقه » وقیل انه مات قبل بدر . البلاذري : أنساب ج۱اص۲۲۰ - 5 


) ابن ابي شيية : المصنف ج۲ ۱ص ۱۰ / البلاذري : نساب جاص ۲۲۱ . 

. ابن هشام : السيرة ج۱ص۳۹۰ / ابن ابي شيبة : المصنف ج۲ ۱ص ۱۰ / البلاذري : أنساب جاص۲۲۱‎ ٩ 
. البلاذري : ساب ج۱ص۲۲۱ (ابن الكلبي)‎ 7 

۳ ابن هشام : السيرة جاص۳۹۲ / ابن ابي شيبه : المصنف ج۱۲ص۱۰ / البلاذري: نساب جاص۲۲۱ . 


" البلاذري : نساب ص ۲۲۳ (ابن الكلبي) » أنظر آیضا ابن هشام : السيرة جاص۳۵۷ . 


۸۹ 


۳ - الهجرة الى الحبشة ؛ 
تحدثت المصادر عن وجود هجرتین للحبشة » الأولى خرجت في شهر رجب من السنة 
الخامسة للبعثة" وکان عددها وفق رواية ابن اسحاق عشرة رجال!'! » في حين ذکر الواقدي 
انهم احد عشر رجلا" » واتفقا على عدد النساء اللواتي هاجرن » في المرة الأولى بأنهن اربع 
نسوة » خرجوا جمیعا متسللین سرا ؛ فرادی وبعضهم مع آهله . 
ولقد آقام المهاجرون المسلمون الأوائل في الحبشة شهري شعبان ورمضان ثم عاد 
بعضهم الى مكة في شهر شوال عندما بلغهم ( ان آهل مكة آسلموا ) ومفاد ذلك وفق الروایات 
التاريخية انه في اعقاب الهجرة الاولی للحبشة صلی الرسول (ص) في المسجد الحرام فقرأً 
سورة النجم فسجد في موضع السجود وسجد کل من كان حاضرا من مسلمین ومشرکین » فشاع 
ان قريشا قد آسلمت» وتذکر بعض المصادر رواية مشکوك فیها تفيد بأن الشیطان ألقى على 
لسان النبي (ص) في آثناء صلاته عبارة ( تلك الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجی ) » وذلك 
لأن الرسول (ص) كان بحدث نفسه من ان يقرب الله بينه وبين قومه » وکان حريصاً على ان 
تلين قريش له » فلما سمعت قريش بهده العبارة خرجت وسجد کل من كان حاضرا صلاة 
الرسول من مسلمین ومشرکین(*" . 
والحقيقة ان مثل هذه الرواية تتعارض مع مصداقية نبوة الرسول (ص) الذي وصف في 
القرآن بأنه ( وما ينطق عن الهوی » ان هو الا وحي یوحی  "/‏ كما ان العبارة التي أوردتها 
الروایات على لسان الرسول (ص) تعارض فكرة التوحید التي تعد أصل العقيدة الاسلامية › 
لذلك فالرواية مرفوضة وغیر صحيحة » ویعبر عن ذلك ما قاله الدکتور الدوري 


من أن القصة ترید (بيان نکوص الرسول عن مبادئه ولو بعض يوم › 


۳ ابن هشام : السيرة ج۱ص ۳۰۰ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص ۱۷۳ ۰ ۱۷۲ / البلاذري : نساب جاص ۲۳ 
(الواقدي) / الطبري : تاريخ ج۲ ص۳۲۹ ) الواقدي) / ابن الاثير: الكامل ج ۲۲ص1۷ / الحلبي: السيرة 
ص۲۹۸ . 


۳ ابن هشام: السيرة جاص ۳۹۰ / الطبري : تاريخ ج"ص ۳۲۹ (ابن إسحاق) . 
7 ابن سعد : الطبقات ج‌اص ۱۷۳ (الواقدي) / الطبري : تاريخ ج١7‏ ص75" (ابن سعد) . 


0 ابن هشام : السيرة جاص ۰۲ / البخاري : صحیح ج"ص ۲۹۱ / مسلم : صحیح ۱ص 5٠5‏ / البلاذري: 
انساب جاص ۲۱۱ (الواقدي) / الطبري : تاريخ ج۲ص۳۳۸ 1 


: سورة كيرت‎ "٩ 


AY 


ولكنها نسجت بشكل سرعان ما يتهافت أمام النقد وروايتها تدل على وضعها في وقت 
متأخر)!". 

ويروي ابن اسحاق انه لما دنا من رجع من مهاجرة الحبشة الى مكة بلغهم عدم صحة 
خبر إسلام أهل مكة (فلم يدخل منهم أحد الا بجوار أو مستخفيا )!' » فأقام بعض المهاجرين في 
مكة حتى هجرة الرسول (ص) للمدينة » والبقية عادوا الى الحبشة بعدما أنضم لهم أناس آخرون 
شكلوا ما عرف بالهجرة الثانية للحبشة والتي ذكر ابن اسحاق ان عددهم يزيد على ثمانين 
مهاجرا"! . 

وفيما يتعلق بالدوافع والاسباب التي أدت الى هجرة بعض المسلمين للحبشة » فيحاول 
الزهري وابن اسحاق والواقدي رده الى التعذيب والاضطهاد الذي مارسته قريش ضد 
المسلمين .(فلما رأى رسول الله (ص) ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بمكانه 
من الله ومن عمه ابي طالب وأنه لا يقدر على ان يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال لهم : لو 
خرجتم الى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 


فرجا مما أنتم فيه )أ . 


الا ان المتصفح لأسماء المهاجرين للحبشة لا يجد أسماء أشخاص تعرضوا لأي أذى أو 
اضطهاد من قبل قریش ‏ كما انه لا يجد أي اسم للمستضعفين ممن لا توجد لهم عشائر تحميهم 
مااكدا عفار ين باس المشكرك ميحر 


ويعرض لنا مونتجمري وات (۷].۷۷2/0[) دوافع أخرى تعلل سبب هجرة المسلمين للحبشة 
نستعرضها ونقيّمها فيما بلي : 


١‏ -تجنب احتمال الفنتة الناتج عن كثرة اعتداءات مشركي قريش على المسلمين وهذا ما قد 
جاء في روايات الزهري و ابن اسحاق والواقدي . ان مثل هذا السبب يبدو لنا ضعيفاً » 


۲ انظر الحلبي : السيرة ج ص۵۸ -40۹ / الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص ١١‏ / اكرم 
he Role of Traditionalism in Islam (In‏ ,(1983) ل ,ckع۴uالعمري‏ : السيرة ج۱ص ۱۷۱ . 
Swarts, M.ced & transl) studies on Islam, Oxford, P.112‏ 


7 ابن هشام : السيرة جاص 2:5 . 
۳ ابن هشام : السيرة جاص ۳۹۸‏ انظر الملحق (1) . 


* ابن هشام : السيرة ج١اص58"‏ / البلاذري : ساب ج١‏ ص5١(‏ الزهري) (الواقدي) / الطبري : تاريخ 
ج۲"ص۳۲۸ / ابن حبان: السيرة جاص ۷۲ . 


7 ابن هشام : السيرة ج۱اص۳۹۸ ۰ آنظر الملحق (5) . 
Watt, Muhammad at Mecca, 9 1‏ 


A^ 


فعند التدقيق في قائمة أسماء مهاجرة الحبشة يتضح لنا ان منهم من كان من أوائل 
هشن ان ا سول ال سا بو التق 
والأهم من ذلك انه لا يوجد اسم واحد من بينهم قد تعرض للتعذیب أو الاضطهاد من 
۲ -ان المسلمین هدفوا من خروجهم للحبشة العمل بالتجارة بعدما کسدت تجارتهم بمكة. 
ولقد (کانت أرض الحبشة متجرا لقريش یتجرون فیها » یجدون فیها رفاغاً من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسنا )۲۷ » وهذا لا يمكن نفیه من ان الرسول (ص) اراد ان يعيش 


المهاجرون في الحبشة بسعة من العيش بأمان بعیدا عن أي أذى من قريش . 


۳ -محاولة الرسول (ص) ان يبني علاقات قوية مع الأحباش الموالین للروم ضد مكة التي 
كانت تميل للفرس الذین سیطروا على آجزاء من بلاد الشام ومصر آنذاك » ولعل 
الرسول (ص) آراد ان یعزل مكة عن تجارتها الدولية مع الحبشة وان تتركز هذه 
التجارة بيد المسلمین المهاجرین للحبشة . 

ویبدو على مثل هذا الدافع الضعف على اعتبار ان آعداد المسلمین كانت قليلة آنذاك 
كما انهم لیسوا بهذه القوة والقدرة لأن ينافسوا أشراف مكة في تجارتهم الدولية » ولعل 
مثل هذا الأمر سیصبح تاليا بعد تكون الدولة الاسلامية في المدينة » ثم ان هجرة بعمعضص 
المسلمين (وهم من قريش) لا تمنع الحبشة من التجارة مع مكة. 

> -اما الدافع الأخير الذي يرجحه وات فهو احتمال حدوث انقسام بين المسلمين في مكة 
ويعتمد في ذلك على اعتبار ان عثمان بن مظعون الجمحي الذي قاد الجماعة الأولى من 
المهاجرين لم تكن له فيما بعد مكانة كبيرة » كما ان خالد بن سعيد بن العاص لم يعد من 
الحبشة الا في السنة السادسة للهجرة » ولم يعد جعفر بن ابي طالب الا في السنة 
السابعة للهجرة . 
ويستنتج وات من ذلك حصول خلافات في صفوف المسلمين خاصة مع أبي بكر 

المقرب للرسول (ص) وان الرسول أشار على مخالفي أبي بكر بالهجرة للحبشة تحاشيا لأي 
خطر ينجم عن هذه الخلافات . 


۲ الطبري : تاريخ جاص۳۲۸ (عروة بن الزبير) . 


۸۹ 


ولا ندري كيف توصل وات لهذه النتيجة » اذ ان مثل هذه الأمثلة لا تكفي للحکم بوجود 
خلافات بين صفوف المسلمين » فعدم وجود دور هام لبعض المسلمين في أيام ابي بكر لا يعني 
بالضرورة الخلاف معه » بل ریما يكون لانشغالهم في أمور حياتهم الخاصف!" . كما ان من 
ضمن الأسماء المهاجرة من كان صاحبا لابي بكر كعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله » بل ان 
أبا بكر نفسه أراد التوجه للحبشة لولا تدخل أبن الدغينه (الحارث بن يزيد) سيد القارة الذي منعه 
من ذلك لما قال له (مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يُخرْجٍ » انك تكسب المعدوم وتصل الرحم 
وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار فأرجع )۲۲ . 

وبذلك يتبين لنا ان أذى قريش واضطهادها وما يترتب على ذلك من فتنة المسلمین عن 
دينهم لم يكن هو الدافع الاساسي للهجرة ويصعب علينا تحديد السبب الأساسي لهذه الهجرة » الا 
انه يمكننا ان نفترض ان الرسول (ص) أراد تجنب المزيد من أذى قريش للمسلمين فأشار عليهم 
بالهجرة لكي لا تطال يد قريش كافة المسلمين بالاضطهاد والتعذيب ليس خوفا من الرسول 
عليهم من الارتداد عن الإسلام بل لفسح المجال أمامهم لكي يمارسوا معتقدهم الجديد في أجواء 
تسودها الحرية وبعيدة عن الخصومات والمشاحنات خاصة وان (بالحبشة ملك صالح يقال له 
النجاشي لا يظلم أحدا بأرضه وكان يثنى عليه مع ذلك بالصلاح )۷ . 

ولكننا لا نعلم لماذا لم يهاجر من تعرض فعليا للأذى الكبير من قريش خاصة فة 
المستضعفین» فعند استقرائنا لقاتمة أسماء المهاجرین للحبشة لا نجد اسماءٌ لمسلمین فقراء آو 
عبید او مستضعفین» وانما كان أكثرهم من أشراف قريش وأبناء آسرها المتتفذة ممن لم یتعرض 
لأذى کبیر من آسرهم . 

یبقی لنا التساول حول ما هي ظروف وأسباب اختیار الحبشة عن سواها من المن‌اطق 
لتکون أول دار لهجرة المسلمین ؟ 

والحقيقة ان الروایات التاريخية لا تذکر لنا أي سبب يميز الحبشة عما حولها من مناطق 
سوی ما جاء لدی الزهري وابن اسحاق والواقدي على لسان الرسول (ص) لما قال (لو خرجنم 
الى أرض الحبشة فان بها ملكا لا یظلم أحد عنده وهي أرض صدق حتی یجعل الله لکم فرجا 


۲ صالح العلي : محاضرات في تاريخ العرب ج اص ۳۰۲ . 
7 البلاذري : أنساب ج ص۲۳۹ (الواقدي والزهري) / ابن حبان : السيرة جاص ۸۲ . 


7 الطبري : تاريخ ج"ص۳۲۸ (عروة بن الزبیر ) . النجاشي لقب لملك الحبشة » والنجاشي الوارد في هذه 
الرواية اسمه أصحمة . اليعقوبي : تاريخ ج۱ص ۳۹۰ / ابن الأثير : أسد الغابة جاص۱۱۸ . 


۹۰ 


مما آنتم فيه ۰۲۲ فربما يكون السبب هو صلاح نجاشي الحبشة وعدله على اعتبار ان الحبشة 
اعتبرها الرسول (ص) آرض صدق لانها ندین بالنصرانية وهي نفسها ديانة الامبر اطورية 
البیزنطية الا انه يبدو ان صلاح حاکمها قد میزها عن بيزنطة وما حولها من مناطق › ومما 
يدل على صلاح النجاشي و عدله رفضه لطلب قریش استرجاع من هاجر من المسلمین للحب شف 
لما ارسلت عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعة في وفد خاص لهذا الغرض . فقوبل طلب 
قريش بالرفض التام واعطاء الأمان للمسلمین ۰ ولقد وصفت ام سلمة (زوج النبي (ص) وممن 
هاجر الى الحبشة الهجرة الأولى ) أحوال المسلمین في الحبشة قائلة : ( فخرجنا اليها آرسالا 
حتى اجتمعنا بها » فنزلنا بخير دار الى خير جار آمنا على دیننا ولم نخشی منه ظلما)' . 

ء - المقاطعة وحصار بني هاشم : 


بعد فشل قريش في ثني الرسول (ص) عن دعوته » بدأت بالضغط على آبي طالب وبني 
هاشم عامة لرفع حمايتهم عن النبي (ص) وتسلیمه لسادة قريش ٠‏ وتمثل هذا الضغط بفرض ما 
عرف بالمقاطعة ضد بني هاشم التي ترمي لحصارهم مسلمهم وکافرهم اقتصادیاً واجتماعيا » 
وذلك عندما اتفقت قريش في السنة السابعة من البعتة على فرض الحصار بألا تزوجهم ولا 


تتزوج منهم ولا تبيعهم ولا تشتري منهم » واستمرت المقاطعة لمدة ثلاث سنوات 0 


ولقد مهدت قريش لهذه المقاطعة بداية بأن شددت من أذاها وتعذيبها للمسلمين » وعزم 
سادتها ان يقتلوا الرسول (ص) خاصة بعد فشل قريش في استعادة المسلمين المهاجرين للحبشة › 
فين ف وو( ب قرو فن اكان لحيل و ور ا كر ذلك غ 
وغضبوا على رسول الله (ص) وأصحابه وأجمعوا على قتل رسول الله (ص)*" . وعلى أثر 
ذلك أجمع بنو هاشم وبنو المطلب باستثناء أبي لهب ان يدخلوا شعبهم المعروف بشعب أبي 


۲ ابن هشام : السيرة ج١<ص508‏ / البلاذري : أنساب ج١ص‏ 755 (الزهري) (الواقدي) / الطبري: تاريخ 
ج۲ص۳۲۸ / ابن حبان : السيرة جاص ۷۲ 0 

7 ين هشام : السيرة جاص ۳۷۲ . 

7 ابن هشام : السيرة جاص۷؛ / البلاذري: أنساب جاص۲۷۰ (قالوا) (المدائني) / البلخضي : البدء 
ج۲"ص 5ه ۰ ويروي الزهري آنها آمندت سنتان . ابن سعد : الطبقات ج۱ص۱۷۸ (الزهري) . 


( 
* ابن سعد : الطبقات ج۱ص ۱۷۷ ۱۷۸ (الزهري) / البلاذري : أنساب ج١ص5١7‏ (الواقدي) / اليعقوبي : 
تاريخ جاص ۲۵۹۰ . 


۹۱ 


ودينه والكافر حمية ان يضام وقومه )۱۲ . فكانوا جميعا متفقين على حماية الرسول (ص) حتى 
انهم قالوا (نموت من عند آخرنا قبل ان يوصل الى الرسول (ص)'' . 


ويروي ابن اسحاق المقررات التي اتفق عليها زعماء قريش لتنفيذ المقاطعة إذ (اتفقوا 
فيها على محاصرة بني هاشم وبني المطلب على ان لا ينكحوا اليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم 
شيئا ولا يبتاعوا منهم » فلما اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة)!"! وعلقوها في جوف الکعبة ليلتزم 
بها جميع الأطراف (توكيدا لذلك الأمر على أنفسهم )أ ۰ فأشتد البلاء والجوع على بني هاشم 
(حتی بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب )ا . 


الا انه وجدت حالات لقرشيين لم يتفقوا مع سياسة الملا القرشي » إذ وجد بعض الأشخاص من 
قريش ممن كان يهرب الطعام سرا لبني هاشم ‏ إذ يروي ابن اسحاق والواقدي ان هشام بن 
عمرو بن ربيعة بن الحارث من بني عامر بن لؤي كان ابن أخ نضلة بن هاشم بن عبد مناف 
لأمه وكان هشام هذا (يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب ليلا قد أوقره طعاما » إذا أقبل به فم 
آوقره بز) فیفعل به مثل خلك ۲۳۲ . 


كما روی ابن اسحاق حادثة آخری مفادها ان آبا جهل لقي حکیم بن حزام بن خویلد بن 
آسد ومعه (غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خویلد وهي عند رسول الله (ص) ومعه 
في الشعب فتعلق به وقال : آتذهب بالطعام الى بني هاشم ؟ والله لا تبرح انت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة » فجاءه ابو البختري بن هاشم بن الحارث بن آسد فقال : ومالك وماله .. طعام 
كان لعمته عنده بعثت اليه فيه آفتمنعه ان يأتيها بطعامها ؟ خل سبیل الرجل » فأبی ابو جهل 


۲ البلاذري : ساب ج١اص55؟‏ (الواقدي) . 

۳ البلاذري : أنساب جاص ۲۰۱ . 

7 ابن هشام : السيرة ج۱ص۳۸۸ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص ۱۷۷ ۱۷۸ / البلاذري : أنساب جاص۲۷۰ 
* ابن هشام: السيرة جاص۳۸۸ / ابن سعد: الطبقات جاص۱۷۸/البلاذري: نساب جاص۲۷۰ . الطبري : 
تاريخ جاص۳۳۰ . 

۳ ابن سعد : الطبقات جاص۱۷۸ / البلاذري : ساب ج۱ص ۲۷۰ (قالوا) . 

7 ابن هشام : السيرة ج۱ص ۱۲ / البلاذري : أنساب جاص ۲۷۲ (الواقدي) /الطبري: تاريخ جاص ۳۶۱ - 
۳ (ابن اسحاق) / ابن الأثير : الکامل: جاص ۸۷۹ . 


15 


حتى نال أحدهما من صاحبه » فأخذ له أبو البختري لحى بعير فضربه به فشجه ووطئه وطأ 


شد 


يتبين لنا من هذه النصوص ان مقاطعة بني هاشم لم تكن برضا جميع أطياف قريش » 
وتدل مثل هذه الروايات على وجود ثغرات كبيرة في الحصار الذي فرضته قريش » وأنه لم 
يكن صارما كما توحي بعض الروايات أحيانا بل ویصور الزهري (ت ۶ هه /۷۲م) 
الوضع النفسي لأهل مكة اثناء الحصار بقوله : ( فمن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه) » 
نستبعد الرواية التي تفيد ان بني هاشم من شدة جهدهم اضطروا لأكل الخبط وورق الشجر الا 
انه يمكننا الأخذ بدلالة هذه الرواية للتأكيد على شدة معاناة بني هاشم اثناء الحصار . 

وكان لعدم رضا واقتناع جميع القرشيين بالمقاطعة ان تلاوم رجال من قريش فيما بينهم 
تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش » ولم يبل فيها 
آحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث .. بن عامر بن لؤي » وذلك انه كان 
ابن أخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لأمه » فكان هشام لبني هاشم واصلاً وكان ذا شرف في 
قومه .. ثم انه مشى الى زهير بن ابي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكانت 
أمه عاتكة بنت عبد المطلب فقال : يا زهير أرضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء 
وأخوالك حيث قد علمت .. قال ويحك يا هشام فما أصنع ؟ انما انا رجل واحد والله لو كان معي 
رجل آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها ) فخرجا الاثنان يطلبان العون من المطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف فأنضم لهما . كما انضم لهما ابو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود بن 
المطلب » وقرروا جميعا نقض الصحيفة فخرجوا جميعا الى الكعبة» وقام زهير بن امية يتكلم 
لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة)!'! » فكان هذا سبب انتهاء المقاطعة ورفع 

ويذكر الواقدي ان خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب كان في السنة العاشرة من 
ا 


۲ ابن هشام : السيرة ج۱اص ۳۹۱ / الطبري : تاريخ ج۲ ص٠۳۳‏ / الحلبي: السيرة جاص 4۸۳ . 
۳ ابن هشام : السيرة جاص۱4؛ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص۱۷۹ /البلاذري: أنساب ج۱ص ۲۷۲ (قالوا) . 
7 البلاذري : ساب جاص ۲۷۳ /الواقدي) . 


۹۳ 


يتضح لنا مما سبق ان المقاطعة التي فرضتها قريش على بني هاشم وبني المطلب 
مسلمهم وكافرهم لم تكن موجهة للمسلمين عامة » فالاسلام لم يقتصر على هاتين العشيرتين بل 
أمتد لعشائر قرشية أخرى » وبالتالي فهي محاولة من قريش تهدف لرفع الحماية والمنعة عن 
النبي (ص) التي منحته اياها بنو هاشم » ونلاحظ ان بعض من ساهم في نقض الصحيفة كان من 
الأشخاص المعارضين للرسول (ص) كالعاص بن هاشم - أبو البختري - وهو من أسد بن عبد 
العزی وزهير بن ابي أمية من مخزوم » والمطعم بن عدي من بني نوفل . ويبدو لنا ان عصبية 
القرابة والدم والصهر والخؤولة هي التي دفعتهم لنقض الصحيفة » فزهير بن أبي امية كانت أمه 
عاتكة بنت عبد المطلب » وكان هشام بن عمرو ابن اخ نضلة بن هاشم لأمه . 

بعد خروج بني هاشم وبني المطلب من الشعب ابتلي الرسول (ص) بوفاة عمهابو 
طالب وزوجته السيدة خديجة في أواخر السنة العاشرة من البعثة والتي عرفت بعام الحزن!"! › 
وكلاهما - ابو طالب وخديجة - كان نعم المعين والسند المنيع للرسول (ص) ؛ يشير لذلك ابن 
اسحاق بقوله ( كانت السيدة خديجة له وزير صدق على الإسلام يشكو اليها وبهلك عمه ابي 
طالب » وكان له عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه )۲۷ . وبذلك رفع عن 
الرسول (ص) غطاء الحماية والمنعة » كما فقد الرسول سنده النفسي الذي كان يلجأ اليه وقت 
الضيق » وتجمع الروايات على أن قريشا نالت من الرسول بعد وفاة عمه (ما لم تكن تطمع به 
في حياة أبي طالب حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراب)' . 

ولما فقد الرسول (ص) السند القوي بوفاة عمه أبي طالب . بدأ الرسول (ص) يبحث عن 
حليف له يوفر له الحماية والنصرة خارج مكة » فخرج الى الطائف (یلتمس النصرة من ثقيف 
والمنعة بهم من قومه ورجاء ان يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل )أ » ولعل هذه 
الخطوة تمثل بداية التفكير لنقل الدعوة خارج حدود مكة › إذ لم تعد مكة مؤهلة لاستمرار الدعوة 


۲ تختلف الروايات في تحديد زمن وفاة أبي طالب والسيدة خديجة » فقيل ان أبا طالب مات في رمضان من 
السنة العاشرة للبعثة وقيل بعد الخروج من الشعب بستة أو ثمانية أشهر . البلاذري : أنساب ج۱ص ۲۷۳ / 
الزرقاني : محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد (ت ۱۱۲۲ه/2۱۷۱۰) شرح المواهب اللدنية 
للقسطلاني ۰ ط۲ ۰ ٤ج‏ » دار المعرفة» بيروت ٠‏ ۱۹۷۳م ج۱ص ۲۹۱ . أما وفاة السيدة خديجة فقيل انها توفيت 
بعد ثلاثة أو خمسة أيام من وفاة أبي طالب » وقيل بعد خمس وعشرين وقيل ثلاثين وقيل خمس وثلاثين يوم . 
والأشهر انها ماتت في رمضان من السنة العاشرة . البلاذري : أنساب جاص ۲۷۳ / البلخي : البدء جاص ۵1 
/ المسعودي: التنبيه ص ۰ 

۳ ابن هشام : السيرة ج"ص۳۰ . 

۳ ابن هشام: السيرة ج"ص۳۰ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص۱۷۹ / ابن الاثير : الكامل ج۲ص۷۹ / ابن 
كثير: السيرة جص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 


9( ابن هشام : السيرة ج۲ ص۳۲ ۲ 


1 


فيها » الا ان ثقيفا لم تستجب لدعوة الرسول (ص) حتى ان زعماءها ردوه ( فأسمعوه وأغروا 
ناهم أيه وقالوا* گر هک امن بلك رفوك لم يقيلوا متك + فقا فحن واف أقند نك ياء 
وعليك ردا ومنك وحشة )۲۷ ۰ فعاد الرسول (ص) لمكة يائسا متألما . ولقد أرخ الواقدي هذه 
هقی تقو الجن" السفه العاف مق ا و وکر إن ره ال اف اسر قف رة 
ا 

a e قر‎ E SNS Es 
للبحث عن معين وناصر له في دعوته فكان ( يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم في‎ 
المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم الى ان يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ) » وكان‎ 
ابو لهب - عم الرسول (ص) - يحرص على تحذیر القبائل من الاستجابة لدعوة الرسول » إذ‎ 
روى الواقدي انه بينما كان رسول الله (ص) يسأل عن القبائل ومنازلها ليدعوهم (كان ابو لهب‎ 
وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابی كاذب » فيردون على رسول الله (ص) أقبح الرد ويؤذونه‎ 
. ويقولون: أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك ۰ ويكلمونه ویجادلونه)"‎ 

ويروي ابن اسحاق والواقدي ان الرسول (ص) عرض نفسه على عدد من القبائل كبني 
كلب وبني حنيفة وبني عامر بن صعصعة وبني محارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وسليم 
وعبس وبنو النضر وبنو البكاء وغيرهم › الا انه لم يجد استجابة من أحد منھ ا : 

وفي السنة الحادية عشرة من البعثة » وبينما كان رسول الله يطوف على تجمعات القبائل 
في موسم الحج » مر بقوم من أهل يثرب في منى » فعرفهم بنفسه وبدعوته فأسلم منهم ستة نفر 
وقيل ثمانية كلهم من الخزرج"" . وربما كان لحاجة الانصار الى عقيدة تربط بينهم بعد الفرقة 
افقو لعن هیا قي تفن امه امه مق لته E SPATE‏ افونت 


۲ البلاذري : ساب جاص۲۷۳. انظر ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۳۳ / الطبري :تاريخ جاص ۲4۶ / 
البلخي : البدء جاص ۰۷ . 

۳ ابن سعد : الطبقات جاص ۱۸۰ / البلاذري : أنساب ج۱اص؛ ۲۷ (الواقدي) . 

7 ابن سعد : الطبقات ج۱اص۱۸4 / أحمد : المسند جاص 4٩۲‏ . 

أ ابن سعد : الطبقات ج۱اص۱۸4 / البلاذري : أنساب جاص۲۷4 . 

۳ ابن هشام: السيرة ج۲ ص۳۷ -۳۸ / ابن سعد : الطبقات جاص ۱۸4 -۱۸۵/ البلاذري: أنساب جاص۲۷4 . 
7 ابن هشام : السيرة جاص ۳۱۹ / البلاذري: أنساب جاص۲۷۵۰/ اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۵۹ ۳۵۷۰ / ابن 
حبان : السيرة جاص ۱۰۲ - ١‏ / ابن سيد الناس : عون الاشر جاص ۱5۱ / ابن کنیر: السيرة 
"ص۱۷۱ . 


1° 


كانوا يجاورون اليهود وهم أهل كتاب » سمعوا منهم عن قضايا الوحي والنبوة والبعث مما يعني 
انهم كانوا مهيئين أكثر من غيرهم للدخول في الإسلاء!! . 

وفي السنة الثانية عشرة للبعثة التقى الرسول (ص) باثني عشر رجلا من أهل یشرب 
(عشرة من الخزرج واثنان من الأوس ) قرب العقبة حيث جرت عندها بيعة العقبة الأولى أو 
بيعة النساء!" » وبايعوا الرسول فيها (على ان لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتسل 
أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف )۲ . 

وفي هذه الفترة بدأ الرسول (ص) بإعداد يثرب لتكون مقر لدعوته » فارسل مع الاثني 
عشر أنصاريا مصعب بن عمیر" ليقرأهم القرآن ويعلمهم الاسلام » مما مهد لانتشار الإسلام 
قبيل هجرة الرسول لیثرب""" » وهذا ما يتبين لاحقا في السنة الثالثة عشرة للبعثة عندما قدم وفد 
الانصار في موسم الحج وفيه ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان بايعوا الرسول (ص) بيعة العقبة 
لته ان نيمث ارت . 


وينفرد وهب بن منبه بالحديث عن ان العباس بن عبد المطلب الذي كان ما زال مشركاء 


قد مّر بالصدفة بالمكان الذي كان فيه الرسول (ص) مجتمعا مع الخزرج!"" » في حين روى ابن 
اسحاق والواقدي ان العباس كان مرافقا منذ البداية للنبي (ص) عند قدومه للعقبة " . 

ويشير وهب بن منبه الى تأكيد العباس تخوفه على النبي (ص) خاصة من اليهود لما 
قال مخاطبا الأنصار (يا معاشر بني قايلة ان هذا محمد بن أخي أحب الناس كلهم وأكرمهم علي 
وأفضلهم لدي وما اتبعه فان كنتم قد آمنتم به وصدقتموه » فأعطوا أبن أخي موثقا تطمين اليه 


۲ اكرم العمري : السيرة ج١اص1917-195‏ . 
۳ سميت بذلك لأنهم لم يبايعوه على القتال . ابن هشام : السيرة ج٠١‏ ص؛؛ . وينقل ابن اسحاق عن عبادة بن 
الصامت قوله (كنت فيمن حضر العقبة الأولى وكنا اثني عشر رجلا فبايعنا رسول الله (ص) على بيعة النساء 
7 ابن هشام : السيرة ج۲ ص١٤‏ / ابن سعد: الطبقات ج١ص187‏ / البلاذري : أنساب ج١اص775‏ - ۲۷۷ / 
اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۹۷ / الطبري : تاريخ جاص ۳۹۰ (ابن اسحاق) / ابن الأثير: الكامل ج "ص۸۶ . 
أ مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي أول المهاجرين للمدينة » قتل يوم أحد في 
السنة "ه. ابن سعد : الطبقات ج۲ ص۱۰۷ ۱۱۱۰ / الذهبي : سير جاص ۱۶۵ لاع ١‏ , 
(( اليعقوبي : تاريخ جص ۲٣۷‏ 1 
۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص۰۵ / احمد : المسند جاص 1۳ . 

Khoury, Raif Georges (1972) Codices Arabici Antiqui,Wahb B. Munabbih, Band 0 

1, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, P.124 

ا ابن هشام: السيرة ج۲"ص۰ / ابن سعد: الطبقات جاص۱۸۹ (الواقدي) / البلاذري : أنساب ج ص٥۲۹‏ 
(الواقدي) / الطبري: تاريخ ج۲ ص۲٠۲‏ (ابن إسحاق) . 
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نفسه ويكون الله بينكم وبينه شهيدا » الا تخذلوه ولا تمكرون به » فإن جيرانكم في بلدكم يهود 
وهم له أعدى » ولم نزل نتخوفهم عليه )۲۲ . 

كما وأكد العباس على حماية بني هاشم للرسول (ص) بحكم العصبية القبلية » إذ كانت 
نید ر ا ناف "تسمه کے هن فرادها بقرله : [ با عن لاخستورج إن 
محمد منا حیث قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه » فهو في عز من 
قومه ومنعة في بلده » وانه قد أبى الا الانحیاز الیکم واللحوق بكم » فان کنتم ترون انکم وافون 
له بما دعوتموه اليه ومانعوه فمن خالفه » فأنتم وما تحملتم من ذلك » وان كنتم ترون انکم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به الیکم فمن الآن فدعوه فانه في عز ومنعة من قومه وبلده )۲۲ . 

ویذکر وهب بن منبه ان الانصار ردوا على العب‌اس ردا قاسیا تمثشل بالتعریضص 
والانقاص من قدر العباس ‏ إذ تقدم أسعد بن زرارة وقال للنبي (ص) : ( يا رسول الله ائذن لي 
اجبثه یر مخشن صدرك » ولا متعرض شیثا مما یکره الا لتصدیق ایماننا ينك + فقال النبسي 
عليه السلام : آجیبوه وابسطوا ألسنتكم غير مقصرین ولا متهیبین ) . فقال اسعد بن زرارة 
یخاطب العباس (ايها المتعرض لنا دون رسول الله » فقد صدقناه وکذبته » وآمنابه واتبعناه 
أيه لدم نز انا قر لك أنه ام این نے کک ا ف ف ا د وك ت 
تک وان کل لته اكوم تاش یک و ت فجن 43 أله خبا وارلی هن رلسا 
قولك انك لا تصدقه فیما یقول» فان الله لا بذله بذلك ولا يعزك به )۲7 , ويبدو ان هذا النص 
ورد عند وهب بن منبه فقط الذي مات قبل قیام الدولة العباسية التي عاش في ظلها كلا من ابن 
اسحاق والواقداي واللذان صورا العباس بمثابة الحامي والنصير للنبي (ص) مما يخدم مصالح 
العباسيين السياسية . في حين ذكر ابن اسحاق والواقدي ان الأنصار قبلوا بدعوة النبي (ص) 
وبايعوا له على ان يمنعوه مما يمنعون به نساءهم وأبناء هم . وفي رواية أخرى انهم بايعوه 
على حرب الأحمر والأسود من الناس » وعلى السمع والطاعة والقول بالحق ولا تأخذهم في الله 
وه 

ویعلق ابن اسحاق على هذه البيعة بقوله ( وکان في بيعة الحرب حين أذن الله لرسوله 
في القتال شروط سوی شرطه علیهم في العقبة الأولی »كانت الأولى على بيعة النساء » وذلك ان 


Khoury, Codices Arabici Antiqui, P.124" 

۳ ابن هشام : السيرة ۲ص 5۵ / ابن سعد : الطبقات جاهن۱۸۹ (الواقدى) . 
بن هشام جاص بن جاص ِ 

Khoury, codices, 5 0 


* ابن هشام : السيرة ج۲ ص55 / ابن سعد : الطبقات ج۱ص ۱۸۹ (الواقدي) . 


۹۷ 


الله تعالی لم يكن آذن لرسول الله (ص) في الحرب فلما آذن له فیها وبایعهم رسول الله (ص) في 
العقبة الأخيرة على حرب الاحمر والأسود أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على 
الوفاء بذلك اة 

یتضح نا من تعلیق ابن اسحاق ان بيعة العقبة الثانية جاءت لتؤكد وعد أهل المدينة 
للرسول (ص) بنصرته ومنعته » غير ان هذه النصرة هي دفاعية ولیست هجومية ‏ إذ لم يرد 
فیها نص صریح على المشاركة في الهجوم » ودلیل ذلك ان الرسول (ص) لما نقدم الى بدر 
قال: (آشیروا علي ايها الناس» وإنما يريد الأنصار وذلك آنهم عدد الناس وأنهم حين بایعوه 
العف قالواا له با وشول الل انا بر اع نرق ا ی کا الم دوز خا فا ولتت اا : 
فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع به أبناءنا ونساءنا » فکان رسول الله (ص) يتخوف الا تکون 
الاتضتان فز فل علبها تر الا عفن دهفه بالمدینه من وه )۲۱ 

وبذلك فان بيعة العقبة الثانية تمثل حلفا وعهدا بين الرسول (ص) وأهل المدينة من 
المسلمین یتعهدون بموجبه بتقديم الحماية والنصرة والعون للرسول (ص) في دعوته مقابل تعهد 
لرسول (ص) لهم بالجنة ان آوفوا عهدهم . ولعل في هذا الاتفاق دلالة واضحة على عبقرية 
الرسول (ص) السياسية والاستراتيجية » فلقد اغتنم الرسول (ص) فرصة انضمام عدد من 
الأوس والخزرج لدعوته لنشر الاسلام في یثرب"" مما آوجد له قوة يستند عليها فیما بعد » ومن 
خلالها فکر الرسول (ص) بالهجرة الى يثرب لنکون قاعدة آمنة لانطلاقة جديدة نحو نشر 
الاسلام في آنحاء الجزيرة العربية . 

ولقد آهتم المبایعون بمصالحهم السياسية » يشير لذلك قول ابو الهیثم بن التيهان“ (یا 
رسول الله ان بیننا وبين الرجال حبالاً وانا قاطعوها - يعني الیهود - فهل عسیت ان نحن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك الله ان ترجع الى قومك وندعنا ؟ قال : فتبسم رسول الله (ص) ثم قال : بل السدم 


)0 ابن هشام ۱ السيرة ج۲ص 17١‏ ۲ 


۳ ابن سعد : الطبقات ج۲اص ۱۳ . 


۳ ويذكر في ذلك ابن إسحاق ( انه لم يبق دار من دور الأنصار الا فيها رجال ونساء مسلمون ) . ابن هشام : 
السيرة جاص ۷۳ . 
* ابو الهیثم بن التیهان : اسمه مالك من بلي بن عمرو من قضاعة » حلیف بني عبد الأشهل » شهد العقبة 


الثانية وهو آحد النقباء الاثني عشر » شهد المشاهد كلها مع الرسول (ص) » توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 
ابن سعد : الطبقات ج۲ص ۱۲ - ۱۳ . 


۹۸ 


الدم والهدم الهدم انا منکم وانتم مني آحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم . قال ابن هشام : 
ویقال الهدم الهدم (يعني الحرمة) أي ذمتي ذمتکم وحرمتي حرمتکم )۷ . 

سمعت قريش ببيعة العقبة بعد انتهائها الا انها لم نتخذ تدابیر حازمة لوقفها ء واکتفت 
حسبما روی أبن اسحاق بأن خاطبت الخزرج (يا معشر الخزرج. انه قد بلغنا انکم قد جنتم الى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين آظهرنا وتبایعونه على حربنا وانه والله ما من حي من العرب 
أبغض الينا ان نتشب الحرب بیننا وبينهم منکم )1 مما يدل على ان مشركي قريش لم يتحمسوا 
لإبطال هذه البيعة » ربما لأنهم لم یقذروا أبعادها وما سيترتب عليها لاحقا › ورأوا ضرورة 
الحفاظ على مصالحهم مع أهل المدينة » لذا فالبحث في الأمر سيكون بمثابة إشعال فتيلة الحرب 
بينهم وبين أهل المدينة وهو ما لا يرغبون فيه . 


ه - الهجرة الى المدينة ( تأسيس الدولة الإسلامية ) 


لما أيقن الرسول (ص) من وقوف الأنصار الى جانبه ووجود قوة تسنده بموجب بيعة 
تیه یه لش مكل میقم بعل تفای ا و غ لسن سما ده رة لے 
يثرب التي أصبحت تعرف بالمدينة » متفرقين خوفا من بطش قريش بهم » وفي ذلك يروي 
الزهري (لما صدر السبعون من عند رسول الله (ص) طابت نفسه وقد جعل الله له منعة وقوما 
أهل حرب وعدة ونجدة وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج 
فضيقوا على أصحابه وتعبثوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشكا ذلك 
أصحاب رسول الله (ص) واستأذنوه في الهجرة ) » وكان أول المهاجرين للمدينة مصعب بن 
عمير الذي خرج اليها مع الوفد الذي بايع الرسول (ص) بيعة العقبة الأولى ليكون مقرئا ومعلما 
في المدينة . ثم هاجر ابن ام مكتوم الذي كان قارا للقرآن في المدينة أیضا؟" . 


۲ ابن هشام : السيرة ج7 ص ده - ٩۱‏ ء وتقال عبارة (الدم الدم » والهدم الهدم ) عند العرب عند عقد الحلف 
والجوار. الحلبي: السيرة جص ۲۲ -۲۳ . 
۳ ن هشام : السيرة جاص>۷ . 


۳ ابن سعد : الطبقات ج۳"ص ۱۰۷ /البلاذري: نساب جاص۲۷۹ ۰ وفي رواية ثانية انه أرسل بعد العقبة 
الثانية . البلاذري: نساب ۱ص ۲۷۷ (قالو ۱) : 


* البلاذري : أنساب ج۱اص ۳۰۳ ٠١ ٤٠-‏ (قالوا) / البخاري : صحیح جاص ٩۲5‏ . 


۹۹ 


ویتفق موسی بن عقبة (ت۱۰ه /۷۹۸م) وابن اسحاق (ت ۱۰۱ه/۷۰۸م) على أن 
أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي كان ثالث المهاجرین للمدينة ‏ إذ هاجر قبل بيعة العقبة الثانية 


بسنة » ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة حلیف بني عدي وزوجته لیلی بنت حتمة" . 


ثم تتابع المهاجرون على المدينة منهم بلال بن رباح وعمار بن یاسر وسعد بن ابي 
وقاص ٠‏ وکانت السمة العامة لخروج المسلمین السرية ( فجعلوا یتجهزون الى المدينة في خفي 
وستر ویتسللون ) ۰ الا ان بعضهم جاهر بالخروج کعمر بن الخطاب الذي خرج في عشرین من 
شاه 

الا ان قريشا فطنت للأمر › فحاولت عرقلة هجرة المسلمین بوسائل عدة كأن بمنعوا أهل 
المهاجرین وأسرهم من اللحاق بهم » وفي ذلك يروي ابن اسحاق انه لما آجمع آبو سلمة الخروج 
الى المدينة » آراد ان يحمل معه امرأته ام سلمة » الا ان رجالا من بني المغيرة بن عبد الله 
المخزومي منعوه من أخذ زوجته معه وحبسوها » فغضب بنو عبد الأسد المخزومیین - رهط 
آبي سلمة - وقالوا ( لا والله لا نترك أبننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا » قالت : فتجاذبوا 
بني سلمة بينهم حتی خلعوا يده » وانطلق به بنو عبد الأسد ) ثم آطلق سراح ام سلمة بعد سنة 
من هجرة زوجها » فأرادت اللحاق به في المدينة » حيث التقت في طریقها بعثمان بن طلحة بن 
ابي طلحة من بني عبد الدار الذي قادها بأمان الى المدينة» ثم أنصرف راجعا لمکة". 

وفي هذه للرواية ما یشیر لكان العصبية في اتخاذ بطون قریش لمواقفها » فقد انصاز 
رهط أبي سلمة اليه بالرغم من مخالفتهم له في عقيدته » كما تکشف الرواية موقف المروءة 
و الشهامة التي كان یتحلی بها رجال من قريش عندما تطوع عثمان بن طلحة لمرافقة ام سلمة 
للمدينة . 

كما حاولت قريش ان تفتن من أسلم وترد من تستطيع رده » فيروي ابن اسحاق ان أبا 
جهل بن هشام والحارث بن هشام خرجا للمدينة لطلب أبن عمهما العياش بن أبي ربيعة 
لإرجاعه لمكة بحجة ان أمه قد نذرت الا يمس رأسها مشط حتى تراه » فخرج معهما وفي 
الطريق ربطاه ثم أدخلاه مكة وفتناه فأفتتن . 


۲ ابن هشام : السيرة جاص ۸۳ . 

7 البلاذري : ساب ج۱ص۳۰۳ ۳۰5۰ / الطبري: تاريخ ج۲ص ۳۰۹ / المسعودي: التنبييه ص ۲۰۰ / 
الزرقاني : شرح » جاص۲۱۸ . 

۳ ابن هشام : السيرة جاص ۸۲ / البخاري : ابو عبد الله محمد بن اسماعیل (ت 755ه /۸۷۰م) ۰ التاريخ 
الكبير › ۹ج › (تحقیق مصطفی عبد القادر عطا) ‏ دار الکتب العلمية » ۰ جءص ۸۰ 1 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص۸۸ / الحاكم : المستدرك ج ٣ص٥٠٠٤‏ . 


كما حاولت قريش حجز أموال المهاجرين ومنعهم من حملها » بل حتى ان زعماء من 
قريش اعتدوا على أملاك بعض المسلمين بعد هجرتهم للمدينة » إذ يروي ابن اسحاق انه ( لما 
خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم عدا عليها ابو سفيان بن حرب فباعها من عمرو بن علقمة 
أخي بني عامر بن لؤي)!"! . 

ويبدو ان هجرة المسلمين للمدينة لم تكن دفعة واحدة إذ يقال ( انه كان بين أولهم 
وآخرهم اكثر من سنة )۲۷ » ويذكر ابن اسحاق ان بعض الأسر قد هاجرت بكاملها الى المدينة 
بقوله (ولم یوعب أهل هجرة من مكة باهلیهم وأموالهم الى الله تبارك وتعالی والسی رسول الله 
(ص) الا آهل دور مسمون : بنو مظعون من بني جمح وبنو جحش بن رئاب حلفاء بني أمية » 
وبنو البکیر من بني سعد بن ليث حلفاء بني عدي بن کعب فان دورهم غلقت بمكة هجرة ليس 
فیها ساکن) . 

مما يعني لنا ان الاجراءات التي قامت بها قريش لإيقاف هجرة المسلمین للمدينة لم 
تنجح . وبعد ازدياد هجرة المسلمين للمدينة احتارت قريش فيما ستفعل حتى قال زعماؤها هذا 
شر شاغل لا یطاق!*" » وأخذوا يخططون للقضاء على النبي (ص) » فأجتمع الملا لذلك واختلفوا 
في بادی الأمر حول الإجراء الذي سیتخذونه» فقائل يقول بإخراجه » وقائل يقول بتقييده حتى 
يهلك » وأنهى ابو جهل هذا الخلاف بان اقترح (على ان يأخذوا من كل قبيلة من قريش غلام] 
نهدا جلدا وسيطا فيعطوه سيفا صارماء ثم يجتمع أولئك الغلمان فيضربوه ضربة رجل واحد 
فيتفرق دمه في القبائل» فلا يدري بنو عبد مناف ما يصنعون ولا يقوون على حرب جميع 
قریش)(" الا ان هذا المخطط فشل » ونجح الرسول (ص) بتدبير أمر هجرته بفضل العناية 
الإلهية لقوله تعالى ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك او يخرجوك » ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين )۲۲ . 


۲ ابن هشام : السيرة ج"ص ۱۱۳ . 

7 البلاذري : ساب جاص۳۰۳ (قالوا) . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۱۱۳ / البلاذري : ساب ج۱اص ۳۰۲ (قالوا) . 
* ابن عبد البر : الدرر » ص ۸٩‏ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲ص٩‏ / ابن سعد: الطبقات جاص۱۹4 /لبلاذري: أنساب جاص۳۰۰(قالوا) / 
اليعقوبي : تاريخ ج۱ص۳۹۸ / الطبري : تاريخ ج"ص ۳۷۰ - ۳۷۳ (ابن إسحاق) . 

۲ سورة الانفال » آية ۳۰ . 


وبذلك خرج الرسول (ص) يرافقه أبو بكر الصديق في الرابع من ربيع الأول من السنة 
الرابعة عشرة للبعثة من مكة مهاجرا الى المدينة' . 

ولما أخفقت قريش في مخططاتها أعلنت مكافأة تتمثل بمائة ناقة لمن يأسر الرسول 
(ص) أو یقتله"» لكن الرسول (ص) نجح في الوصول سالما الى المدينة في يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول" ۰ أي ان رحلة الهجرة استغرقت ثمانية أيام من الرابع حتى 
الثاني عشر من ربيع الأول. وبقي في مكة بعض المسلمين ممن وصفهم الواقدي بأنهم ( إما 


مفتون محبوس أو مریض أو ضعیف عن الخروج ۹ 


كان وقع الهجرة وترك مكة وطنهم قاسیاً على المسلمین » ولقد عبر عن ذلك الرسول 
(ص) بقوله لما وقف في الحزورة - سوق مكة - قبیل خروجه مهاجرا ( والله انك لخير آرض 


الله وأحب أرض الله الي » ولولا آني آخرجت منك ما خرجت)("" . 


كما واجه المهاجرون مشكلة اختلاف المناخ عن مكة » فالمدينة بلد زراعي تزید فيه 
نسبة الرطوبة » مما آدی لاصابة بعضهم بالحمی كأبي بكر وبلال"۲ ۰ الا ان المهاجرین تبتوا 
وتغلبوا على هذه المعضلات خاصة وأن الهجرة آصبحت منذ تلك اللحظة واجبة على کل مسلم 
لنصرة الرسول (ص) والاسلام » واستمرت كذلك حتی فتح مكة عام ۸ ج" . 


تین E‏ مه رو ی ا a‏ ا 
لذن سک پر شوم هر تفت رین مون تیم ایو کی را یز E‏ 
انضم لهم مهاجرین جدد من مختلف القبائل العربية » فکان لا بد من دمج هؤلاء جمیعاً مع هل 
المد (الاتصار) لیشکلوا كه واحدة كرون نواة المج الاسلامی فعا بعد.. 


۲ البلاذري : ساب جاص۳۰۸ (قالوا) . 

۲ ابن هشام : السيرة ج"ص۹۹ / البلاذري : أنساب ج۱ص۳۰۸ (قالوا) / البخاري: صحیح جاص۱۸* . 

۳ ذکر ابن اسحاق ان قدوم الرسول (ص) للمدينة كان في ربیع الأول دون ان يحدد الیوم . ابن هشام : السيرة 
ج۲"ص۱۱ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص ۱۹۰ -۲۰۰ / البلاذري : نساب ج۱ص ۳۱۰ (قالوا) / اليعقوبي : 
تاريخ جاص ۳۹۰ . وذکر رواية آخری ان الرسول قدم المدينة یوم الائتین لثنمان خلون من ربيع الأول 
ج۱ ۳۰۰ / الطبري : تاريخ جاص ۳۹۳ (الزهري) . 


ابن سعد : الطبقات ج‌اص۱۹۳ . 


ل ابن ماجه : ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۰ه- /۸۸۸م) السنن » ۲ج » (تحقیق : محمد فواد 
عبد الباقي)» دار احیاء الکتب العربية » مصر ۰ ۱۳۲۷۳ه > ج "۱۰۲۷ / الترمذي : السنن جص ۷۲۲ . 
7 ابن هشام : السيرة ج۲ص۲۰۰ / البخاري : صحیح ج"ص۲5٩‏ . 

"ا لقوله (ص) : ( لا هجرة بعد الفتح ولکن جهاد ونية ) . البخاري : صحیح ج۲ص۹۹ / مسلم : صحیح 
ج۲ ۱:۸۷ / اکرم العمري : السيرة ج۱اص ۰۲۱ - ۰۲5 , 


١ 


ولقد ولد قدوم المهاجرين للمدينة مشاکلدٌ اقتصادية واجتماعية » كان لا بد من حلها من 
خلال ابتداع النبي (ص) لنظام المؤاخاة » عندما قال (ص) : ( تآخوا في الله أخوين أخوين)"' › 
ويشير البلاذري ( ت ۲۷۰ه/۸۸۹م) الى النبي (ص) آخى بين المسلمين في مكة قبل الهجرة 
على الحق والمواساة » فمثلاً آخى بين حمزة وزيد بن حارثة » وآخى بين أبي بكر وعمر ۰ وبين 
عثمان وعبد الرحمن بن عوف!" . 

ولقد رفض ابن قيم ( ت ۵۷۵۱-/۱۳۹۰م) وابن كثير (ت لالاه /۱۳۷۲م) هذه 
المؤاخاة » عندما قال ابن قيم ( والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة 
النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار)!"؛ وربما يكون هذا الرأي صحيحا » إذ 
لم تذكر كتب السيرة الأولى الأخرى أي إشارة لمثل هذه المؤاخاة في مكة » وان افترضنا ان 
مثل هذه المؤاخاة قد تمت فهي تقوم على التعاون والمؤازرة بين المهاجرين دون ان تترتب 
عليها حقوق أخرى ۰ خاصة حق التوارث الذي سيكون في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار » 
رغم انه كان حق مؤقت لمدة قصيرة ثم ألغي. 

ويعلل السهيلي (ت ١58ه/‏ ۱۱۸۵م) وجود نظام المؤاخاة في المدينة بقوله ان 
الرسول (آخى بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة » ويأنسوا من مفارقة الأهل والعشيرة » 
ويشد بعضهم أزر بعض)*) 

فلقد ترك المهاجرون عوائلهم ومعظم ثرواتهم في مكة » كما ان بنعضهم كان يمتهن 
التجارة » ولم يكن لديهم أدنى معرفة بشؤون الزراعة او الحرف وهما عمودي الاقتصاد في 
المدينة » وبما ان المهاجرين لا يستطيعون ممارسة مهنة التجارة في المدينة باعتبارها تحتاج 
لرأس المال » وهو أمر مفقود لديهم » كان لا بد من وضع نظام المؤاخاة » كما ان ترك 
المهاجرين لمكة ولد لديهم إحساسا بالوحشة والغربة » اضافة للحنين لبلدهم » لذا كان لا بد من 


۲ اين هشام : السيرة ج"ص۱۱۸ . 

۳ البلاذري : آنساب ج‌اص۳۱۸ (قالوا) / ابن عبد البر : ابو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد (ت 
۳ ه/2۱۰۷۱) الدرر في اختصار المغازي والسير » ط۲ ۰ (تحقيق شوقي ضيف) ۰ دار المعارف ٠‏ القاهرة 
187 ١م‏ » ص ۱۰۰/ ابن سيد الناس : عيون الاثر ج۱ص ٩٩۱‏ . 

7 ابن قيم الجوزيه : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر (ت ١5/اه‏ /۱۳۵۰م) زاد المعاد في هدى 
خير العباد » 4ج ( مراجعة طه عبد الرؤوف طه) مكتبة مصطفى البابي الحلبي › القاهرة ۷۰ ۰ ج۲ ص۷۹ 
/ ابن كثير : السيرة ج "ص۲۲ . 


۱۰۲ 


تعویضهم عن هذا الأذى النفسي » ولعل الأنصار حاولوا تقديم مساعدتهم للمهاجرین منذ بداية 
وصولهم المدينةء إذ قدموا فضل خططهم للرسول (ص) لييني لصحابته بیوتا فیها( . 

ولکل هذه الأسباب جمیعا شرع الرسول (ص) الم اخاة منذ السنة الأولى للهجر !۳ 
ویقال انه لم يبق مهاجرا الا آخی بينه وبين الأنصارا! . 

ويمكننا ان نعرف المؤاخاة بأنها علاقة اجتماعية تنشأ بين فردين يتبعها التزامات مادية 
(مالية) أي ان حقوقا خاصة تقوم بين المتآخين على المواساة بكافة جوانبها لمواجهة أعباء الحياة 
الجديدة سواء بالمعونة المادية أو بالرعاية والمحبة المعنوية . 

كما تبع ذلك ان توارث المتآخون دون ذوي أرحامهم » أي انه من حق المهاجر ان يرث 
أخاه الأنصاري ٠‏ ان لم يكن له وريث من الدرجة الأولى والثانية » وبما ان هذه القاعدة تقلل من 
آثر التطبيق العملي الا انها تؤكد على ضرورة توطيد العلاقات بين المتآخيين مما يعطي 
للمؤاخاة أهمية أعلى من رابطة الد . 

وبما ان فكرة التوارث في المؤاخاة كانت لمعالجة ظروف المهاجرين الاقتصادية في 
بداية تكوين الدولة الإسلامية » ثم بدأ المهاجرون يألفون جو المدينة ويسترزقون من مسالك 
الرزق فيهاء ثم أصابوا من غنائم غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة ما كفاهم » عادت فكرة 
التوارث لطبيعتها على أساس صلة الرحم » وأبطلت بين المتآخيين » مما يعني ان التوارث في 
المؤاخاة كانت ظرفية مؤقتة انتهت بعد بدر بنص قرآني ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله )( . 

بعد ان تحسنت أحوال المهاجرين في المدينة التفت الرسول (ص) لتنظيم العلاقة بين 
سكان المدينة جميعا سواء كانوا من المسلمين المهاجرين والأنصار » أو من اليهود المجاورين 
للمسلمين» فكتب لذلك كتابا ( صحيفة ) توضح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة » ويرجح 
ان الصحيفة بالاساس وثيقتان تم الجمع بينهما ضمن وثيقة واحدة » الأولى تتناول موادعة 


۲ البلاذري : ساب ج۱اص۳۱۷ (قالوا) . 

۳ يذكر ابن عبد البر ان المؤاخاة شرعت بعد الهجرة بخمسة شهور . الدرر > ص 35 . أما ابن سعد فذكر انها 
بعد الهجرة وقبل غزوة بدر دون تحديد دقيق لتاريخها . الطبقات ج۱اص> 7٠١‏ . 

۳ ابن سعد : الطبقات ج١٠‏ ص5١٠‏ / البلاذري : أنساب جاص۳۱۸ - ۳۱۹ . 

"اين سعد : الطبقات ج۱ص>۱ / مسلم : صحیح جءص۱۹۰۰ /ابن عبد البر : لدرر » ص 53 /ابن 
قیم : زاد ج"ص ۷۹ 

۲" سورة الأنفال » آية Vo‏ , 


الرسول مع اليهود » والثانية توضح حقوق وواجبات المسلمين مهاجرين وأنصار . ويرجح 
بعض الباحثين'!'! ان وثيقة الموادعة مع اليهود كتبت قبل غزوة بدر الكبرى » أما وثيقة الحقوق 
والواجبات بين المسلمين فكانت بعد بدر . 

ولأول مرة يأتي وصف جديد للمجتمع الاسلامي الناشئ بأنه ( أمة واحدة من دون 
الناس) » وان المسلمين متساوون في الحقوق والواجبات على اختلاف أصولهم » وأن الرابط بين 
أعضاء هذه الأمة هو الدين » كما قررت الصحيفة ان حصل حدث ما او اشتجار يخاف خطورة 
نتائجه فان مرده لله وللرسول . وبذلك اعترف أطراف الصحيفة بقيادة الرسول (ص) لها دنيويا 
إضافة لاعترافها به رسولا عندما اعترفوا بأنه مرجعهم عند كل خلاف . 

ورغم التأكيد على مصلحة الجماعة الا ان الصحيفة لم تلغ العلاقات القبلية (العصبية 
القبلية) » إذ أقر الرسول (ص) ذلك من خلال تعداده للبطون التي تسكن المدينة » فأساس الأقامة 
ودفع الدية هو النظام القبلي السائد . 

كما أقرت الصحيفة بروابط الولاء السائدة من قبل » وکفلت لليهود التمتع بالحقوق التي 
یتمتع بها المسلمون (وأنه من تبعنا من يهود فان له النصر والأسوة غير مظلومین ولا متتاصر 
علیهم) . 

الا ان آکثر ما يهمنا من نصوص الصحيفة ما له علاقة بقريش . إذ جاء فیها ( وانه لا 
يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن ) » ویبدو ان هذه المادة لها علاقة 
بمن بقي على شركه من أهل المدينة » إذ منعوا من إجارة تجارة أو أفراد من قريش او الوقوف 
أمام تصدي المسلمين لها . 

وورد أيضا ( وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها  )‏ ذلك ان الرسول (ص) كان يبث 
سراياه قبل غزوة بدر لاستهداف تجارة قريش المارة غرب المدينة في طريقها للشام » فكان لا 


بد من أخذ التعهد من اليهود خاصة بعدم إجارتهم لقريش او لتجارتها حتى لا يفسد علاقته معهم. 


۲ صالح العلي (955١م)‏ تنظيمات الرسول ا اک العلمي العراقي» ع١‏ ۰ ص ٦‏ 
/ اکرم العمري : السيرة ج۱اص۲۷۰ / العمري ٠»‏ اکرم (۱۹۸۳م) ۰ المجتمع المدني في عهد النبوة » طا ۰ 
الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة »> ص ۱۱۲ . ويشير لذلك ل ا فا 
مقدم رسول الله (ص) المدينة قبل ان يظهر الإسلام ويقوى وقبل ان يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب ) أبو 
عبيد : القاسم بن سلام (ت ۲۲ه /۸۳۹م) الأموال » طا » (تحقيق محمد خليل هراس) » دار الكتب العلمية » 
بيروت ۰ 1185م ۰ ص ۰۱۸ / البلاذري : أنساب ج١ص‏ ۳۶۱ (قالوا) / الطبري : تاريخ ج"ص۷۹ . اما ما 
يدل على ان الوثيقة الثانية كتبت بعد بدر ما ذكره الطبري في حوادث سنة ۲ه (وقيل ان في هذه السنة كتب 
رسول الله (ص) المعاقل » فكان معلقا بسيفه ) وأسم السيف ذو الفقار وهو الذي غنمه الرسول في بدر. الطبري: 
تاريخ ج "ص۸1 /احمد: المسند ج١اص١77‏ . 


وجاء في الصحيفة ( وان بينهم النصر على من دهم یشرب واذا دعوا الى صلح 
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه » وأنهم اذا دعوا الى مثل ذلك فان لهم على 
المؤمنين الا من حارب في الدين )۱۷ . ويشترط هذا النص على سكان المدينة جميعا مصالحة 
كل طرف لحلفاء الطرف الآخر باستثناء من حارب المسلمين في دينهم » ولعل المقصود في ذلك 
قريش التي كانوا في حالة حرب معها . 


ب - الصراع العسكري بين قريش والمسلمين بعد الهجرة حتى فتح مكة ١ه‏ , 


لم تكن الظروف ملائمة للمسلمين للجهاد ضد قريش في مكة . إذ كانوا مطاردين 
ومضطهدين من قبل قريش حتى انهم اضطروا للهجرة للحبشة أولا ثم الهجرة للمدينة عقب بيعة 
العقبة الثانية» حيث اتخذ الرسول (ص) المدينة قاعدة لانطلاقة جديدة بعدما بايعه الأنصار على 
حمايته ونصرته ضد أعدائه وهي المعروفة باسم بيعة الحرب والتي اعتبرت إيذانا للرسول 
(ص) والمسلمين بالقتال لقوله تعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم 


لقدیر» الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله )1۳ . 


وبذلك تأمن للرسول (ص) الوسيلة والعدة لحرب قريش وفي ذلك يقول ابن اسحاق 
(وكان رسول الله (ص) قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحلل له الدماء » انما يؤمر 
بالدعاء الى الله والصبر علی الأذى والصفح عن الجاهل » وکانت قريش قد اضطهدت من تبعه 
من المهاجرین حتی فتتوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم .. فلما عتت قريش على الله عز وجل 
وردوا عليه ما آرادهم به من الكرامة وکذبوا نبیه (ص) .. آذن الله ارسوله(ص) في القتال 
والانتصار ممن ظلمهم وبغی عليهم)!! . 

تتمثل بدایات الصراع العسكري بين قريش و المسلمین بطلائع عسكرية وجهها الرسول 
(ص) باتجاه غرب المدينة بهدف اعتراض تجارة قريش المتجهة من والی الشام » مما يعني 
تهدید الطریق التجاري لقريش مع الشام » وقد مر هذا الصراع بين قريش و المسلمین بمرحلتین: 


۱ ۲ 3 ۰ 5 5 ذه 0 1 ۰ 5 م 0 
)0 ابن هشام: السيرة ج"ص۱۱۸ /ابو عبید: الأموال ص۲۹۰ / الترمذي : السنن ج۷ص٩؛‏ / الطبري : تاريخ 
ج۲"ص ۷۹ / الحيدر آبادي » محمد حميد الله (2۱۹۸۳) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة » دار النفائس » بیروت» ص لاه -15 . 

۲ سورة الحج » آية E‏ 


: مرحلة تهديد التجارة المكية‎ - ١ 


بدأ الصراع العسكري بين قريش والمسلمين بمحاولات لاعتراض قوافل قريش القادمة 
من الشام أو المتجهة اليها » دون ان يحصل قتال فعلي كما حصل مع : 

سرية سيف البحر (العيص)!'! : وكانت أول لواء عقده الرسول (ص) » وتضم ثلاثين 
رجلا من المهاجرين فقط يقودهم حمزة بن عبد المطلب لاعتراض عير لقريش قادمة من الشام 
فيها ابو جهل على رأس ثلاثمائة رجل › وذلك في رمضان بعد سبعة شهور من الهجرة » ولما 
التقى الجمعان للقتال حجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني حليف الفريقين» فلم يحصل بينهما 
قتال !9 , 


سرية رابغ" : وفيها ان الرسول (ص) أرسل عبيدة بن الحارث بن المطلب؟* في 
ستين رجلا وقيل في ثمانين كلهم من المهاجرين/*! ۰ على رأس ثمانية شهور من الهجرةا'! . 
فلقوا مائتي رجل من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب» حيث جرى التراشق بالسهام بين الطرفين 
دون ان تحصل أية خسائر بشرية» وفي هذه السرية انضم المقداد بن عمرو البهراني - حليف 
بني زهرة - وعتبة بن غزوان المازني - حليف بني نوفل - الى المسلمين بعدما كانا قد اسلما 


في مكة سرا 


۲ العیص : موضع في بلاد بني سلیم به ماء . ياقوت : معجم جءص ۱۷۳ . 
9 ابن هشام : السيرة جص ۲۰۷ / الواقدي : المغازي جاص۲ ۰ ص١٠‏ / ابن سعد: الطبقات جاص" ص 
۲ /البلاذري : أنساب ج۱اص ۷۷ / الطبري : تاريخ ص 2۰۲ - ۰۳۲ . 


7 رایغ : موضع بين الجحفة وودان یبعد عشرة أميال عن الجحفة . پاقوت : معجم ج""ص ۱۱ ۰ 


۳ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي » أحد السابقین الأولین » توفي في غزوة بدر ١ه‏ ء 
وکان رسول الله (ص) قد عقد له أول لواء في الاسلام. ابن سعد: الطبقات ج4ص۲۰ / ابن الاثیر: أسد الغابة 
ج ص۰۵۲ , 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۲۰۳ / الواقدي : المغازي ج١ص”‏ / ابن سعد : الطبقات جاص ۲۵۲ / 
اليعقوبي: تاريخ ج۲ص۳۲۸۸ 

7 اختلف الرواة في تحديد تاريخ لهذه السرية » فأشار ابن اسحاق انها في ربيع الأول بعد غزوة الأبواء » ابن 
هشام : السيرة ج۲" ص۲۰۷ / الطبري: تاريخ ج"ص ۰۲ (ابن إسحاق) . أما الواقدي فذكر انها في شوال على 
رأس ثمانية شهور من الهجرة. الواقدي: المغازي ج۱ص ۱۰ / ابن سعد : الطبقات ج ص۷ . 

"ا الواقدي : المغازي جاص ۱۰۲ / الطبري : تاريخ جص ۰۲۰۲ 505 . 


۱۰۷ 


سرية الخرار!" : وفیها وجه الرسول (ص) سعد بن أبي وقاص على رأس عشرین » 
وقیل واحد وعشرون رجلا من المهاجرین!" لاعتراض عير لقريش في ذي القعدة » بعد تسعة 
شهور من الهجرة!" » الا انهم وجدوا العیر قد فانتهم » فلم يلحقوا بها لأن الرسول (ص) آمرهم 
بألا یتجاوزوا الخرار [*) 


غزوة الابواء (ودان)(*) : وهنا نسمع عن خروج الرسول (ص) لاول مرة بنفسه على 
رأس مائتي مهاجر في صفر على رأس اثني عشر شهرا من الهجر:! ۰ لاعتراض عير 
لقريش» كما آراد (ص) مهاجمة بني ضمرة بن بكر بن عبد مناة من کنانةه ف سار حتى بلغ 
الابواء من ديار بني ضمرة دون ان یلق كيدا » ووادع الرسول (ص) بني ضمرة » على ( ان لا 
یکثروا عليه ولا یعینوا عليه أحدا) » ويبدو ان الرسول (ص) هدف من عقد هذه الموادعة 
ضمان تعاون أو على الأقل حیاد بني ضمرة في صراعه مع قريش . 

غزوة بواط!" : وفیها قاد الرسول (ص) مائتي مهاجر في ربیع الأول بعد ثلاثة عشر 
شهرا من الهجرة لاعتراض عير لقريش فیها أمية بن خلف الجمحي . لکنه عاد دون ان يلق 
0 


أ الخرار: موضع بالحجاز قرب الجحفة وقيل هو من أودية المدينة . ياقوت: معجم جاص ۳۵۰ . 

۳ الواقدي : المغازي جاص۲ / ابن سعد: الطبقات ج۲اص ۲۵۲ . ذكر ابن اسحاق ان العدد كان ثمانية . ابن 
هشام : السيرة ج۲"ص ۲۱۲ / الطبري : تاريخ ج۲"ص۱۵4 (ابن إسحاق) . 

۳ الواقدي : المغازي جاص ۲ / ابن سعد: الطبقات جاص ۲۵۹۲ / ابن حبان: السيرة جاص ۱۵۱ . 

* الواقدي : المغازي ج۱ص ۱۱ -۱۲ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص۷ / البلاذري: أنساب جاص۷۷؛ . 
نی : التنبیه ‏ ص ۱ -۲ . 

(8) الأيواء : قرية من أعمال الفرع من المدينة بینها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . ياقوت : 
معجم ج۱اص ۷۹ . ودان : تقع بين مكة والمدينة تبعد عن الأبواء ثمانية أميال . وهي لضمرة وغفار وكنانة . 
ياقوت : معجم ج ص۲۱۵ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۲۱۳ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص ۲۰۰ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص۲۰۳ /لواقدي: المغازي ج۱ص ۱۲ /ابن سعد: الطبقات ج"ص۷۲ /الطبري: تاريخ 
ج۲ص ۰۳ Donner, Fred Mcgraw (1974), Muhammad's political consolidation in Arabia‏ 

up to the conquest of Mecca, The Muslim world , vd. LXIX, No.4, P.229-231. 


( بواط : جبل من جبال جهينة بناحية جبال رضوى . ياقوت : معجم ج۱اص۰۰۳ . 


7 ابن هشام : السيرة ج"ص ۲۱۳ / الواقدي : المغازي جاص ۱۲ / ابن سعد: الطبقات ج۲ص۸ / البلاذري : 
أنساب ج۱اص۳۶4 / الطبري : تاريخ ج"ص 5٠‏ / ابن حبان : السيرة جاص ۱۵۲ . 


۱۰۸ 


غزوة العشیرة! : وفیها خرج الرسول (ص) في مائة وخمسین مهاجرا وقيل مائتين 
في جمادی الاخرة لاعتراض فافلة تجارية لقريش متجهة للشام فبلغوا العشیرة» وهي من بلاد 


مدلج ناحية ینبم وقد فاتتهم العيرء فعادو! دون قتال بعدما وادعوا بني مدلج من بني ضمرةا"! . 


یتضح لنا من استعراض السرایا والغزوات السابقة والتي جهزها المسلمون ضد قریش 
ولم یحصل فیها قتال وهي آقرب ان تکون مناوشات تظهر شوكة المسلمین ونشاطهم » ان 
المسلمین حاولوا تهدید الطریق التجاري الرابط بين مكة والشام » إذ كانت جميع هذه الطلائع 
موجهة لاعتراض قوافل قريش التجارية من أجل ضرب قريش اقتصادیا . 

كما نجح المسلمون في عقد مهادنات وتحالفات مع بعض القبائل الضاربة حول المدينة 
لتحییدها في صراعهم مع قريش كما حصل مع بني ضمرة وبني مدلج . والملاحظ على هذه 
الطلائم خلوها من مشاركة الأتصار ‏ إذ اقتصرت المشاركة على المهاجرین فقط » وربما یعود 
ذلك الى ان بيعة الانصار للرسول (ص) كانت ان (شرطوا له ان یمنعوه في دارهم)" » كما ان 
هذه السرایا والغزوات » لا بد ان استهدفت استعادة المهاجرین لما فقدوه من آموالهم عند 


خروجهم من مكة . 
۲ - مرحلة القتال العسكري الفعلي : 


تبدأ مرحلة الصراع العسكري الفعلي مع قريش من خلال سرية نخلة!*" » والتي تشکل 
آول سرية یحصل فیها قتال حقيقي بين المسلمین وقريش » فلقد خرج عبد الله بن جحش!*" على 
رأس ثمانية وقیل اثني عشر رجلا من المهاجرین في رجب بعد سبعة عشر شهرا من الهجرةه 
لرصد عير لقريش فیها عمرو بن الحضرمي وعنمان بن عبد الله بن المغيرة وآخوه توفل » 
والحکم بن کیسان مولن هشام بن المغيرة » وقرر المسلمون الاستیلاء علیها + ركان الوقت آنذاك 
في رجب وهو من الاشهر الحرم » فحصل قتال بين الطرفین قتل على آثره ابن الحضرمي » 
وأسر عثمان و الحکم و فلت نوفل . 


۲ العشيرة : موضع بناحية ینبع بين مكة والمدينة مشهورة بجودة تمورها . ياقوت : معجم ج؛ ص۱۲۷ . 

۳ ابن هشام: السيرة ج"ص۲۱۰ - ۲۱۱ / الواقدي : المغازي جاص ۱۳-۱۲ / ابن سعد: الطبقات 
جاص ۲۹۲ / البلاذري: نساب ج۱اص۳۶ / الطبري: تاريخ ج "ص۰۸ . 

۳ الواقدي : المغازي ج۱اص ۱۱ . 

۳ نخلة : وادي من الحجاز يبعد عن مكة مسيرة ليلتين یجتمع بها حاج الیمن وأهل نجد وتسمی بنخلة اليمانية . 
ياقوت : معجم ج ص۲۷۸ . 

7 عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر من بني دودان بن أسد بن خزيمة » هاجر للحبشة في المرة الثانية ثم 
قدم المدينة فشهد بدرآ واستشهد يوم أحد . البلاذري : أنساب ج۱اص ۲۲۷ . 


۱۰۹ 


حاولت قريش الاستفادة مما اعتبرته استحلال الشهر الحرام من قبل النبي وأصحابه 
لتشوه صورة الاسلام( ۰ الا ان الله تعالی أقر بما فعله المسلمون عندما قال في کتابه (يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه فقل قتال فيه کبیر وصد عن سبيل الله وکفر به والمسجد الحرام 
واخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل) وفي هذه الآية اقرار بحرمة الشهر 
الحرام» الا انها تعتبر ان الصد عن سبيل الله والكفر به» وإخراج أهل المسجد الحرام (المسلمين) 
منه أكبر وأشد عند الله » وكأن الآية أرادت تسويغ ما فعله المسلمون بما فعلته بهم قريش قبل 
ذلك . 

ويتضح الصراع العسكري الفعلي بصورة أقوى منذ حصول أول معركة عسكرية 
حقيقية بين المسلمين وقريش وهي وقعة بدر الكبرى!! في السابع عشر من رمضان للسنة الثانية 
TS‏ 

ويعود سبب اندلاع هذه المعركة ان الرسول (ص) علم بعودة قافلة لقريش قادمة من 
غزة يقودها ابو سفيان بن حرب » وتعد هذه القافلة من أهم قوافل قريش لأن جميع سادتها 
اشتركوا بأموالهم فيها (وكان فيها أموال عظام » ولم يبق بمكة قرشي أو قرشية له مثقال 
فصاعدا الا بعث فيه في العير حتى ان المرأة لتبعث بالشيء التافه) » وكان ابو سفيان متخوفا 
من رصد المسلمين لقافلته فأتخذ (عيون الاستطلاع وطرق متعرجة)!'! في محاولة منه لإبعاد 
القافلة عن عيون المسلمين » وفور علم الرسول (ص) بعودة هذه القافلة انتدب أصحابه للخروج 
قائلا : (هذه عير قريش فيها أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله ينفلكموها) » ويشعرنا هذا القول 
بأن الغاية من الصراع العسكري في البداية كان محاولة استعادة المهاجرين ما فقدوه من أموالهم 


۲ ابن هشام : السيرة ج۲ ص١٠۲‏ - ۲۱۰ / الواقدي : المغازي ج١ص؟١‏ / ابن سعد : الطبقات ج7اص١٠‏ » 
۳ / اليعقوبي: تاريخ جاص ۳۸۹ / البلاذري : أنساب ج۱اص 2۷۷ ۶۷۸ / شرف ء محمد (۱۹۹۳م)۰ 
حروب الاسلام في العصر النبوي» ط۲ > مركز الكتاب العربي » بيروت » ص ٠ك‏ لأا . 

('! سورة البقرة › آية ٠۲٠۷‏ . 

۳ بدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادي الصفراء . ياقوت : معجم جاص۳۵۷ . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص۲۱۳ / الواقدي: المغازي جاص ۲ / ابن سعد: الطبقات ج۲"ص ۲5۲ / اليعقوبي : 
تاريخ ج ۱ص ۳۰۳/ البلاذري : نساب ١١ص٤۸‏ . 


۳ الواقدي: المغازي جاص۲۷ / البلخي : البدء ج"ص ۷۳ . 
۳ الواقدي: المغازي ج۱ص ۲۷ / الطبري : تاريخ جاص۱4؛ . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۲ص۲۱۸ / الواقدي : المغازي ج۱اص۲۰ / ابن سعد: الطبقات ج71 ص١١‏ / البلاذري: 
أنساب ج۱اص۳۶ / الطبري : تاريخ ج۲ص۲۱؛ . 


ويبدو لنا عدم تحمس جميع المسلمين للخروج إذ يذكر ابن أسحاق ( فخف بعضهم وثقل 
بعضهم» وذلك انهم لم يظنوا ان رسول الله (ص) يلقى حربا )۲ » ونسمع لأول مرة بمشاركة 
للأنصار في هذه الغزوة التي خرج فيها الرسول (ص) على رأس تلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا" عندما استشار الرسول (ص) أصحابه وكان يتأمل عندها من الأنصار مشاركة 
المهاجرين في هذه المعركة كونهم الأكثر عددا في المدينة مما يرجح من كفة المسلمين في 
القتال» فقام سيد الأنصار سعد بن معاذ فقال (فأمض بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معكء 
فوالذي “تمك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخسته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد)" . لكن ابو سفیان كان قد علم باستنفار المسلمین للقافلة فارسل ضمضم بن عمرو 
الغفاري لاعلام قريش بذلك »وتمکن ابو سفیان النجاة بالقافلة بعدما سلك طریق الساحل*" . 


سارعت قريش فور علمها بالخبر بالاستنفار للخروج لحماية القافلة » ولم يتخلف أحد 
من آشرافها سوی ابو لهب الذي آرسل مکانه العاص بن هشام » كما لم یتخلف بطن من بطون 
قريش سوی بني عدي » ولا نعلم سبب ذلك . ولعل في استنفار عامة قريش للخروج دلیل 
على آهمية هذه القافلة بالنسبة لهم » فلقد خرجت قريش بتسعمائة وخمسین رجلا » وفي 
الطریق علموا بنجاة القافلة » الا ان ابا جهل أصر على متابعة المسير لتأديب النبي (ص) 
و أصحابه حتی لا يتعرضوا لتجارة قريش مرة أخرى عندما قال : ( والله لا نطلب أثرا بعد عين 
ولندعن محمدا وصباأته لا یعودون الى التعرض لاموالنا وتجارتتا بعدها » وکان ابو جهل 
يشحذهم ویحرضهم ویزعجهم للخروج )۲1 . فاطاعه معظم الخارجین معه باستتناء بني زهرة 
البالغ عددهم ثلاثمائة » فلقد عادوا بعدما سمعوا بنجاة القافلة . 


۲ ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۲۱۹ / البلخي : البدء جاص ۷۳ . 
۳ اختلفت الروایات في آعداد المسلمین فتراوحت ما بين ثلاثمائة وثلاثة عشر الى ثلاشمائة وتسعة عشر » منهم 
اثنان وتمانون الى ست وثمانين مهاجر » وواحد وستون من الاوس ومائة وسبعون من الخزرج . ابن هشام : 
السيرة ج۲ ص۳۱۹ / البلاذري: انساب جا ص۲۶۷ / اليعقوبي : تاريخ ص۳۹۶ / الطبري : تاريخ 
ون / المسعودي : التنبيه ص 3٠65‏ , 

أ ابن هشام : السيرة ج۲ص ۲۷۷ . 
۳ ابن سعد : الطبقات ج۲ص ۱۲ / البلاذري: أنساب ج۱اص ۳4۷ (الزهري) / اليعقوبي: تاريخ ج۱ص۳۹۳ - 
54 , 
1 بق هشام : السیرة جضن ۲۲۲ . 
۳ الواقدي: المغازي جاص۲۹ / ابن سعد: الطبقات ج۲ص:۱ / البلاذري: نساب ج‌اص ۳۶۷ . 
۳ البلاذري : أنساب جاص۳4۸ (لزهري) . 
ا ابن هشام : السيرة ج"ص۲۳۱ / ابن سعد : الطبقات جاص ۱۳ . 


1۱۱ 


كما يتبين لنا من تفاصيل المعركة ان بعضا من قريش لم يكونوا راضين عن القتال ضد 
المسلمين يشعرنا بذلك محاولة عتبة بن ربيعة ثني المشركين عن القتال بقوله ( يا معشر قريش 
انکم واه ما تصنعون بأن تلقوا محمدا ولصحابه شین » واه لثن اصبتموه لا بزال الرجل بنطر 
في وجه رجل یکره النظر اليه قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته » فآرجعوا وخلوا 
بين محمد وساثر العرب فان آصابوه فذاك الذي آردتم وان كان غير ذلك آلفاکم ولم تعرضوا منه 
ما تریدون )1 

ويروي ابن اسحاق ان بعضا من بني هاشم انسحب من الجیش بعدما آتهمهم زعماء 
قريش بقولهم ( والله لقد عرفنا يا بني هاشم وان خرجتم معنا ان هواکم لمع محمد )!'! ۰ مما يدل 
على انه لم تكن هذه المعركة مجمع عليها من كافة بطون قريش . وبذلك انتهت المعركة بهزيمة 
قريش ۰ ومقتل سبعين من رجالها وأسر سبعين آخرين » واستشهاد أربعة عشر رجلا من 
ام ۱ 

وتعد معركة بدر من أهم المعارك التي قررت مصير الدعوة و الدولة الاسلامية الناشئة 
اذ كانت (آول غزوة أعز الله فيها الاسلام وأذل فیها أهل الشرك)*" » ذلك انها رفعت من شأن 
المسلمین وجعلت لهم مكانة كبيرة بين العرب ٠‏ وأضعفت من شأن قريش ومکانتها بعد مقتل 
كثير من كبار رجالاتها في المعركة وخاصة ابو جهل . ولقد اتضح في تفاصيل المعركة مقدرة 
الرسول (ص) العسكرية والقيادية عندما كان يشرف على إدارة المعركة ويحث أصحابه على 
لقتال » کما زادت المعركة من نسبة التضامن والموازرة بين المیاجرین والأنضان + لذ الأول 
مرة يتشاركون في القتال جنبا الى جنب . وتعد معركة بدر المعركة الاولی التي انتتصر فيها 
المسلمون انتصارا حقيقيا حتى ان القرآن الكريم سماها بمعركة الفرقان!"" » ولعل من أهم نتائج 
هذه المعركة ان غيرت قريش طريق قوافلها التجارية للشام » فأصبحت تمر بطريق العراق عبر 
نجد شرق المدينة المنورة لحماية تجارتها من المسلمين . 


۲ ابن هشام : السيرة ج۲ص۲۳۹ . 

۲ ابن هشام : السيرة جاص ۲۳۱ . 

7 ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۲:۰ / الواقدي : المغازي ج۱ص۱:۵ / ابن سعد: الطبقات جاص>۱ / 
اليعقوبي : تاريخ ج۱اص۳۰۶ / ابن الوردي : تاريخ جاص ۱۱۰ . 

* الواقدي : المغازي جاص ۲۱ . 

7 لقوله تعالی : (وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ) سورة الأنفال >١‏ . 


۱۱۲ 


يعبر عن ذلك قول أحد سادة قريش ( ان محمدا و آصحابه قد عوروا علینا متجرنا » فما 
ندري كيف نصنم بأصحابه ؟ لا یبرحون الساحل » وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه 
فما ندري أين نسلك » وان آقمنا ناکل رژوس آموالنا ونحن في دارنا هذه ما لنا بها بقاء )۷ . 
ولقد حاول الرسول (ص) تهديد هذه الطریق الجديدة والتي تقطن حولها قبانل سلیم وأسد 
وغطفان » عبر حملات منها غزوة ذي مر" ضد خطفان » وغزوة بحران ضد سلیم في 
جمادي الاولی على رس سبعة وعشرین شهرا من الهجرة » إضافة لسرية القردة التي وجه فیها 
الرسول (ص) زید بن حارثة في جمادی الآخرة على رأس سبعة وعشرین شهرا من الهجرة 
للتعرض لقافلة لقريش متوجهة للشام » فاستولی زید على العير وأعجزه الرجال!! . 

بعد هزيمة قريش في بدر وفي محاولة منها لاستعادة هیبتها » خرج ابو سفیان بن حرب 
على رأس جماعة من قریش*" سرا الى المدينة حيث نزلوا ناحية العریض!؟" ۰ فحرقوا نخلا بها 
وقتلوا رجلین ثم عادوا لمکة7" » ولما علم الرسول (ص) بذلك خرج على رأس مائتي رجل في 
آثرهم حتی وصلوا قرقرة الکدر الا انهم لم یلحقوا بهم" ۰ وسمیت هذه الغزوة بغزوة قرقرة 
الکدر ۰ او السویق لأن جماعة أبي سفیان لما هربوا ألقوا بمادة السویق" لیتخلصوا من تقل 
حمولتها معهم لتسهل علیهم النجاة . 


۲ الواقدي : المغازي ج۱ص ۱۹۷ / ابن حبان : السيرة النبوية ج اص۲۱۲ . 

0 ۱ ا ی وك‎ 7 ESA EÊ 
كانت ضد غطفان في نجد في ربيع الأول على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة » لمحاربة جمع من‎ ۳ 
بني تعلبة ومحارب الذين تجمعوا يريدون ان يصيبوا أطراف المدينة » فخرج الرسول اليهم وعاد دون ان يلق‎ 
. ۲۲- ۲۱ كيدا . ابن سعد : الطبقات ج"ص‎ 


5 5 2-1 3 ۷ 1 1 5 4 رد رت 1 ی‎ TEY 
» غزوة بحران ضد بني سلیم لست خلون من جمادی الأولی على رأس سبعة وعشرین شهرا من الهجرة‎ ۳ 


وبحران بناحية الفرع التي تبعد عن المدينة ثمانية برد /۳۲ فرسخ / ۷۲۸ کم / .ابن سعد : الطبقات 
جص" . القردة : تقع في أرض نجد بين الربذة والغمرة ناحية ذات عرق . الواقدي : المغازي : ج۱ص ۱۹۷ 
/ ابن سعد : الطبقات جاص ۲۲ -۳۲ . 

* كان ابو سفیان قد نذر بعد هزيمة قريش في بدر الا يغتسل من جنابه ولا يدهن بالطیب حنی ینار من 
المسلمین » فخر ج في مجموعة اختلف في اعدادها فقيل انها تتألف من أربعين رجلا . الواقدي : المفازي 
ج۱ص۱۸۱ (محمد بن کعب) / ابن سعد : الطبقات ج۲ ص۲۷ / البلاذري: نساب جاص ۲۷۳ . وقيل انهم 
کانوا مائتي رجل . ابن هشام : السيرة جص ۰۰ / الواقدي : المغازي جاص ۱۸۱ (لزهري) . 

7 العریض : واد بالمدينة من طرف حرة واقم على بعد ثلاثة أميال منها . ياقوت : معجم ج٤‏ ص٤١١‏ . 

7 ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۰۱ / الواقدي : المغازي ج۱اص ۱۸۲ / ابن سعد : الطبقات جاص ۲۷ . 

۳ قرقرة الکدر : القرقرة هي الأرض الملساء والکدر هي اللون المکدر تبعد عن المدينة ثمانية برد وفیها ماء 
لبني سلیم . ياقوت : معجم ج؛ص ۱ . 

۳ السویق : ما یتخذ من الحنطة والشعیر أي المواد التموينية . ابن منظور : لسان ج۷ص ۳۰۲ . آنظر ابن 


۱۳۳ 


وفي محاولة آخری للثأر ( مشی عبد الله بن ابي ربيعة وعكرمة بن آبي جهل وصفوان 
ابن آمية في رجال من قريش ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم واخوانهم یوم بدر » فکلموا آبا سفیان 
ابن حرب ومن كانت له في تلك العبر من قريش تجارة فقالوا : ( يا معشر قريش ان محمدا قد 
وترکم وقتل خیارکم فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن آصاب منا 
ففعلوا)!'! » فتم تخصیص آموال القافلة التي نجت في بدر لتجهیز جيش جدید بلغ ثلاثة الاف 
مقائل من قريش ومن حالفها من كنانة وأهل تهامة!" . ولما علم المسلمون بأمر تجهز قریش ؛ 
شاور الرسول (ص) أصحابه بين البقاء في المدينة للاحتماء بآطامها أو الخروج لملاقاة العدو › 
فرجح خیار الخروج » فخرج الرسول (ص) على رأس الف رجل" » تتاقص عددهم في 
الطریق لما انسحب عبد الله بن ابي سلول بثلائمائة من المنافقین!* . 

وصل المسلمون والمشرکون جمیعا لجبل أحد"" في شوال من السنة الثالشة للهجرة 
۸ حیث رتب الرسول المسلمین بان جعل ظهورهم الى الجبل » وأوصی خمسين من 
الرماة جعلهم فوق تل عينين المقابل لأحد أن لا يبرحوا مکانهم أبدا ". 

كان النصر في البداية للمسلمین ۰ ثم تحول النصر الى هزيمة بعدما خالف بعض الرماة 
امسلمین: اامر الرسول: (من) وتزلوا من آماکنهم لجمع للغناقم ف مستهم آن ال‌شرکین قند 
هزمواء فانتهز خالد بن الولید قائد ميمنة قريش الامر والتف من وراء الجبل وقتل عددا من 
لمسلمین » فتحولت هزيمة قریش الى انتصار + وبداية هجوم مضاد على المسلمین فاصیب 


۲ ابن هشام : السيرة ج1۸۲ / البلاذري : نساب ج‌اص ۳۸۲ . 

۲ ابن هشام : السيرة جص1۸ / الواقدي : المغازي جاص ۱۹۹ - ۲۰۰ . ابن سعد : الطبقات جاص ۳۳ - 
۶ / اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۰۲ / البلاذري : نساب جاص ۳۸۲ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج"ص ۷۱ -۷۲ / الواقدي : المغازي ج۱ص۲۱۵ / ابن سعد : الطبقات جاص۳ -۳۵ 
/ البلافري : نساب ج۱اص ۳۸4 / المسعودي : التتبیه ص ۲۱۱ . 


* ابن هشام : السيرة جص ۷۱۲ / الواقدي : المغازي ج۲۱۵۱ / ابن سعد : الطبقات ج"ص۳۹ / البلاذري 
: آتساب ج۱اص۳۸4 . 

7 أحد : جبل یبعد عن المدينة قرابة ميل من جهة الشمال . ياقوت : معجم جاص۱۰۹ . 

7 اختلف الرواة والمؤرخون في تحدید تأریخها » فذکر الواقدي وابن سعد انها لسبع خلون من شوال . الواقدي 
: المغازي جاص ۱۹۹ . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص ۳۳ . وقیل آنها للنصف من شوال . خليفة بن خیاط : أبو 
عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليثي العصفري ( ت 6ه /۸۵9م) تاريخ خليفة بن خیاط ۰ ط۲ 
(تحقیق اکرم العمري): مطبعة محمد هاشم الكتبي » ۱۹۷۷م ۰ ص ٩۷‏ / اليعقوبي : تاريخ ج۱اص ۳۰۰ . أنظر 
أيضا : البلاذري : نساب ج‌اص ۳۸۱ . 

7 ابن هشام : السيرة ج۲ص۷۲۳ / الواقدي : المغازي ج۱اص۲۱۵ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص۳۹ / احمد : 
المسند جءص ۲۰۹ / الحاکم : المستدرك جاص۲۹۰ . 
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الرسول (ص) وأشيع مقتله فعمت الفوضى صفوف المسلمين الذين هزموا''! . وبذلك تحقق 
لقريش هدفها في الثأر من هزيمة بدر » ولقد حاول القرآن الكريم تخفيف أثر هزيمة أحد على 
نفوس المسلمين بقوله تعالى : (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين) (. 

لم ييئس الرسول (ص) أو المسلمين من هزيمتهم في أحد ۰ بل خرج الرسول (ص) بعد 
ذلك لتخويف قريش واليظنوا به قوة وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم)!' ۰ فساروا حتى 
بلغوا حمراء الاسد!* وق عادوا دون کیدا"" . 

توقفت النشاطات العسكرية بين المسلمین وقريش قرابة العامین ما بين شوال "اه 
وحتی شوال ٠ه‏ عندما خرج نفر من زعماء بني النضير وبني وائل الذين آخرجهم الرسول 
(ص) الى خیبر"" » وعلی رأسهم سلام بن أبي الحقیق وحيي بن أخطب الى مكة »ء بغية 
تحريض قريش للوقوف لجانب اليهود ليستأصلوا شأفة المسلمين من المدينة . 


وتم الاتفاق بين الطرفين » وحاولت قريش استقطاب قوى عديدة لجانبها ضد المسلمين» 
فأنضم لها قبائل سليم بن منصور وغطفان من قيس عيلان اللتان وعدهما اليهود بثمار خيبر 
عاما كاملا مقابل انضمامهم للحلف!" ۰ كما انضمت قبائل أسد واشجع » وبذلك بلغ جميع من 


تعزايه هد ا 


۳ ابن هشام: السيرة ج۷۲ - 75 / الواقدي: المغازي ج١‏ ص5١7‏ ۲۱۳۰ / اليعقوبي: تاريخ ج١اص555.‏ 
7(' سورة آل عمران › آية ١79‏ . 
اش رخ 5 

7 ابن هشام : السيرة ج"ص ۲۲۱ . 


)5( حمر اء الأسد : موضع بعد ثمانية أميال عن المدينة . ياقوت : معجم ج "ص۲۰۱ . 


۲ الواقدي : المغازي ج ص٦۳۸‏ ۳۸۸ / ابن سعد : الطبقات جص٠*٠‏ / البلاذري: أنساب ج‌اص۱۸؛ . 


7" خيبر : موضع على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام » وتضم سبعة حصون ومزارع كثيرة . ياقوت : 
معجم ج۲"ص۰4؛ - ۶۱۰ . كان الرسول (ص ) قد غزا د بني النضير في ربيع الأول وقيل في جمادى الأولى 
سنة هة وسبب كلك ان الرسول کان قد جاء‌هم لیستعین بهم في دية رجلين من بني كلاب بن زبيعة مواداعين 
وأمر بجلائهم عن المدينة بسبب غدرهم . فابوا ذلك فحاربهم الرسول ثم صالحهم على ان یخرجوا من بلادهم 
وللرسول (ص) نخلهم وأرضهم خالصة . ابن هشام : السيرة ج"ص۲۱۰ / ابن سعد : الطبقات جاص ۰۳ -؛ه 
(قالوا) / البلاذري : نساب ج۱اص۱5؛ . 

۳ ابن هشام: السيرة جاص۲۳۷ / الواقدي: المغازي ج۲اص 4:۱ - ٠٤١‏ / البلاذري: أنساب جاص۲۷: / 
العيني ا وی 52 110:0 تا فى نرف اهل ی 
(تحقیق محمد أمين) الهيئة المصرية العامة للکتاب » القاهرة ۱۹۹۲م » ج٤‏ > ۱3 ۰ص > . 
) ابن هشام : السيرة ج۱ص۲۳۸ / الواقدي: المغازي جاص 44۲ /ابن سعد: الطبقات ج۲ص۱۳ / البلاذري: 
ی 


') ابن هشام: السيرة ج۱ص۲۳۸ ۰ ۲:۳ / الواقدي : المغازي جص44 4 /ليعقوبي: تاريخ جاص۳۰۹ . 
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علم الرسول (ص) بخبر الأحزاب ۰ فأشار عليه سلمان الفارسي!" بحفر خندق حول 
المدينة وهو أمر ليس بالمألوف عند العرب » وتم حفر الخندق من الجهة الشمالية - وهي الجهة 
المتوقع الهجوم منها - وبقيت الجهات الأخرى محصنة بالبيوت والبساتين' . 


اجتمع الأحزاب حول المدينة » الا أنهم تفاجئوا بوجود الخندق » فأدركوا ان بقاءهم لن 
يطول خاصة وأن الوقت كان آنذاك شتاء باردا فخشي حيي بن أخطب ان تضيع جهوده سدى 
فتسلل الى منازل بني قريظة لإقناعهم بنقض عهدهم مع الرسول (ص) فتم له ذلك . 


آشند البلاء والخوف على المسلمين الذين لم يكن بينهم وبين الأحزاب (الا الرمي بالنبل 
والحصار) “ا وأرسل الرسول (ص) نعيم بن مسعود الاشجعي!" » الذي أسلم دون علم قومه 
الى بني قريظة لإقناعها بطلب رهائن من قريش وغطفان لكي لا يولوا الادبار ويتركونهم 
يواجهون مصيرهم مع المسلمين » وفعل نعيم نفسي الشيء مع قريش و غطفان اللتان أوحى لهما 
ان بني قريظة نادمين على نقضهم العهد مع المسلمين » وبذلك استوحش كل طرف من الآخر 
فدب النزاع بينهم » كما تدخلت العناية الإلهية بإرسال رياح شديدة عليهم ( وكانت ريحا صفراء 
فملات عيونهم فداخلهم الفشل والوهن » وانهزم المشركون وانصرفوا الى معسكرهم » ودامت 
الريح عليهم وغشيتهم الملائكة تطمس أيضا أبصارهم )7 » عندها قرر زعماء الأحزاب الرحيل 
عن المدینة"" دون تحقيق أي نتيجة » وبذلك فشلت قريش رغم ما جمعته من مناصرين لها من 


النيل من المسلمين وهزمت هزيمة نكراء دون قتال . 


۲ سلمان الفارسي : من صحابة الرسول (ص) كان فارسيا من أهل اصبهان ۰ أسلم بعد مجيء الرسول للمدينة 
وهو الذي اشار على الرسول بحفر الخندق . توفي سنة ۳۳ ه بالمدائن . الذهبي : سير ج۱اص ۵۰۰ - 5هه, 
7 البلاذري : أنساب ج١ص78؛‏ » كان طول الخندق ٩۰۰۰‏ ذراع وعرضه ٩‏ أذرع وعمقه من ٠١-۷‏ أذرع 
وحفر في ستة أيام . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص ۱۳ / السمهودي : نور الدين علي بن أحمد (ت ١1517ه‏ 
/5١5١م)‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفی > طع ٤ج‏ » دار احياء التر ات العربي » بيروت » ۹ (م 3 
ج#ص ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ . 


7 ابن هشام: السيرة ج۱اص ۲۶4 / الواقدي: المغازي جاص 44۲ / ابن سعد: الطبقات ج۲اص 1۳ . 
* ابن هشام: السیرة ج۱ ص ۲۶۱ . 


ین د الأشجعي : كان له دور فعال في تفريق کلمة الأحزاب وبعد انتصار المسلمین هاجر الى 
المدينة» وغزا مع الرسول وذکر الواقدي انه مات في خلافة عثمان بن عفان . ابن سعد: الطبقات جء ص۱۰۷ 
= ۱۲۱۸ 


7 البلاذري : أنساب ج اص ۲۹ . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۳ص ۲۵۶ - ۲۵۵ / الواقدي : المغازي : جص 4۳ . 


۱۹ 


وتعد غزوة الخندق (الاحزاب) خاتمة الصراع العسكري الفعلي بين المسلمین وقریش › 
إذ لم نقع حرب بینهما بعد ذلك حتی فتح مكة ۸ه ۰ كما تحول المسلمون من دور المدافع الى 
دور المهاجم ودلیل ذلك ما قاله (ص) (لن تغزوکم قريش بعد عامکم هذا ولکنکم تغزونهم)۲۱ . 

استمر المسلمون باعتراض قوافل قريش التجارية دون ان یحصل بینهما قتال » ولعل 
آبرز السرایا في هذه الفترة سرية العیص التي خرج فیها زيد بن حارثة على رأس سبعین راكبا 
في جمادي الأولى سنة “5ه . تمکنوا من خلالها من سلب قافلة لقريش قادمة من الشام وأسر 
عدد من رجالها!"'. وسرية الخبط "التي قادها ابو عبيدة بن الجراح/؛! وعلى رأس ثلاثمائة 
راکب لرصد عير لقريش تسیر على الساحل الا انهم عادوا دون ان یتمکنوا منهال"" . 

۳ - صلح الحديبية!"! : 


استتفر الرسول (ص) أصحابه للخروج معه لاداء العمرة في مكة في آول ذي القعدة 
5ه ء كما آرسل للقبائل المجاورة للمدينة من آعراب أسلم ومزینه وجهينة وغفار للخروج معه 
(وهو یخشی من قريش الذي صنعوا ان یعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البیت )۳ » ويبدو لنا 
ان الرسول (ص) آراد تحدي قريش في عقر دارها » خاصة وان العلاقة بینهما کانت علاقة 
عدائية » ومع ذلك لم ينو الرسول (ص) فتال قريش ودلیل ذلك ان من خرج معه لم يحمل الا 
سلاح المسافر السیوف في القرب" » ولعل خروج آعداد من المسلمین لتأدية شعاتر العمرة› 
واصطحاب الرسول (ص) الاعراب ممن یسکنون حول المدينة كان لغاية ان يظهر لقریش 


۲ اين هشام : السيرة ج"ص ۲۷۹ . 

۳ ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۸۳ / الطبري : تاريخ ج۲"ص 14۱ (الواقدي) . 

۲ سمیت بذلك لأن افراد السرية أصابتهم مجاعة حتی أكلوا الخبط وهو ورق الشجر المتناثر فقرحت اشداقهم . 
البلاذري : نساب ج ۱ص :۸٩‏ / الطبري : تاريخ ج۲"ص ۳۲ - ۲۳۳ (الواقدي) . 

5 ابو عبيدة بن الجراح : عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال من بني الحارث بن فهر ء احد السابقین 
للإسلام سماه الرسول أمين الأمة » شهد المشاهد مع الرسول (ص) وكان من المرشحين لخلافة الرسول (ص) » 
قاد الجيش الذي فتح الشام فى خلافة ا » توفى سنة ۱۸ ه . الذهبى : سير ج١اصه‏ -۲۳ . 

جد ي كح السام كي بي بحر وعمر » دوقي هبي : سير جاص 

)0( ابن سعد : الطبقات ج۲ ص۱۱۳ / مسلم : صحيح ج ص٣۲‏ 

7 الحديبية : تبعد عن مكة مرحلة (أكثر من يوم) وعن المدينة تسع مراحل » بعضها في الحل وبعضها في 
الحرم وهي أبعد الحل عن البيت الحرام . ياقوت : معجم ج۲"ص۲۲۹ . 

۳ ابن هشام : السيرة جص۳۳۷ /الطبري: تاريخ ج؟"ص١77‏ (ابن إسحاق) /الحلبي: السيرة جص ۱۳ . 

( تتعدد الروايات في ذكر أعداد من خرج مع الرسول (ص) فذكر الزهري (ت 1175ه) انهم سبعمائة . 
الطبري: تاريخ ج۲"ص ۰۲۰ - 57١‏ (الزهري) / البلخي : البدء ج"ص۳٩‏ . وذكر ابن شعبه انهم ألف وثلاثمائة 

. الطبري : تاريخ ج "ص1۲۱ (ابن شعبه). وذكر ابن إسحاق (ت ١١٠ه)‏ انهم الف واربعمائة . ابن هشام: 
السيرة ج۲ ص۲۳۷ / ابو الفداء : تاريخ ج۱ص۱۹۹ . وذکر الواقدي (ت۲۰۷ه) انهم ألف وخمسمائة وخمس 
وعشرون . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص ٩۲‏ . وذكر ابن حبان أنهم ألف وثمانمائة . ابن حبان: السيرة 
ج۱ص۲۸۰۱ . أما الحلبي فذكر انهم الف وستمائة أو ألف وسبعمائة . السيرة ج۲ص ۱۳ . 


1۷ 


مقدار المؤيدين له من مختلف القبائل مما يمكن ان يؤثر ايجابيا على قرار قريش بالسماح له 
ولمن معه بدخول مكة. 

ولما سمعت قريش بمجيء الرسول (ص) قررت منعه من دخول مكة فقدمت (مائتي 
فارس الى كراع الغميم" وعليهم خالد بن الوليد ويقال عكرمة بن أبي جه ل)!" » واس تنفرت 
قريش من أطاعها من ثقيف والأحابيش!! » ووضعوا العيون على الجبال » وخرجوا بالنساء 
والولدان وعسکروا في بلدح!*) 1 


ولما وصل الرسول (ص) منطقة عسفان!"" ۰ التقی مع بشر بن سفیان الكعبي الذي أخبر 
الرسول (ص) بان قريشا ترید منعه من دخول مكة » فاجابه الرسول ( يا ويح قريش لقد أكلتهم 
الحرب. ماذا علیهم لو خلوا بيني وبين ساتر العرب ؟ فان هم آصابوني كان ذلك الذي أرادواء 
وأن آظهرني الله علیهم دخلوا في الاسلام وافرین » وان لم یفعلوا قاتلوا وبهم قوة » فما تظن 
قريش ؟ فوالله لا آزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى یظهره الله أو تنفرد هذه السالفه)'. 

قرر الرسول (ص) ان يسلك طريقا يتفادى من خلاله أي قتال مع قريش ٠‏ فسلك طريقا 
وعرة بين الشعاب أفضت به الى أرض سهلة عند منقطع الوادي في الحدیییة"" » وهناك النقی 
الرسول ببديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة جاءوا ليسألوه عن سبب مجيئه › 
فأخبرهم بأنه لم يأت لحرب بل زائرا للبيت معظما لحرمته » فعاد هؤلاء يخبرون قريشا » فما 


كان من قريش الا ان عنفتهم بشدة (فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون وقالوا : إن كان انما جاء 


۲ كراع الغميم: موضع بناحية الحجاز بين مكة والمدينة » يبعد عن عسفان ثمانية أميال . ياقوت: معجم 
جأغص ۲ ۶ 

۳ لم یحصل قتال في هذه المواجهة » وفیها صلی الرسول (ص) لول مرة صلاة الخوف . ابن هشام : السيرة: 
ج۲"ص۳۳۸ / أبن سعد : الطبقات ج۲اص ٩۲‏ / الحلبي: السيرة جص؛ ۱ -۱۵ . 

۲ الأحابيش : مجموعة من القبائل تضم بنو المصطلق والحیاء بن سعد بن عمرو من خزاعة وبنو الحارث بن 
بذلك لاجتماعهم عند جبل حبش جنوب مكة » ولقد تحالف هؤلاء مع أهل مكة للدفاع عنها. آنظر الزبيري: 
نسب» ص ۶ ابن رشیق : العمدة » ج"ص۱۹۶ / ابن منظور : لسان جء ص۱۲ . 

۲ غسفان : نقع بين الجحفه ومکه على بعد مرحلتین من مكة / ۳٩‏ ميل . وهي حد تهامة . ياقوت : معجم 
ج#4ص ۱۲۱ -۱۲۲ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج"ص۳۳۸ / الواقدي: المغازي ج۲ ص۸۰٥‏ ۰ ۰5۹۳ ابن سعد: الطبقات ج۲"ص ٩۲‏ . 
ذكر ابن حبان أن اسمه بسر . السيرة ج۲ص۲۸۰ . 

"أ وصل لمنطقة ثنية المرار من الحديبية على بعد ۲۲ کم من مكة . البلادي : معجم » ص۹4 . آنظر ابن 
هشام : السيرة ج"ص۳۳۸ / البلخي : البدء ج۲ص ٩۳‏ . 


1۸ 


لذلك فلا والله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب)" » وهذا يوضح لنا ان قريشا 
اعتبرت قدوم الرسول لمكة تحديا لها ولذلك أرادت منعه من دخولها لأنها كانت ترى ان الحرب 
مستمرة بينها وبين الرسول (ص) وكانت ترى في دخوله لمكة نوعا من التحدي الصريح لهم . 

ويبدو ان الرسول (ص) توقع الدخول في مفاوضات مع قريش يشعرنا بذلك قوله (ص): 
(لا تدعوني قريش اليوم الى خطة يسألونني فيها صلة الرحم الا أعطيتهم إياها )۷ ۰ ولذلك بدأ 
ارول فی ون الهم يكو اتن ون اليه ا ت 
قدومه (ص) » الا ان قريشا عقرت جمل خراش وأرادت ان تقتله لولا تدخل الأحابيش حال دون 
ذلك" , 


حاولت قريش إخافة المسلمين وردهم عن مكة فوجهت لهم حملة أخرى يقودها مكرز بن 
حفص على رأس أربعين او خمسين رجلا ليطوفوا بعسكر المسلمين » فتمكن المسلمون من أسر 
أكثرهم» الا أن الرسول (ص) في بادرة لحسن نواياه تجاه قريش عفا عنهم وأطلق سراحهم*. 

واستمرارا في إظهار حسن النوايا أراد الرسول (ص) ان ينتدب عمر بن الخطاب ليبلغ 
قريشا نية المسلمين في العمرة » الا ان عمر خشي قريشا وأعتذر عن قبول المهمة معللاً ذلك 
بقوله (يا رسول الله » أني أخاف قريشا على نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد 
يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها » ولكنني أدلك على رجل أعز بها مني 
عثمان بن عفان )۲ » فانتدب الرسول عثمان لمكة قائلا له ( اذهب الى قريش فأخبرهم أتالم 
نأت لقتال أحد وإنما جتنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته معنا الهدي ننحره وننصرف!" › 
فخرج عثمان لمكة ودخلها بإجارة أبان بن سعيد بن العاص » حيث أخر قريشا بنية الرسول 
(ص) للعمرة » الا ان قريشا رفضت ‏ وما ان أشيع ان عثمان قد قتل حتى بايع المسلمون 
الرسول (ص) بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة » ويروي معقل بن يسار الذي كان حاضرا البيعة 


۲ ابن هشام : السيرة ج"ص ۳4۰ / ابن حبان: السيرة ج۲"ص ۲۸۱ / الحلبي: السيرة ج۳ ص۱۸ -۱۹ . 

7 ابن هشام : السيرة ج"ص۳۳۹ / احمد : المسند ج4)ص78” » ۳۳۱ / ابن حبان : السيرة جاص ۲۸۱ . 
7 ابن هشام : السيرة جص ۳4۳ / الواقدي: المغازي جاص ۱۰۰ - 1۰۱ . 

* ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۳:۳ / ابن حبان : السيرة جاص ۲۸۲ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج"ص۲4۶ / احمد : المسند ج4)ص 75" / الحلبي: السيرة ج"ص ۲۳ . 

۳ ابن سعد: الطبقات ج۲"ص ٩۳‏ / البلاذري : نساب ج١ص 5١‏ ؛ (الواقدي) . 


۱۹ 


ان الرسول (ص) بایعهم ( على ان لا بفروا ولم يبايعهم على الموت )ا وفي رواية آخری لابن 
إسحاق آنهم بایعوا على الموت""" » وذکر الحلبي ( بایعه الناس على عدم الفرار وانه إما الفستح 
وإما الشهادة)!" ۰ وفیها نزل قوله تعالی ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم وأثابهم فتحا قریبا)*" » ثم اتضح لاحقا عدم صحة خبر 
مقنل عثمان . 


تجددت المفاوضات بين قريش والمسلمین بعدما آرسلت قريشا مکرز بن حفص بن 
الأخيف من بني عامر بن لؤي للتفاوض مع الرسول » فرد الرسول (ص) عليه بأنه قادم للعمرة 
لا للقتال(۳ » ثم آرسلت قريش الحلیس بن علقمة الكناني - سيد الأحابيش - الذي عاد بمتل ما 
عاد به مکرز» وکانت لهجة الحلیس حادة عندما خاطب قریشا بقوله ( با معشر قریش واا ما 
على هذا حالفناکم» ولا على هذا عاقدناکم » أيصد عن بيت الله من جاء معظما له ؟ والذي نفس 
الحلیس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له » او لأنفرن بالاحابیش نفرة رجل واحد » قالوا: 
مه » کف عنا يا حلیس حتی ناخذ لأنفسنا ما نرضى به )۲ ۰ وفي هذا دلیل على ان قریشا 
تريد التفاوض مع الرسول أيضا . 

يذو أن کا پر ان نع مق اها انام ار فان زان تخد و مه خسوا 
مكة رغما عنها» لذلك آرسلت عروة بن مسعود الثقفي في محاولة منها للتفاوض مع الرسول 
(ص)۲۱ ثم الحقته بسهیل بن عمرو("" » الذي آوصته ان يصالح النبي عندما قالوا له ( ات 
محمدا فصالحه ولا يكن في صلحه الا ان یرجم عنا عامه هذا » فوالله لا تحدّث العرب عنا انه 


۲ ابن سعد : الطبقات ج١ص‏ 35 -35 (الواقدي) (وهب بن منبه ) . أنظر آیضا : ابن هشام : السيرة 
ج۲"ص ۲4 (جابر بن عبد الله) / الطبري : تاريخ ج"ص ۱۳۲ (ابن اسحاق) . 


۳ ابن هشام : السيرة ج"ص۲4۶ / البلاذري : أنساب جاص 44۰ . 

۲ الحلبي : السيرة جص ۲ . 

* سورة الفتح » آية ۱۸ . 

7 ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۳۹۱ / الواقدي : المغازي ج۲ص 5۹۹ / الحلبي : السيرة ج۳"ص ۱۹ . 

7 ايبن هشام : السيرة ج"ص ۲۶۱ / الحلبي : السيرة ج۳"ص ۱۹ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج"ص ۳۶۲ - ۳۳ / الواقدي: المغازي ج۲ ص٤۹٥‏ -515 / ابن سعد: الطبقات 
ج"ص ٩۳‏ / احمد : المسند ج٤‏ ص٤۲٠‏ . 


۸ ۰ ۰ 3 ۱ رد 3500 د 57 يب ا د 2 1 

( سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود من بني عامر بن لؤي » كان خطیب قريش ومن أشرافها » أسلم 
يوم فتح مكة وحسن إسلامه . استشهد يوم اليرموك ١٠ه‏ . ابن سعد : الطبقات جص ۱۱۹ / خليفة: الطبقات 
ص ۰۲۱ ۲۰۰ 


۱۳۰ 


دخلها علینا عنوة آبدا ) » فتم عقد الصلح بين قريش و المسلمین وهو المعروف بصلح الحديبية 
وذلك في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة » ومما جاء في شروط صلح الحديبية : 


ج ( هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو » اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنين » يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض ) أي ان 
تتوقف الحرب بين المسلمين وقريش لمدة عشرة أعوام » وفي رواية لابن لهيعة (ت 
4ه ا) يذكر فيها ان مدة الهدنة كانت لأربع سنوات بقوله ( فهادنت قريش رسول الله 
(ص) وصالحته على سنين آربع)1" ويذكر اليعقوبي ( ت ۲۹۲ه) دون إشارة لسنده 
ان الهدنة كانت لمدة ثلاث سنوات(" » وذكر الحلبي دون سند أيضا ان الصلح كان 


عشر سنوات وقيل سنتان وقيل أربع سنوات!"" . 


: مع أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريشا 
ممن مع محمد لم يردوه عليه ) ولعل هذا البند قد خلق اضطرابا بين المسلمين عندما 
احتج بعضهم عليه على لسان عمر بن الخطاب لما قال : ( لقد صالح رسول الله (ص) 
أهل مكة على صلح وأعطاهم شیثا لو ان نبي الله أمر علي أميرا فصنع الذي صنع نبي 
الله ما سمعت له ولا أطعت » وكان الذي جعل لهم ان من لحق من الكفار بالمسلمين 
پردوه» ومن لحق بالكفار لم يردوه ۲٩)‏ . 

- وأن بيننا عيبة مكفوفة وإنه لا إسلال”! ولا إغلال" ) » أي لا يكون هناك 
عداوة بين الطرفين سرا أو علانية . 

: (وأنه من أحب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن أحب ان يدخل 
في عقد قريش وعهدهم دخل فيه) » ويعد هذا البند في غاية الأهمية السياسية للرسول 
(ص)ء إذ دخلت خزاعة في حلف مع الرسول (ص) ۰ ودخلت بكر بن عبد مناة في 


'' البلاذري : أنساب ج١ص‏ 44۱ (ابن لهيعة ) / فتوح البلدان» ص ٩۰‏ (ابن لهيعة) . 
0 اليعقوبي : تاريخ جاص 7374 : 
۱ لحلبي السيرة ج ص۲۰ ٤‏ 


* ابن سعد : الطبقات ج۲"ص ۹۷ . أنظر ابن هشام : السيرة ج"ص:۳ / الطبري : تاريخ ج"ص1۳4 (ابن 
اسحاق)/ الحلبي: السيرة ج "ص۲۸ 


" اسلال : هو دس السلاح وسله سرا . البلاذري : أنساب ج١ص‏ 4۱ (الواقدي) . 
7 اغلال : لا ينطوون على غل . البلاذري : أنساب ج١ص‏ 44۱ (الواقدي) . 


۲۱ 


حلف مع قريش!' » ولقد أيقنت قريش بعد هذا الصلح انه لم يعد بإمكانها مواجهة 

المسلمين علناء لذلك أخذت تعمل في الخفاء عندما ساعدت قبيلة بكر - حليفتها وفق 

صلح الحديبية - على خزاعة - حليفة المسلمين - مما كان سبباً لفتح مكة , اذ اعتبر 

الرسول (ص) ما قامت به قريش خرق لهذا البند مما يعني أنها خرقت الصلح كاملا . 

1 ( وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة » وانه اذا كان عام قابل 

خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا 

تدخلها بغيره)!” . 

كان من نتائج صلح الحديبية ان اعترفت قريشا بالمسلمین کطرف مساو لها » كما مّثل 
صلح الحديبية انتصارا سياسيا للرسول (ص) ؛ إذ تجلت قوة الاسلام من خلاله عندما من الناس 
على بعضهم البعض ‏ واختلطوا بالمسلمین فتعرفوا على الاسلام ومبادئه مما سمح بدخول آعداد 
جديدة في الدين الاسلامي » ولعل هذا ما آشار اليه الزهري (ت ۱۲ه ) بقوله : (فما فتح 
في الاسلام أعظم من فتح الحديبية » كانت الحرب قد حجزت بين الناس وانقطع الکلام » وانما 
كان الفتال حيث التقوا فلما كانت الهدنة وضعت الحرب آوزارها وآمن الناس بعضهم بعضا فلم 
يكن أحد تكلم بالاسلام یعقل شيئا الا دخل في الاسلام حتی دخل في تلك الهدنة صنادید 
المشرکین الذين یقومون بالشرك وبالحرب ... وانما كانت الهدنة حتی نقضوا العهد اثنين 
وعشرین شهر))!". ودلیل هذا القول ان عدد المرافقین مع الرسول (ص) لما توجه الى الحديبية 
کانوا ما بين سبعمائة في بعض الروایات الى ألف وسبعمائة في بعضها الآخر » ووصل هذا 
العدد الى عشرة الاف رجل لما خرج الرسول (ص) الى فتح مكة سنة ۸ه-. مما يدل على 
كثرة الداخلین في الاسلام خلال هاتين السنتین » ومن هنا تظهر آهمية الصلح وبعد نظر رسول 
۲ كان دخول خزاعة في حلف مع الرسول (ص) هو استمرار لحلف قدیم بين خزاعة وجد الرسول (ص) عبد 
المطلب» يؤكد على ذلك قول عمرو بن سالم بن حصيرة الخز اعي : 

لا هم إني ناشد محمدا حلف أبنيا وأبيه الا نلدا . 

البلاذري : فتوح » ص 55 . 
۳ ابن هشام : السيرة ج۳" ص۳۰ - ۳۶۷ / الواقدي : المغازي ج۲ص ۱۱۲ / ابن سعد : الطبقات : 
ج۲"ص۲۹۸ / اليعقوبي: تاريخ ج۱اص ۳۷۳ -۳۷ / ابن حبان : السيرة ج۱اص۲۸ . 
ویضیف ابن لهيعة شرطا آخر لشروط صلح الحديبية السابقة بقوله : ( على انه من قدم مكة من أصحاب محمد 
حاجاً او معتمرآ أو يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ومن قدم المدينة من قريش مجتازآ الى مسصر 
أو الى الشام يبتغي من فضل الله فهو آمن على دمه وماله ) . آبو عبید : الأموال ص ٠٤١١‏ / البلاذري : نساب 


ج۱اص ۱ ؟ (ابن لهیعة) . ويبدو على مثل هذا الشرط انه زيادة لاحقة » إذ كيف يتم الاتفاق على حرية الحركة 
لکلا الطرفین لغایات التجارة او العمرة والحج ولم يسمح للرسول (ص) بالعمرة هذا العام ؟ 


7 الواقدي : المغازي ج"ص؛ 1۲ / ابن حبان : السيرة جاص۲۸ . 


۱۳ 


الله في عقده .ومن آهم من دخل في الاسلام خلال هذه المدة من قريش : خالد بن الولید » عمرو 
بن العاص » وعثمان بن طلحة العبدري" . 

في ذي القعدة من السنة ۷ ه دخل الرسول (ص) وصحابته مكة معتمرین كما اتفق في 
صلح الحدیبیة!" » ولقد استمر الصلح قائما ما بين ذي القعدة "هس حتی شعبان 4ه بعد ان 
نقضته قريش عندما ظاهرت حلفاء‌ها بنو بكر على خزاعة حلفاء الرسول (ص) فنقضوا ( ما 
كان بینهم وبين رسول الله (ص) من العهد والمیثاق بما استحلوا من خزاعه )7 . وکان السسبب 
في ذلك ان بكرا آرادت ان تثأر من خزاعة لثارات قديمة بينهاأ » ويروي الواقدي (ت 
۷ه ) ان بكرا طاردوا خزاعة وقتلوهم داخل الحرم المکي!"" » وکان لتدخل قریش الى 
جانب بكر بن عبد مناة ان فجّر الموقف فبعد اثنين وعشرین شهرا من الصلح" (کلمت بنو 
نفاثة وهم من بني بكر آشراف قريش ان یعینونهم على خزاعة بالرجال والسلاح » فواعدوهم 
ووافوهم بالوتیر متنكرين مننقبین فیهم صفوان بن أمية وحویطب بن عبد العزی ومکرز بن 
حفص بن الأخيف فبیتوا خزاعة ليلا وهم غارون آمنون فقتلوا منهم عشرین رجلا)1 » ونتيجة 
لذلك خرج عمرو بن سالم الخزاعي يطلب النجدة من حلفائه المسلمین . 

ویبدو ان قریشا آدرکت خطأ ما فعلته (وتتحت قريش وندموا على ما صنعوا وعرفوا ان 
هذا الذي صنعوا نقض للمدة والعهد الذي بینهم وبين رسول الله (ص) )۷ ولذلك حاولت قريش 
ان تستدرك الأمر » فأرسلت آبا سفیان في آخر شعبان ۸ه لتجدید المعاهدة ءالا انه اصطدم 
بمعارضة قوية من الرسول (ص) الذي أعرض عن أبي سفیان وأبی ان يكلمه وبدأ يعد العدة 


لفتح مكةا"! . 


۳ ابن هشام : السيرة ج۳ص ۳۰۶ - ٠٠١‏ / الواقدي : المغازي ج"ص؛ 1۲ / الحلبي: السيرة ج"ص۷۸ . 

۳ ابن هشام : السيرة جءص"۱۷ / الواقدي : المغازي ج١ص"‏ / البلاذري: نساب ج‌اص 4۷ . 

۲ ابن هشام : السيرة ج14 ص"؛ / البلاذري : فتوح ص ٩‏ (قالوا) . 

أ يعود السبب في ذلك ان رجلا من بني الحضرمي واسمه مالك بن عباد حلیف الأسود بن رزن خرج تاجرا » 
فلما وصل أرض خزاعة قتلوه وأخذوا ماله » فعدت بنو بكر على رجل من خزاعه فقنلوه » فعدت خزاعة على 
بني الأسود بن رزن الديلي فقتلوهم بعرفة » وحجز بينهم لما حصل صلح الحديبية وخلال مدة الهدنة . 

ا الواقدي : المغازي ج۲ ص۷۸۳ ۷۸٤٠‏ . 


1 
لان بويج ان 7 


"ا ابن سعد: الطبقات ج"ص؛ ۱۲ (الواقدي) /البلاذري: أنساب ج١‏ ص58 ؛ (الواقدي) /الطبري: تاريخ 
جص ۳ . 

۳" الواقدي: المغازي ج۲"ص۷۸4 / ابن سعد : الطبقات ج"ص؛ ۱۲ (الواقدي) . 

( ابن هشام : السيرة جءص4؛ / الواقدي: المغازي ج۲ص۷۸۵۰ / ابن سعد: الطبقات ج"ص۱۲۵ / 
البلاذري: فتوح ص ۰۱ / الطبري : تاريخ ج٣‏ ص١٤‏ (ابن لسحاق) . 


؛ - فتح مكة : 


أرسل الرسول (ص) في أول شهر رمضان من السنة 4ه أبا قتادة بن ربعي 
الأنصاري في سرية لمنطقة إضم شمال المدينة » فتوهم المسلمون ان الوجهة ستکون لقتال 
الروم!'! » ولعل خطوة الرسول (ص) هذه كانت لأبعاد الشك من نفوس أهل مكة نحوه وإشغالهم 
عنه » كما بدأ (ص) باستنفار القبائل المجاورة للمدينة » ولا ندري بالضبط ان كانت هذه القبائل 
جمیعاً قد دخلت في الإسلام » الا اننا نستنتج ان معظمها قد دخل فيه يشعرنا بذلك ان بعمض 
القبائل المشاركة کاشجم ومزينة وسعد بن بكر قد قدمت وفودها لتعلن اسلامها مذ السنة 
الخامسة للهجرة . أما قبيلة سليم المشاركة أيضا في الفتح فقد جاء وفدها ليعلن إسلامها عندما 
أراد الرسول (ص) التجهز لفتح مكة في السنة الثامنة للهجرة!" . ويستدل على ذلك من رواية 
ابن إسحاق يذكر فيها: ( فسبعت سليم وألفت مزينة وفي کل القبائل عدد واسلام وأوعب مع 
رسول الله (ص) المهاجرين والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد )۷ . 


وفي هذا دليل على مشاركة مسلمين من مختلف القبائل الى جانب الرسول (ص) كسليم 
وجهينة وضمرة والحارث بن كعب وأشجع ومزينة واسلم وغفار» كما يستدل على مشاركة 
قضاعة في رواية لهشام بن عروة يذكر فيها ان الرسول (ص) لما دخل مكة أمر خالد بن الوليد 
على من أسلم فز اق 

ويفصل ابن إسحاق الأعداد المشاركة البالغة عشرة الآف مقاتل على النحو التالي: امن 
بني سليم سبعمائة » ويقول بعضهم ألف» ومن بني غفار أربعمائة ومن أسلم أربعمائة» ومن 
مزينة ألف وثلاثة نفر وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم» وطوائف العرب من تميم وقیس 


و أسد 1 1 


۲ الواقدي : المغازي ج۲ ص٦۷۸‏ / ابن سعد : الطبقات ج"ص۱۲۹ / الطبري : تاريخ ج٣‏ ص٥٠‏ . 
۳ ابن هشام : السيرة جص ۱۳ / ابن سعد : الطبقات ج۱ص۲۱۵ / الطبري : تاريخ ج۳ص ۰۰ . 
7 ابن هشام: السيرة ج4)ص8؛ / الطبري: تاريخ جص ۰۰ . 

ا الطبري : تاريخ ج٣‏ ص٦٠‏ ( هشام بن عروة ) . 

ابن هشام : السيرة ج؛ص ۷۰ . 


١7 


بینما يذكر الواقدي إشراك سبعمائة من المهاجرين وأربعمائة من الأنصار وألف من 
مزينة وأربعمائة من أسلم وثمانمائة من جهينة وسبعمائة من سلیم!" . ولعل في كثرة هذه 
الأعداد دليل على اتساع نطاق الدعوة الإسلامية خلال مدة صلح الحديبية . 

خرج الرسول (ص) ومعه المسلمون حتى وصلوا مر الظهران!" ۰ حيث أمر الرسول 
أصحابه باشعال النار فکان ذلك بمثابة اعلان لقريش بقدوم المسلمین!" . ويروي ابن إسحاق ان 
بعض آشراف قريش جاءوا للرسول (ص) وهو في طريقه لمكة لیعلنوا اسلامهم كأبي سفیان بن 
الحارث - آخو الرسول من الرضاعة - وعبد الله بن آبي امية بن المغيرة - ابن عمة الرسول 
(ص) - وأعلنا اسلامهما وکان الرسول في الایواء* » ولما وصل الرسول الجحفة!" قدم عليه 
عمه العباس بن عبد المطلب مهاجرا بعیاله!" . 
وقبیل دخول المسلمین مكة قدم آبو سفیان بن حرب على الرسول (ص) وأعلن إسلامها"! , 
وأبدى ابو سفیان تخوفه على قريش بقوله ( يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد 
اليوم فهدأ الرسول (ص) من روعه وكرمه بأن جعل بيته أمانا للذي يدخل فيه وأمره بتبليغ أههل 
مكة قدوم المسلمين » وأعطى الأمان لمن يدخل داره أو دار أبي سفيان ولمن يلقي السلا" . 


۲ الواقدي : المغازي ج۲"ص ۸۰۰ ۰ يذكر الحلبي مشاركة ۰۰۰؛ من الأنصار و ۳۰۰ من جهينة › السيرة 
7 مر الظهران : واد قرب مكة فيه عيون ماء كثيرة ونخيل لقبائل اسلم وهذیل , ياقوت: معجم ج؛ص ۱۳ . 

۳ ابن هشام: السيرة ج4ص ٩۱‏ / ابن سعد: الطبقات ج۲"ص۰ ۱۲ / البلاذري: أنساب ج١ص١5:‏ / ابن قيم 
الجوزیه : زاد المعاد ج۲ص ۱۸۰ . 

* ابن هشام : السيرة جص4 / ابن سعد: الطبقات ج"اص۰ ۱۲ / البلاذري: أنساب جاص 49۱ / الشجاع » 
عبد الرحمن عبد الواحد (۱۹۹۹م) دراسات في عهد النبوة والخلافة » ط ۱‏ دار الفکر المعاصر » صنعاء › 
ص ١9١‏ . 

7 الجحفة : تقع على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل وهي ميقات أهل مصر والشام ان لم يمروا على 
7 ابن هشام : السيرة جص۸؛ ولقد اختلفت الروايات في تحديد زمن اسلام العباس . ففي رواية للكلبي عن 
ابن عباس انه أسلم قبل غزوة بدر وأنه خرج للقتال فيها الى جانب قريش مكرها . وفي رواية ثانية له انه اسلم 
بعد بدر ثم عاد لمكة ثم خرج للمدينة مهاجرا . ويروي الواقدي اسلام العباس كان لما فتح الرسول (ص) خيبر. 
انظر ابن سعد : الطبقات ج؛ص؟ » ص۱۵ ٠١١‏ . ويبدو على مثل هذه الروايات الميول العلوية خاصة وان 
ابن الكلبي والواقدي معروفان باهوائهما الشيعية في الكتابة » ولعله أراد ابراز العباس انه اسلم مبكرا مما يرفع 
من قيمته وشأنه » ولعل هذا يصب في خدمة الدولة العباسية التي كان ابن الكلبي يكتب في ظلها . ويبدو ان 
فتح خيبر احمد بن حنبل: المسند ج۱ "ص۱۲۲ . 

۳ الواقدي : المغازي ج۲"ص ۷۲۸۹ . البلاذري : فتوح ص ٩۱‏ / اليعقوبي : تاريخ جاص۳۷۷ . 

ابن سعد : الطبقات ج۲ص۳۱۸ / البلاذري : فتوح ص ٩۲‏ / الطبري : تاريخ ج”ص؛ه . 


۱۳۵ 


وعندما اقترب جيش المسلمین من مكة قدتم الرسول (ص) جيشه لاربعة آقسام كل قسم 
مهمته دخول مكة من جهة ء ذلك ان مكة محاطة بتلال وعرة » وحتی يتم دخولها لا بد من 
عبور آربعة محاور (جهات) من الشمال الغربي » والشمال الشرقي والجضوب ‏ والجنوب 
الغربي» وتولی قيادة الأقسام الأربعة: الزبیر بن العوام(۲ ۰ وخالد بن الولید!"" » وأبو عبيدة بن 
الجراح» وسعد بن عبادة!" » ثم تولاها ابنه قيس بن سعد . 
واعطی الرسول (ص) آوامره للمسلمین بعدم القتال » الا ان حالة واحدة للقتال سجلت 
في الجبهة الشمالية الشرقية عبر اللیط"" والخندمة!"! » حيث اصطدم خالد بن 0 مع بعض 
ا قريش كعكرمة بن أبي جهل ۰ وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية"" » والذي كان 
لجانبهم آفراد من قبيلتي بکر وهذیل کانوا قد تسلحوا وحلفوا ( ان لا يدخلها محمد الاعسوة )2 
فقتل المسلمون منهم اثني عشر شخصا وقیل ثلاثة عشر ۰ واستشهد مسلمان!*) 


۲ الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي » حواري رسول الله وابن عمته صفية » وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وأحد الستة الشورى » أسلم وعمره ۱۳ سنة » هاجر للحبشة » شارك في غزوات 
الرسول (ص) ؛ قتل في معركة الجمل عام ٣ه‏ . الذهبي : سير جاص ۱ - ٦٦‏ . 

۳ خالد بن الولید بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » سيف الله » هاجر مسلما في صفر ۸ه ‏ وشهد 
غزوة مؤتة » وحارب أهل الردة » وغزا العراق وشهد حروب الشام » توفي بحمص عام ١ه‏ . آحمد : 
المسند جءص۸۸ / ابن هشام : السيرة ج۲ ص٦۲۷‏ - ۲۷۹ / خليفة : الطبقات ص۱۹ -۲۰ . 

۲ سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة الخزرجي ٠‏ أراد الانصار مبایعته یوم وفاة الرسول (ص) حتی ردهم عن 
مر . الذهبي : سير ج۱اص ۲۷۰ -۲۷۷ . 

) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي » استعمله الرسول (ص ) على الصدقة » شارك الى جانب علي بن ابي 
طالب في صفين» فأمره علي على مصر . وتوفي في آخر خلافة معاوية . ابن سعد : الطبقات جهص ۳۷۰ - 
۳۷۵ 

۲ الليّط : موضع بأسفل مكة . ياقوت : معجم جهص۲۸ . 

7 الخنذمَّة : جبل بمكة . ياقوت : معجم جاص ۳۹۲ . 

“ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي ؛ الم بعد الفتح » شهد اليرموك أميرا على کردوس + توفي سنة 
۱ص . : المسند ج۲"ص ۰۰ / خليفة : الطبقات ۶ ۷۸ / الذهبي : سير ج "ص1۲ -هكه , 
Sy‏ ۱ ۱۳۶ 
ج۲"ص۳۲۱۸ / البلاذري : نساب ج۱اص ۵۱ » فتوح »> ص ٩۲- ٩۱‏ . ویذکر الطبري نقلا عن هشام بن عروة 
ان قريشا قد ساندها بنو بكر بن عبد مناة وبنو الحارث بن عبد مناة من کنانه» والأحابيش. الطبري: تاريخ 


۱۳۹ 


دخل المسلمون مكة لعشر بقين من رمضان في الیوم التالي من الفتح"" من السنة الثامنة 
للهجرة عنوة! » ورغم ذلك لم يعامل الرسول أهلها معاملة أهل البلاد المفتوحة عنوة » إذ حرم 
القتل والسبي فیها » وترك الاموال بايدي آصحابها ولم يفرض علیها شيئا » كما انه منم غزوها 
عندما خطب في آهلها قائلا: (يا ايها الناس ان الله حرم مكة یوم خلق السماوات والأرض فهي 
حرام من حرام الى يوم القيامة » فلا يحل لامری يؤمن بالله والیوم الآخر ان يسفك فيه دما 
ولا يعضد فيها شجرا » لم تحلل لأحد كان قبلي » ولا تحل لأحد يكون بعدي › ولم تحلل لي الا 
هذه الساعة غضبا على أهلها » الا رحم قد رجعت كحرمتها بالأمس)!! . 


وكان أهل مكة قد اجتمعوا حول الكعبة ينتظرون حكم الرسول (ص) الذي خاطبهم بقوله 
(يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا : خيرا أخ كريم وأبن أخ كريم. قال : اذهبوا 
فأنتم الطلقاء)*» ولعل في رد الرسول (ص) دليل على الرحمة والتسامح عند رسول الله (ص) 
أمام أعدائه » فلقد تسامح الرسول مع قريش بعد عداوة له دامت واحد وعشرون عاما تخللها 
حروب دامية بين المسلمين وأهل مكة . ولقد قام الرسول (ص) بمجموعة من الأعمال داخل 
مكة » كان هدفه فيها تطهير مكة من مظاهر الشرك فقام أولا بهدم الأصنام ومحو الصور 
المزينة لجدران الكعبة » ثم أمر بلال بن رباح برفع الأذان لصلاة الظهر' . 


وعندما جلس الرسول (ص) في المسجد جاءه علي بن ابي طالب قائلا ( يا رسول الله 
أجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك » فقال رسول الله (ص) : أين عثمان بن طلحة ؟ 
فدعي له فقال: هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء)۲۳ . وبذلك استمرت وظيفتي السقاية 
والحجابة اللتان وجدتا في مكة قبل الاسلام بيد أصحابها » فتركت السقاية بيد بني هاشم » 


وتركت الحجابة بيد بني عبد الدار . وتشير الروايات التاريخية الى ان الرسول (ص) أمر بقتل 


۲ ابن هشام: السيرة ج؛ص۰۸ ۸۷ / ابن سعد: الطبقات ج"ص۳۱۸ /الطبري: تاريخ ج۲ص٩1‏ این 
إسحاق) » يسن » عمارة محمد عمارة (۱۹۹۹) » غزوات الرسول وأحداث العصرء طاء مكتبة ابن كثير › 
الكويت » ص ۱۷۳. وفي رواية ثانية للواقدي يذكر انها فتحت في ۱۳ رمضان . المغازي جاص" › 
رمضان . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۱۲۹ / البلاذري: أنساب جاص 5۳ (قالوا) . وفي رواية لطلق بن غنام 
النخعي عن حماد بن ابراهيم انها فتحت في عشرة رمضان . ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۱۲۹ . 

۲ ابن سعد : الطبقات ج۲ ص ۳۱۸ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج“ص۳٠‏ / البلاذري : فتوح ص 5ه (قالوا) . 

أ ابن هشام : السيرة ج؛ص۰۰ - 5١‏ / ابو عبيد : الأموال ص ۱:۳ / البلاذري : فتوح ص 5ه (قالوا) / 
الطبري : تاريخ ج۲"ص ۱۱ (ابن اسحاق) . 

۳ ابن هشام : السيرة جءص ۱۲ / ابن سعد: الطبقات ج"ص۳۱۸ / البلاذري: فتوح ص ۵۲ - 07 . 

۳ این هشام : السيرة ج؛ ص۱۱ / ابن سعد: الطبقات ج۲ص۱۲۷ . 


۱۳۷ 


نفر من الرجال والنساء من قريش کانوا متهمین بايذائهم للرسول والمسلمین أيام دعوته (ص) 
في مکة۱ . وهکذا آصدر الرسول (ص) ما يمكن ان نطلق عليه (العفو العام) عن آهل مک 
فاثبت عملیا ان الاسلام يكبا ما قبله . ولعل في هذا التصرف ما جعل قلوب القبائل العربي 2 
تمیل للرسول (ص)ء فلقد كان لهذا الفتح صدی واسعاً في آنحاء الجزيرة العربية » فلقد روی 
عمرو بن سلمة الجرمي ( وکانت العرب تلوم باسلامهم الفتح یقولون : اترکوه وقومه فان ظهر 
علیهم فهو نبي صادق ‏ فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم )۲۷ » ويشير لذلك 
رواية ابن إسحاق ( وانما كانت العرب تربص بالاسلام أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول 
الله (ص) » وذلك ان قريشا کانوا إمام الناس وهادیهم وأهل البیت الحرام وصریح ولد اسماعیل 
ابن إبراهيم علیهما السلام وقادة العرب لا ینکرون ذلك » وکانت قريش هي التي نصبت لحرب 
رسول الله (ص) وخلافه » فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوّخها الاسلام» وعرفت المرب 
أنه لا طاقة لهم بحرب رسول آلله (ص) ولا عداوته + فدخلوا في دين الله كما قال عز وجل 


(آفواجا یضریون الیه من کل وجه)۳" . 


وبالرغم من عدم دقة وصف ابن اسحاق بان قريشا كانت إمام الناس وقادة العرب ‏ فهم 
من حارب الرسول (ص) وحدهم عمليا دون ان يساندهم آحد من القبائل العربية في 
حربهم ضد المسلمین » الا ان أبن إسحاق یوضح لنا أهمية فتح مكة الذي كان من 
آثاره تزاید عدد الداخلین في الاسلام ۰ ودلالة ذلك ان السنة التالية لفتح مكة 


وهي سنهة 1ه غرفت بعام الوفود لكثرة من وفد على الرسول (ص) من 


۲ اختلفت الروایات في ذکر آسماء هولاء الأشخاص ونهاياتهم وهم : عکرمة بن أبي جهل الذي هرب بأتجاه 
اليمن و أسلمت زوجته التي طلبت له العفو من الرسول (ص) فعفا عنه » وعبد الله بن خطل من بني تیم كان 
مسلما ثم ارند فقتله الرسول (ص) وقیس بن صبابة الليثي الذي اسلم ثم أرتد وقتله الرسول . وعبد الله بن سعد 
ابن ابي سرح من بني عامر بن لؤي الذي عفا عنه الرسول وکان عبد الله قد اسلم ثم أرتد وکان أخا لعتمان بن 
عفان بالرضاعة . ولقد استأمن له عثمان عند الرسول . والحویرث بن نقيذ من بني عبد بن قصي كان ممن 
يؤذي الرسول (ص) بمكة فقتله علي بن آبي طالب . وهبار بن الأسود والحارث بن طلاطل وکعب بن زهیر 
ووحشي بن حرب . ومن النساء : فرتنى قينة عبد الله بن خطل التي كانت تغني بهجاء الرسول (ص) فقتظت 
برواية ابن اسحاق واستؤمن لها برواية الواقدي . وسارة مولاة عبد المطلب كانت تؤذي الرسول واستومن لها. 
وذکر الواقدي انها قتلت. وقريبة التي ذکر الواقدي انها قتلت وهند بنت عتبة التي اسلمت وبایعت الرسول 
(ص). ابن هشام : السيرة ج ص۵۸ /الواقدي: المغازي ج ۲ص٥۸۲۰‏ / ابن سعد : الطبقات ج ص۱۲۱ / 
البلاذري : أنساب ج١1‏ ص4:55 -۵۷؛ | فتوح ص ٠٤- ۵٩۳‏ , 


7 البخاري : صحيح ج۳ص ٩۳‏ -15 . 
۳ ابن هشام : السيرة هن . 


۱۳۸ 


القبائل العربية التي جاءت لتعلن إسلامها أو ولاء‌هاواعترافهاب سلطة 
الرسول (ص) عليه . 


كما صالح الرسول (ص) کثیر] من المناطق داخل الجزيرة العربية وما یجاورها دون 
اش بح اليا فآ فال كيين کدی طا کومه اجنین عادبا خصو (هن) 
لغزوة تبوك في رجب ۹ه . كما صالح الرسول (ص) ملك أيله يحنه بن رؤبة وسروات أههل 
یله وجربا وأذرح وأهل مقناء كما صالح (ص) أهل نجران وكان ذلك كله في السنة 5ه '. 


ج - موقف قريش من الإسلام بعد فتح مكة . 

لقد خضع أهل مكة الى الاسلام بعد فتحها في السنة الثامنة للهجرة » إذ لم يدخل جميع 
أهلها في الاسلام أول الأمر » ولكنهم خضعوا له منذ البداية » فقد استمر بعضهم يحمل نظرة 
السخرية والاستهزاء للمسلمین ‏ والأمثلة على مثل هذه النظرة تذكر في أيام الفتح الأولى » فلقد 
هال قريشا ان ترى بلال بن رباح يؤذن على ظهر الكعبة » إذ شعرت بأن تقاليد الآباء قد خرقت 
وعلقت على ذلك جويرية بنت أبي جهل بقولها ( لقد أكرم الله أبا الحكم حين لم يسمع نهيق ابن 
ام بلال فوق الكعبة ) وقيل انها قالت ( لقد رفع الله ذكر محمد » وأما نحن فسن صلي ولكنا لا 


نحب والله من قتل الأحبّة أبدا)!"! . وينسب لخالد بن أسيد بن ابي العيص قوله (الحمد لله الذي 


أكرم أبي فلم ير هذا اليوم ولم يسمع هذا الصوت ) كما قال الحارث بن هشام (واثكلاه ليتتي مت 
ولم أسمع نهيق ابن ام بلال على الکعبة)* . ولا نستطيع ان نسلم تماما بصحة هذه الأقوال الا 
انها يمكن ان تعبّر عن خضوع أهل مكة لسلطة الرسول (ص) خاصة تلك الجماعات التي ظلت 
على شركها في أول الفتح ولم تدخل في الاسلام مباشرة » وهي ان كانت صحيحة فإنها تعكس 
أثر العداء بين مشركي قريش والإسلام خاصة بعد حروب مريرة بين الطرفين أدت لمقتل أعداد 
منهما . 


۲ لقد بدأت وفود القبائل منذ السنة الخامسة للهجرة حيث وفد على المدينة وفد نصر بن مزينه ووفد سعد بن 
بكر ووفد سليم الذين شهدوا فتح مكة . ابن سعد : الطبقات ج ص۲۰۸ . ومن القبائل التي وفدت في السنة 
4ه : رهط من بني أسد > تميم » بني عامر > فزارة » كلاب » قشير ٠‏ البكاء » كنانه » ثقيف » بهراء » بكر 
ابن وائل » تغلب » حنيفة» اليمن» الأزد » طيء » مذحج › كنده » وكان وفد النخع آخر الوفود في سنة ١١اه‏ . 
ابن سعد : الطبقات جاص ۲۹۲ / الطبري: تاريخ ج۲ص Or ٩۱‏ 

۳ ابن سعد : الطبقات ج۱اص۲۳۹ - ۲۰ ۲۵۱ ۳۰۰۸ . 

7 البلاذري : أنساب جاص 40۲ / ابن الأثير : الکامل جاص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 


* البلاذري : نساب جاص ۵۲ / ابن الأثير : الکامل ج۲"ص۲۳۰ / الحلبي: السيرة ج"ص۱:4 . 


۱۳۹ 


ومن جهة آخری وجد منهم من أخلص وحسن اسلامه » فمتلاً يروي الواقدي عن أبي 
بكر الصدیق ان سهيلا بن عمرو الذي كان من رؤوس الشرك قبل فتح مكة كان يقرب للرسول 
(ص) في حجة الوداع بدنه عند المنحر (ورسول الله (ص) ينحرها بيده » ودعا الحلاق فحلق 
رأسه » فأنظر الى سهيل يلقط من شعره والرسول (ص) - وأراه يضعه على عينيه واذكر اباءه 
ان يقر يوم الحديبية بان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم » ويأبى ان يكتب ان محمدا رسول الله - 
فحمدت الله الذي هداه للاسلام(۱ . 

ونتضح لنا صورة موقف أهل مكة بعد الفتح من خلال مشاركة لهم في غزوة حنين""ا 
التي تلت فتح مكة وذلك في شوال ۸ه ۰ وتعود سبب هذه الغزوة الى ان هوازن وثقيف قد 
استنفرتا لقتال الرسول ومهاجمة المسلمين ؛ لأنهم توقعوا غزو رسول الله (ص) لهم » واستنفروا 
لجانبهم عدداً من القبائل من غطفان وجشم وبكر من هوازن وجماعات قليلة انضمت لهم من بني 
هلال وبني عمرو وعوف ابني عامرء وبني مالك وتخلف عن الحضور كعب وكلاب من 
هوازن!*. وحشر هؤلاء جميعا المال والنساء والأبناء معهم لتكون مواجهتهم مع المسلمين 
حاسمة فلا يهرب أحدهم ويترك أهله وماله » وكانت القيادة العامة لهذه القبائل التي بلغ تعداد 
آفرادها المشاركين عشرين ألف شخص لمالك بن عوف النصري(" . 

علم المسلمون بالأمر » وبدأوا بالتجهز لقتالهم » فسار عشرة الآف مقاتل هم مجموع من 
استعان بهم الرسول (ص) لفتح مكةء وأنضم لهم ألفان من أهل مكة حتى بلغ العدد الاجمالي 
اثني عشر ألفاء ولقد حسب المسلمون أنهم بذلك سيكونون كثرة» لذلك قالوا (لن نغلب اليوم من 
قلة). واستعان الرسول (ص) ببعض المشركين من قريش ممن أعاروه السلاح للقتال » فمثلا 


۲ الواقدي : المغازي ج۲ ص۱۱۰ / الحلبي : السيرة ج۳ ص۱۶۳ . 
۳ حنین : واد قبل الطاتف یبعد عن مكة ثلاث لیال وقیل بضعة عشر ميلا . ياقوت : معجم جص۳۱۳ . 

7 ابن هشام : السيرة جءص۸۷ / ابن سعد: الطبقات ج"ص۱۳۸ / الطبري : تاريخ جص ۷۰ . 

۳ الواقدي: المغازي ج٣‏ ص٥٨۸۸‏ - 885 / ابن سعد: الطبقات ج"ص۱۳۹ - ۱:۰ / الحلبي: السيرة 
ج "ص۱۵۱ . 

7 الواقدي : المغازي ج٣‏ ص٦۸۸‏ / مسلم : صحیح جاص۷۳۹ . 

7 ابن هشام : السيرة ج14 ص54 / الواقدي: المغازي ج۲"ص۰٩۸‏ / ابن سعد : الطبقات ج"ص۱۳۹ . 


۱۳۰ 


اعار صفوان بن أمية الرسول (ص) مائة درع!" ۰ ویذکر أبن عبد البر (ت 5577ه /۱۰۷۱م) 


ان الرسول (ص) اقترض من نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ثلاثمائة رمحا" 


وفك یتضح مشارکة أهل مکة فی البداية باموالهم واسلحتهم ولو کانست عي سبیل 
الاقتراطن؛ الا انها کللت ضرورية للمسلمین في حریهم القادمة . ولم تقتصر مشاركة أهل مك 
على الناحية المادية والامداد المالي والعتادي للحرب , بل خرج أيضا آلفان منهم مسلمین 
ومشرکین للقتال لجانب المسلمین في حنین(" . 

وتتعدد غایات الخارجین من آهل مكة للقتال في حنين فبعضهم خرج طلب] للمال 
والغنیمة» وبعضهم آراد هزيمة المسلمین » وفي ذلك بقول الواقدي ( وخرج رجال من مكة مع 
النبي (ص) فلم یغادر منهم آحد - على غير دين - ركبانا ومشاة ینظرون لمن تكون الدائرة 
فیصیبون من الغنائم ولا یکرهون ان نکون الصدمة لمحمد (ص) وأصحابه) ۲*٩‏ » وبعضهم خرج 
تحفزه العصبية القبلية على ذلك . فلقد ذکر شيبة الحجبي سبب خروجه بقوله (خرجت مع رسول 


الله (ص) يوم حنين والله ما خرجت إسلاما ولکن خرجت اتقاء ان نظهر هوازن على قریش)". 


ویصور الواقدي جانبا سلبيا لمشاركة آهل مكة في غزوة حنين فیذکر : ( وخرج آبو 
سفیان بن حرب في آثر السکر كلما مر بترس ساقط أو رمح أو متاع من متاع النبي (ص) 
حمله والازلام في کنانته حتی آوقر جمله وخرج صفوان ولم یسلم وهو في المدة التي جعل له 
رسول الله (ص) فاضطرب خلف الناس ومعه حكيم بن حزام وحویطب بن عبد العزی وسهیل 
ابن عمرو وأبو سفیان بن حرب والحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة ینظرون لمن تکون 
ذاقنا اس كلف این وکا و 


۲ ابن هشام : السيرة ج۲"ص ۹۰ / الواقدي: المغازي ج۲۳ص۰٩۸‏ / ابن سعد : الطبقات ج۲ ص۳۹٠‏ / مسلم : 
صحیح ج "ص۷۳۹ / الطبري : تاريخ جص ۷۲۳ . 

۳ ابن عبد البر : ابو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري ( ت ٤٦۳‏ ه /۱۰۷۱م) الاستیعاب 
في معرفة الأصحاب » ط۱ ( صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد ) » دار الأعلام » عمان » ۲۰۰۲م» ص 
۷ 


۳ يذكر القسطلاني مشاركة ثمانین من مشركي قريش » القسطلاني » احمد بن محمد (ت ۹۲۳ه-/۱۵۱م) 
المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ۰ ٤ج‏ ( تحقیق صالح الشامي ) المكتب الاسلامي » بیروت ۰ ۰۱۹۹۱ 
ج۱ص ۱۰۲ / الحلبي : السيرة ج"ص ۱5۲ . 

* الواقدي : المغازي ج٣‏ ص٤۸۹‏ / الحلبي : السيرة جص ۱۵۳ . 

" لطبي : السيرة ج۳ ص۱۱۳ . 


7 الواقدي : المغازي ج۳ص۶ ۸٩‏ -۸۹5 . 


۱۳۱ 


یظهر لنا من روایات الواقدي السابقة تحامله على أهل مكة خاصة بني أمية ولعل ذلك 
یعود لمیوله العلوية » فهو يذكر بداية ان أهل مكة لم يريدوا انتصار المسلمین » وأن خروجهم 
للقتال لا يتعدى البحث عن مکاسب مادية جديدة » وربما للتشفي بهزيمة المسلمین ان هزموا › 
ثم یذکر ان مشارکتهم في المعركة لم تكن فتالاً في سبیل الاسلام ودفاعا عن الرسول (ص) بل 
آنهم زرعوا الاضطراب في صفوف المسلمین عندما هرب الكثير منهم في أول المعركة » لما 
على الامویین. 

ويشارك ابن إسحاق الواقدي في ذکر أمثلة على المشاركة السلبية لأهل مكة عندما 
يروي ان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال يوم حنين (اليوم أدرك ثأري » وكان أبوه قتل يوم 
أحد » اليوم أقتل محمدا » قال : فأدرت برسول الله لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم اطق 
ذلك وعلمت انه ممنوع مني)!" . 

وتشعرنا الرواية بتحامل أبن إسحاق على أهل مكة كما هو الحال لدى الواقدي ولعل ذلك 
عرف لور TEA‏ 


وبالرغم من هذه الصور السلبية التي تعكسها روايات ابن اسحاق والواقدي حول 
مشاركة أهل مكة في حنين ۰ الا ان هناك صورة أخرى تعبر عن رغبة بعض آهل مكة 
بانتصار المسلمين ليس بدافع حبهم للإسلام وانما بدافع العصبية القبلية . ولقد أبرز هذه الصورة 
ابن إسحاق والواقدي عندما ذكرا ان كلدة بن الحنبل - أخو صفوان بن أمية لأمه - فرح بهزيمة 
المسلمين أول المعركة وقال : ( الا بطل السحر اليوم ) فرد عليه أخوه صفوان الذي كان مشرکا 
آنذاك (اسكت ۰ فض الله فاك ۰ فوالله لأن برّبني رب من قريش أحب الي من ان يربني رب من 
هوازن)!'! . ولعل هذه العبارة تعكس مدى قوة العصبية القبلية وتأثيرها في نفوس غير المسلمين 
من قريش » فهذا صفوان بن أمية وبالرغم من عدم إسلامه الا انه يتمنى انتصار المسلمين لأنهم 
يمثلون قريشاً على ان تنتصر هوازن على قريش . 

وعلينا ان لا نعجب كثيراً من تنوع الروايات رغم انها من مصدر واحد وهو ابن إسحاق 
والواقدي في تصوير موقف قريش الفتح من الاسلام في هذه الفترة المبکرة من خضوعهم 


۲ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص54 / الطبري : تاريخ ج۲ص۷۰ (ابن إسحاق) . 


"ا ابن هشام : السيرة ج54 ص؛؟ / الواقدي : المغازي ج۳"ص۰۸۹۵ 111-37٠١‏ / الطبري :تاريخ 


۱۳۲ 


للإسلام» فالوقت مبکر لأن ینغمسوا في الدين بقوة ویعلنون الولاء الکامل له » ولعل هذا ما 
سیحصل لاحقا مع الوقت. 
من ناحية آخری فلقد شارك نفر من أهل مكة ممن أسلموا قبیل فتحها بجانب المسلمین 


في حنين منهم العباس بن عبد المطلب وخالد بن الولید الذي أصيب يوم حنین!" . 


انتهت غزوة حنين بانتصار المسلمين بعد هزيمتهم أول الأمر › تلا ذلك فتح الطائف 
وخضوع ثقيف لرسول الله (ص)" ولقد وزع النبي عليه السلام الغن‌ائم على المهاجرين » 
والمشاركين من أهل مكة وبعض زعماء القبائل العربية الذين اعتبرهم من المؤلفة قلوبهم إذ أراد 
الرسول (ص) ان يجتذب قلوب من أسلم منهم حديثا ومن لم يسلم بعد » وأراد كسب ودهم لجانبه 
وآخرين أراد اتقاء شرهمء ربما لأنه شك بولائهم له ولقد كان هذا العطاء لهذه الففات جميعا 
دون الأنصار. 


فلقد ذكرت بعض المصادر أسماء من أعطاهم الرسول (ص) ومعظمهم من قريش وهم: 
ابو سفيان بن حرب وابنه يزيد » حكيم بن حزام » النضر بن الحارث بن كلدة » مخرمة بن 
نوفل» الحارث بن هشام » صفوان بن أمية » قيس بن عدي ۰ عثمان بن وهب » سهيل بن عمرو 
وحويطب بن عبد العزى » وهشام بن عمرو العامري!"" . 

ولقد آورد ابن سعد وابن حبيب ان النبي (ص) وزع على أكثر هؤلاء مائة ناقة ما عدا 
مخرمة بن نوفل وعثمان بن وهب وهشام بن عمرو العامري ومعهم سعيد بن يربوع » ولم يعللا 
سبب ذلك. ولقد احتج بعض الأنصار على عدم اعطائهم من الغنائم فقالوا : ( لقي والله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قومه ) . ولما سمع الرسول بذلك قال ( أوجدتم يا معشر الأنصار في 
نفسکم في لعاعة من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووكلتكم الی إسلامكم » الا تروضون یا معشر 
الأنصار ان يذهب الناس بالشاة والبعیر وترجعوا برسول الله الى رحالکم ؟ ٠)‏ » وفي جواب 


۲ ابن هشام : السيرة ج؛ص ٩۳‏ / الواقدي : المغازي ج۳"ص ٩۰۱‏ / الطبري : تاريخ ج۲ص>۷ / الحلبي : 
السيرة ج"ص ۱۱۲ . 

۳ ابن هشام: السيرة ج۶ص۱۳۹ /ابن سعد : الطبقات ج۲ص۱:۵ - ۱۶۷ /الطبري: تاريخ ج٣‏ ص۸۲ -۸۵ . 
7 ابن سعد : الطبقات جاص ۱4۱ / مسلم : صحیح ج۲ ص۷۳۷ / ابن حبان : السيرة ج۱ ص۳۹۷ / احمد : 
المسند ج۲"ص ۲۶ . وترد الأسماء الأخرى التي كانت من المؤلفة قلوبهم وهم : أسيد بن جارية الثقفي / العلاء 
ابن حارثة الثقفي / سعيد بن يربوع / الأقرع بن حابس التميمي / عيينه بن حصن لفزاري / مالك بن عوف / 
) ابن هشام : السيرة جءص ۱۵۳ / مسلم : صحيح ج ص٠٣۷‏ . 


۱۳۳ 


الرسول هذا دليل على ان الرسول (ص) كان يشك في اسلام رجالات قريش بینما كان واثقا من 
إسلام الأنصار وصدقهم في ذلك . 

كان لهذه الأعطيات التي أغدقها الرسول على أهل مكة ممن شاركوا في غزوة حنين ان 
نجح في جذبهم اليه » ولقد عبر عن ذلك صفوان بن أمية بقوله ( والله لقد أعطاني رسول الله ما 
أعطاني» وانه لأبغض الناس الي » ما برح يعطيني حتى انه لأحب الناس إل )۲۲ . وبذلك تمكن 
الرسول (ص) بواسطة هذه الأعطيات من استمالة قلوب أهل مكة خاصة زعماءها مما ساعد في 
دخولهم للإسلام ومشاركتهم لمن سبقهم للدين الجديد في بناء وتطوير الدولة الإسلامية الناشئة . 


د - دور قريش في إدارة الدولة الإسلامية في عهد الرسول (ص) : 

أقبلت كثير من القبائل العربية في آنحاء الجزيرة على الإسلام اثر فتح مكة سنة ۸ه ء 
وبدأت تظهر مجموعة من التنظيمات الإدارية البسيطة في نظمها وأسسها » فبدأ الرسول (ص) 
يستعين ببعض رجالات القبائل الداخلة في الإسلام لاداء بعض المهام » وكان لقريش ورجالاتها 
الدور البارز والهام في ذلك سواء من كان منهم من أوائل المسلمين المهاجرين أو ممن دخلوا 
في الإسلام بعد فتح مكة . ومن أبرز المهام والوظائف التي ظهرت في عهد الرسول (ص) 
ولعب القرشيون فيها دورا كبيرا : 
١‏ - استخلاف الرسول (ص) على المدينة عند الخروج منها : 

كانت إدارة الرسول (ص) في بادئ الأمر تقتصر على المدينة المنورة حيث كان النبي 
يديرها مباشرة بنفسه وكان أحيانا يستخلف عليها من ينوب عنه في حال غیابه۳" . 

ولم تتحدث لنا الروايات عن صلاحيات من استخلفهم الرسول (ص) على المدينة سوى ما 

رواه ابن إسحاق والواقدي من ان الرسول (ص) استخلف ابن ام مکتوم!" في غزوة أحد على 


۱١ و‎ 

"۲ العلي » صالح (۱۹۲۸م) » إدارة الحجاز في العهود الاسلامية الأولى ۰ مجلة الأبحاث › الجامعة الأمريكية › 
eS‏ ۰ / الهراوي » عبد السمیع سالم (۱۹۸۲م) لغة الادارة في صدر الاسلام » 
د.ط » الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر ۰ ص 551١‏ . 
۳ ابن ام مكتوم : يذكر أهل المدينة ان اسمه عبد الله بن قيس بن زائدة العامري القرشي › ويذكر أهل العراق 
ان اسمه عمرو » وامه ام مكتوم وهي عاتكه بنت عبد الله المخزومي › كان من السابقين الأوائل للإسلام » وكان 


ضريرا ومؤذناً للرسول (ص ) مع بلال » استشهد يوم القادسية . ابن سعد : الطبقات جءص ۱۹۱ /ابن الأثير: 
أسد جءص ۲۲۳ . 


۱۳ 


الصلاة» واستعمل آبو لبابه بن عبد المنذر" على المدینة"" ؛ مما يعني ان صلاحياتهم كانت 
مقصورة على الأمور الإدارية كإمامة الصلاة وحفظ النظام فقط7 . 


وهذا ما أوضحه ابن إسحاق لما أشار الى ان الرسول (ص) استخلف ابن أم مكتوم على 
الصلاة وأبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري!" حافظا للمدينة وذلك عند خروجه (ص) لفتح مكة 
في السنة الثامنة للهجرة“ . 


وتشير هذه الرواية أيضا الى ان الرسول قد استخلف رجلين في آن واحد » لكل واحد 
منهما مهمة خاصة . وهذا ما أكده الواقدي عندما ذكر ان الرسول (ص) قد اس تخلف عند 
خروجه لغزوة بدر أبا لبابه بن عبد المنذر على المدينة وعاصم بن عدي بن العجلان!'! على 
العوالي!". 


وعند استعراض أسماء من استخلفهم الرسول (ص) على المدينة عند خروجه منها يتبين 
لنا مشاركة عدد من أبناء القبائل العربية في هذه الوظيفة بعضهم من الأنصار كسعد بن عبادة 
الخزرجي الذي استخلفه الرسول (ص) عند خروجه في غزوة ودان (الأبواء) في السنة الثانية 
للهجر:(" ‏ وأبو لبابه بشير بن عبد المنذر من بني عمرو بن عوف الذي استخلفه النبي عند 
خروجه لغزوة السويق في السنة الثانية للهجرة!"! » وعبد الله بن عبد الله بن أبي سلول 


۳ ابو لبابه بن عبد المنذر بن رفاعة من بني عمرو بن عوف الأنصاري » شهد مع الرسول (ص) جميع 
المشاهد وتوفي في خلافة علي بن أبي طالب . ابن سعد : الطبقات جص ۲۳ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲"ص۲۰۳ / ابن سعد : الطبقات جاص ۲۵۲ . 

۳ الصنعاني : عبد الرزاق بن همام (ت ۲۱۱ه- /۸۲۷م) المصنف » ۱۱ج ۰ ط۲ ۰ تحقیق حبیب الرحمن 
الأعظمي» المکتب الاسلامي » بیروت ۱۰۳ه. » ج ص۳۲۲ / العلي : صالح )۱۹۸۹م( دراسات في الإدارة 
والعمال في صدر الاسلام » ط۱ » دار الجیل العربي » عمان ۰ ۱۹۷۷ ۰ ص ۲۵ . 

* ابو رهم كلثوم بن الحصین الغفاري : اسلم بعد قدوم الرسول للمدينة وشهد معه المشاهد . ابن سعد : 
الطبقات جءص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 

٩‏ ابن هشام : السيرة جءص۸؛ 

7 عاصم بن عدي بن العجلان من بلي من قضاعة حلیف لبني زید بن مالك بن عوف » شهد المشاهد كلها مع 
۳ العوالي : ضيعة تبعد عن المدينة اربعة آمیال. یاقوت: معجم جءص۱۳ . انظر ابن سعد: الطبقات 
جص 1۳۲ . 

" ابن هشام : السيرة ج۲ص۲۰۳ / البلاذري : نساب ج۱ص۳4۳ . وذکر الواقدي استخلاف ابن ام مکتوم . 
انظر ابن سعد: الطبقات ج ۱ص ۷ . 


7 ابن هشام : السيرة ج؛ص» 5 / البلاذري: أنساب ج۱اص۳۷۳ . وذکر الواقدي استخلاف ابن ام مکتوم . ابن 
سعد : الطبقات جص ۲۷ . 


۱۳۵ 


الخزرجي عند خروج النبي في غزوة بدر الاخرة في السنة الرابعة للهجر:۳ » ومحمد بن 
مسلمة الأوسي عند خروجه (ص) في غزوة تبوك في السنة التاسعة" ‏ وأبو دجانة الساعدي 
الخزرجي عندما خرج (ص) في حجة الوداع في السنة العاشررة!" . 

كما شارك آفراد من بعض القبائل العربية في تولي هذه الوظيفة کسباع بن عرفطة 
الغفاري الذي استخلفه النبي عند خروجه لغزو سلیم في الکدر في السنة الثانية للهجرة » شم 
عند خروجه لدومة الجندل في السنة الخامسة للهجر:"» وعند خروجه (ص) لوادي القری في 
السنة السابعة للهجرة!'!. كما استخلف الرسول (ص) آبا ذر الغفاري عند خروجه لغزو بني 
المصطلق في السنة السادسة!"" ۰ وقیل بل استخلف نميلة بن عبد الله الليثي" . كما استخلف 
النبي نمیله عند خروجه للحديبية في السنة السادسة "ثم لغزو خیبر في ال سنة السابعة(" . 
وتبدو مشاركة أخرى من بني غفار من خلال آبي رهم كلثوم بن الحصین الذي استخلفه النبي 


(ص) عند خروجه لفتح مکة۱ ثم عند خروجه (ص) لحنین ۳ والطائف' . 


۳ ابن هشام : السيرة جص ۱۳۳. وذکر الواقدي استخلاف عبد الله بن رواحه. البلاذري: أنساب جاص۱۷. 


۳ ابن هشام : السيرة جءص۱۷۳. وفي رواية لعبد العزیز بن محمد الدر اوردي عن أبيه ان الرسول اس تخلف 
سباع بن عرفطه الغفاري. ابن هشام: السيرة ج"ص ۱۷۳ . اما الواقدي فروی ان الرسول استخلف ابن ام 
مكتوم . البلاذري: أنساب ۱ص ۷۱ . اما اليعقوبي فذكر ان الرسول استخلف علي بن أبي طالب .تاريخ 
جاص ۷۰ . 


0 ابن هشام : السيرة ج؛ ص۲۹۷ . وفي رواية آخری لابن إسحاق انه استخلف سباع بن عرفطة الغفاري . 
السيرة ج؛ ص۲۹۷ . أما الواقدي فذكر استخلاف ابن ام مكتوم . البلاذري: أنساب جاص۷۳؛ . 

* ابن هشام : السيرة ج٣‏ ص۹٤‏ . وذكر الواقدي استخلاف ابن ام مكتوم / الطبري : تاريخ ج؟١/ص"؟5؟.‏ 

. ابن هشام : السيرة ج"ص۲۳۰ / البلاذري : أنساب جاص۲۱؛‎ ٩ 

7 البلاذري : ساب ج۱ص*44 . 

۳ ابن هشام : السيرة جص۳۱۷ . 


۳" في رواية آخری انه استخلف نميلة بن عبد الله الليثي . ابن هشام : السيرة ج۳ ص۳۱۷ . آما الواقدي فذكر 
استخلاف زید بن حارثة الكلبي : البلاذري: نساب جاص۲۳؛ . 


"أ ابن هشام : السيرة جص۳۳۹ / ویذکر الواقدي استخلاف ابن ام مکتوم . ابن سعد: الطبقات ج۲"ص ٩۱‏ . 
آما البلاذري فیذکر ثلاث روایات الأولی انه استخلف ابن ام مکتوم » والثانية استخلف ابو رهم الغفاري » 
والتالثة استخلاف ابو رهم وابن ام مکتوم مع بعضهما . البلاذدري : انساب ۱ص ۰ ؟ ۲ 

۲ ابن هشام : السيرة ج۳ص ۳۹۷ . وذکر اليعقوبي استخلاف ابو رهم الغفاري . تاريخ جاص ۷۲ . 
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۲ ابن هشام: السيرة ج٤‏ ص٤‏ / اليعقوبي: تاريخ ج۱ص ۷۲۲ . وذكر الواقدي استخلاف ابن ام مكتوم . ابن 
۳ ابن هشام : السيرة ج4ضن/87.. وذکر البلاذري ان الرسول آقر ابن ام مکتوم وابا رهم على المدينة . 
أنساب جاص ۶۳ 


۲ ابن هشام : السيرة ج؛ص۱۳۰ . 


۱۳۹ 


وکان لقريش نصیب وافر في تولي هذه الوظيفة إذ شارك عدد من المسلمین الأوائل في 


هذه المهمة وعلی رأسهم ابن ام مکتوم ( من بني عامر بن لؤي) » حیث استخلفه الرسول (ص) 


لله ( 


عند خروجه في غزوات ر e‏ ور ق ار » وبحران > و أحد 1 وحمراء الس 


والخندق ”/ » وبني النضير ۲ » وبني قريظة"' » وبني لحيان ا » وذي قرد )» 
والابواء( ۲ ۰ وبواطا"' » والسويق' ۰ وفتح مکذ!*" . واستخلف الرسول (ص) عند خروجه 
في غزوة ذي أمر الموجهة ضد غطفان في السنة الثالثة للهجرة عثمان بن عفان ( من بني أمية 
ابن عبد شمس ) وهو من السابقين للإسلام » ثم استخلفه مرة ثانية عند خروجه في غزوة ذات 
الرقاع في السنة الرابعة للهجر:(۳" . 


)0 ابن هشام : السيرة ج"ص ۲۱۹ / خليفة : تاريخ ص 95 . 


۳ ابن هشام : السيرة ج٣‏ ص۹٤‏ . وعلق ابن هشام انه استخلف ابن ام مكتوم او سباع بن عرفطة . انظر 


۳ الواقدي : المغازي جاص۸ / ابن سعد : الطبقات ج۲ ص٢۲‏ / البلاذري : أنساب جاص۳۷5 . 

) ابن هشام : السيرة ج"ص ۵۲ - ٩۳‏ / ابن سعد : الطبقات ج"ص۳۲ / البلاذري: أنساب جاص۳۷۹ . 
۳ خليفة بن خياط : تاريخ ص 15 . 

7 الواقدي : المغازي ج۸۱ / ابن سعد : الطبقات ج"ص*؛ / البلاذري: أنساب جاص۱۳؛ . 


0 الواقدي : المغازي ج١ص»‏ / ابن سعد: الطبقات جاص ٩۱‏ . ويذكر البلاذري انه استخلف على الصلاة . 
أنساب جاص ۰ 4 . 


" الواقدي : المغازي جاص۸ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص۳ / البلاذري : نساب جاص۳۰؛ . 

7 الواقدي : المغازي جاص۸ / ابن سعد : الطبقات ج"ص ۷۲۰ / البلاذري : نساب ج‌اص۳۳ . 

۲ الواقدي : المغازي جاص۸ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص۷۰ / البلاذري : نساب ج‌اص۳5؛ . 

۲ الواقدي : المغازي ج۸۱ . وذکر ابن اسحاق استخلاف سعد بن عبادة. ابن هشام: السيرة جاص۲۰۳ . 


۲ خليفة بن خیاط : تاريخ ص 35 / وذکر ابن اسحاق استخلاف السائب بن عثمان بن مظعون الجمحي . ابن 
هشام : السيرة ج "ص۲۱۰ . 

7 ابن سعد : الطبقات ج"ص۳۹ / خليفة : تاريخ ص 15 . 

* ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۳۱۸ / خليفة ص 35 . وذکر ابن إسحاق استخلاف ابو رهم الغفاري . ابن 
هشام : السيرة ج۲ ص۱۱ ۱۷-۰ . 

0۰ البلاذري : آتساب ۱ص ۱۹ ۶ (الواقدي) / الطبري : تاريخ ج۲ص ۱۹۰۲ . ویذکر ابن هشام عثمان او أبو 
ذر . ابن هشام: السيرة ج “ص 55 . 


۱۳۷ 


ويروي ابن إسحاق ان النبي (ص) استخلف السائب بن عثمان بن مظعون (جم )ا 
وهو من أوائل المسلمين عند خروجه في غزوة بواط في السنة الثانية للهجر:" . 

واستخلف النبي (ص) أبا سلمة بن عبد الأسد (مخزوم) على المدينة عند خروجه لغزوة 
العشيرة في السنة الثانیة" . 

ولعل كثرة من استخلف الرسول (ص) من قريش عند خروجه من المدينة یعکس مدی 
مساهمة قريش خاصة المهاجرون الأوائل منهم في هذه الوظيفة . 
۲ - العمال (الأمراء) على المناطق أيام الرسول (ص) : 


۳۹ 


بعد استقرار أحوال الدولة الاسلامية في آواخر عهد الرسول (ص) بدأ (ص) بتفريق 
عماله (امرائه) على الأقاليم و المناطق التابعة لسلطة المدينة . 

وعند استقراء قائمة أسماء العمال على المناطق في عهد الرسول (ص) يتضح لنا ان 
العصبية القبلية لم تكن ذات بال في تولي المناصب الخاصة بالاقلیم إذ كان الأصلح والأكفأ هو 
الأجدر بنقلدها » ولقد شملت قائمة الأسماء قبائل منتوعة » شارك أبناؤها في تولي هذه الوظيفة . 

ففي اليمن وحدها التي كان یحکمها باذان الفارسي حتی وفاته سنة ۱۰ ه » فرق الرسول 

(ص) عماله عليها بعد حجة الوداع » فولی سبعة عمال مناطق اليمن في کل منطقة عامل 
فاستعمل شهر بن باذان (فارسي) على صنعاء » واستعمل عمرو بن حزم [بني النجار/ 
الأنصار) على نجران » وخالد بن سعيد بن العاص (بني أمية) ما بين نجران ورمع وزبید » 
واستعمل الطاهر بن أبي هاله على عك والأشاعرة » وابو موسی الاشعري (الاشاعرة) على 
مأرب » ویعلی بن منبه (ثقیف ) على الجند » وعامر بن شهر (فارسي) على همدان!*" . 

ویبدو ان اثنين منهم تولوا على قبائل وهم الطاهر وعامر بن شهر ‏ آما الباقيين فتولوا 
على مناطق جغر افية نتبع كلها شرق اليمن ولم تذکر المصادر أساس هذا التقسیم . 


۲ الساتب بن عثمان بن مظعون الجمحي : من اوائل المسلمین » هاجر للحبشة الهجرة الثانية وکان من الرماة 
المشارکین في بدر ۰ شهد المشاهد كلها مع الرسول (ص) وأصيب يوم اليمامة بسهم مات على أثره في خلافة 
آبي بكر . ابن سعد : الطبقات ج۳ص ۳۷۲ - ۳۷۳ / الذهبي : سير جاص۱۶ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج۲ص۲۱۰ . وذکر الواقدي استخلاف سعد بن معاذ . البلاذري : أنساب جاص۳۶۳ . 
7 ابن هشام : السيرة ج۲"ص۲۱۰ / البلاذري : أنساب ج‌اص۳44 . 


* الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٤٤‏ / ابن خلدون : تاريخ جاص 4۸۱ . 


۱۳۸ 


وجعل النبي (ص) معاذ بن جبل مشرفا علیهم يتنقل بين عمالاتهم » وبعثه معلما دون ان 

یخصص له بقعة جغرافية یحکمها!" . 

ویتبین لنا من قائمة أسماء الأمراء عموما ان بعضهم تولی أمرة قبائل عربية کعبد الله 
ابن سبیع الثعلبي (غطفان) الذي تولی تعلبة وعبس وبني عبد الله بن غطفان!" ۰ والحارث بن 
بلال المزني (مزینه) الذي كان عاملا على نصف جديلة بني طيء۱" ۰ وزیاد الباهلي (باهله)! “ا 
على باهله وسعد الدوسي (دوس) على دوس » وسعید بن خفاف (تمیم ) على تمیم!"" » وامرو 
القیس بن الاصبغ (کلب) الذي كان أميرا على کلب من قضاعة" . وعكاشة بن تور (الغسوت) 
آمیرا على السکاسك والسکون"" » وقیس بن مالك الأرحبي (آرحب) على همدان!"" » وفروة بن 
مسيك المرادي (مراد) على مراد ومذحج وزبید!" " ومردة بن نفاثة السلولي (سلول / الخزرج) 
ی 

ویظهر من هذه الأسماء ان من تولی إمارة القبائل العربية هم بالأصل من ذوي 
زعاماتها ووجهانها ولیسوا خارجین عنها . 

كما وجد آشخاص من القبائل العربية ممن تولی إمارة مناطق جغرافية کعتمان بن أبي 
العاص (ثقیف) الذي كان آمیرا على الطاتف( "۰ والعلاء بن الحضرمي (حضرموت) عاملا 
على البحرین" والمنذر بن ساوی الدارمي (دارم/ تمیم) عاملا على هجر* وعبد الله بن 


۲ الطبري : تاريخ جءص 44 . 
۳ ابن حجر : الاصابه ج"ص ۷۲۲ / الكتاني : التراتیب جاص ۱۰ . 
7 الكتاني : الترائیب جاص ۱۰ . 

أ الكتاني : الترائیب جاص ۱۰ . 

۳ الكتاني : الترائیب جاص ۱۰ . 

۳ الكتاني : الترائیب جاص ۱۰ . 

۲ الكتاني : التراتيب جاص ۱۰ . 

" ابن الأثير : آسد الغابة جعص ۱۶۳ . 

الكتاني : الترائیب جاص ۱۱ . 

:'' المصدر نفسه جاص ۱۱؛ 

۲ المصدر نفسه جاص ۱۱ . 

۲ ابن هشام : السيرة ج؛ص ۱۸۳ / ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۱۷۹ / خلیفة: تاريخ ص ۹۷ . 
۳ ابن هشام : السيرة جءص ۲۳۱ / خليفة : تاريخ ص 35 / اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۹۷ . 
9' ابن الكلبي : جمهرة ص ۲۰۱ / الكتاني : التراتیب ج‌اص ۱۱ . 


۱۳۹ 


زيد الكندي (کنده) عاملا على الیمن"" ۰ وعمرو بن حزم الأنصاري (يني النجار) عامل على 
نجران!'! ۰ وجیفر وعبد ابنا الجلندي (الازد) عاملین على عمان!" ۰ وحذيفة بن اليمان (الازد) 
عاملا على دبال*» وعوف بن مالك (آشجع) عاملا على نجران!" » وسعید بن القشب (الازد) 
عاملا على جرش" . 

یتضح لنا مما سبق مساهمة أعداد كبيرة من القبائل في شغل منصب العامل على 
المنطقة التابعة لسلطة الرسول (ص) وأن بعض هؤلاء العمال » کانوا عمالا على مناطقهم قبل 
ان یعلنوا ولاءهم للنبي فأبقي النبي على ولاياتهم کجیفر وعبد ابنا الجلندي في عمان » وباذان 
ومن بعده ابنه شهر الفارسیین في اليمن . وشارك الى جانب هؤلاء آعداد من قريش بعضهم من 


ذوي السابقة في الاسلام کخالد بن سعيد بن العاص (أمية) الذي ولاه الرسول (ص) المناطق 
(٩)‏ 


5 ورمع وزبید" » ويروي الواقدي ان خالد بن سعيد تولی صنعاء بعد 


وفاة والیها الفارسي شهر بن باذان وظل عليها حتی وفاة النبي (ص)" . 


الممتدة ما بين نجر ان 


واستعمل الرسول (ص) عمرو بن سعيد بن العاص (أمية)!") على خیبر ووادي القرى 


وتیماء وتبوك!""! . 


۲ الكتاني : التراتیب جاص ۱۱ . 

۳ البلاذري : نساب ج۲ص۱۸۹ / فتوح ص ۸۰ / الطبري : تاريخ جص ۳۷۱ . 
۳ ابن هشام : السيرة جءص ۲۰۳ / البلاذري : أنساب ج"ص ۱۸۹ (قالوا) . 

* ابن سعد : الطبقات جهص ٩۲۷‏ . 

* البلافري : ساب جاص ۱۸۹ (قالوا) . 

7 خليفة بن خیاط : تاريخ ص ۹۸ . 

۳ نجران : نقع ضمن مخالیف اليمن من ناحية مكة . ياقوت : معجم ج ص۸٦۲‏ . 
4 0 ۰ ۰ ۰ لعي 3 .4 0 

ارمع : موضع باليمن وهو وادي حار ضيق . ياقوت : معجم ج "ص۱۸ . 

'' زبيد: اسم وادي به مدينة اسمها الحصيب ثم غلب عليها اسم الواديء تقع باليمن. ياقوت: معجم ج"ص۱۳۱. 
۲ البلاذري : أنساب ج۲"ص ۱۸۹ (الواقدي) . 

۲ عمرو بن سعيد بن العاص الأموي : هاجر للحبشة ثم للمدينة . استشهد يوم اليرموك وقيل يوم أجنادين . 


۱0 خليفه : تاريخ ص ۹۷ / اليعقوبي : تاريخ ج١اص797‏ . 


۱:۰ 


وقیل ان الرسول (ص) استعمل سعید بن سعيد بن العاص على وادي القری!" . وولی 
الرسول (ص) المهاجر بن أبي أمية (مخزوم) كندة والصدف(" . وولی الرسول (ص) علي بن 
ابي طالب على نجران!" . كما ولي للرسول (ص) عمال من مسلمة الفتح كأبي سفیان بن حرب 
(أمية) الذي تولى نجران* وولي آبنه يزيد بن أبي سفيان!*! تیماء(؟ وقیل نجران!"" » و استعمل 
الرسول (ص) أبان بن سعيد بن العاص(" على الخط"" . وولى النبي عبد الله بن ربيعة 


(مخزوم) نجران! » وعتاب بن أسيد (أمية) على مكة بعد فتحها '. 

يلاحظ من أسماء القرشيين الذين شغلوا وظيفة الإمارة في عهد الرسول (ص) ان 
معظمهم كانوا من بني أمية » وهذا ليس مستغرب إذا علمنا ان بني أمية كننوا قادة مكة 
وزعمائها قبل الإسلام يشاركهم في ذلك بنو مخزوم الذين استعان الرسول (ص) بشخصين 
منهم . 

ولقد لاحظنا فيما مضى ان الروايات تذكر تولي أكثر من شخص نفس المنطقة » ويعود 
اختلاف هذه الروايات لتبدلات حصلت في زمن الرسول (ص) . 


۲ خليفة : تاريخ ص ۹۷ / ابن حبيب : المحبر ص ١75‏ . 

۳ خليفة : تاريخ ص ۱۷۱ / البلاذري : أنساب ج"ص ۱۸۹ (قالوا) . 

('' خليفة بن خياط : تاريخ ۱۷۲ / الطبري : تاريخ ج۲ص۱۹4 . 

أ خليفة بن خياط : تاريخ ص ٩۷‏ / البلاذري : أنساب جاص ۱۹۰ (الواقدي) / فتوح ص ۸۰ . 
7 يزيد بن ابي سفيان بن حرب بن أمية اسلم يوم الفتح وحسن اسلامه » شهد حنين » وكان أحد الأمراء الذين 
ندبهم ابو بكر لغزو الشام » أمره عمر بن الخطاب على دمشق بعد فتحها » توفي في الطاعون سنة ۱۸ه- . ابن 
9) تيماء : بليد في أطراف الشام تقع بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام . ياقوت : معجم 
ج۲ ص1۷ . أنظر اليعقوبي : تاريخ جا ص۲۹۷ : 

۳ البلاذري : أنساب ج ص۱۹۰ . 

أبان بن سعيد بن العاص الأموي: كان تاجرآ موسرآء وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحديبيه . اسلم 
بعد الفتح وقيل قبله » استعمله الرسول (ص) على البحرين سنة 54ه. استشهد يوم أجنادين. الذهبي : سير 
جاص ۲۱۰۱ . 

۲ الخط : خط عبد القیس في البحرین وهو كثير النخل . ياقوت : معجم ۳۷۸/۲ . انظر ابن حبیب : المحبر 
ص ۱۲۷ / اليعقوبي : تاريخ ج۱ ص۲۹۷ . 

۲ ابو الفرج الأصفهاني : الأغاني ج۱ص ۷۰ . 

۲ ابن الكلبي: جمهرة ص ٤١‏ / السدوسي: حذف ص ۳٩‏ / ابو یوسف: الخراج ص ٩۳‏ / خليفة بن خياط: 
تاريخ ص ۹۷. 


١١ 


ولا تورد المصادر التاريخية طبيعة أعمال هؤلاء الأمراء » الا ان الواقدي يذكر ان 
الرسول (ص) ولى أبا سفيان بن حرب الصلاة والحرب في نجران! » مما يعني ان الأمير في 
عهد الرسول (ص) هو من يتولى إمارة الجيش وإمامة الصلاة في المنطقة التي يسيطر عليها » 
ولا تتعدى مهام الأمير ذلك الى النواحي المالية - قبض الزكاة والصدقات - التي كانت تعد 
وظيفة مستقلة عن وظيفة الامیر» ويقوم بها شخص آخر يشير لذلك قول خليفة بن خياط لما ذكر 
ان الرسول (ص) ارسل معاذ بن جبل لأخذ ما كان يجمعه العمال الموزعين في اليمن من 
الصدقات!" . 
۳ - المصدقين (عامل الصدقات) : 


تنحصر وظيفة المصدق على الناحية المالية فهو الذي يجمع الصدقات من الناس وينقل 
خمسها الى مركز الدولة - المدينة - وتعد هذه الوظيفة مؤقتة إذ كان بعض المصدقين يجمعون 
الصدقات ثم يعودون الى ديارهم » وكان بعضهم يجمع الصدقات من القبائل التي ينتمون اليها. 

ذكر الطبري في أحداث عام 4ه ( وفي هذه السنة فرضت الصدقات وفرق فيها 
رسول الله (ص) عماله على الصدقات )۲7 . وفي هذه السنة أعلنت عدد من القبائل إسلامها عبر 
إرسال الوفود الى المدينة لتعلن ولاءها للرسول (ص) . 

ويورد الواقدي إشارة تذكر ان الرسول (ص) بعث عماله على الصدقات منذ السنة 
الثامنة للهجرة عندما أرسل عمرو بن العاص (ت ”5ه ) الى عُمان في ذي القعدة ۸ه 
ليتولى قبض الصدقات!*۲ » مما يشعرنا ان إرسال المصدقين كان مبكرا عما ذكره الطبري . 


ويذكر الطبري أشارة أخرى في حوادث سنة ١٠ه‏ ( وفرق رسول الله (ص) في جميع 
البلاد التي دخلها الإسلام عمال على الصدقات )ا . 


۲ خليفة بن خياط : تاريخ ص 17 / البلاذري : أنساب ج۲ ۱ص ۱۹۰ (الواقدي) فتوح ص ۸۰ (الواقدي) / ابن 
عبد ربه : العقد جاص ۰۳ . 


7 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي ؛ شهد بدرا ۰ آرسله الرسول (ص) للیمن قاضیا » توفي سنة 
هه احمد : المسند جهص ۲۲۷ - ۲۲۸ / انظر : خليفة بن خیاط : الطبقات ص ۱۰۳ ۰ ۲۰۳ . 

7 الطبري : تاريخ ج۲"ص۱۲۳ . 

* ابن سعد : الطبقات جاص۲۲۹ (الواقدي) / خليفة بن خياط : تاريخ ص ٩۷‏ / البلاذري : نساب 
ج۲ ۱ص ۱۹۰ (الواقدي)/ ابن حبان : السيرة جاص ۱۰ . 


۳ الطبري : تاريخ ج۳ص ۱:۷ / الخزاعي : ابو الحسن علي بن محمد (ت ۷۸۹ه-- /۱۳۸۷م) تضریج 
الد لالات السمعية (تحقیق احمد ابو سلامة ) وزارة الأوقاف » القاهرة » ۱م > ص 55:5 . 


١ 


ولعل هذه الإشارة تشير للأوضاع الإدارية بعد استقرار الدولة الإسلامية في أواخر حياة 
الرسول (ص) حيث انتشر عمال الرسول بصورة أوسع مما كان عليه الحال قبل سنة ٠١‏ ه. 


ويتبين لنا من دراسة قائمة أسماء من استعملهم الرسول (ص) لجمع الصدقات أن 
معظمهم من زعماء القبائل نفسها التي ولوا عليها كحاجب بن زرارة الدارمي الذي تولى جمع 
صدقات بني دارم من تمیم! ومعه عطارد بن حاجب بن زرارة' . 

وتولى عدد آخر من التميميين جمع الصدقات من قبيلتهم التي يبدو انها كانت كبيرة في 
أعدادها نظرا لكثرة من تولى منهم هذه الوظيفة مثل سهل بن منجاب التميمي!"! » ومتمم بن 
نويرة التميمي/'! » والزبرقان بن بدر"" » وقيس بن عاصم!'! ۰ والأقرع بن حابس" . 

وتولى كافية بن سبع الاسدي جمع صدقات أسد » وحذيفة بن اليمان الازدي لجمع 
صدقات الازد"» وكهل بن مالك الهذلي لجمع صدقات هذیل! » وخزيمة بن عاصم العكلي 
لجمع صدقات الأحلاف" ' » ورافع بن مكيت الجهني لجمع صدقات جهينة!"' » ومرداس بن 
مالك الغنوي لجمع صدقات غنی۳ » وعدي بن حاتم لجمع صدقات طي'*'! » وأبو موسى 


۲ الكتاني : عبد الحي محمد الحسني الادريسي (د.ت) التراتيب الادارية والعمالات والصناعات والحالة العلمية 
على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة ۰ ۲ج › دار احياء التراث العربي › بيروت 
جاص ۱۰ . 

۳ البلاذري : أنساب ج۲ ص۹۰٠‏ . 

7 الطبري : تاريخ جص4 ۱۲ . 

أ الكتاني : الترائیب جاص ۱۰ . 

7 ابن هشام : السيرة ج4ص ۲۱ / وذکر ابن قتيبة انه استخدم على صدقات قومه . المعارف ص ۲۲5 . 

۳ ابن هشام: السيرة ج14 ص١7‏ / ذكر ابن حبان انه آرسل على بني منقرء السيرة جاص ۱۰ . 

۳ البلاذري : أنساب جاص ۱۹۱ . 

۳" الواقدي : المغازي جص ۰۱1 . 

0( ابن سعد : الطبقات جءص*۲۶ . 
۲ الكتاني : التراتيب ج١اص١١4‏ . 
۲ الكتاني : التراتيب ج١اص١١4‏ . 
۳ المصدر نفسه جاص ۱۱ . 
۳ المصدر نفسه ج١اص١١4‏ . 


. ۹۷ ابن هشام : السيرة جء ص۲۰۵ / خليفة : تاريخ ص‎ ٩ 


€ 


الأشعري لجمع صدقات زبيد ورمع وعدن والساحل!'! » والعباس بن مرداس جمع صدقات سليم 


كما شارك الأنصار في هذه الوظيفة عندما أرسل (ص) زياد بن لبيد من بني بياضة 
لجمع صدقات حضرموت"' وعباد بن بشر الاشهلي لجمع صدقات سليم ومزينة » وأبي بن 
كعب لجمع الصدقات دون ان تحدد المصادر المنطقة التي خرج الیهال" . 

وشارکت فزن الى جانب هذه القبائل المختلفة بعدد من أنناقها سواء من کانوا من آوائل 
المسلمین ذوي السابقة والهجرة أو من مسلمة الفتح » فمن المسلمین الأوائل كان : المهاجر بن 
آبي أمية (مخزوم) الذي أرسله الرسول (ص) عاملا على صدقات صنعاء!"" ۰ وخالد بن سعيد 
ابن العاص (أمية) الذي أرسله (ص) لجمم صدقات مراد وزبید ومذحج كلها" » وعین الرسول 
(ص) علي بن أبي طالب (هاشم) على صدقات نجران في السنة العاشرة للهجر:(" » وعبد 
الرحمن بن عوف (زهرة) على صدقات کلب(" » وأبو عبيدة عامر بن الجراح ( عامر بن لؤي) 
على صدقات هذيل وكنانة ومزينة!''! » وذكر الخزاعي تعيين عمر بن الخطاب (عدي) جامعا 
للصدقات دون ان يحدد المنطقة التي أل الا : 

ومن مسلمة الفتح الذين تولوا مهمة جمع الصدقات : خالد بن الوليد (مخزوم) الذي أسلم 


قبل فتح مكة» ولقد وجهه الرسول (ص) لأخذ صدقات بني عبد المدان"'' » وعكرمة بن أبي 


۲ خليفة : تاريخ ص ۹۷ / البلاذري : أنساب جاص ۱۹۱ . 
۳ خليفة : تاريخ ص ۹۷ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج؛ ص۲۰۵ / خليفة : تاريخ ص ۹۷ . 
٩‏ ابن سعد : الطبقات ج ص١١٠‏ . وکان تولیه صدقات بني سلیم لمدة قصيرة . 

" ابو داود : السنن جص۱۲۷ . 

۳ ابن هشام : السيرة جءص۲۵۰ / خليفة : تاريخ ص ۹۷ / البلاذري : أنساب ج۱۲ص ۱۹۰ (قالوا) / فتوح 
ص ٩۲‏ (قالوا)/ الطبري : تاريخ ج۲"ص ۱:۷ ( ابن اسحاق) / ابن حبان : السيرة جاص ۱۰ . 

۷ خليفة : تاريخ ص ۹۸ / البلاذري : ساب ج"ص ۱۹۱ / اليعقوبي : تاريخ ج۱ص۳۹۷ /صالح العلي : 
دراسات في الادارة» ص ۹۵ . 

ابن هشام : السیرة جءص۲۵۵ - ۲۵۲ / البلاذري : أنساب ج"ص ۲۹۲ / اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۹۷ / 
الطبري : تاريخ ج۲ص ۱:۷ . 

7 خليفة بن خياط : تاريخ ص ۹۸ / البلاذري : أنساب ج۲"ص ۱۹۱ / اليعقوبي : تاريخ جاص۳۹۷ . 

۲ البلاذري : نساب جاص ۱۹۱ / صالح العلي : دراسات ص ٠١‏ . 

۲ الخزاعي : تخریج ص 544 . 

۳ بني عبد المدان بن الدیان : بطن من بني الحارث بن کعب كانت لهم كعبة نجران . کحاله : معجم 
ج"ص ۷۲۳ . انظر ابن حبان : السيرة ج۱اص ۲۸۱ . 


١ 


جهل (مخزوم) لجمع صدقات عجز هوازن سنة ۲-۵۱۱ والوليد بن عقبة بن أبي معيط 
(أمية) لجمع صدقات بني المصطلق!' » وأبو سفيان بن حرب (أمية) لجممع صدقات بجيلة 
وجُرش"' وأبان بن سعيد بن العاص (أمية) لجمع صدقات البحرين بعد عزل العلاء بن 
O‏ 

يتبين لنا ان معظم من استعملهم الرسول (ص) لجمع الصدقات من قريش كانوا من بني 
أمية وبني مخزوم » ولعل ذلك يعود لخبرة رجال هذين البطنين في الإدارة خاصة فيما يتعلق 
بالإدارة المالية خاصة وأن أغلب أثرياء مكة قبل الإسلام وبعده كانوا من هاتين العشيرتين. 

وكان من يستعملهم الرسول (ص) لجمع الصدقات ممن ينتمون لقبائل مختلفة غير تلك 
القبائل التي أرسلوا اليها لا تتعدى سلطاتهم جمع الصدقات ثم العودة للمدينة وهذا لا يستلزم منهم 
الإقامة الدائمة في المناطق التي يجمعون منها صدقاتها . أما من كان يجمع الصدقات من نفس 
قبيلته وهم في أغلبهم من زعماء تلك القبائل التي يجمعون صدقاتها فكانوا يقيمون دائما في 
قبائلهم . 

ويتبين لنا عند النظر في قائمة أسماء المصدقين ان بعضهم كان يجمع صدقات أكثر من 
قبيلة واحدة ممن تتقارب منازلها فيما بینها!" . 


: العامل على السوق‎ - ٤ 
وظيفة عرفت لاحقا بالحسبة وهي تقوم على قاعدة "الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر""' وتعود هذه الوظيفة في أصولها الى " صاحب السوق " أو " العامل على السوق " التي‎ 


كانت موجودة في بعض المدن الاسلامية كمكة والمدينة منذ عهد الرسول (ص) . 
ویورد ابن حزم إشارة عابرة یذکر فيها ان.مكة كانت قبل الاسلام تصرف وظيفة 


المحتسب ولكن بمفهومها الإسلامي وليس بمفهوم ما كان سائدا عند الروم " 85013201005" 


1 5 50 0خ 5 ۲ o‏ 4 50 5 5 95 
۲ عجز هوازن هم : جشم » نصر وسعد بن بكر وثقيف من هوازن . انظر ابن حبيش : عبد الرحمن محمد بن 
عبد الله بن يوسف (ت 585ه /۱۸۸۸م) غزوات ابن حبیش» ط۰۱ ۲ج (تحقيق سهيل زكار) . دار الفكر » 
بيروت ۱۹۹۲م . ج۱اص۲۳/ الكتاني : التراتيب ج۱ص۱۰؟ . 

۳ خليفة : تاريخ ص ۹۸ / البلاذري : أنساب ج"ص ۱۹۱ / اليعقوبي : تاريخ جاص۳۹۷ . 

7 جرش : من مخاليف اليمن فتحها النبي سنة ٠١‏ ه . ياقوت : معجم جاص۱۲۹ . انظر البلاذري : 
أنساب ج۲ص ۱۹۰. فتوح ص ٠‏ (الزهري) . 

* خليفة بن خياط : تاريخ ص ۹۷ / البلاذري : أنساب ج۱۲ص۱۹۰ . فتوح ص 31 (قالوا) . 


7 انظر الملحق الحادي عشر 


7 ابن الأخوة : محمد بن احمد (ت ۵۷۲۹ /۱۳۳۳م) معالم القرية في أحکام الحسبة » تحقیق روبن ليفي › 
نشر لوزاك » لندن ام » ص ۳۹ . القلقشندي : صبح الاعشی جص 6۲ 5 3 


۱: 


أي صاحب السوق » وانما بمضمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر » اذ يذكر ابن حزم ان 
حكيم بن أمية بن حارثة (کان بمكة في الجاهلية محتسباً » كان يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر وفي ذلك يقول بعض سفهاء قريش : 

اطوف في الاباطح كل يوم مخافة ان يشردني حكيم !"ا 

ولا توجد أي إشارة غير إشارة ابن حزم حول هذه الوظيفة في الجزيرة العربية قبل 
الاسلام» ورغم ان العرب كانوا يشتهرون بالتجارة ومعرفتهم بتنظيم الأسواق!"! » وربما يعود 
السبب في ذلك لانعدام النظم السياسية قبل الاسلام بقليل أو أن كثيرا مما كان لدى العرب خاصة 
القاطنين للمراكز الحضرية والتجارية قد حجب أو لم يلتفت اليه" . وترد إشارات حول معرفة 
العرب لوظيفة المشرف على السوق خارج الجزيرة العربية » فلقد عرفت تدمر وظيفة 
الأغور انوموس (4501301205) التي كانه :وظليفة ال عد لته ۱ كنا عرف 
الأنباط وظيفة المشرف على السوق الذي يراقب الأسعار وجودة السلع فيها . 

ويذكر نقولا زيادة ان وظيفة المحتسب منقولة عن الوظيفة الرومانية » وأن العرب 


5 


آخذوها عن الرومان وطبقوها في الأمصار دون تبدیل أو تغيير (*) 


يار تو کار و ا کے 
و E‏ كلتقي الوب ور ف ن ارو ااا 
فی ری ور تین عر کی درو :اة ا ا ده 
EEO‏ و التو Se O‏ 
عندهم تقوم على قاعدة دينية هي " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " » وبالتالي فالحسبة أو 
العامل على السوق هي وظيفة دينية دنيوية بعكس الاغورانوموس التي تختص بالجانب 
الاقتصادي الدنيوي فقط . 


الاين جز هيو شلب ی 


۳ ابن حبيب : المحبر ص ۲۲۳ - ٠٠١‏ / حسين » فالح (۲۰۰۰م) » المحتسب ومهام وظيفته بين النظرية 

والتطبيق » بحوث ودراسات في تاريخ العرب مهداة الى الاستاذ الدكتور نبيه عاقل» ط۱ > دار طلاس» دمشق 
11 

۳ فالح حسين : المحتسب ص ١31‏ , 

* صالح العلي : محاضرات في تاريخ العرب ص ٩۲‏ . 

7 عباس / احسان (۱۹۸۷م) تاريخ الانباط > منشورات الجامعة الأردنية » عمان ص ۱۱۸ . 

7 زيادة » نقولا (۱۹۲۳م) الحسبة والمحتسب في صدر الإسلام » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ص ٠١‏ . 


١55 


من الطبيعي الافتراض وجود قواسم مشتركة بين الاغورانوموس والعامل على السوق » 
ومرد لله التاثیر الحضاري المتبادل بين الاسلام والرومان بحکم التجاور الجفرافي ببن 
حضارتیهما . وبالتالي یمکننا الربط بين الوظیفتین لأن سلطة کل منهما تقوم على الاشراف على 
شوون الأسواق من حيث التأکد من صحة المکاییل والاوزان وجودة السلع المعروضة فیها 
و الحفاظ علی سیر المعاملات التجار د" 

والذي يهمنا بالأمر ما كان سائدا في عصر الرسول ( ص) إذ عرف م صطلح العامل 
علی السوق طوال هذا العصر وما تلاه من العصرین الراشدي والأموي ٠‏ ثم نيدل المصطلح في 
العصر العباسي وتحدیدا منذ آواسط القرن الثاني الهجري لیسمی بالمحتسب . 


أما من تذکره الروایات ممن تولی هذه الوظيفة في عهد الرسول (ص) فهناك رجلان 
فقط ذکرتهما الروایات التاريخية وکلاهما من قريش من المسلمین الأوائل » وهما عمر بن 
الخطاب (عدي) الذي استعمله (ص) على سوق المدینة" ۰ وسعید بن العاص (بني أمية) 
استعمله (ص) على سوق مكة بعد الفتح!۳" . ولا ندري لماذا أغفلت المصادر أي إشارة 
ل#شخاص آخرین تولوا هذه المهمة في مناطق أخرى' . 
ه - الکتاب : 


استعان الرسول (ص) لتنظيم دولته الجديدة بعدد من الصحابة ممن يتقنون القراءة 
والكتابة » الا ان الأمر لم يصل للدرجة ذاتها في عهد عمر بن الخطاب حيث كان الکتتاب في 
عهده وظيفة إدارية تندرج تحت لواء الدواوين التي قامت عليها الادارة في زمنه » أما في عهد 
الرسول (ص) فأقتصر الأمر على عدد من الأشخاص ممن يعرفون الكتابة لادارة بعض المهام 
أو الكتابة بين يدي رسول الله (ص) لما يمليه عليهم » وكان عدد هؤلاء الكتاب قليل جدا . 


('' تقولا زيادة:: الحسبة ص ۳۱ 7 


۲ الخزاعي : تخريج ص ۲۹۹ / الحلبي : السيرة جص 45۹ / القلقشندي : صبح جهص 5۲؛ / الكتاني : 

التراتيب ج۱اص ۲۸۷ . 

7 ابن عبد البر : الاستیعاب ج"ص 1۲۱ / ابن الأثير : آسد ج"ص۲۲۵ / الحلبي : السيرة ج"ص۲۲۰ . أما 
* ذکر الكتاني ان هناك مشاركة من النساء في تولي هذه المهمة الا انه على ما يبدو كانت مشاركة تطوعية 

وليست بصفة رسمية » وذكر اسم سمراء بنت نهيك الاسدية التي كانت تمر بالأسواق تأمر بالمعروف وتنهى 


عن المنكر . أنظر الكتاني : التراتيب جاص 7/85 / العريفي » سعد بن عبد الله (۷ ۰ھ( الحسبة والنيابة 
العامة »> طا › دار الرشد » الرياض » ص ۷۰. 


۱:۷ 


المصادر لاقسام هي : 


۱ - کتاب الوحي : وهم الذين یکتبون ما یوحی للرسول (ص) من الله تعالی كأبي بن كب 


(۲) 


وزيد بن ثابت الأنصاريين . وشارك عدد من قريش من المهاجرين الأوائل في هذه المهمة 


كعلي بن أبي طالب (من بني هاشم) وعثمان بن عفان ( من بني أمية) . 
كما ساهم مسلمة الفتح من قريش في هذه المهمة كمعاوية بن أبي سفيان (من بني 


۶ وجابر بن سعيد بن العاص (من بني أمية) وأبان بن سعيد بن العاص (من بني أمية) › 


أمية 
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح (عامر بن لؤي) الذي يروي الواقدي أنه أول من كتب للرسول 
(ص) من قريش . ثم ارتد ورجع لمكة وكان يقول فيها ( أنا آتي بمثل ما يأتي به محمد » وكان 
يمل عليه الظالمين فيكتب الكافرين » يمل عليه سميع عليم فيكتب غفور رحيم وأشباه ذلك )ا . 
وفيه أنزل تعالى (من أظلم ممن افترى على الله کذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح اليه شيء ومن 
Û‏ سانو مه 


ومن كتاب الوحي أيضا العلاء بن الحضرمي ( حليف بني أمية )۲ » وحنظلة بن الربيع 


(تميم) وأن لم يحضر هؤلاء الكتاب كان يكتب للرسول (ص) من حضر من بقية الكتاب . 


۲ أبي بن كعب من بني النجار » سيد القراء شهد العقبة الثانية وبدرا وجمع القرآن في حياة الرسول (ص) » 
توفي في خلافة عمر بن الخطاب سنة ۲۲ه ء وقيل في خلافة عثمان بن عفان سنة ۲۰ه وهو الأثبت . 
الذهبي : سير ج۱اص۲۸۹ -۰۲؛ . 

۳ زيد بن ثابت بن الضحاك من بني النجار » شيخ المقرئين » كاتب الوحي » كان عمر بن الخطاب يستخلفه اذا 
حج على المدينة » مات سنة 55 ه . الذهبي : سير ج۲ ص۲1 557١‏ . 


7 معاويه بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس » اسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء » وظهر إسلامه 


وقت فتح مكة » حدّث عن النبي (ص) » تولى الشام في خلافة عمر وعثمان ونافس عليآ في الخلافة حتى تولاها 
سنة ۶۰هت . الذهبي : سير ج"ص ۱۱۹ ۱۱۲۰ . 


* عبد الله بن سعد بن ابي سرح بن الحارث من بني عامر بن لؤي › آخو عشمان بن عفان بالرضاعة » له 


غزا افريقية » توفي في خلافة علي . خليفة : الطبقات ص ۷۲۰۸ / ابن قتيبة : المعارف ص ٠٠١‏ / الذهبي: 
سير ج"اص ۲۲ . 
۳ البلاذري : فتوح ص 10٩‏ (الواقدي) / البلاذري : أنساب جاص ۱۹۲ . 


۲ سورة الأتغام » آية 5 , 


۳ العلاء بن الحضرمي ‏ اسم والده عبد الله بن عماد من حضرموت ‏ كان من سادة المهاجرين ولاه النبي 
البحرين ثم وليها لابي بكر وعمر . احمد : المسند ج۶ص۳۳۹ . 


ج"ص ۱۷۲. 


۱:۸ 


۲ - من كان يكتب للرسول (ص) کتبه للناس وکانا من الانصار وهما آبي بن كعب وزید بن 


خابت(. 
۳ من كتب للرسول (ص) في آموال الصدقات : كحذيفة بن الیمان (الأزد) ۰ آمامن 


قريش فکتب في ذلك الزبیر بن العوام (اسد بن عبد العزی) وجهم بن الصلت بن مخرمة (بني 


المطلب)!"آوعبد الله بن الأرقم (زهرة)!*! وکان ابن الأرقم وهو من مسلمة الفتح يشارك العلاء 
بن عقبة في الكتابة بين القوم في قبائلهم ومياههم وفي دور الأنصاريين الرجال والنسام(" . 


٤‏ - من كان يكتب للرسول (ص) العهود والمواثيق والصلح كمعاذ بن جبل الأنصاري الذي 
كتب العهد لأهل الیمن ۲۱ » أما من قريش فلقد كتب للرسول (ص) علي بن أبي طالب (بني 
هاشم) صلح الحديبية ")ء»وكتب خالد بن سعيد بن العاص (بني أمية) كتاب العهد مع ثقيف!'! . 


ه - من كان يكتب للرسول (ص) رسائله للملوك والرؤساء كزيد بن ثابت الأنصاريا"' 
ومن مسلمة الفتح من قريش كتب عبد الله بن الأرقم (زهرة)!''! . 
5 - من كان يكتب للرسول (ص) الرسائل والاقطاعات كأبي بن کعب وزيد بن ثابت 


لأنصاريين » ومن أوائل المسلمين من قريش علي بن أبي طالب (هاشم) وخالد بن سعيد 


۲ البلاتزي : نساب جاص ۱۹۲ . 

۳ حذيفة بن الیمان واسم الیمان حسل بن جابر العبسي اليماني حلیف بني عبد الأشهل من الأنصار » عهد له 
عمر بولاية المدائن ومات فیها في خلافة علي . الذهبي : سیر ج"ص ۳۹۱ - ۳۹۹ . 

7 جهم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . ابن سعد : الطبقات ج"ص ۲؛ . 

* عبد الله بن الأرقم بن عبد یغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة » من مسلمة الفتح » کتب للنبي (ص) شم 
لأبي بكر ثم لعمر » وولاه عمر بيت المال ثم وليه لعثمان . احمد : المسند ج"ص ۸۳: / الحاکم : المستدرك 
٩‏ العلاء بن عقبه : لم أجد له ترجمة سوی انه کتب للنبي (ص) . ابن الأثير : اسد الغابة ج٣‏ ص٤۷٠‏ . 

۲ المسعودي : التنبيه ص ۲۵ . 

"ا اليعقوبي : تاريخ ص ٤۰٣‏ 7 

" این هشام : السيزة ج"اصن 545 / ابن سعد : الطبقات ج۲ص۹4 / البلاذري : نساب جاص :4 
اليعقوبي : تاريخ جاص ۰7 . 

7 ابن هشام: السيرة جءص ۱۹۳ / الطبري: تاريخ ج۲"ص؟۹۹ (ابن إسحاق)/ ابن حبان: السيرة جاص۳۸۳ . 
۲ الخزاعي : تخریج » ص ۲۰۸ . 

۲ الجهشياري : ابو عبد الله احمد بن محمد (ت ۵۳۳۱- /۹۶۳م) الوزراء والکتاب » ط۱ (تحقیق مصطفی 
السقا و آخرون ) مطبعة مصطفی البابي الحلبي . القاهرة » 2۱۹۳۸ ۰ ص ۱۳ / المسعودي : التنبيه ص ۲ / 
مسکویه: أبو علي مسکویه الراذي (ت ۲۱:ه- /۱۰۳۰م) تجارب الأمم » ۷ج (تحقیق ابو القاسم إمامي) دار 
سروش للطباعة و النشر > طهران » ۰2۱۹۸۷ ۱ص ۲۷ . 


۱:۹ 
(أمية) ومن مسلمة الفتح معاوية بن أبي سفیان (أمية)!! . 


یتضح لنا مما سبق عدم وجود اختصاص معين للکتاب في عهد الرسول (ص) ‏ إذ ان 
الکاتب منهم كان يكب في مناسبات ومهام مختلفة حسب الحاجة مما يذل علی ان الکتاب لم نکن 
وظيفة ادارية واضحة المعالم بقوم بها الشخص مقابل راتب (عطاء) لوظیفته وانما هن اك 
مجموعة من الاشخاص ممن یعرفون القراءة والكتابة یدونون ما یطلبه النبي منهم تدوينه وأن 
غاب أحدهم قام الحاضر بالكتابة » وان تغیب الکتاب جمیعا عن الرسول (ص) فان حنظلة بن 


الربيع كان يخلفهم!". 


كما لاحظنا فيما سبق أن أكثر الأسماء التي تردد ذكرها في الكتابة كان أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت الأنصاريين » كما كان لقريش دور بارز في هذه الوظيفة » وتذكر الروايات 
وجود أسماء أخرى كانت تكتب للنبي (ص) دون ان تبرز المصادر اختصاصاتهم ومثال ذلك : 
عامر بن فهيرة (الأزد)!"' ومعيقيب بن أبي فاطمة (دوس)* وحنظلة بن أبي عامر (اسد بن 
خزیمه)!"" والمغيرة بن شعبة (ثقیف)" وشرحبيل بن حسنة (خندف)! » ومن الأنصار كان 
هناك أبو سلمة بن عبد الأشهل (الأوس)" ومحمد بن مسلمة (الأوس)!'' » وعبد الله بن رواحه 


(الخزرج)"''' وعبد الله بن عبد الله بن ابي سلول (الخزرج)"''! وثابت بن قيس (الخزر ج)۱. 


كما أوردت المصادر أسماء بعض القرشيين ممن كتبوا للرسول (ص) كأبي بكر 


1 ابن سعد : الطبقات جاص ۲۳۰ ۲۹۲۰ / اليعقوبي : تاريخ جاص ۰۱ 3 / الجهشياري : الوزراء ص ۳۱ / المسعودي: 
التنبيه ص ۰ / الكتاني : التر اتیب جاص ۱۱۹ ١‏ 


'' الجهشياري:الوزراء: ص١١‏ /المسعودي: التنبيه ص 55 ۲/ مسكويه : تجارب ج١ص‏ 7375 / الكتاني: التراتيب جاص۱۱۸ 
" ابن عساكر : تاريخ ج٤‏ ص٤۳"‏ . 

“! المصدر نفسه جء۶ص ۳۳ . 

'' ابن عساكر : تاريخ ج14)ص5؟” . 

'' اليعقوبي : تاريخ جاص ۰۲ . 

اليعقوبي : تاريخ ج اص ۰۲ / الكتاني : التراتيب ج١اص86١١‏ . 
مسكويه : تجارب جاص؟ ۲۷ . 

ابن عساکر : تاريخ ج>ءص۳۳۵ . 

۷ المصدر نفسه ج؛ص ۳۳۵ . 

| 


۷ 


۸ 


۹ 


لمصدر نفسه جءص ۳۳۹ 


" المصدر نفسه جءص 775 0 


۱۵۰ 


الصدیق (تيم)" وعمر بن الخطاب (عدي)۱ وطلحة بن عبيد الله (تیم)1" وحاطب بن 
عمرو (عامر بن لؤي)!*! وحویطب بن عبد العزی (عامر بن لؤي) » ومن مسلمة الفتح يرد 


أسم أبو سفيان بن حرب وابنه يزيد ( بني أمية) وخالد بن الوليد (مخضزوم)" وعمرو بن 


العاص (سهم)( ۰ وأبان بن سعيد (أمية)!" . 
5 - القضاء : 


كان القضاء قبل الإسلام يعتمد على العادات والتقاليد السائدة آنذاك في المجتمع العربي 
ولم يكن له نظاما موحدا . ولما جاء الإسلام مر الله تعالى نبيه بالحكم بما أنزل الله في الدين 
والدنيا لقوله تعالى : ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله )۲ . ولقد 
أولى الرسول (ص) ادارة القضاء اهتماما کبیرا لأن القضاء هو مرفق العدل يسهم بإشاعة 
السلام الاجتماعي بين الأفراد ويوفر النصفة والعدل في المعاملات ويحق الحقوق بين أفراد 
المجتمع جميعا . 

ولقد تولى الرسول (ص) القضاء بين الناس في المدينة باعتباره زعيم الأمة الإسلامية 
وقائدها الديني والسياسي » وهذا ما أكدته بنود الصحيفة (الكتاب) التي كتبها الرسول (ص) بعد 
هجرته للمدينة وبداية تأسيسه لأركان الدولة الجديدة » فلقد جاء فيها(وأنه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث او اشتجار يخاف فساده فإن مرده الى الله عز وجل والى محمد رسول 
6۵ وبذلك كان النبي (ص) يحل الخلافات التي تنشب بين أهل المدينة وفق حكم الشريعة 
الإسلامية التي مصدرها القرآن الكريم والسنة الشريفة . 


۲ ابن عساكر / تاريخ ج4ص۳۳4 . 

۲ مسكويه : تجارب جاص۲۷4 / الكتاني : التراتيب جاص۱۱۹ . 
7 مسکویه : تجارب ج۱اص؛۲۷ . 

.۲۷ مسکویه : تجارب ج۱ص؛‎ ٩ 

7 مسکویه : تجارب جاص؛۲۷ . 

7 المصدر نفسه جاص؛ ۲۷ -۲۷۵ 

۳ ابن عساکر : تاريخ ج۱ص۳۳۰ / الكتاني : التراتيب جاص۱۱۹ . 
۳" اليعقوبي : تاريخ جاص ۰۲ . 

7 ابن عساکر : تاريخ جءص۳۳۶ . 

امه انظ نا سووة اه 


۲ ابن هشام: السيرة ج۲"ص۱۱۸/ الطبري: تاريخ ج"ص۷۹؛ . احمد حمید الله الحیدر آبادي: الوشاتق ص 
"1 


١١ 


وكان الرسول (ص) يذرب أصحابه على أعمال القضاء » يأمرهم ان يحكموا بين يديه 
في المنازعات و الخصومات » فلقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ان رجلين اختصما الى 
رسول الله (ص) فقال الرسول (ص) لعمرو بن العاص ( اقض بينهما » فقال : أقضي بينهما 
وأنت حاضر يا رسول الله ؟ قال : نعم » على انك ان أصبت فلك عشرة أجور وأن اجتهدت 
فاخطات فلك اجر )۲۱ . 

ولقد عهد الرسول (ص) الى بعض الصحابة بالقضاء داخل المدينة وخارجها » فلقد عهد 
النبي لعمرو بن العاص (سهم) كما ذکرنا سابقاً ویبدو من جواب عمرو " آقضي بینهما وأنت 
حاضر يا رسول الله " ان الرسول طلب من عمرو ان يقضي داخل المدينة . 

كما شغل عمر بن الخطاب (عدي) مهمة القضاء داخل المدینة! » یشعرنا بذلك ما ذکره 
الترمذي من ان عثمان ابن عفان طلب من عبد الله بن عمر بن الخطاب ان بقضي بين الناس في 
كاقة ع قطان انق فو من" غ اع من ا ن عة و( و کر ن ف 
وقد كان أبوك يقضي )7 . 

كما عهد الرسول الى بعض الصحابة بالقضاء في الأقاليم والمناطق التابعة لسلطانه » 
ويظهر من قائمة أسماء من تولوا القضاء في عهد النبي ان أكثرهم من قريش خاصة من 
المهاجرین الاوائل و اصحاب السابقة مثل علي بن آبي طالب الذي ارسله لكي :الى الیمن 1 دعوة 
آهلها للاسلام ولیقض بینهم بالرغم من حداثة سنه لقول علي (بعثني رسول الله (ص) الى اليمن 
قاضیا » فقلت؛ یا رسول اه ترسلني وأنا حدیث السن ولا علم لي في القضاء ؟! فقال : ان الله 
سيهدي قلبك ویثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتی تسمع من الاخر كما 


۲ الحاکم : المستدرك جص۸۸ / أحمد : المسند جءص۲۰۵ . 
7 الترمذي : السنن ج؛اص55 . 


)5( ابن الأثیر : جامع الأصول ج۰ ۱ص ٥٤۹‏ | ابي داود : سنن جص ۲۷۰ . أنظر أيضا وكيع : محمد بن 
خلف بن حيان (ت ۳۰۳ه- /118م) أخبار القضاة » ۲ج › عالم الكتب » بيروت جاص٤۸‏ -۸۵ / الخزاعي : 


تخريج ص 1٤‏ / الكتاني : التراتيب ج ص۷٥١۲‏ 1 


۱۰۲ 


ولقد اشتهر علي فيما بعد بالقضاء حتی ان عمر بن الخطاب قال عنه (انه أقضانا 
للقضاء)!'' و آرسل النبي آبا عبيدة بن الجراح قاضيا مع وفد نجران الذي جاء يطلب من الرسول 
ان یبعث معهم رجلا یحکم بينهم فیما یختلفون! . ولعل وظيفة أبي عبيدة هنا تعني الفصل في 
الخصومات بين أهل نجران» وهي نشابه لحد ما وظيفة القضاء . كما شغل مهمة القضاء في 
عهد الرسول بعض الأنصار کمعاذ بن جبل الذي آرسله النبي الى الجند في الیمن"" وأبي بن 
كعب!*! وزید بن ثابت" ولم تحدد المصادر أين قضیا . 
كما شارك بعض الرجال من قبائل عربية في تولي وظيفة القضاء دون ان تحدد 
لمصادر أين کانوا یقضون کمعقل بن يسار المزني (مزينة) وأبو موسی الأشعري 
(الأشاعرة)!'"! وعبد الله بن مسعود الهذلي (هذیل)"" . وبذلك يتبين لنا ان الرسول (ص) كان 
يعهد لمن یأنس فیهم التفقه في الدين وحصافة الرأي بالقضاء بغض النظر عن آصولهم أو نسبهم 
آو سنهم . 
۷ - قيادة الجیوش : 
كان للمهاجرین الأوائل من قريش السبق في قيادة الجماعات التي اعتمد علیها النبي 
(ص) في صراعه السكري مع قريش ومن عاداه من القبائل العربية الأخرى » إضافة للیهود . 
فلقد كانت بعض الطلانع العسكرية الأولى التي سبقت غزوة بدر في السنة ۲ه نتکون من 
لمهاجرین من قريش قيادة وأفرادا » ولم يشارك الانصار معهم!"" . إذ كان أول لسواء يعقده 
الرسول (ص) بعد هجرته لحمزة بن عبد المطلب (هاشم) الذي قاد سرية نتکون من ثلاثين 


مهاجرا لاعتراض عير قريش ضمن سرية سیف البحر في رمضان بعد سبعة شهور من 


۲ ابن سعد : الطبقات ج۲ ص۲۹۳ . 


۳ البخاري : صحیح ج۳ص۱۱۰ / البيهقي : ابو بكر احمد بن الحسین (ت 5458ه /۱۰۲۵م) الستن الکبری؛ 
٠ج‏ (تحقیق عبد القادر عطا) » دار الکتب العلمية » بیروت 115١م‏ » ج۹ص ۸۰ . 


۳ ابن عبد البر : الاستيعاب ج*ص55١‏ . 
)5( الطبر اني : المجمع الکبیر جء#ص ۱۳۲ ۰ 
(( ن» ۰ ج ص۹٣۲‏ 
۳ الحاكم : المستدرك ج٣‏ ص۸٤٤‏ / احمد بن حنبل : المسند جهص ۲۱۲ . 
)۷( ا 
الطبراني : المجمع ج ۱ص ٩۰‏ . 
1 المصدر نفسه ج۳ ص۳۷۱ . 


ل ابن هشام : السيرة جء ص۲۱۵ /الواقدي : المغازي ج١ص"‏ / ابن سعد : الطبقات ج"ص۱۱۹ / البلاذري: 
نساب جاص۷ . 


۱۰۳ 


الهجر:"" . تلاها سرية رابغ التي قادها عبيدة بن الحارث (بني المطلب) في ربيع الأول بعد 
ثمانية شهور من الهجر:"" » وکان جمیع المشارکین فیها من مهاجرة قريش!! . 


ثم كانت سرية الخرار التي قادها سعد بن آبي وقاص من بني زهرة لاعتراض عير 
لقريش في ذي القعدة بعد تسعة شهور من الهجرة وکانت نتألف من عشرین مهاجرا . 
وبعد انتصار المسلمین في غزوة بدر ۲ ه بدأت مشاركة الأنصار في قيادة السرايا 


والبعوث. فلقد قاد المنذر بن عمرو بن خنیس ( بني ساعدة / الخزرج ) سرية لبثر معونة في 
صفر ۳ه . كما قاد عاصم بن ثابت ابن أبي الافلح (الأوس) سرية الرجیم في صفر ۳ ه'. 


وخرج بعض الأنصار في مهمات لقتل بعض الاشخاص المعادین للنبي (ص) کعمیر بن 


عدي بن خرشة الخطمي (الأوس) الذي خرج لقتل عا نك سر وان اند یه اب۱۰ 
وسالم بن عمير العمري (الخزرج) لقتل أبي عفك اليهودي » ومحمد بن مسلمة (الأوس) لقتل 
كعب الأشرف في السنة ۳ هأ" . وبعد انضمام الأنصار للمشاركة في قيادة البعوث » استمر 
النبي (ص) في إرسال قادة آخرين من قريش كأبي سلمة بن عبد الأسد (مخزوم) الذي سار في 
سرية على بني أسد بن خزيمة في هلال محرم في السنة الرابعة للهجرة ‏ . كما خرج عبد الله 
ابن عتيك (الخزرج) لقتل رافع بن أبي الحقيق اليهودي الذي كان يؤذي الرسول (ص) ويحرض 
عليه وذلك في ذي الحجة من السنة الرابعة للهجرة' . 


۲ ابن هشام : السيرة ج۲" ص۲۰۷ / الواقدي : المغازي ج١ص؟‏ / خليفة بن خياط : تاريخ ص ۱۲ - ۲۳ / 
البلاذري: نساب ۱ص ۶۷۲ / الطبري : تاريخ ج "ص۱۵۰ / محمد شرف : غزوات: ص كه - 5۷ . 

"ا ابن هشام : السيرة ج"ص۲۰۳ . وذکر الواقدي انها في شوال . المغازي : جاص۲ . 

7 ابن سعد : الطبقات جاص ۲۵۲ / البلاذري : أنساب جاص ۷۷ / الطبري: تاريخ ج"ص۰4؛ / ابن حبان 
: السيرة جص ١ ١5١‏ 

* ابن هشام : السيرة جاص ۲۱۲ / الواقدي : المغازي ج١ص؟‏ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص ۲۵۲ / خليفة : 
تاريخ ص ۱۲ -۰۳ / البلاذري : أنساب جاص ۷۷ . 

" ابن سعد : الطبقات جاص۸؛ . 
7 البلاذري : أنساب جاص ۸۱ . 
۳ ابن سعد : الطبقات ج"ص۲۰ / البلاذري : نساب جاص ۷۹ . 
ابن سعد : الطبقات : جص۲۵ . 
أ ابن سعد : الطبقات ج"ص۲۸ / البلاذري : نساب ج‌اص 1۸۰ . 

۲ الواقدي : المغازي جاص ۳۰ / ابن سعد : الطبقات ج"ص ۲۷ / البلاذري : نساب جاص 4۸۱ . 


۲ البلاذري : أنساب جاص ۸۲؛ . 


١6 


وفي السنة السادسة من الهجرة توالى خروج القادة من قريش والأنصار وقبائل أخرى 
في بعوث وسرايا مختلفة أرسلها النبي (ص) لجهات متعددة فمثلا خرج محمد بن مسلمة من بني 
عبد الاشهل (الأوس) في سرية الى بني كلاب في محرم من السنة السادسة للهجر:" . كما 
خرج ابو بكر الصديق (تيم) في سرية على بني لحيان في ربيع الأول " ها" » وخرج عبد 
الله بن أنيس (جهينه) الى عرئه"" لقتل سفيان بن خالد الهذلي في محرم “هأ » وخرج ابو 
عبيدة عامر بن الجراح (بني الحارث بن فهر) في سرية لذي القصف!" في ربيع الثاني . 


وقاد زيد بن حارثة (كلب) مجموعة من السرايا في السنة السادسة الأولى كانت نحو بني 


سليم في الجموم في ربيع الثاني" ۰ والثانية الى العيص في جمادى الأول" » والثالشة الى 

الطرف الى بني ثعلبه في جمادى الآخرة"" » والرابعة الى حسمى في جمادی الآخرة أيضا . 
وفي شعبان من نفس السنة خرج عبد الرحمن بن عوف (زهرة) في سرية لدومة الجندل 

لدعوة بني كلب للاسلام! . وفي الفترة ذاتها خرج علي بن أبي طالب في سرية لفدك لقتال 


بني عبد الله بن سعد بن بكرا . 


۲ ابن هشام : السيرة جءص ۳۵۱ / البلاذري : أنساب ج١اص”48‏ . 
۳ البلاذري : أنساب ج١اص”48‏ . 


۳ عرنة : وادي بحذاء عرفات . ياقوت : معجم ج1)ص١١١‏ . 


۳ ابن هشام: السيرة ج4)ص55” /ابن سعد: الطبقات جص ۷ / البلاذري: أنساب جاص 4۸۲ ٤۸۳-‏ . 

ا ذي القصة : موضع بين زبالة والشقوق دون الشقوق بميلين . ياقوت : معجم ج14 ص55" . أنظر الواقدي : 
المغازي جاص" / اليعقوبي : تاريخ جاص ١1٠١‏ / الطبري : تاريخ جاص 5٠٠١‏ 1 

1 الجموم : أرض لبني سليم . ياقوت : معجم البلدان ج"ص ۱3۳ . انظر ابن هشام : السيرة ج؛ص ۲۵۱ / 
البلاذري: ساب جاص۸4؛ . 

۳ العیص : موضع في بلاد بني سلیم به ماء يقال له ذنبان العیص . ياقوت : معجم جءص۱۷۳ . انظر 
البلاذري : نساب جاص۸4: . 

" ابن هشام : السيرة جص ۳۵۳ / اليعقوبي : تاريخ جاص ۱5۱ . 

۲ حسمی : آرض ببادية الشام » تبعد عن وادي القری لیلتان » وهي أرض غليظة تنزلها بنو جذام . ياقوت : 
معجم ج۲"ص۲۵۸ - ۲۹۹ . انظر البلاذري : نساب ج۱اص۸5؛ . 

۲ ابن هشام : السيرة ج>ءص۲۸۷ /لواقدي: المغازي ج١ص؛‏ / خليفة بن خیاط : تاريخ ص ۷۹ / البلاذري: 
أنساب جاص۸۶؛ . 

(0' ابن هشام : السيرة جص۲۸ / الواقدي: المغازي ج١ص؛‏ / خليفة بن خياط :تاريخ ص ۷۹ / 
البلاذري: انساب جا ص٥۸٤‏ وذكر الحلبي انه توجه لبلاد مذحج : السيرة ج ص۲۸۹ : 


كبا حفلت: الديقة: السادينة لهج و مسر ا لخو ونحيها الرسوك (ضن] لاط تدده 
منها سرية زيد بن حارثة الكلبي لوادي القرى في رمضان!'! ۰ وسرية عبد الله بن رواحة 
الخزرجي لخيبر في شوال!" » وسرية كرز بن جابر الفهري (فهر بن مالك) لقتال البجليين 
الذين قتلوا يسار - مولى الرسول (ص) - في شوال!" » وسرية محمد بن مسلمة الاوسي لذي 
القصة في ربيع الآخرا“) » وسرية غيله بن عبد الله الليثي (كعب) على بني ضمرة *). 


آما في السنة السابعة فلقد وجه النبي (ص) عمر بن الخطاب (عدي) في شعبان الى 
تربه ضد بني نصر بن معاوية بن بكر وبني جشم بن بكر من هوازن . كما خرج بشير بن 
سعد الخزرجي الى فدك في شعبان أيضاا" » وخرج أبو بكر الصديق (نیم) في سرية لأرض 
نجد ضد بني فزارة(" . 

كما خرج غالب بن عبد الله الليثي (کلب) الى المیفعة في رمضان من السنة ۷ه. 


وخرج بشير بن سعد الخزرجي في سرية الى یمن وجيار وجمع من غطفان في شوال من السنة 
ذاتها'"' » وسار عمرو بن أمية الضمري في سرية أخرى لبني الديل من كنانة!"'! . 


وخرج عبد الله بن سهيل بن عمرو (عامر بن لؤي) في سرية ضد بني محارب بن فهر 


ومعیضن:ومن ل هن او . .كما كوج حمر يق للخطاب تة اة وه قرب 


۲ الواقدي : المغازي جاص؛ / خليفة : تاريخ ص ۹۷ . 

۳ ابن هشام : السيرة ج ص۳۹۵ / الواقدي : المغازي ج١اصه‏ . 

۲ ابن هشام : السيرة ج4ص ۳۷۰ . 

* البلاذري : أنساب جاص 1۸۳ . 

۳ اليعقوبي : تاريخ جاص ۱۰۱ . 

7 تربة : وادي یبعد عن مكة مسافة يومين يسكنه بنو هلال . ياقوت : معجم جاص۲۱.انظر الواقدي : 
المغازي ج١صه‏ / ابن سعد : الطبقات ج۲"ص۲۰۸ / خليفة : تاريخ ص ۷۷ / البلاذري : نساب 
ج‌اص 4۸5 . 

۳ ابن هشام : السيرة جءص ۳۵۱ / البلاذري : نساب جاص ۸ . 

( الواقدي : المغازي جاصه / ابن سعد : الطبقات ج۲ص ۱۱۱ / البلاذري : آتساب جاص4۸7 / ابن 
حبان : السيرة جاص ۳۱۲ / الحلبي : السيرة ج"ص ۲۵۲ - ۲5۵ , 

7 ابن هشام : السيرة جءص ۳۵۱ / البلاذري : نساب جاص 1۸ . 

۲ اليعقوبي : تاريخ ج‌اص۳۸۳ . 

۲ اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۸۳ . 


۱۹ 


الطاتف"" ولم تحدد المصادر تاريخ هاتين السریتین . وخرج خالد بن سعيد بن العاص الأموي 


في سرية لناحية عرنة ولم تذکر المصادر تاریخها! . 


آما في السنة الثامنة للهجرة » فلقد خرج الزبیر بن العوام (أسد بن عبد العزی) الى فدك 
وذلك في صفر(" ۰ كما سار غالب بن عبد الله الليثي الى الکدید ضد بني الملوح . وخرج في 
ربيع الأول شجاع بن وهب (أسد بن خزیمه) الى السي" ضد بني عامر » وکصب بن عمير 
(غفار) الى ذات أطلاح(۲ . 

وفي جمادی الأول من السنة الثامنة للهجرة شارك عدد من رجالات قريش في قيادة غزوة 
مؤته التي جاءت أثر مقتل رسول النبي (ص) لعظیم بصرى وهو الحارث بن عمير الأزدي »مما 
أثار غضب النبي فأرسل هذه السرية التي أمر فيها ثلاثة امراء ان قتل أحدهم تولى الآخر وهم : 
زيد بن حارثة الكلبي - مولى الرسول (ص) - ومن قريش كان جعفر بن أبي طالب (هاشم) » ومن 
الأنصار شارك في القيادة عبد الله بن رواحة . 


وأوصى النبي (ص) ان أصيب ابن رواحة فان المسلمين يختارون أحدهم ليؤمروه عليهم › 
وهذا ما حصل فعلا حينما ارتضى المسلمون خالد بن الوليد المخزومي ليقودهم بعد استشهاد القواد 
الثلاثة الأوائل!"' . وسار ابو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر في رجب في سرية 
الخبط(, 


ویتضح لنا مشاركة عدد من مسلمي قريش الذين اسلموا قبیل الفتح وبعده في فيادة السر ایا 
والبعوث المختلفة ‏ إذ ان القيادة لم تعد مقتصرة فقط على المهاجرین الأوائل من قريش ٠‏ بل تعدی 
ذلك الى مشاركة الأنصار بعد بدر ۲ه اضافة لمشاركة عدد من أبناء القبائل العربية المختلفة» كما 


۲ ابن سعد : الطبقات ج۲اص ۱۱۰ / اليعقوبي جاص۳۸۶ . 

7 الواقدي : المغازي جاصه » ج۲"ص ۸۷۳ / وذکر الطبري ان اسم الأمير سعید بن العاص. تاريخ 
جص 68۱۰ ۱ 

7 البلاذري : أنساب جاص 4۸۳ . 

ن هشام : السيرة ج4ص۳۹۸ / ابن سعد : الطبقات : ج۲ص ۱۱۱ . 

۳ لستي : ما بين ذات عرق الى وجرة ثلاث مراحل وقیل تفع بين ديار بني عبد الله بن كلاب وبين جشم بن 
بكر . ياقوت: معجم ج""ص ۳۰۱ - ۲۰۲ . انظر: ابن سعد: الطبقات ج۲"ص۱۱۸ /البلاذري: أنساب 
جاص 4۸۷ . 


7 ذات أطلاح : موضع من وراء ذات القری الى المدينة . ياقوت : معجم ج۱اص۲۱۸ . انظر ابن هشام : 
السيرة ج۶ ص۲۵۷ / البلاذري : انساب جاص ۸۷ ۰ 


۳ ابن هشام : السيرة جءص۳۱ / الواقدي : المغازي جاص" / ابن سعد : الطبقات جاص ۳۱۶ - ۳۱۵ / 
لبلاذري: أنساب ج١ص587‏ / اليعقوبي : تاريخ جاص ۳۸۳ -۳۸۶ . 


۳ ابن هشام : السيرة جص۲۸۸ / الواقدي : المغازي ج١اص”‏ . 


۱۰۷ 


تيف ال قیال که مرن ان مرخ کن بش هة یی رفن وقد کدف اة ته اعرا 
کخالد بن الولید (مخزوم) الذي سار على رأس تلائین رجلا الى بطن نخله من ديار ثقیف لهدم صنم 


» ثم في سرية ثانية في شسوال 


العزى الذي تعبده مضر وقريش وكنانه وذلك في رمضان له 
لدعوة بني جذيمة للإسلام!"! » وخرج ايضا في ربيع الأول من السنة ١٠ه‏ في سرية ضد بني 
عبد المدان من نجران!" » يضاف لذلك دوره في غزوة مؤتة وإنقاذه لجيش المسلمين فیها. 


الذي تعبده هذيل في رمضان من السنة ۸ هأ“ » إضافة لمشاركته في قيادة سرية ذات السلاسل 
الموجهة ضد قضاعة في جمادى الآخرة من السنة ۸ه . 


بعد فتح مكة شاركت قريش مسلمها وكافرها الى جانب النبي (ص) في غزوة حنين» حين خرج 
آلفان من أهل مكة لقتال هوازن وأحلافها كما سبق وذكرنا سابقاً . وتعدى الأمر ان شارك بعضص 
مسلمة الفتح في قيادة سرايا بأمر الرسول (ص) عندما وجه النبي هشام بن العاص من بني أمية في 
ماتتي رجل ناحية يلملم ولم تذكر المصادر تاريخ هذه السرية"'. 


يتبين لنا مما سبق» ان الدعوة الإسلامية التي ظهرت على يد الرسول (ص) في مكة قد 
مرت بمراحل عدة » وأن موقف تجاهها قد أتخذ مناحي مختلفة وفق الظروف والأوضاع التي 
عايشتها الدعوة الإسلامية » ففي المرحلة الأولى التي قامت فيها الدعوة داخل مكة » كانت ذات 
طابع سري أمتد لقرابة ثلاثة أعوام » كان الرسول خلالها يدعو المقربين اليه كأهل بيته وأصدقائه 
دون علم من زعماء قريش » ولما آمر الله نبيه بالجهر بالدعوة بدأت تتوسع دائرة الداخلين في 
الإسلام لتشمل معظم بطون قريش دون ان يكون لأحدها ثقل كبير في الدعوة » وبذلك فان انتشار 


۲ ابن هشام : السيرة ج4)ص856 / الواقدي: المغازي جاص" / ابن سعد : الطبقات جاص ۳۲۲ . 

۳ الواقدي : المغازي ج١ص”‏ / ابن سعد: الطبقات ج۲"ص۳۲۳ / البلاذري : أنساب ج١ص 4٩۱‏ / اليعقوبي : 
تاريخ جاص ۲۸۰ . 

7 ابن سعد : الطبقات جاص ۳۵۲ . 

* الكلبي : هشام بن محمد بن السائب (ت ۲۰۶ه- /۸۲۰م) الأصنام » (تحقيق احمد زكي) ۰ الدار القومية 
للطباعة والنشر » ٤۱۹۲م‏ .» ص ١١‏ / ابن سعد : الطبقات ج۲ص۱۳۹ -۰۱۳ ۲۲۳ / الحلبي: السيرة 
جاص 775 . 

۳ ابن هشام: السيرة جءص۲۸۰ / الواقدي : المغازي ج١ص"‏ / ابن سعد : الطبقات جاص ۱۲۱ - ۱۲۲ / 
خليفة بن خياط: تاريخ ص ۸۵ . 

7 يلملم : موضع يبعد ليلتين عن مكة وهو ميقات أهل اليمن . وذكر المرزوقي انه جبل من الطائف . ياقوت : 
معجم جص :5١‏ . انظر الواقدي : المغازي جص ۸۷۳ . 
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الاسلام لم يرتبط بالعصبية القبلية » فبالر غم من تعاطف بني هاشم مع الرسول (ص) المنتسب الیهم 
الا ان القلیل منهم دخل في الاسلام . 
كان الداخلون الأوائل في الاسلام ضمن فئات متباينة : منهم من ينتمي لاسر قوية متنفذة 
قح اه درم واه وی اون الاق زر نطو نا دل بات از لام وشات 
آما فیما یتعلق بموقف قريش فلقد اتخذت في البداية موقف اللامبالاة تجاه الدعوة التي لم 
تكن تؤثر على الاوضاع القائمة في مكة کونها كانت ترتکز على فكرة توحید الله وای راز قضية 
البعث والنشور. 
أما التحول الكبير في موقف زعماء قريش فقد كان عندما بدأ النبي بتسفيه أحلام قومه 
وعيب آلهتهم وتكفير آباتهم فأصبح زعماء قريش يظهرون العداء للدعوة وصاحبها » وتعدى ذلك 
الى اضطهاد وفتن أصحابه خاصة أولئك المستضعفين ممن لا يجدون منعة وحماية لهم . 
وهنا يبدأ الانقسام الظاهر في صفوف قريش عندما نسمع بوجود جهتين متناقضتين الأولى 
تناصر الرسول (ص) وتحميه وتضم أولئك الداخلين في دعوته الجديدة يدفعهم انتماءهم للإسلام 
واخلاصهم للرسول (ص) ومعهم عشيرة الرسول (ص) ببني هاشم مدفوعة بحكم العصبية القبلية. 
أما الجهة المناقضة فهم زعماء قريش وأتباعهم ممن يتضررون من مبادئ الدعوة الجديدة . 
تبدأ قريش منذ الآن بمقاومة الدعوة الإسلامية بأشكال عديدة منها سلمية الرسول (ص) أو عمه 
أبي طالب ومنها عدائية كالاستهزاء واحيانا الأذى الجسدي الذي طال الرسول (ص) وعدداً من 
أصحابه مما استدعى الرسول ان يشير على صحبه بالهجرة للحبشة لتجنب المزيد من الأذى. 
تتوقف قريش عن محاولاتها لثني الرسول عن دعوته فلجأت للضغط على عشيرته عبر 
آلا ما ی سجاية ا ون ای اجو انر رتخا و ك ت 
خلالها الانقسام الواضح في صفوف قریش ا وجدت محاولات لخرق هذا الحصار عبر عملیات 
التهریب المختلفة ثم قيام مجموعة من مشركي قریش بانهاء هذا الحصار بالقوة مما يدل على عدم 
رضا واقتناع جميع آطیاف قريش بمقاومة الدعوة . 
لقد ترکت الاجراءات التي قامت بها قريش ضد الرسول (ص) وصحبه آثرا كبيراً في نفس 
النبي خاصة بعد وفاة آکبر المساندین و المناصرین له (عمه ابو طالب وزوجته السيدة خدیجه) مما 
دعاه (ص) للتفکیر في ایجاد حلیف له یوفر الحماية والنصرة خارج مكة » فخرج آولا للطائف التي 
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اصطدم فيها بمعارضة قوية من زعماء ثقيف » ثم عرض دعوته على عدد من القبائل العربية التي 
كانت تتوافد للحج في مكة › الا انها لم تستجب له . 

وفي النهاية وفق النبي في الحصول على ميثاق حماية ونصرة له ولدعوته من جماعة من 
أهل يثرب عبر بيعتي العقبة الأولى والثانية » مما مهد للخطوة الحاسمة بهجرة الرسول (ص) 
وصحبه من مكة الى يثرب (المدينة) لتنتهي بذلك مرحلة الدعوة في مكة وتبدأ مرحلة الدعوة في 
المدينة المنورة . 

بدأ الرسول (ص) عقب انتقاله للمدينة بتكوين نواة الدولة الإسلامية التي ستأخذ على عاتقها 
الدعوة الى الإسلام ونشره في أنحاء الجزيرة العربية أول الأمر استناداً لمشاركة المهاجرين الأوائل 
من قريش بالتعاون مع الأنصار » ثم في خارجها أيام الخلافة الراشدة » ولتحقيق هذا الهدف كان لا 
بد من الاصطدام من جديد بمشركي قريش في مكة » حيث بدأت سلسلة من الصراعات العسكرية 
التي اتخذت لها صورتان » الأولى تهديد النشاط التجاري لقريش وفرض الحصار الاقتصادي عليها 
» والثانية القتال الفعلي وسلسلة من الغزوات والحروب الدامية التي استمرت خمس سنوات أي حتى 
غزوة الخندق » وانتهت هذه المرحلة بصلح الحديبية الذي أدى الى فتح مكة وإخضاع عامة قريش 
للإسلام في السنة الثامنة للهجرة » ومنذ تلك الفترة بدأت المساهمة الفعالة من قبل جميع أطياف 
قريش من مهاجرين أوائل قدموا خدمات جليلة للإسلام سابقاً واستمروا بتقديمها ومعهم أخوتهم 
مسلمة الفتح الذين توافدوا للدخول في الاسلام وتقديم خدماتهم لإعلاء شأن دولتهم الجدید: » 
يشاركهم في ذلك أخوانهم من مختلف القبائل العربية ممن دخلوا في الإسلام . 

وبذلك نسمع عن مشاركة فعالة من جانب قريش عن طريق المهمات التي أسندت لعدد من 
رجالاتها » إذ شارك القرشيون في إدارة بعض الأقاليم و المناطق الحضرية في انحاء الجزيرة » كما 
خرج العديد منهم لجمع الصدقات من مختلف القبائل والأماكن » وتولى عدد منهم مهمات الكتابة 
والقضاء وقيادة الجيوش مما ساهم في توسيع سلطان الدولة الإسلامية ورفع شأنها . 


الفصل الثالث 
قريش والخلافة 


". مسألة الخلافة بعد عمر واختيار عثمان . 


أ - مقولة الأئمة من قريش وأثرها في اختيار أبي بكر : 

أدرك المسلمون ضرورة مواجهة الموقف الصعب الناجم عن الفراغ السياسي الذي تركه 
النبي (ص) بوفاته(۱) . وتتحدث الروايات التاريخية عن ظهور ثلاث اتجاهات سياسية فور إعلام 
نبأ الوفاة » لكل اتجاه مرشحه الخاص » يعبّر عن ذلك رواية ابن إسحاق ( لما قبض رسول الله 
(ص) انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة » واعتزل علي بن أبي 
طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر 
ومعهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل ... ورسول الله (ص) في بيته لم يفرغ من أمره )(۲) . 

إلا أن تطور الأحداث لاحةا لا يؤيد وقوف طلحة والزبير لجانب علي ومناصرته لحقه في 
الخلافة » بل كان طلحة والزبير من أشد خصوم علي السياسيين » ولعل هذا ما تنبّه له ابن اسحاق 
فلم يستخدم لفظ ( انحاز ) في روايته لمؤيدي علي » كما أوردها لمؤيدي المرشحين الآخرين »بل 
قال (( اعتزل علي ومن معه في بيت فاطمة )) . 

وقد بادر الأنصار للاجتماع في سقيفة بني ساعدة(") لمناقشة مسألة خلافة النبي (ص) › 
ويبدو أن الدعوة للاجتماع تمت على عجل دون علم المهاجرين » ويروي أبو مخنف بهذا الصدد 
(أن النبي (ص) لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة » فقالوا : نولي هذا الأمر بعد 
محمد (ص) سعد بن عبادة )(۶) . ولا نعلم من الذي دعا لهذا الاجتماع » إلا أنه يبدو أن هناك 
تصور واضح عند الأنصار بأن الأمر يجب أن يكون فيهم لكونهم أهل المدينة الذين احتضنوا 
رسول الله ودعوته بعد الهجرة » وهم أصحاب المدينة وأصحاب الغلبة والنفوذ فيها » وكانوا يرون 


۲ يذكر ابن إسحاق والواقدي أن النبي توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١١ه‏ / السابع من 
حزيران 1۳۲م . ابن هشام : السيرة ج 4 ص ۰۳۱۱ ابن سعد : الطبقات ج۳ ص59 ١‏ ( الواقدي ) » 
البلاذري : أنساب ج۲ ص۲44 ( الواقدي ) » خليفة بن خياط : تاريخ : ص۹۶ › الطبري : تاريخ ج؟ 
ص٠٠۲‏ ۰ ابن الأثير : الكامل ج۲ ص؛ » ويروي أبو معشر وأبو مخنف أن الرسول توفي لليلتين خلتا من 
ربيع الأول . البلاذري : أنساب ج۲ ص۲44 ( أبو معشر وأبو مخنف ) » خليفة بن خياط :تاريخ 
ص۹۶ ۰ المسعودي » مروج ج۲ ص ۲۰۳ . 

۳ ابن هشام : السيرة » ج٤‏ ص۳۱ - ۳٠١‏ » البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۰۶ ( الزهري ) › اليعقوبي : 
تاريخ ج۲ ص۷ ۰ ابن أعثم » أحمد بن أعثم الكوفي ٠‏ ( ت ۵۲۱ / ۸۲۷ ) الفتوح » طا ۰ ٤م‏ » دار 
الکتب العلمية » بیروت » ١۱۹۸م‏ » جا ص1 . 

۲ سقيفة بني ساعده : ظلة کانوا یجلسون تحتها تنسب لبني ساعده وهم حي من الأنصار من بني کعب بن 
الخزرج . ياقوت : معجم البلدان » ج۳ ص۲۲۸ - ۲۲۹ . 

۳ الطبري : تاريخ » +۳ ص۲۱۸ ( آبو مخنف ) . 
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أن الحكم حق لهم دون غيرهم » وكانوا واعين لدورهم الكبير في نصرة النبي (ص) وأصحابه 


وإيوائهم لهم فكانوا ( يرون أن الأمر لهم بما آووا ونصروا )١()‏ . 


ولمعرفة ملابسات طرح عبارة (( الأئمة من قريش )) وأثرها في اختيار أبي بكر خليفة 
للمسلمين لابد من دراسة تحليلية لوقائع مؤتمر السقيفة الذي بدأ بحوار بين الأنصار انتهى باختيار 
سعد بن عبادة الخزرجي ليكون مرشحهم الوحيد مما يشعرنا بتغلب الخزرج على الأوس خاصة بعد 
وفاة سيد الأوس سعد بن معاذ في السنة الخامسة للهجرة . 

يذكر ابن أعثم ( ت ۳۱۶ه ) أن خزيمة بن ثابت الأوسي(۲) طالب الأنصار باختيار رجل 
( تهابه قريش وتأمنه الأنصار ) ولعل هذه العبارة تشعرنا بإدراك الأنصار أنهم ليسوا وحدهم 
أصحاب الحق في تقرير مسألة الخلافة وأن لهم منافساً قويا سيزاحمهم » وربما كان تخوفهم من 
استئثار قريش بالأمر دونهم من الأسباب التي دعتهم إلى عقد هذا الاجتماع . 

ولقد آوضح سعد بن عبادة - مرشح الأنصار - أسباب وجوب أن تكون الامارة في 
الأنصار بقوله ( يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين وفضيلة في الإسلام ليست لقبيلة من العرب 
... فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله والمنع له ولأصحابه ... فكنتم أشد الناس على عدوه وأثقله 
على عدوه من غيركم حتى استقامت العرب لأمر الله طوعا وكرها وأعطى البعيد المقادة صاغراً 
داخرا حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم الأرض ودانت بأسيافكم له العرب ) ورأى سعد أن 
يكون الأمر ( لكم من دون الناس )(۳) فأيدّه الحاضرون من الأنصار بقولهم ( قد وفقت في الرأي 
وأصبت في القول ولن نعدوا ما رأيت توليتك هذا الامر » فأنت مقنع ولصالح المؤمنين رضا )(؛) . 

وبذلك أعطى الأنصار لنفسهم الحق في تقرير مصير الخلافة » ويتابع ابن أعثم روايته 
بإدراك بعض الأنصار خطورة هذه الخطوة التي لا تأخذ بالاعتبار مجموع الأمة وخاصة مهاجرة 


۲ ابن خلدون : تاریخ » جء ص۳٩۸‏ . 

۲ من بني خطمة بن جشم من الأوس ۰ لقب بذي الشهادنین » شهد فتح مكة » وصفین لجانب علي وقتل فيها 
سنة ۳۷ھ ابن سعد : الطبقات جه ص۲۹۷ - ۲۹۹ . 

7 الطبري : تاريخ » ۳ ص۲۱۸ ( آبو منخف ) » انظر : ابن قتيبه : آبو محمد عبد الله بن مسلم الكوفي 
(ت ۸۹۰/۵۲۷۲ ) الإمامة والسياسة ( منسوب ) ( تحقيق خيري سعيد ) المكتبة التوفيقية › القاهرة 
٠م‏ جا ص١١‏ ۰ ابن أبي الحديد » عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن الحسين (ت 555ه / 
۸ )ء شرح نهج البلاغة ط” / ۶ج › دار الأندلس » بيروت ۰ ۱۹۸۳م ۰ جا ص" ٠‏ السيد » رضوان 
( ۱۹۸۷م )ء السلطة في الاسلام دراسة في نشوء الخلافة » بحث في كتاب بلاد الشام في صدر الاسلام › 
المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام » عمان ص۱۳۷ - .٠١۸‏ 

این شید الإمامة | شوب چ 


١ 


قريش بدليل ما جاء على لسان أسيد بن حضير الأوسي١١)‏ ( يا معشر الأنصار أنكم أول من قاتل 
عن هذا الدين فلا تكونوا أول من قاتل أهله عليه » فان الخلافة لا تكون إلا لأهل النبوة فاجعلوه] 
حيث جعلها الله عز وجل ) وقال معن بن عدي(۲) ( يا معشر الأنصار إن كان هذا الأمر لکم من 
دون قريش فخبروهم بذلك حتى يبايعوكم عليه » وأن كان لهم من دونكم فسلموا لهم » فو الله ما 
مات رسول الله (ص) حتى صلی أبو بكر - رضي الله عنه - فعلمنا أنه قد رضيه لنا لأن 
الصلاة عماد الدين )"' , 

يلاحظ على هذا الأقوال أنها تعطي الأحقية في تقلد منصب الخلافة لقريش فقط والحجة في 
ذلك أنها عشيرة الرسول ( ص ) وأهله فهم الأولى بوراثته » مما يشعرنا باعتراف بعض الأنصار 
سلفا بحق قريش في الخلافة » وأن ما سب للرسول ( ص ) بأن الإمامة في قريش مسألة لاحقة لم 
تظهر في الاجتماع . ولعل ما جاء في هذه الأقوال يعبّر عن تطورات لاحقة لاجتماع السقيفة عندما 
صارت الخلافة حقاً لقريش روجت هي له . 


وتوحي رواية ابن أعثم بعدم وحدة الصف الأنصاري ولعل مرد ذلك يعود للعصبية 
القبلية فيما بينهم فلم يكن الأنصار يشكلون جبهة موحدة » وأن مثلوا جبهة مشتركة لم تلبت أن 
تصدعت أمام حجة المهاجرين » فلقد تردد الأوس في منح التأييد الكامل لسعد بن عبادة لكونه 
خزرجيا إذ عز" عليهم أن ينفرد بزعامة المسلمين خزرجي دون الأوس بدليل قول أسيد بن حضير 
لقومه ( لا والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة » ولا جعلوا لكم 
معهم فيها نصيبا أبداً )(۷) وبذلك فان سيد الأوس كان من المعارضين لخلافة سعد بن عبادة منذ 
البداية كما ساد التنافس الداخلي بين الخزرج - كما جاء على لسان عويم بن ساعده ومعن بن عدي 
- إذ لم يكن جميعهم راض بإمرة سعد بالرغم من أنه سيد الخزرج ومقدمها » ولسان حالهم يقول أن 
المهاجرين هم الأحق بالخلافة لأنهم عشيرة الرسول وأهله » كما أن عويما ومعناً أحاطا المهاجرين 
علما بمجريات السقيفةعندما وصفا ذلك بأنه ( باب فتنة ) مما يبرز اتجاها أنصاريا يسلم بأولوية 


۲" من بني عبد الأشهل » كان أبوه زعيم الأوس يوم بُعاث » ورث الشرف في قومه في الجاهلية والإسلام › 
شهد بيعة العقبة الثانية والمشاهد كلها مع الرسول ( ص ) ما عدا بدر » توفي في خلافة عمر بن الخطاب . 
ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۵۵۸ - ١كه‏ . 

۳ من بلى من قضاعة حليف بني زيد بن مالك » شهد بيعة العقبة الثانية » قتل يوم اليمامة . ابن سعد : الطبقات 

ج۳ ص۳٤‏ . 
۲ ابن أعثم : الفتوح جا ص٦‏ -۸ . 
* الطبري : تاريخ ۳ ص ۲۲۱ . 
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قريش في الخلافة أو على الأقل يرفض إمرة سعدر۱) . وظهر التنافس الداخلي جليا في 
صفوف الخزر ج عندما ساند بشير بن سعد الخزرجى موقف المهاجرين وطلب من الأنصار ألا 
ينازعوهم لما قال (ألا إن محمداً من قريش وقومه أحق به وأولى » وأيم الله لا يراني الله أنازعهم 
هذا الأمر آبداً » فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم ) فرد عليه الحباب بن المنذر ( عققت عقاق . 
ما أحوجك إلى ما صنعت ؟ أنفست على ابن عمك الإمارة ؟ )(۲) . ويعلل صاحب كتاب الإمامة 
والسياسة الأمر بقوله له ( لما رأى ما اتفق عليه قومه من تأمير سعد بن عبادة قام حسداً 
لسعد)" مما شكل ضربة قاضية لوحدة الصف بين الخزرج . 

وتجدر الاشارة إلى أن مثل هذه الروايات ربما تمثل صدی لما حصل تاليا بعد مجيء 
المهاجرين للسقيفة » وربما تعبّر هذه النصوص عن ميول علوية تروج لأحقية القرابة في 
خلافة الرسول (ص) وبالتالي اغتصاب أبي بكر هذا الحق من علي بن أبي طالب . كما ذکرت 
رواية الكلبي على لسان علي نفسه بقوله ( أنا عبد الله وأخو رسوله » فقيل له بايع أبا بكر » 
فقال : آنا أحق بهذا الأمر منكم » ولا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي » أخذتم هذا الأمر من 
الأنصار واحتججتم بالقرابة من النبي ( ص ) وتأخذونه منا أهل البيت غصبا ألستم زعمتم 
للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة » وسلموا إليكم الإمارة وأنا 
احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار » نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا ان 
كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون )(*) . 

على ما يبدو فان الزعامة السياسية كانت غائبة عن تكتل الأنصار وذلك لان سعد بن 


عبادة كان مريضا كما تراجعت القوة السياسية للأوس بعد وفاة زعيمهم سعد بن معاذ(ه) . 


يروي الزهري أن عويم ومعن الخزرجيان - اللذان على ما يبدو لم يرضيا بيعة سعدء 
انطلقا لإخبار أبي بكر ومن معه من المهاجرين بما يدور في السقیفة(7) » وفي رواية نقلها ابن 


١ 


البلاذري : أنساب » ج7١١‏ ص ۲۰۲ . 

الطبري : تاريخ ٣+‏ ص ۲۲۱ . 

ابن قتيبه الامامة ( منسوب ) جا ص۱۹ . 

البلاذري : انساب ج۲ ص۲۰۹ ( الكلبي ) » انظر ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۱۹ . 

بيضون » إبراهيم ( ۱۹۷۹م ) ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري > د.ط » بيروت مه دار 
النهضة العربية » ص۱۳ - ۱۶ . 

7 البلاذري : أنساب ج١١‏ ص۲٠۲‏ ( الزهري ) › الطبري : تاريخ » ج٠‏ ص۲۱۹ ۰ انظر الصنعاني » 
المصتف . جه ص٥٤٤‏ » ابن أبي شيبة » المصنف في الأحاديث والاثار »م ۷ ص۰1۳ . 


)1( 
)۲( 
)۳( 
)5 
(ه) 


° 
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إسحاق على لسان عمر بن الخطاب مفادها أن بعض المهاجرین(۱) لما سمعوا باجتماع 
السقيفة انطلقوا نحوها فلقيهم ( رجلان صالحان فذکرا لنا ما تمالا عليه القوم وقالا : أين تریدون 
يا معشر المهاجرین » أقضوا آمرکم » قال - عمر بن الخطاب : والله لنأتينهم فانطلقنا حتى 
أتيناهم )(۲) ولا يذكر ابن إسحاق أسماء الرجلين الصالحين اللذين نصحا المهاجرين بعدم 
الاكتراث لاجتماع الأنصار مما لا شك فيه ان کتیراً من الروايات التاريخية حول مجريات 
السقيفة يشوبها الكثير من التضارب ۰ فهي تشترك ببعض النقاط الجوهرية التي يستند لها في 
التأريخ لهذا الحدث » ونستقي البداية من رواية ابن إسحاق على لسان عمر بن الخطاب الذي 
كان شاهد عيان يذكر لنا كيفية استقبال الأنصار للمهاجرين لما قال أحدهم ( فنحن أنصر الله 
وكتيبة الإسلام » وأنتم يا معشر المهاجرين رهط منا » وقد دقت دافة(۳) من قومكم › قال عمر : 
وإذا هم يريدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبون الأمر ) فأراد عمر الرد على الاتصاري ‏ إلا 
أن أبا بكر سارع بقوله ( أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل » ولن تعرف العرب هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا » وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين 
فبايعوا أيهما شئتم » وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا ولم أكره شيئا مما 
قاله غيرها » كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى أثم أحب إليّ من أن أتأمر 
على قوم فيهم أبو بكر )أ ويظهر هنا طرح القرشية (( حق قريش بالأمر )) دون الإشارة إلى 
أن هذا الطرح منسوب للرسول (ص) ۰ وتشعرنا بعض الروايات التي تذكر أن ما حصل في 
السقيفة ما هو إلا بتدبير من أبي بكر وعمر وأبي عبيدة لحصر الخلافة بينهم بميول علوية 
واضحة تجلى ذلك على لسان علي لما قال لعمر عندما جاءه طالبا منه مبايعة أبي بكر (احلب 
حلبا لك شطره والله ما حرصك على إمارته اليوم إلا ليؤمرك له غدا )ا . 


يروى الزهري أن أبا بكر وعمر وأبا عبيدة عامر بن الجراح حضروا اجتماع السقيفة عن فئة المهاجرين . البلاذري 

: انساب ج١١‏ ص ۲۰۲ ( الزهري ) » ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص ۱۹ » الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲۲۱ . 

( ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۳۱۷ ۰ ابن حبان : السيرة : +۲ ص١57‏ . 

7 دافة : القوم يسيرون جماعة . ابن منظور : لسان العرب جه ص775 . 

أ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص ۳۱۷ ۰ ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۱۹ ۰ البلاذري : أنساب ج۲ ص ۲۱۳ 

( الواقدي ) ج١٠‏ ص ۲۱۰۳ ( الزهري ) ء الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۲۱ ( ابن اسحاق ) . 

۳ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج١‏ ص ۲۲ - ۲۳ ۰ البلاذري : نساب ج۲ ص۲۱۹ ( الكلبي )۰ ج۱۲ ص ۲۱۹ 

( بكر بن الهيثم ) » ابن آبي الحدید : شرح ج ص١٠‏ ( عمر بن شبه ) . ولقد استغل بعض المؤرخين الغربیین هذه 

الرواية للقول بوجود موّامرة ثلاثية لحصر الخلافة بين آبي بكر وعمر وأبي عبيدة دون نقدیم حجة تاريخية صريحة 

بهذا الخصوص . انظر بروکلمان : تاريخ الشعوب ص ۸۳ ۰ 

Lammens , H, ) 1910 ( , Le Triumvirat , Abou ؟‎ Bakr ’ Omar et Abou ’ Obaida , university 

Saint — Joseph , Beyrouth , Melanges 

Dela Faculty Orientale IV , .م‎ 115-144 . 

وهناك روايات تشير لقدوم آخرين كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن أبي عفان للسقيفة . اليعقوبي : تاريخ ج۲ 

ص ۱۲۲ ٠‏ ابن اعنم : الفتوح » جا ص ه . 
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دارا وأكرمهم أنسابا وأمسهم برسول الله (ص) رحما » وانتم أخواننا في الاسلام وشركاؤنا في 
الدين نصرتم وآويتم وآسيتم فجزاكم الله خيرا )(۱) . ويتفق أبو مخنف في تأكيد أبي بكر لفضائل 
الأنصار إلا أنه يضيف على لسان أبي بكر مكارم المهاجرين فهم ( أول من عبد الله في 
الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده لا ينازعهم 
في ذلك إلا ظالم )(۲) . 

فلقد فضتل أبو بكر السابقة في الإسلام » وقدّم قاعدة الصحبة كمعيار لاختيار الأفضل › 
ثم أشاد بمزايا الأنصار » وربما أن جملته الأخيرة التي أوردها أبو مخنف قد جعل الانصار 
يتراجعون عن المطالبة بالحكم خشية أن يكونوا ظالمين خاصة وأن المناخ السائد في المدينة 
مفعم بالحزن والأس لفقدان النبي (ص) . وهكذا كانت السابقة لصالح المهاجرين من منظور 
إسلامي محض » يضاف لذلك المنظور القبلي فهم قبيلة النبي (ص) » لذلك فالوراثة لجانبهم(۳) . 


ويبدو من الروايات السابقة أن المهاجرين حتى هذه اللحظة لم يستقروا على تحديد 
الشخص الذي سيتولى الأمر وإنما انصّب اهتمامهم على أن تكون الخلافة فيهم فقط . 

ويجيب الحباب بن المنذر أبا بكر بقوله ( ما نحسدك ولا أصحابك ولكنا نخشى أن 
يكون الأمر في يدي قوم قتلناهم فحقدوا علينا )٤()‏ . وهنا تظهر خشية الأنصار من 
هيمنة قريش » خاصة مسلمة الفتح » فان انتخب أحدهم فإنه سيستبد بالأمر فيقعوا تحت سيطرة 
من حاربهم ثماني سنوات » ولعل في هذه الرواية تحاملٌ واضح على بني أمية الذين قادوا مكة 
في حروبها مع الرسول (ص) حتى السنة الثامنة للهجرة » ويؤكد لنا هذا التحامل عدم حضور 
أي رجل منهم مؤتمر السقيفة أصلا فلماذا أقحموا بهذا الأمر الآن ؟! 


۲ ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۱۲۷ ۰ انظر : الواقدي : محمد بن عمر بن واقد ( ۵۲۰۷ / ۸۲۳م ) كتاب الردة 
ونبذة من فتوح العراق » طا ۰ ( تهذيب محمد حميد الله ) المؤسسة العالمية للنشر » باریس › 989١م‏ 
ص۲۰ » ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۱۲ . البلاذري : أنساب ج۲ ص ۲۰۰ ( سليمان بن داود ) 
ج۲ ص ۲۰۲ - ۲۰۳ ( الواقدي ) ج۱۲ ص ۲۰۲ ( الزهري ) . 

۲ الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۱۹ - ۲۲۰ ( أبو مخنف ) » انظر : ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۱۷ ( عارم بن 
الفضل ) . 

۳ جعيط » هشام ( 137١م‏ ) الفتنة : جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر » ترجمة خليل أحمد خليل » 
ط۲ »> بیروت > دار الطليعة للطباعة و النشر > ص ٩۳‏ . 

* الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ( أبو مخنف ) . 
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بدأت المناقشات تحند لما قال الحباب ( آنا جذیلها المحکك(۱) وعذیقها المرجب(۲) » ان 
شنتم فرزنا فرددناها جذعه(۳) » من بنازعني ؟ )٤()‏ وفي رواية لابي مخنف أنه قال ( املک‌وا 
على آیدیکم ولا تسمعوا مقالة هذا و أصحابه فیذهبوا بنصیبکم من الأمر ‏ فان آبوا علیکم ما 
سألتموه فاجلوهم عن هذه البلاد وتولوا علیهم هذه الأمور » فأنتم والله أحق بهذا الأمر منهم › 
فانه بأسیافکم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين )(2). يبدو من الروایات السابقة تأزم 
الموقف حتی وصل لاحتمال نشوب نزاع مسلح بين الطرفین إن رفض المهاجرون اعطاء 
المقادة للانصار » أو أن يؤدي ذلك لاجلانهم من المدينة بصفتها بلاد الأتصار . 


وهنا نصل لطرحین متناقضین : المهاجرون یوکدون أحقيتهم بخلافة الرسول لکونهم 
الاسبق في الاسلام ولقرابتهم من النبي (ص) فهم أولياؤه وعشیرته . والانصار متمسکین بحقهم 
في اختیار أمير لهم باعتبارهم آصحاب البلد وحماة الاسلام والرسول (ص) . 


ثم تبرز آطروحة جديدة على لسان الحباب بن المنذر في محاولة منه لتهدشة الحوار 
بقوله ( منا آمیر ومنکم أمير يا معشر قريش ) وهو بذلك يقترح اقتسام السلطة مسوغا ذلك بقوله 
( فان عمل المهاجري شیناً في الأنصار رد عليه الانصاري » وآن عمل الاتصاري شيئا في 
المهاجرين رد عليه المهاجري )(1) وبهذا الطرح يبدو التراجع الواضح في موقف الأنصار مما 
يبرز التصدع في جبهتهم » ولقد أثار هذا القول الخلاف بين الحاضرين ( فكثر اللغط وارتفعت 
الأصوات حتى تخوفت الاختلاف )(۷) . 


إزاء هذا التراجع تقدم عمر بن الخطاب قائلاً ( هيهات ألا يجتمع اثنان في قرن » والله 
لا ترضى العرب أن يؤمروكم » ونبيها من غيركم » ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من 
كانت النبوة منهم » ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة ... من ذا ينازعنا سلطان 


۲ الجذيل : تصغير جل وهو عود ينصب للإبل الجربى » ويعني أنه قد جرتبتني الأمور ولي علم ورأي 
يستشفى بهما كما تشتفى هذه الیل بهذا الجذل . ابن منظور : لسان : ج۳ ص١٠‏ . 

۲ العذيق : تصغير عذق وهي النخلة عند أهل الحجاز . ابن منظور : لسان ج١٠١‏ ص١٠‏ ۰ المرّجب : التعظيم 
للسيد . ابن منظور : لسان ج ص۱۰۱ . 

۲ جذعة : أول ما يبتدأ فيها . ابن منظور : لسان ج" ص٤١٠‏ . 

* اين هشام : السورة جء ص۳۱۷ ۰ ابن سعد : الطبقات ج ص۱۱ ۰ ال بلاثري : نساب ج۲ ص ۲۹۲ 
( الزهري ) 

7 الطبري : تاريخ » ج۳ ص۲۲۰ ( آبو مخنف ) » انظر ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۱۸ . 

7 ابن سعد : الطبقات ج٠‏ ص۱۱۷ البلاذري : نساب ۲ ص ۲۲۲ ( الواقدي ) 7١5‏ ( المدائني )۰ ج١٠‏ 
ص۲۰۲ ( الزهري ) . 

۳ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۳۱۷ ۰ البلاذري : أنساب ج۲ ص۲٠۲‏ ( المدائني ) ٠‏ اليعقوبي : تاريخ ج۲ 
ص" ۰ محب الدين الطبري : أحمد بن عبد الله بن محمد ( ت 2۱۳۰۳/۸۹۶ ) الرياض النضرة في 
مناقب العشرة › ط۲ » ۲ج » مكتبة الخانجي › القاهرة » جا ص ۲۰۲ . 


۱۹۷ 


محمد وإمارته ونحن آولیاژه وعشيرته الا مدل بباطل )(۱) وبذلك يرفض عمر ثنائية السلطة 
ويؤكد على حضور العرب ( الرأي العام ) وموقفهم من ولاية الأنصار » إذا ترضی العرب 
تاه رن ف ری يلف يكرك فر امن ای بان محمد هن :و إنا ركه هر بان 
ممتلة بمن حضر الاجتماع تری أن السلطان ( الحکم ) هو سلطان محمد ودولته » وبما أن 
قريشا هي قبيلة النبي (ص) وعشيرته فهي الاحق بورانته ووراثة سلطانه » أي أن الحق سياسي 
ولیس ديني إذا لم يرد أي تسویغ ديني لاحقية قریش بالخلافة حتی الآن » فلم يذكر عمر نصا أو 
وصية مرفوعة للنبي (ص) في ممتلکاته » وبما أن النبي كان القاند الديني والدنيوي للأمة فمن 
حق السابقین في الاسلام من قومه أن یتولوا ما كان یتولاه في حياته . والحقيقة أن مثل هذا 
الترویج هو لاحق إذ لم نتبلور فكرة الوراثة آنذاك . 


وعلی هذا المنوال یعود أبو بكر للحدیث مخاطب) الأتنصار ( فنحن الأمراء وأنستم 
لوزرام ولن شين العرب إلا لهذا الحي من فریش » فد یلم ملا منکم أن رسول له (صس) قال 
: الأئمة من قريش )(۲) ویبدو لنا أن ترویج قريش لأحقيتها بالخلافة هو تطور لاحق يعبر عن 
الأحداث اللاحقة بدلیل أن العرب ارتدت بعد وفاة النبي (ص) ولم تعترف بخلافة أبي بكر . 

ویحاول آبو بكر إعطاء الانصار مهمة استشارية من باب الترضية لهم وهو بذلك يهش 
دورهم على اعتبار أن مكانة الوزیر تأتي بمرتبة آقل من مرتبة الأمير . وتشعرنا الرواية وكأن 
آبا بكر یضع الأنصار بموقع ثانوي بالنسبة للمهاجرین بناء؟ على المواصفات التي عبر عنها » 
كما ادخل القبائل العربية التي هي برأيه لا ترضی أن یتأمر عليها رجل من خارج قریش . 


والحقيقة أن فكرة الوزارة والوزراء لم تكن قد تبلورت بعد في المجتمع الاسلامي أنذاك 
وإنما ظهرت عمليا في الفترة العباسية مما يظهر تأثر الرواة بتقاليد عصرهم وإسقاطها على 
الماضي » كما ثبت قطعا أن العرب لم تكن ترى في قريش الأولوية لتسلم الخلافة بدليل 
مشاركتها في حركة الردة . 


ولم تورد بعض الكتب مقوله (( الأئمة من قريش )) وأوردته بعضها الآخر ضمن صيغ 
مختلفة منسوبة للنبي (ص) أحيانا ولبعض الصحابة أحيانا آخری(۳) . ومن أبرز صيغ هذه 
المقولة ما جاء على لسان أبي بكر مخاطباً سعد بن عبادة ( ولقد علمت يا سعد أن رسول الله 


۲ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص۲۲۰ ( أبو مخنف ) » انظر : ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۱۸ . 
۳ الواقدي : الردة ص76 » ابن سعد » الطبقات ۳ ص۱۱۷ ( عارم بن الفضل ) . 
1 


7 روى هذا الحديث حوالي أربعين صحابيا وثمانية من التابعين واثنين من تابعي التابعين . الحلبي : السيرة 
جا ص۸4۰٤‏ . 


۱۹۸ 


(ص) قال وأنت قاعد : قريش ولاة هذا الأمر ۰ فبر" الناس تبعٌ لبرهم وفاجر الناس تبع لفاجر هم) 
فأجابه سعد ( صدقت نحن الوزراء وأنتم الامراء)(۱) . 

كما ناشد عمر الحباب بن المنذر بقوله ( نشدتك بالله هل سمعت رسول الله (ص) یقول : 
الائمة من قريش ٠‏ قال اللهم نعم » فرغم آنفي )(۲) . يبدو لنا الشك بهذه الروایات ‏ فالرواية 
الأولى وبالرغم من ورودها في صحیح مسلم الا آنها جاءت مخالفة لاما حصل من أحداث 
لاحقة » حیث نفيد الروایات التاريخية أن سعد بن عبادة امنتّع عن اعطاء البيعة وهدد 
باستخدام السلاح . آما الرواية الثانية فهي تناقض موقف الحباب السابق الذي اتسمّ بالتشدد . 
ثم تورد المصادر هذه المقولة على آلسنة عدد من الصحابة کضرار بن الخطاب الفهري بقوله : 
( آما والله لولا أن رسول الله (ص) قال : الأئمة من قريش لقلد ا الأئمة من الأنصار 
ولكنه جاء مر غلب عليه الرأي )(۳) وجاء على لسان عكرمة بن أبي جهل المخزومي 
( والله لولا قول رسول الله (ص) الاتمة من قريش ما آنکرنا إمرة الانصار ولک‌انوا لها آهلا 
ولکنه قول لا شك فيه ولا خیار )(؛) . ولقد استمرت هذه الفكرة قاتمة في العصر الأموي إذا 
روی الزهري على لسان معاوية بن أبي سفیان أنه سمع الرسول یقول ( أن هذا الامر في قريش 
لا یعادیهم أحد الا أكبه الله على وجهه ما آقاموا الدين )(5) , یتضح لنا مما سبق عددا من 
الأمور : 


١‏ - اختلاف صيغ المقولة المنسوبة للرسول (ص) والتي جاءت على ألسنة أشخاص كلهم 
من قريش » فلو كان الرسول فعلا قد قالها فلماذا اختلف الرواة في صياغتها » فالأصل أن 
الرسول قال عبارة واحدة لا يختلف اثنان عليها » مما يشككنا في صحة هذه المقولة . 


۲ مسلم : صحیح مسلم ۳ ص۱۸۱۸ ۰ آحمد بن حنبل ها هي 

۲ البلاذري : ساب جا ص۹۸4 ( المدائني ) . 

7 ریت بكار الاخبار هن 04۱ ( از اهیم GEE‏ ن الزهري ) . 

*آن .م .ص۸۳ ( إبراهيم بن سعید ) . 

٠ج‎ » البخاري : صحیح جا ص١١ ؛ ( الزهري ) ؛ ج٤ ص۳۷۶ ( الزهري ) ؛ مسلم : صحیح‎ ٩ 
ص۱۸۱۸ - ۱۸۲۱ ( الزهري ) وجاء في الصحیحان وغیرهما بصیغ أخرى مثل : ( لا یزال هذا الأمر‎ 
في قريش ما بقي منهم اثنان ) البخاري : صحیح ج۲ ص۱۰ (عاصم بن محمد ) وقوله ( الناس تبع لقريش‎ 
في الخیر والشر ) . مسلم : صحیح ج۲ ص ۲۰۰ . الترمذي : آبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة‎ 
» ) ابن موسی ( ت ۸۲۷۹ / ۸۹۳م ) صحیح سنن الترمذي » طا ”مج ( تحقیق محمد ناصر الدين الالباني‎ 
٤ج مکتب التربية العربي لدول الخلیج » الریاض ۰ ۱۹۸۸م ۳2 ص ۷۲ ۰ ابن الأثير : جامع الأصول‎ 
ابن حجر » آبو فضل شهاب الدین أحمد بن علي ( ت ۲ 5 ) فتح الب‌اري‎ » ٤۳۸ - ص۳۷‎ 
بشرح صحیح الامام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري › ( ب . ط ) ۳۳ ۰ ( تحقیق عبد العزیز بن عبد‎ 
» الله بن باز ) ورقم آبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت‎ 
: م ۲۷ ص۱۳۰ . وقوله ( الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم لمسلمهم وکافرهم لک‌افرهم ) . مسلم‎ 
. ) صحیح » ج۳ ص ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ ( عمرو الناقد‎ 


۱۹۹ 


۲ - يورد اليعقوبي في تاريخه حديثا منسوباً للرسول (ص) قال فيه ( الائمة من قريش › 
لکم علیهم حق ولهم علیکم حق ما حکموا فعدلوا واسترحموا فرحموا وعاه دوا فوفواء 
ووقف على بيت فيه جماعة من قريش ۰ فقال : آنکم ستولون هذا الأمر ومن وليه منكم 
فاسترحم ولم يرحم وحكم فلم يعدل وعاهد فلم يف فعليه لعنة الله )(۱) .ويبدو أن الغاية من 
الرواية وصف حكم أبي بكر وعمر وعثمان » ثم الأمويين والعباسين بأنهم ظلموا ولم 
يعدلوا لأنهم أخذوا حق علي بن أبي طالب وميراثه . 

۳ - يتضح لنا من مجمل صيغ مقولة الأئمة من قريش أنها ذكرت في نهاية اجتماع 
السقيفة كحجة على الأنصار لمنعهم منافسة قريش في الخلافة ولاسكاتهم عن المطالبة بهاء 
فلو كانت الحجة صحيحة فلماذا لم تظهر منذ بداية الاجتماع » ولو كانت فعلا موجودة 
فالأولى في خلافة الرسول هو علي بن أبي طالب كما ذكرت بعض الروايات . نخص 
للقول وبالنظر لصيغ الحديث المنسوب و آلفاظه وما سبقه وتلاه من أحداث أن هذا الحديث 
مشكوك في مصداقية نسبه للرسول (ص) وأن هذه النسبة جاءت في زمن متأخر لتأكيد 
قرشية الحكم . 


وبذلك دعمّت قريش مكانتها لأن الرسول (ص) نجح بمد دعوته في أنحاء الجزيرة 


للعربیة وحکم کر نواحیها » فاظبر القضار اف فی دخوته او ف ن عامة » ولعل هه 
الفکرة نتناسی موقف قريش تجاه النبي في آوائل دعوته » ویبدو أن ظروف المجتمع داخل 
الجزيرة العربية عامة والمدينة المنورة خاصة عشية وفاة الرسول (ص) هي التي جعطت من 
مفهوم القرشية واقعا سياسيا تحوّل لیصبح فیما بعد مفهوما ثم نصا سياسيا » فكما رأينا فان 


مفهوم القرشية جد في البداية لمواجهة مطالب الأنصار في الخلافة » إذا لم نعد نسمع بعد 


اجتماع السقيفة أي صوت للأنصار أو غير الأنصار يطالب بخلافة الأنصار . 


۲ اليعقوبي : تاريخ » جا ص۳۰ . 


ثم استخدام هذا المفهوم السياسي ضد بعض الفرق الإسلامية ففي حين قال الشيعة 
بالنص على علي فقط(۱) » والمرجئة وبعض المعتزلة(۲) قد شاركوا أهل السنة اشتراط 
النسب القرشي لانعقاد الخلافة » فان فرقا أخرى عارضت ذلك وأهمها الخوارج الذين تقوم 
فكرتهم على أساس أن اختيار الإمام لا يقوم على صلة الدم بل على الصلاح والدين وفقا 
لانتخاب الأمة حتى جوزوا خلافة العبد » كما رفضوا خلافة قريش منطلقين من رفضهم خلافة 
علي بعد قبوله التحکیم(۳) ولعل الدولة الأموية توسعت في استخدام مفهوم القرشية لتحجيم 
طموحات بعض القبائل التي كانت تنظر بعين الحسد نحو ما جنته قريش من سلطة وثراء مما 
أدى لتحويل المفهوم إلى نص ٠‏ ولعل هذا ما يظهر جلیاً في عبارة معاوية بن أبي سفيان 
السابقة » كما عبر عنها عبد الله بن الهذيل في روايته عن عمرو بن العاص عندما أجاب رجلا 
من بكر بن وائل كان قد قال لما قدم معاوية الكوفة ( لئن لم تنته قريش لنجعلن هذا الأمر في 
جمهور من جماهير العرب غيرهم » فقال عمرو بن العاص : كذبت ۰ سمعت رسول الله (ص) 
يقول : قريش قادة الناس )(5) . 


۲ ترى فرق الشيعة أن الإمامة واجبة شرعا لأنها منصب الهي كمنصب النبوة إلا أنها دون النبوة في 

المنزلة والفضل ٠‏ لأن الإمام نائب عن النبي في حفظ الشرع وتيسير الأمور للمسلمين » وتكون الإمامة 
بالنص والتعيين » ولقد أوصى النبي لعلي من بعد فلكل نبي وصي يعهد إليه بحماية الدين وتتفيذ أحكامه بعد 
وفاته » وحيث أن محمدآ آخر الأنبياء فان عليا هو خاتم الأوصياء وأمام المسلمين بعد الرسول (ص) ويجب 
أن تتسلسل الإمامة بالنص في آبنائه ليوم القيامة » ويحتجون بحديث غدیرخم ‏ لذا فالشيعة توافق السنة على 
شرط القرشية إلا أنها تحصره بأبناء علي وأحفاده دون عامة قريش .. البلاذري : نساب ج۲ ص۳۹۲ ۰ 
الشهرستاني . أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ( ت ۸4۵۸ / ۷١١٠م‏ ) الملل والنحل ( تحقيق صدقي جميل 
العطار ط۲ : دار الفكر » بيروت / ۲۰۰۲م ص۲۱۸ . القرشي : كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن 
الحسن ( ت ۱۲۰۱/۵۲5۲ ) . مطالب السنول في مناقب آل الرسول › ب.ط » مكتبة دار الكتتب 
التجاري » النجف » دت . جا ص٤٤‏ / الفرشي : محمد بن یوسف بن محمد (زت ۸٥٦ھ‏ / ۷٣۱۲م‏ ) 
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب » ط۲ ( تحقیق : محمد هادي الأميني » المطبعة الحيدرية » 
النجف ۱۳۹۰م ۰ ص؛ ۱ ۰ کاشف الغطاء محمد الحسین ( ۱۹۹۶م ) أصل الشيعة وأصولها › دار مواقف » 
لندن » ص۸ / الكليني : آبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق ( ت ۸۳۲۹ / ۹۳۸ ) شرح أصول الک‌افي 
المعروف بکتاب الكافي في الأصول . والروضة ( تحقیق علي عاشور ) ۶ج › دار أحياء التراث العربي » 
| بیروت ۰ جا ص۲۷۲ ۰ ج۲ ص۱۸ . 
۳ لا يؤيد كل المعتزلة شرط النسب القرشي في الامامة فیذکر ضرار بن عمرو المعتزلي أن فرقة الضر ارية لا 
O TT‏ 
از خالف الشريعة ) الشهرستانى » الملل جا > ص ۰۹۱ ۰۱۱۰ ۳۲۵ . كما تذكر الضرارية ( أن الإمامة 
تصلح في جميع أصناف العرب وفي الموالي والعجم ) البغدادي : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
( ت ۰۳۸/۵۲۹ ٠م‏ ) الفرق بين الفرق » ط؛ » دار الافاق الجديدة » بیروت ام ص۲۱۱ . 

7 رفض الخوارج سيادة قريش واختاروا عبد الله بن وهب الراسبي من أزد اليمن خليفة لهم متجاوزين لأول 
مرة القاعدة المتداولة منذ أيام السقيفة » كما أكدوا على مبدأ الشورى وأحقية كل مسلم ولو كان عبدا أسودا 
في تولي الامامة . الطبري : تاريخ جه ص0 بيضون ٠‏ إبراهيم ( 115١م‏ ) الإمام علي في رؤية النهج 
ورواية التاريخ » طا » بيسان للنشر والتوزيع والإعلام » بيروت »> ص١1‏ . 

ابن حجر : فتح الباري ج١١‏ ص۱۱۸ . 


۱۳۷۱ 


ومع تطور مراحل التدوین التاريخي ظهرت نظریات سنية تشترط وجوب النسب 
القرشي کشرط لصحة اختيار الامام(۱) . لقد عکس شرط القرشية الذي آراده العقل السلفي في 
الكتابة التاريخية تصورا مثاليا لاحقا لمفهوم الصحابة ولیس عن قراءة مجردة للاحداث 
الحاصلة فعلا » فعند مقارنة الأحداث التي دونتها كتب الحديث وتلك التي دونتها كتب 
التاریخ يتضح وجود مفارقات » فمثلا ذکر صاحب الامامة والسياسة في معرض حدیشه عن 
اجتماع السقيفة ما قاله بو بكر دون أن يشير لأي ملاحظة لهذه المقولة المنسوبة للرسول (ص) 
وانما ذکر أن آبا بكر قال ( أن الله جل ثناؤه بعث محمداً (ص) بالهدی ودين الحق » فدعا إلى 
الاسلام فأخذ الله بنواصینا وقلوبنا إلى ما دعا إليه ۰ فكنا معشر المهاجرين آول الناس 
إسلاما » والناس لنا فيه تبع » ونحن عشيرة رسول الله (ص) ونحن مع ذلك أوسط العرب آنسابا 
ليست قبيلة من قبائل العرب إلا وقريش فيها ولاده ) وهذا يعبر عن رأي شخصي لابي بكر . 
ويضيف عمر بن الخطاب حجة أخرى تدعم هذا الرأي وهي فكرة النبوة التي انفردت بها قريش 
عن بقية القبائل بقوله ( والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم » ولكن العرب لا 
ينبغي لها أن تولي هذا الأمر الا من كانت النبوة فيهم وأولي الأمر منهم )(۲) . 

نخلص للقول أن الفقه الإسلامي أراد للأحداث التاريخية أن تحصل ضمن إطار محدد 
فعمل على إعادة صياغتها لتتواءم مع هذا الإطار خاصة وأن عصر تدوين الفقه هو نفسه عصر 
تدوين الروايات التاريخية » كما أن الفقهاء هم أنفسهم من جمع الروايات ودوتها » لذا نجد تداخلا 
بين النص والفقه » والأصل أن يسبق النص المكتمل حدوثه الفقه المستنبط منه » إلا أن ذلك لم 
يحصل فعليا لأن تدوين النص كان متأخراً منذ أواسط القرن الثاني الهجري وهو التاريخ الذي 
بدأ فيه الفقهاء صياغة نظریاتهم(۲) . 

وبذا نستنتج أن ما سب لأبي بكر عن انقياد العرب لقريش قد آوّل عبر مراحل التدوين 
التاريخية والنظريات الفقهية لجعل كلامه عبارة عن أحاديث موضوعة منسوبة للرسول (ص) » 


(أ) انظر مثلاً : الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد ( ت ۸5۰ / 53١٠م‏ ) الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية » طا › دار الكتب العلمية » بيروت ١۹۸١م‏ ص6 ٠‏ القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي الفزاري 
(ت ۱۱۸/۵۸۲۱ ) مآثر الإنافة في معالم الخلافة : ط۲ › دار الفكر المعاصر › بيروت » 
۷م . ص44 = ٥۰‏ , 

7 ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۱۹ » انظر : ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۳۱۷ ۰ البلاذري : أنساب 
ج۲ ص۲۰۳ ( الواقدي ) ج7١‏ ص۲۰۳ ( الزهري ) ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲۲۱ ۰ ابن خلدون : تاريخ 
ج٤‏ ص۸۸۵ . 

ذا ياسين ۰ عبد الجواد ( 2۲۰۰۰ ) السلطة في الاسلام : العقل الفقهمي السسلفي بين النص والتاریخ › 
ط۲ المرکز الثقافي العربي . الدار البیضاء » بيروت ص ۳۲۱ - ۲۲۲ . 
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۱۷۲ 


كما أن العرب لم ينقادوا فعلیا لقريش الا بعد القضاء على الردة . وبناء] على ما نقدم فاننا نشك 


في مصداقية مقولة الأئمة من قريش وأن وضعها كان في زمن منأخر للدلالة التالية : 


(۱) 


١‏ - أن شرط القرشية يتناقض مع المبادئ القرآنية التي تنادي بالعدالة والمساواة بين البشر 
باختلاف أعراقهم وأجناسهم وأساس ذلك قوله تعالى ( أن أكرمكم عند الله أتقاكم )(۱) . 

۲ - لو كان الحديث صحیحاً ومعروفاً من قبل لما انقسم المسلمون لثلاثة اتجاهات بعد وفاة 
الرسول (ص) ولقطع الأمر لصالح المهاجرين منذ البداية ولما عقد الأنصار اجتماع 
السقيفة ولما حصلت مناقشات حادة بين المهاجرين والأنصار . 


۳ - الاختلاف في الروايات التاريخية في ذكر نص الحديث وصيغته خاصة في المصادر 
المتأخرة » إذ لم يذكر المؤرخون الأوائل خبر الحديث لا باللفظ ولا بالمعنى » وإنما 
ذكروا أن أبا بكر احتج على الأنصار بمكانة قريش الاجتماعية بين القبائل وهو بمثابة 
رأي شخصي لا يتضمن حكما شرعيا » وأن تفحصنا كتب الحديث فإننا نجد أن بعضها لم 
يذكره في ثناياه فمالك بن أنس (ت ۱۷۱ه ) لم يذكره في كتابيه الموطأ والمدوونة 
الکبری» ولم يذكره ابن ماجه ( ت ۵۲۷۰ ) في سننه ولم يذكره النسائي ات ۵۲۰۳ ) 
ولا أبو داود السجستاني ( ت ۵۲۷۰ ) الذي ذکر فقط ثلاث روایات عن الزهري تفید أن 
رجلا روی رویا قصنها على النبي يتنبأ فیها بخلافة آبي بكر وعمر وعنمان وعلي(؟) . 
وبعضها ممن روت الحدیث لا تذکر سبب نطق النبي (ص) بهذه العبارة - إن قالها أصلاً 
- أي لا تورد مناسبتها وبذلك فاننا لا نعرف الظروف التي لأجلها قيلت » كما نتساءل لو 
كان الرسول قصد من هذه العبارة آمر الخلافة » فلماذا لم يبين الشروط الأخرى للخلافة 
غير شرط النسب ؟ ثم لماذا تتفق الاراء غير العلوية على أن الرسول مات دون أن يترك 
وصية له في مسألة الخلافة ؟ 

٤‏ - لو كان الحدیث صحیحا فان ذلك يعني ضرورة بقاء النسب القرشي نقيا على مر 
الزمن مما يستدعي بقاء النظام القبلي مستمراً وهو من المستحیلات » ولعل ابن خلدون قد 


تتبّه لذلك لما قال : ( وقريش آجمع قد تلاشت من جمیع الافاق » ووجد آمم آخرون قد 


سورة المائدة / آية ۱۱۳ . 


۳ آبو داود » سلیمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني ( ت ۸۲۷۰ / ١۸۹م‏ ) صحیح سنن أبي داود » طا › 


ج“ ( تحقيق محمد ناصر الدين الالباني ) مكتب التربية العربي لدول الخليج » الرياض » ۹م .ج٣‏ 
ص۲۳۸ - ۲۳۹ . 


۱۷۳۳ 


استعلت عصبیتهم علی عصبية قریش )(۱) ولقد حاول ابن خلدون تطویر الدلالة المستمدة 
من النصوص امتعلقة بشرط النسب لنتفق مع الحركة المستمرة للتاريخ عبر طرحه 
نظرية نشأة الدول » عندما فسر" القرشية كما وردت في زمن النص بانها عصبية العرب 
التي تملك القدرة على الحکم دون بقية العصبیات الأخرى . إذ رأی أن العصبية هي 
الاسال ولیست الفرشية » ولذا اقلت العصبية بفعل التطورات التاريخبة من قریش 
لغیرها من القبائل فانه يجب القول بانتقال هذا الشرط إلى تلك القبيلة الجديدة ‏ لذ أن 
اشتراط النسب القرشي لا یقتصر على التبرك بقرابة الرسول بل يتعداها للحماية . وفي 
ذلك یقول آن ( قریشا كانوا عصبة مضر ولصلهم اهل الغلب منهم » وکان لهم علی ساثر 
مضر العز بالكثرة والعصبية والشرف » فکان سائر العرب یعترف لهم بذلك وي ستكينون 
لغلبهم » فلو جُعل الأمر إلى سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ... 
فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة فاشترطنا في القائم بأمور المسلمین أن یکون من قوم 
آولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ... ولا يعلم ذلك في الاقطار والافاق 
كما في الفرشية ‏ إذ الدعوة الاسلامية التي كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب كانت 
وافية بها فغلبوا سائر الأمم ) ثم یقول آن ( الاحکام الشرعية کلها لات لها من مقاصد 
وحکم تشتمل علیها وتشر ع لاجلها ونحن إذا بحثنا عن الحکمة في اشتراط النسب القرشي 
ومقصد الشارع منه لم یقتصر عنه على التبرك بوصلة النبي (ص) كما هو الشهور وأن 
کف ا ا موه و لقيو لك نما خافن كن اوك تس من اضف ار هة 
كما علمت . فلابد إذن من المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها » 
وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة » 
ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المذهب فتسكن إليه المله وأهلها )(۲) . وبذا 
يربط ابن خلدون بين قوة النص وبقاء العصبية في قريش » ولأن ابن خلدون لا يريد 
الاصطدام مع فقهاء عصره فإنه يعترف بثبوت النصوص ويسندها مباشرة إلى الشارع . 
ولو كان رأي ابن خلدون صحيحا لما سمعنا عن حركة الردة ورفض عدد من القبافل 
سلطان قريش عليها . ولعل عزة قريش قبل الإسلام لم يكن بسبب كثرتها أو قوتها وإنما 
لمجاورتها الحرم وامتهانها التجارة مما أدى لارتباطها مع بعض القبائل بروابط الحلف 
والمصاهرة مما منحها علاقات طيبة مع تلك القبائل . 


)0 ابن خلدون : تاريخ جا ص۲۰۸ : 
"أن .م ج۲ ص٥٤۳‏ - ۳٤۷‏ , 
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ه - لقد شكك بعض الفقهاء بصحة هذه المقولة بالرغم من اعترافهم بأن الرجال الذين 
نقلوها من رجال الصحيح كالزهري ٠‏ أنس بن مالك » جابر بن عبد الله » محمد بن جبیر 
ابن مطعم وعبد الله بن أبي الهذيل » لكن في سنده انقطاع » كما أن نقلة هذا 
الحديث معدودون لا يبلغون التواتر » ويشير بعضهم بأن لا مستند لهذا الحديث نقلا ولا 
عقلاً وفي ذلك قال الجويني ( وذكر بعض الائمة أن هذا الحديث في حکم المستفيض 
المقطوع بثبوته من حيث أن الآمة تلقته بالقبول . وهذا مسلك لا أؤثره » فإن نقله هذا 
الحديث معدودون لا يبلغون عدد التواتر والذي يوضح الحق في ذلك إنا لا نجد من أنفسنا 
تلج الصدور واليقين المثبوت » فإذا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في 
الإمامة » فالوجه إثبات ما نحاول في ذلك أن الماضين ما زالوا بايحيين باختصاص هذا 
المنصب بقريش) )١(‏ . 


5 - ومما يشكك في صحة نسبة الحديث للرسول (ص) أنه من غير المتوقع أن يقول 
الرسول هذه العبارة وهو الذي عاني من اضطهاد قريش » حتى أن القرآن كان يهاجم 
قريشا ورجالاتها في أغلب السور المكية نظرا لما واجهه الرسول من عناد وخصومة 
منهم(۲) . وكان غير قريش خاصة الأنصار هم المسارعون لنصرته ونصرة دينه ويجدر 
بالذكر أن الرسول كان في أواخر دعوته في مكة يعرض الإسلام على القبافل العربية 
التي طلب بعضها منه لقاء دخولهم في الإسلام أن يكون الأمر لهم من بعده فكان (ص) 
يرفض قائلا ( الأمر لله يضعه حيث يشاء )(۳) » فان كان موقفه هكذا وهو بأمس الحاجة 
للنصرة فكيف يوصي لقبيلة معينة وهو في عز قوته . 

۷ - عدم الانسجام بين الحديث وموقف الرسول من الحكم في مرضه الأخير » فالحديث لا 
يتناسب مع الروايات التي تصف موقف آل البيت ونظرتهم للحکم في أواخر حياة 
ا مرها رفوي ی اب را اه ان فان لها الع رم کیش ند شین 
فعلتها وددت آني ترکتها » وثلاث ترکتها وددت آني فعلتها » وثلاث وددت تى سألت 
رسول الله (ص) عنها ... والثلاث التي وددت آني سألت رسول الله (ص) عنها : وددت 


۲ الجويني : ركن الدين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله (ت ۸:۷۸ / 85١٠م‏ ) غیاث الأمم في التیاث الظلم › 
۲ سورة الأنبياء ۵ » سورة الحج ٤١‏ » سورة القصص 0۵ . 
۷ ابن كثير : السيرة ج۲ ص۱۵۸ . 


Vo 


أني كنت سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازع الأمر أهله ... وددت أني سألته هل للأنصار 

في هذا الأمر نصيب فنعطيهم إياها )١()‏ . 

فلو كان الرسول (ص) قال عبارته المنسوبة لما ندم أبو بكر على عدم سؤاله عن أحقية 
الأنصار في الخلافة . 

وينقل عن عمر بن الخطاب قوله ( أن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ 
ابن جبل ) وقوله ( لو كان سالم - مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته )(۲) . فكيف تتفق هذه 
الروايات وشرط القرشية » فالأولى تشير لرغبته باستخلاف رجل من الأنصار » والثانية تشير 
برغبته استخلاف رجل من الموالي » ولذلك يرجح ابن حجر أن الإجماع على اشتراط النسب 
كان بعد وفاة عمر أو أن عمر غير اجتهاده(۳) . ونحن نرجح الرأي الأول .ويحاول ابن خلدون 
تسويغ اختيار سالم بقوله ( مولى القوم منهم » وعصبية الولاء حاصلة لسالم في قريش وهي 
الفائدة في اشتراط النسب » ولما استعظم عمر أمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة في ظنه 
وعدل إلى سالم لتوفر شروط الخلافة عنده حتى من النسب المفيد للعصبية ... ولم ييق إلا 
صراحة النسب فرآه غير محتاج إليه » إذ الفائدة في النسب إنما هي العصبية وهي حاصلة من 
الولاء )٤()‏ . 

وهذا موقف تسويغي لأن قول عمر جاء ردا على طلب الاستخلاف الذي قدمه الصحابةء 
وهو يعلم بوجود عدد منهم قادرين على تحمل تبعات الخلافة » وربما أن عمر آراد أن ی صحح 
مفهوما يعتقد بخطأه وهو عدم جواز خروج الامامة من قريش فأراد أن يكسر هذا القيد الذي 
أملته الظروف على الامة . 

ون صحت هذه الأحاديث فهي لا تحمل في تنایاها حكما شرعيا ولا تدل على 
اختصاص قريش بالخلافة وانما تروج لفضل قريش ومکانتها بين العرب وعليه فاننا نتفسق مع 
من يقول بأن هذا النص يمثل ( دعاية آوجبته ضرورات سياسية قصد منها التنویه لاثبات حق 
قريش بالخلافة ضد الاتجاهات والمیول التي ظهرت في فترة صدر الاسلام والتي تمثلت 
بالنظرة القبلية إلى قريش ٠‏ وباراء الخوارج المتأخرة في الخلافة ودعوتهم إلى آنها ليست قصرا 


۱ 


أ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۱۳۷ ۰ المسعودي : مروج ج۲ ص۳۱۷ - ۳۱۸ . 
أ ابن خلدون : تاريخ ج۲ ص۳4۶ ۰ ابن حجر : فتح ج۳ ص۱۱۹ . 
أ ابن حجر : فتح ج۳ ص۱۱۹ . 
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۱۷۳۹ 


على قريش بل حق عامة المسلمین )(۱) » فالنظرة القبلية إلى قريش و استثثارها بالخلافة أظهر 
هذا التخوف وبذلك فان عبارة الائمة من قريش هي مقولة سياسية نسبت للرسول (ص) وهي 
صدی لما جاء في السقيفة من طلب الأنصار تبادل الامارة مع المهاجرین » واحتجاج المهاجرین 
بالنسب القرشي ولکون النبي (ص) من قريش . ولقد وضع الحدیث على لسان الرسول (ص) 
من أجل تعزیز الثقة بقول صادر عن الرسول في أن الخلافة من حق قريش . وربما تکون هذه 
المقولة قد ظهرت في آواخر حکم الخليفة عثمان بن عفان عندما ظهرت المشاکل تجاه الخليفة و 
ولاته على الأمصار » وبدأت نظرة الحسد عند القبائل تجاه قريش فعملت العصبية القرشية منذ 
ذلك الوقت وطوال العصر الأموي وفترات من العصر العباسي على الحوول دون خروج 
السلطة من قریش لقبيلة آو جهة آخری . 

وعودة ثانية لما ذکرته الروایات حول أحداث السقيفة » إذ يورد اليعقوبي ما يشير 
لحضور عبد الرحمن بن عوف(۲) الاجتماع حیث تكلم قائلاً ( يا معشر الأنصار › آنکم وان 
کنتم على فضل فليس فيكم مثل آبي بكر وعمر وعلي ) فأجابه المنذر بن آرقم ( ما ندفع فضل 
من ذکرت وان فیهم لرجلا لو طلب هذا الأمر لم ینازعه فيه أحد يعني علي بن آبي طالب )(۳). 

یتضح من هذه الرواية المیول العلوية » إذ يريد اليعقوبي أن یشعرنا وک‌آن المه‌اجرین 
والانصار یجمعون على أحقية علي بالخلافة حتی دون أن یطلبها لأنه لم يكن حاضرا الاجتماع 
ولاس ذلك لارسل المجتمعون الیه بالحضور لبیعته » کما آن هذه الرواية تتسف عقيدة النص 
والتعبین لدی الشيعة لأنيا تاكن لجانب على من هم جدیرون بتولي الخلافة كاين بکر وعمر . 


والحقيقة أنه لم تكن لاراء المهاجرین أن تصمد وتحقق نجاحا لولا تصدّع جبهةالأنصار 
التي بدأت تهن وتضعف أمام مطالب المهاجرين والتي كان الشرخ فيها باديا قبل قدوم 
المهاجرين للسقيفة ثم توضح أكثر عقب حوارهم مع المهاجرين » فلقد جاء على لسان زيد ثابت 
الخزرجي ( أن رسول الله (ص) كان من المهاجرين وكان إمامنا وإمام المسلمين » وإنما یکون 


۲ حمدان » سمير محمود عبد اللطيف ( 170١م‏ ) » الخلافة نشأتها وتطورها في المدينة زمن الراشدين » 
رسالة ماجستير ( غير منشورة ) الجامعة الأردنية » عمان » الأردن . ص ۳ » انظر : بیضون ‏ ایراهیم 
( ۱۹۸۹ ) الأنصار والرسول ٠‏ إشكاليات الهجرة والمعارضة في الدولة الإسلامية الأولى » معهد الإنماء 
العربي » بيروت ص؛ ؛ ۰ بيضون ٠‏ إبراهيم ( ”1318م ) الحجاز والدولة الإسلامية » دراسة في إشكالية 
العلاقة مع السلطة المركزية في القرن الأول الهجري . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت 
ص١٠‏ . 

عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب » كان اسمه في الجاهلية عبد 
عمرو فسماه الرسول حين أسلم عبد الرحمن » أسلم قبل أن يدخل الرسول دار أرقم بن أبي الأرقم » هاجر 
للحبشة الهجرتين ثم المدينة . ابن سعد : الطبقات ج٣‏ ص55 - ۰۷ . 

7 اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۷ - ۸ . 


(۲) 


۱۷۳۷ 


الامام من المهاجرین ونحن آنصاره كما كنا آتصار رسول الله (ص)(۱) فلما رأی الحباب بن 
المنذر أن الأمر سیفلت زمامه من يد الأنصار أخذ سیفه » الا أن الأنصار منعوه فقال ( فعلتموها 
يا معشر الأنصار › آما والله لكأني بابنانکم على آبواب آبنائهم وقد وقفوا یسالونهم بأكفهم لا 
بسقون الماء » فقال له آبو بكر : أمّنا تخاف يا حباب ؟ قال : ليس منك أخاف ولکن من يجييءَ 
بعدك )(۲) ۰ ولعل الرواية تعبّر عن تطورات لاحقة . ویتم انهاء المناقشات في السقيفة بعد 
مناداة عمر لأبي بكر بأن یبسط يده ویبایعه كافة المهاجرین والاتصار الحاضرین باستثناء سعد 
بن عبادة الخزرجی(۳) الذي قال ( آما والله لو أن لي ما آقدر به على النهوض لسمعتم مني في 
أقطارها زثیرا يخرجك أنت - يقصد أبي بكر - وأصحابك ولألحقنك بقوم كنت بينهم تابعا غير 
متبوع خاملاً غير عزيز )(5) وفي رواية لأبي مخنف انه قال ( لا أبايعكم حتى أرميكم بما في 
كنانتي وأخضب سنان رمحي وأضرب بسيفى » فكان لا يصلي بصلاتهم ولا یجمع بجماعتهم 
ولا يقضي بقضائهم ولا يفيض بإفاضتهم )(5) . 

ولعل في رفض سعد البيعة لأبي بكر رفض لسلطان قريش ٠‏ إذ تؤكد الروايات عدم 
بيعته لأبي بكر ولعمر من بعده إذا كان يقول دوما ( والله لا أبايع قرشيا أبدا )(5) وفضل 
الخروج من المدينة و الرحیل الا ك جات ك رة خامضته :ذا افطع ول مقله 
آسطورة مفادها أن الجن اغتالته وأن البعض سمع هاتفا من الجن یصیح : 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده 
إذا رميناه بسهم نأخذ أدمى فؤاده 


وقيل أن عمر بن الخطاب وجه إليه رجلا ليأخذ له البيعة وكان سعد أنذاك في حوران 
وأوصاه عمر أن رفض سعد فليقتله » وهكذا كان إذ تشير الرواية أن مقتله كان بعد عام من 


خلافة عمر(") . 


۲ البلاذري : أنساب ج١٠‏ ص۸۶ ( وهيب بن خالد ) » أحمد بن حنبل : المسند جه ص۱۸۵ ۰ الطبراني » 
معجم : چه ص۱۱۶ . 

۳ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۱۷ . 

7 ابن هشام : السيرة » ج٤‏ ص۳۱۷ البلاذري : أنساب ج۲ ص٠٠۲‏ ( المدائني ) » اليعقوبي : تاريخ » ج۲ 
ص" . المحب الطبري : الریاض جا ص۲۰۲ . 

أ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص ۲۰ . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص۲۱۹ . 

البلاذري : اساب ۲ ص ۲۷۲ ( المدائني ) . 

أ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۳۱۷ ۰ ابن سعد : الطبقات ۳ ص۸۸ البلاذري : أنساب » ج“ ص۱۲ . 


۱۷۸ 


ولعل هذه الرواية مشکوك فیها فکیف يأمر بقتل سعد بعد عام من تولیه الخلافة لأنه 
رفض مبایعته » فلماذا لم يأمر بذلك في آول خلافته ؟ وما هي الحکمة الآن من اصداره لهذا 
القرار وهو الذي لم یطالب سعدا بالبيعة أبدا بعد انتهاء مؤتمر السقيفة . 


ااا يكف موقت نطوم ق كاه ار ر الفافيلة و اطي فى شن عات 
نوعا من عدم الرضا عن هذه النتائج » فلقد جاء على لسان أبي سفيان بن حرب ( ما لأبي 
فص امن آموزریا ا قي کر له امنا مدال هذ الامن ف ل حي نحن نتوين ا 
وقال أيضا ( ما فعل المستضعفان علي والعباس ؟ أما والله لثن بقيت لهما لارفعن من أعقابها ) 
وقال ( أرى غبرة لا یطفنها إلا الدم ) كما اخذ يردد آشعارا يحرض فيها بني هاشم للمطالبة 
بالخلافة(۲) . 

ونتابع الروایات حديثها حول موقف آبي سفیان الذي خاطب علیا بقوله ( يا علي بايعتم 
رجلا من أذل قبيلة قريش » آما والله لئن شئت لاضنرمنها عليه من آقطارها ولاملانها عليه خيلا 
ورمادا » فقال له علي : أنك طال ما غششت الله ورسوله والإسلام فلم ينقصه ذلك شيا » أن 
المؤمنين وان نأت ديارهم وأبدانهم نصحة بعضهم لبعض » واتا قد بايعنا لأبي بكر وكان والله 
لها أهلا )(۳) . 

لقد صوارت لنا الروایات السابقة أن آبا سفیان آراد أن یکون الخلافة لبني عبد مناف (بنو 
أمية وبنو هاشم ) ولقد استندت هذه المطالبة على مفاهیم قبلية » إذ اعتبر آبو سفیان أن ( تيم ) 
وهو البطن الذي ينتمي إليه آبو بكر آقل بطون قريش شأنا ومكانة » ورأی ضرورة أن تكون 
الزعامة لأعلى بطون قريش وهم بنو عبد مناف . ويؤكد لنا أهمية العصبية القبلية ما جاء على 
لسان أبي قحافة لما سمع بخبر انتخاب ابنه أبي بكر ( أرضيت بذلك بنو عبد شمس وبنو 
المغيرة - من مخزوم - ؟ قالوا : نعم » قال : فانه لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع 
الله )٤()‏ » ويبدو من الروايات السابقة أن أبا سفيان عرض المساعدة على علي للثشورة على 


۲ الطيري : تاريخ +۲ ص۲۰۹ ۱ 
۳ ومن قواله آیضا : 


ولن يقيم على حتف یراد به الا الأذلان عبر الحي والوند 
هذا على الخسف معكوس برمته وإذا بشبح فلا يبكي له أحد 


الطبري : تاريخ » +۲ ص۲۰۹ . 

7 البلاذري : نساب ج۲ ص۲۷۱ ( الواقدي ) ( المدائني ) » اليعقوبي : تاريخ » ج۲ ص۹ » ابن أبي الحدید : 
شرح » ج۲ صه ؛ ( آبو بكر الجوهري ) المقريزي » آبو العباس نقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر 
الحسيني العبيدي ( ت ۵۸4۵ / ۱۳۰۱ ) › النزاع والتخاصم فيما بين أمية وبني هاشم › ( تقدیم محمد 
بحر العلوم ) المكتبة الحيدرية بغداد ١55١م‏ »ء ص۱۳۸ ( ابن بجر ) . 

. ) البلاذري : آنساب ج۱۰ ص1۹ ( این سعد‎ ٩ 


۱۷۹ 


الوضع القائم و لاعانته لأخذ البيعة لنفسه ۰ الا أن علي رفض بشدة وأتهم آبا سفیان باثارة الفتنة » 
بل أنه شكك في مصداقية اسلامه مما يشعرنا أن مجمل ما نقلته الروایات على لسان آبي سفیان 
مشکوك فيه لأنها تحمل ميو لا معادية للأمويين وتحاملا کبیرا علیهم خاصة وآنها نتهم آبا سفیان 
بضمر الشر للإسلام وبالانتهازية عندما یتقبل محاولة آبي بكر لإرضائه بعدما نصحه بذلك عمر 
ابن الخطاب لما قال ( أن هذا قد قدم وهو فاعل شر وقد كان النبي یتألف على الاسلام » فترك 
له أبو بكر ما بيده من الصدقة فرضي أبو سفيان وبايع لأبي بكر )(۱) . والحق يقال أنه بعد 
إسلام أبي سفيان لم يظهر منه أي موقف يسيء للإسلام » بل على العكس ۰ فقد جاهد في سبیله 
حتى أنه فقد إحدى عينيه عند اشتراكه في حصار الطائف سنة 5ه١(١)‏ . 

كما تمسك وأبنائه بحبل الاسلام حين ارتد عنه أكثر العرب بعد وفاة الرسول (ص) » 
وكان أبناؤه ممن بذلوا خدمات جليلة للإسلام » فكان معاوية كاتبا للوحي(۳) » وشارك مع أخيه 
يزيد في فتوحات الشام(؟) وتذكر الروايات أيضا معارضة خالد بن سعيد بن العاص الأموي 
وهو من أوائل المهاجرين لبيعة أبي بكر » فعندما جاء المدينة قادما من اليمن عقب وفاة الرسول 
(ص) جاء إلى علي وعثمان قائلا لهما ( آنتما الشعار دون الدثار » أرضيتم يا بني عبد مناف أن 
يلي أمركم عليكم غيركم ؟ فقال علي : أو غلبة تراها ! إنما هو أمر الله يضعه حيث يشاء ) 
وتذكر بعض الروايات أن خالدا تأخر في إعطاء البيعة لأبي بكر(ه) » ويشير المقريزي (ت 
5 / ۱۳۰۱ ) أن آولاد سعيد بن العاص الآخرين : عمرو وأبان اللذين عادا من ولاياتهماء 
قالا عقب انتخاب آبي بكر ( نحن بنو أحيحة لا نعمل لأحد بعد رسول الما(7) . 

وتحاول الروایات العلوية التشكيك في حصول إجماع عام حول البيعة لابي بكر › 
فاليعقوبي يورد لنا آسماء بعض الصحابة ممن تخلفوا عن البيعة وتأخروا في إعطائها دون أن 
یوضح أسباب ذلك ومن هؤلاء : العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل ( هاشم ) وأبو سفیان بن 
حرب ( آمية ) وطلحة بن عبيد الله ( تيم ) والزبیر بن العوام ( آسد بن عبد العزی ) » وخالد 


ابن سعيد بن العاص ( آمية ) والمقداد بن عمرو ( قضاعة / مولي بني زهرة ) وسلمان 


۳ ابن عبد ربه : العقد الفرید جه ص۱۰ ابن أبي الحدید : شرح ج۳ ص۲۰۷ - ۳۰۷ . 
ابن سعد : الطبقات ج؛ ص۷۲ . 

۳ ابن سعد » الطبقات ج؛ ص۳٩‏ » الطبري : تاريخ ۳ ص۱۷۳ . 

) ابن سعد : الطبقات ج٤‏ ص ۷۲ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ۰ ص۳۸۷ . 

)( 


الفارسي » وأبو ذر الغفاري » وعمار بن ياسر ( عنس ) والبراء بن عازب وأبي بن كعب 
وهذين من الأنصار(١)‏ . 

أما فيما يتعلق بموقف بني هاشم من البيعة لأبي بكر فلقد ذكرت الروايات أن العباس بن 
عبد المطلب كان أول من تنبّه لأمر خلافة الرسول وذلك قبيل وفاته (ص) » إذ يروي الزهري 
وابن إسحاق والواقدي أن العباس قال لعلي بن أبي طالب ( انطلق بنا إلى رسول الله (ص) فان 
كان هذا الأمر فينا عرفناه وأن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا الناس » فقال له علي : أني 
والله لا آفعل والله لئن منعناه لا يؤتيناه احد بعده فتوفي رسول الله حين اشتد الضحاء من ذلك 
اليوم )(۲) . 


وفي جواب علي هذا تخوف واضح من سوال النبي من سیخلفه » إذ خشي علي أن يمنع 
شون یی لقان سا يكف دا تماقا نب تیلم ووذ رونت ماظن ای 
وصية الرسول (ص) لأي من علي أو العباس عکس ما آشاعه آتباعهما ( علويين وعباسيين ) 
فیما بعد كما آنها توکد أن الرسول ترك أمر الخلافة بعده مفتوحا . 


ونتکرر مبادرة العباس مرة ثانية بعد وفاة الرسول (ص) في قوله لعلي ( أخرج حتى 
آبايعك على أعين الناس فلا یختلف عليك اثنان » فأبی وقال : أو منهم من ينكر حقنا ویستبد 
علینا ؟ ) فأجابه العباس ( ستری أن ذلك سیکون ۰ فلما بويع آبو بكر » قال له العباس : ألم أقل 
لك يا علي )(۳) . 

ومما يؤكد لنا أن عليا كان يرى بنفسه الحق في الخلافة ما قاله قبيل وفاته موضحا ما 
آل له أمر الخلافة بعد وفاة الرسول (ص) فقال ( فلما استعمل رسول الله (ص) مدته من الدنيا 
توفاه الله ... فلما مضى تنازع المسلمون الأمر من بعده فو الله ما كان يلقى في روعي ولا 
يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر عني » فما راعني إلا إقبال الناس على أبي بكر 
وإجفالهم عليه )٤()‏ . 


يتبين لنا مما سبق أن العباس كان يطرح مبادرة سؤال الرسول (ص) بشأن تطلعه وعلي 
للخلافة في حين كان علي يرفض خوفا من حرمانهم منها » والغريب أن يقوم العم بمحاولة 


۲ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۹ - ٠١‏ » أبو الفداء : إسماعيل بن علي بن محمود (ت ۵۷۳۲ / 1188م ) 
تاريخ أبو الفداء المسمى : المختصر في أخبار البشر › دار الكتب العلمية » بيروت جا ص۲۱۹ . 
۳ این هشام : السيرة جة ص ۳۱۱ ۰ ابن سعد : الطبقات » ج۲ ص۲۱۲ ۰ البلاذري : نساب ج ص۲۶۰ 
( الزهري ) . البخاري ج٠‏ ص۱۳۹ ( الزهري ) » المقريزي : النزاع ص٤"‏ . 
7 البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۱۵ ۰ج" ص۲۱۹ ( عباس بن هشام ) » ابن حبان : الثقات ج۲ ص ۲۰۰ . 
أ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص ۱۰۰ . 


۱۱۸۱ 


تأمين البيعة لابن آخبه ولیس له شخصيا أو لاحد من بنائه » كما أن الرواية الثانية تشير إلى أن 
عليا كان يرى أنه هو الأجدر والأحق بتولي الخلافة » فلا يمكن أن يختلف عليه أحد » وتلح 
هاتين الروايتين أن صحتا بعدم وجود أي وصية أو نص صريح من الرسول إلى علي أو لأي 
احد سواه » فلو وجد النص والوصية لما طلب العباس من علي أن يسأل النبي عن حقهم في 
الخلافة » ولما تخوّف علي من ذلك وفي روايات ذات طابع علوي نقلها اليعقوبي وابن أبي 
منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي الحسن )(۱) كما قال الفضل بن عباس لبني تيم ( إنما أخذتم 
الخلافة بالنهوة وبنو هاشم أولى الناس بها )(۲) . 

أما فيما يتعلق بعلي بن أبي طالب فلقد تعددت الروايات حول موقفه فقيل ( يوم مات 
رسول الله كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة ... ولم يتخلف عليه أحد إلا مرتدا أو 
كاد يرتد ... ونتابع المهاجرون على بيعته » فخرج علي - في قميص ما عليه إزار ولا رداء 
عجلاً كراهية أن يبطئ عنها حتى بايعه » ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه فجلله ولزم 
مجلسه)(۳) . والأغلب أن هذه الرواية تريد إظهار حرص علي على وحدة الجماعة وعدم 
مخالفة ما اجمع عليه صحابة رسول الله . وتتفق بعض الروايات المدنية مع الرواية الكوفية » إذ 
نقل ابن سعد عن وكيع بن الجراح عن أبي بكر الهذلي عن الحسن بن علي أنه قال ( قال علي 
لما قبض النبي (ص) : نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي (ص) قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا 
لدنيانا من رضي رسول الله (ص) لديننا فقدمنا أبا بكر )(۶) وبذلك تظهر مبادرة علي طواعية 
لمبايعة أبي بكر اعترافآ منه بسابقته . 

والحقيقة أن مثل هذه الروايات يظهر فيها المبالغة والتكلمف خاصة رواية سيف › 
كما أنها تنفي أي رغبة في نفس علي تجاه الخلافة . وهناك روايات أخرى 
تشير إلى أن عليا تأخر في إعطاء البيعة لأبي بكر(ه) الا أنه أعطاها إياه بعد عتاب عندما دعاه 


١ 


اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۱4 . 
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"۲ ابن أبى الحديد :شرح ج۲ ص١١‏ 
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" الطبري : تاريخ ج۲ ص٠٥٠‏ ( سيف ) . 

ابن سعد : الطبقات » ج٠‏ ص۱۸۳ » البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۰۷ - ۲۰۸ ( عوانه ) ء ابن أبي الحديد » 
شرح ج۲ ص۰۸ . ۱ 

۳ تعددت الروایات حول مدة التأخیر فقيل بعد آربعین يوما من البيعة لأبي بكر » اليعقوبي : تاريخ ج۲ 
ص ۱۱ ۰ وقیل بعد البيعة بعشرة أيام . المسعودي : مروج ج۲ ص۳۱۸ وقیل بعد وفاة السيدة فاطمة أي ستة 
شهور ویرتبط ذلك برفض أبي بكر إجابة طلب فاطمة لمیراث أبيها . اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۱ ۰ ابن 
حبان : السيرة ۲ ص٤‏ ۶۲ » مسلم : صحیح ج۲ ص ۱۳۸۰ > الطبري : تاريخ ج ص۲۰ ( الواقدي ) 
وقیل بایع علي بعد خمس وسبعین يومآ حیث توفيت فاطمة . ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۲۷ ۰ 
البلاذري : نساب ج۲ ص۲۰۸ ( الزهري ) » المسعودي : مروج ج۲ ص۳۱۰ . 
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الخليفة لبيته قائلا له ( إا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك » 
ولكنك استبددت علينا بالأمر » وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله (ص) نصيبا )١()‏ وفي صيغة 
ثانية قال ( إنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكارا لفضيلتك ولا نفاسة عليك بخير ساقه الله 
إليك ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم به علينا )(۲) وبذلك تظهر هذه الروايات 


أن عليا تأخر في إعطاء البيعة بسبب شعوره باستبداد أبي بكر ومن معه دونه بأمر الخلافة . 


وهناك طائفة ثالثة من الروايات ذات الميول العلوية الواضحة تشير لاغتصاب أبي بكر 
الخلافة من علي وإجباره على البيعة له بالقوة وذلك عندما أرسل أبو بكر عمر بن الخطاب في 
جماعة من المهاجرين والأنصار لتهديد علي ومن معه في بيت السيدة فاطمة وإكراههم على 
البيعة بقوله لعمر ( ائتني به بأعنف العنف )(۳) وتذكر هذه الروايات أن عمر هدد بحرق بيت 
السيدة فاطمة » فخرج له الزبير يتهدده بالسيف إلا أن عمر ومن معه من الصحابة أخذوا السيف 
منه بالقوة واجبروا جميع الحاضرين في البيت على البيعة(٤)‏ . وتحاول الروايات العلوية التأكيد 
على أحقية علي بتولي الخلافة كما جاء على لسان علي لما حاجج أبا بكر وعمر بقوله ( أنا أحق 
بهذا الأمر منكم » لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي » أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم 
بالقرابة من النبي (ص) وتأخذونه منا أهل البيت غصبا » آلستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا 
الأمر منهم لما كان محمد منكم فأعطوكم المقادة وسلمّوا إليكم الإمارة » وأنا أحتج عليكم بمثل ما 
احتججتم به على الأنصار » نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا ) ورد علي على عمر لما 
هدده بضرورة المبايعة ( احلب حلبا لك شطره وأشدد له اليوم أمره يردده عليك غدا ... والله يا 
عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه )(۰) وخاطب علي أبا بكر قائلا : 


فإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وآقرب 
وأن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بذلك والمشيرون غیبّا(7) 


۲ البخاري : صحيح » ۳ ص ۱۱۲ . 

۳ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص ۲۷ - ۲۸ ۰ البلاذري آنساب ج۲ ص۲5۸ - ۲5۹ ( المدائني ) » 
الطبري : تاريخ ج۲ ص١٤٠ ٠‏ ابن حبان : السيرة ج۲ ص۳5 ۰ ابن أبي الحدید : شرح جا ص1٤‏ . 
7 البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۲۹ ( الكلبي ) ج۱۲ ص۲۱۹ ( بكر بن الهيثم ) » ابن آبي الحدید : شرح جه 

ص8 ؛ ( عمر بن شبه ) . 

ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج١‏ ص۲۱ . اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۱ ۰ ابن أبي الحدید : شرح ج 5 
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 رمع‎ ۰۲۳ - البلاذري : أنساب ج۲ ص۹٠۲ ( الكلبي ) ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص77‎ ٩ 
فاروق ( ۱۹۸۳ ) النظم الإسلامية مقدمة تاريخية في نظم الخلافة والوزارة والإدارة والمال والقضاء‎ 
. ۱۳ - ۱۲ والجيش . دار الخليج › العين ص‎ 


ابن أبي الحديد : شرح ج۱ ص ۷۳ . 
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وتوکد هذه الروايات ذات الميول العلوية على حق علي بالخلافة » كما تشير لتامر ان 
بكر وعمر لحرمانه منها . ويبدو أن فكرة احتجاج المهاجرين بقرابتهم من الرسول أمام 
الأنصار ربما وضعت لاحقا من قبل الشيعة للترويج لأحقية القرابة في خلافة الرسول (ص) » 
وتبالغ هذه الروايات في رفض علي إعطاء البيعة إذ تذكر أنه كان يطوف بزوجته فاطمة 
على مجالس الأنصار وأنديتهم تسألهم نصرة علي » مما يعني أن عليا اتخذ من السيدة فاطمة 
سلاحا للمطالبة بالخلافة إلا أنه وبعد وفاتها فقد هذا السلاح فاضطر لإعطاء البيعة ولقد 
عبر سيف عن ذلك بقوله ( وكان لعلي وجه من الناس في حية فاطمة فلما توفيت 
انصرفت وجوه الناس عن علي )(۱) . ويبدو أن الروايات السابقة تتعارض مع موقف علي من 
حركة الردة عندما خشي تفرق كلمة المسلمين وضياع دولتهم » إذ تذكر بعض الروايات أن أبا 
بكر جعل بعض الصحابة ومنهم علي مسؤولين عن حراسة المدينة خوفا من غزو المرتدين 
لها(۲) » فان لم يبايع علي فكيف آمن أبو بكر جانبه وأشركه بهذه المهمة ؟ 

ولقد عبر علي عن هذا بقوله ( ... فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناس 
ممن تولى الأمور علي فلبثت بذلك ما شاء الله حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام 
يدعون إلى محو دين محمد وملة إبراهيم ... فخشيت أن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى 
في الإسلام ثلما وهدما ... فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت معه في تلك 
الأحداث )(۳) . 


وبذلك بويع لابي بكر بالخلافة ولقد وصف آبو بكر هذه البيعة بأنها فلتة بقوله ( الا ولقد 
كانت بيعتي فلته وذلك آني خشیت الفتنة )(۶) » ولقد علق عمر بن الخطاب في معرض تحذیره 
من تکرار التجربة التي اصطبغت بصبغة التسّرع بقوله ( فلا یغرن أمرءا أن یقول إن بيعة أبي 
بكر كانت فلتة فتمت وآنها قد كانت كذلك الا أن الله وقی شرها )(۰) و المقصود بالفلتة هنا 
السرعة و الفجائية » فلقد ربط السرعة في انجاز آمر الحکم خشية الفتنة(1) » ویعلق على ذلك 


۲ الطبري : تاريخ ج۳ ص 4۲۲ ( سیف ) . 
۳ ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص ۲۵۱ ابن الأثير : الکامل ج۲ ص۳۶ ؛ ابن أبي الحدید : شرح ج۲ 
ص٤۷‏ - ۷۵ الدوري » عبد العزیز ٠‏ ( 2۱۹5۵۰ ) النظم الاسلامية ‏ الخلافة . الضرائب › الدواوين » 
الوزارة » مطبعة نجیب » بغداد » ص۲۷ . 
أ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۱۹۰ . 
أ ابن أبي الحدید : شرح ج؛ ص۳۱۹ . انظر المسعودي : مروج ۳ ص۳۰ . 
" ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۳۱۲ ( الزهري ) » ابن حبان : السيرة ج٠‏ ص۲۱ » ابن العبري : آبو الفر ج 
غریغوریوس بن آهرون الملطي (ت ۵۱۲۸۰ / ۱۷:۲ ) تاريخ مختصر الدول ( تحقیق خلیل 
المنصور ) دار الکتب العلمية » بیروت ۱۹۹۷ ص۱۱۸ . 
7 إبراهيم بیضون » التیارات السياسية ص۱۹ . 
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القاضي عبد الجبار ( إن الفلتة ليست الخطيئة وإنما البغتة من غير روية أو مشاورة )١()‏ »› 
وذكر البخاري على لسان عمر ما يشبه الاعتذار التبريري عندما وصف بيعة أبي بكر بالفلتة 
وأنهم أسرعوا فيها دون مشورة مخافة ( أن فاقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم - 
الأنصار - بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا )(۲) . لما تتاقل 
المرض على أبي بكر وقربت منيته جمع عدداً من الصحابة قائلا لهم ( أيها الناس قد حضرني 
من قضاء الله ما ترون وأنه لابد لكم من رجل يلي أمركم .. فإن شئتم اجتهدت لكم رأيي ) 
فاجابه الحضور ( با خليفة رسول ال ثث خیردا واطمنا فساختر لضا ؛ قسال : ساجتهد نکم 
ر آيي)(۳) . 

يبدو أن فكرة اجتهاد الخليفة لاختیار من سیخلفه كان نابعاً من تخوفه خطر انقسام الكلمة 
بین المسلمین عندما قال ( اللهم آني لم آرد بذلك الا صلاحهم وخفت الفتنة علسیهم )(4) ؛ ولقد 
كان أكثر الصحابة كفاءة في نظر آبي بكر عمر بن الخطاب الذي كان لصيقا بالخليفة وص‌احب 
نفوذ كبير في عهده » وبعد أن قرر أبو بكر اختيار عمر لم يتخذ الخطوة الحاسمة إلا بعدما 
استشار عدداً من الصحابة ليقف على توجهاتهم » فلم يجد معارضة بل مديحا وثناءآ باستثناء ما 
ظهر من تردد عند بعضهم سرعان ما تلاشى خاصة أمام إصرار أبي بكر على اختيار عمر مما 
يظهر مشورته وكأنها شكلية . 

يروي الواقدي والمدائني أن أبا بكر استشار سرا عبد الرحمن بن عوف عن رأيه بعمر 
فقال ( هو والله أفضل من رأيك فيه ) إلا أنه أبدى تخوفا من غلظته فأجابه أبو بكر ( ذلك لأنه 
يراني رقيقا ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيرا مما هو عليه ) كما استشار أبو بكر عثمان بن 
عفان فقال ( اللهم إني علمي به أن سريرته خير من علانيته وأنه ليس فينا مثله )(۰) ۰ كما 
استشار أبو بكر أسيد بن حضير الأوسي وسعيد بن زيد بن عمرو وعلي بن أبي طالب الذي قال 
( يا خليفة رسول الله امض رأيك في عمر فما نعلم منه إلا خيرا )(1) ولعل في جواب علي - 
أن صحت الرواية - ما يناقض فكرة النص والتعيين عند الشيعة . 
۲ القاضي عبد الجبار : قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد ( ت ۸:۱5 / 75١٠م‏ ) المغني في أبواب التوحيد 


والعدل » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة ۱۹۵۵ › ج۲ ق١‏ ص۳۶۰ . 


۲ البخاري : صحيح » ج٤‏ ص ۱۲۹ 1 

7 ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج۱ ص۳۳ ۰ ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي /ت ۵۱۲۰۱ 
۰ م ) مناقب أمير المومنین عمر بن الخطاب › مكتبة الخانجي » القاهرة » ۰۱۹۹۷ ص۲٩۰‏ . 

أ البلاذري : ساب ج١١‏ ص٩۸‏ ( الواقدي ) » ابن حبان : السيرة ۲ ص٤٥٠‏ . 

: البلاذري : أنساب ج١١ ص۸۷ - ۸۸ ( الواقدي ) ۰ ج١١ ص۳۰۵ ( المداتني ) + ابن أبي شيية‎ ٩ 
. ) الطبري : تاريخ ج۳ ص4۸ ( الواقدي‎ » ۳١ - المصنف : ۱۲ ص۳۹‎ 

7 لبلاذري :نساب ج١١‏ ص۳۰۵ » ابن أعثم : الفتوح جا ص۱۲۲ : 
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يتبين لنا مما نقدم وجود مشاورات محددة من حيث العدد الذي استشاره آبو بكر وکان 
آغلبهم من قريش ولقد آبدی بعضهم تخوفاً من شدة عمر » فقد روی الزهري ویوسف بن ماهك 
أن علي وطلحة قالا لأبي بكر : ( ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك لعمر وقد رأيت ما 
یلقی الناس منه وأنت معه وکیف إذا خلا بهم وأنت لاق ربك فسائلك عن رعيتك ؟ ) فر أبو 
بكر ( أبا الله تخوفني ! إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلف على أهلك خير أهلك )(۱) . وبذلك 
فالروايات المدنية تذكر بعض الانتقادات التي وجهها بنعض الصحابة لعمر تتعلق بشدته 
وغلظته دون أن تشعرنا بأن قائليها لا يرغبون بخلافته . أما الروايات العراقية فتذكر نفس 
الاجتماع ولكن كدليل لعدم موافقة الصحابة على البيعة لعمر(۲) » ويحاول موسى بن عقبه إعادة 
معارضة هولاء لأنهم طامعین بالخلافة جاء ذلك علی لسان آبي بکر محذرا عمر ( احذر هولاء 
النفر من آصحاب رسول الله (ص) الذين انتفخت آجوافهم وطمحت آبصارهم وأحب کل امری 
لنفسه )(۳) . 


ویشیر آرنولد ( 412010 ) ودیلاقیدا ( ۲6112۷102 ) إلى أن استخلاف عمر كان 
موافقا للتقالید العربية التي تجیز للشیخ أن یعین خلفا له في ظروف خاصف » وللظروف الخطرة 
التي كانت تمر بها الدولة » لأن عمر كان ذو مركز قوي ومکانه عالية في عهد آبي بكر مما 
جعله المرشح الحتمي للخلافة(؟) . وهذا لا ينفي آبداً وجود صفات أخرى في شخصية عمر 
ساهمت ليكون المرشح الوحيد في نظر أبي بكر وهو ما جاء على لسان أبي بكر ( اللهم إني لم 
رضى وقد اجتهدت رأيي بهم فوليت عليهم خيرهم لهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما 
يرشدهم )(5) . 

يتضح لنا ان الخلافة بقيت محصورة في قريش وحدها » فالذي قام بالاختيار والتعيين 
منها أيضا مما يؤكد حرص المهاجرين الدائم على بقاء أمر الحكم داخل قريش باعتبارها 


۲ ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۲۵۶ ( يوسف بن ماهك ) » الطبري : تاريخ ج٠‏ ص٠‏ ( الزهري ) » ابن 
حبان : السيرة ص۲۵۳ - ۲۵۶ . 

۳ آبو یوسف . الخراج ص ۱۲ ( زبید بن الحارث ) . ابن الجوزي : سيرة عمر ص٤٠٤‏ - 40 ( الشعبي ) . 

"۲ آبو یوسف . الخراج ص ۱۲ ( موسی بن عقبة ) » ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج١‏ ص ۲۳ 

* أرنولد » ت و ( ۱۹۶۰ ) . للخلافة » طا ۰ ترجمة جمیل معلی » دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة »> ص ۲۱ » فاروق عمر : النظم ص۱۵ . جواد علي : المفصل في تاريخ العرب » 
جه ص٤۱۹‏ . 

16۱۱2۷102 ) 1971 ( Omar ,E.Û , Vol ]]1 و‎ London p. 239 - 240 
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الاجدر بالخلافة والغاء دور القبائل العربية الأخرى بالمشاركة بما في ذلك الأنصار .ویری 
ابن قتيبة أن آبا بكر نادی عمر قائلاً ( يا عمر أحبك محب وأبغضك مبغض وقدیماً يحب الشر 
ویبغض الخير ۰ فقال عمر : لا حاجة لي بها » فقال آبو بكر : لکن بها اليك حاجة ) ثم أعطاه 
کتابه لیخرج به على الناس ويأخذ منهم البيعة لنفسه(۱) . وتشعرنا هذه الرواية بان عمر لم يرد 
الخلافة لنفسه ولم یطلبها بل دفعها إليه آبو بكر لأنه الأجدر بها » ولعل هذه الرواية تناقض من 
یحاول إرجاع آمر استخلاف عمر كمكافأة له عن دوره في انتخاب آبي بكر وهو ما عبر" عنه 
احد من سال عمر في کتاب العهد عندما قال ( ما في الکتاب یا آبا حفقص ؟ قال : لا آدري 
ولکنی أول من سمع وأطاع . قال : ولكني والله آدري ما فيه آمرته عام آول و مرك العام)(۲)» 
ولعل في هذا محاولة للطعن في شخص آبي بكر وعمر واتهامها بتدبیر موّامرة مسبقة للاستحواذ 
على الحکم(۲) . 
ب - مسألة الخلافة بعد عمر واختيار عثمان : 

آقام عمر بن الخطاب في أواخن حياته مجلسا ینسجم مع فكرة مجلس الملا الذي عرفه 
العرب في تقاليدهم السياسية قبل الاسلام عبر مجلس القبيلة الذي یتکون من صحاب النفوذ 
وروساء العوائل داخل القبيلة الواحدة ومن مهامه انتخاب شيخ لقبیلتهم(») وهو ما عرفته مكة 
باسم مجلس الملا المكي الذي نظمه قصي بن كلاب في دار الندوة لادارة شسوون قريش قبل 
الإسلام » وهو ما عرفه عرب الجنوب وأشار إليه القرآن الكريم(5) 

فبعد أن طعن عمر بن الخطاب وتحت إلحاح الصحابة عليه » اضطر أن يعهد بالخلافة 
لستة من الصحابة غرفوا برجال الشورى » وكانوا جميعهم من قريش المهاجرة ممن يمثلون أهم 
بطون قریش(1) من حيث النفوذ والثروة والشهرة لقول عمر فيهم ( أني نظرت فوجدتكم رؤساء 
الناس وقادتهم )(۷) وبذلك جمع عمر بين المبدأين القبلي والإسلامي في اختيار مرشح الخلافة 


('' ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) ج١‏ ص"” . 
ن .مجلا ص٤٣‏ . 
7 بروكلمان : تاریخ ا 
4 الدوري : النظم ص۱4 ۰ الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ۹۶ . 
٩‏ سورة النمل » آية ۳۷ . الجاحظ : آبو عثمان عمرو بن بحر( ۸۸۷۰/۵۲۵۵ ) الحیسوان » ط۲ ۰ ۷ج 
تحقیق عبد السلام هارون » دار آحیاء التراث العربي » بیروت ۰ 159١م‏ ۰ ج۲ ص۹۶ ۰ عاقل » نبیه ( ١۱۹۷م‏ ) تاريخ 
العرب القدیم والعصر الجاهلي ۰ جامعة دمشق » ص۲۲۸ . 
Hamidullah . M , (1938 ( The City - state of Mecê, Islamic 010 ۳.22‏ 
۳ الستة هم : علي بن أبي طالب ( هاشم ) بصن بن عفان ( ام این ی ران »يعي ارحس يان 
ا دن العر امنا لس ين عه الس ٠):‏ مصلحة بن بسو اند | 0 
۳ البلاذري : أنساب ج٦‏ ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۳ ( الواقدي ) انظر : الواقدي : عبد الله بن محمد بن عمر (ت ۵۲۰۷ / ۸۲۳م 
) كتاب الردة ونبذة من فتوح العراق ( تحقيق محمد حميد الله ) المؤسسة العالمية باريس ۱۹۸۹ ص؛ - ه . الطبري : 
تاريخ ج٤‏ ص۲۲۸ ( أبو مخنف ) ( عمر بن شبه ) ۰ ابن عبد ربه : العقد ج٠‏ ص۲۸۵ ۰ الماوردي : الأحكام ص ۱۲ ( 


الزهري ) . 
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الجديد » كما تعود مرة أخرى فكرة حصر الخلافة في قريش وحدها » إذ اختصرت قريش مسألة 

الحكم وحصرتها برجالها دون أن تجد من يعارضها حتى بدت الفكرة عرفا وتقليدا أنذاك . 
ويبدو أن عمر لم يستطع اختيار أحد الستة من رجال الشورى ليكون هو الخليفة 

المنتظرء إذ يروى أنه كان لديه بعض التحفظات والمآخذ عليهم جميع(١)‏ » ولقد أحس عمر 


بالتنافس بينهم فقال لهم ( إني لا أخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكنني أخاف عليكم اختلافكم 
فيختلف الناس )(۲) . 


تتباين الروايات في دور عبد الرحمن بن عوف ۰ فذكرت بعضها أنه كان رئيس الملا 
وصوته هو الذي يرجح هوية الخليفة لقول عمر ( فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف 
واقتلوا الباقين أن رغبوا عما اجتمع عليه الناس )(۳) ويبدو على هذه الروايات الأهواء العلوية إذ 
تريد أن تحمّل ابن عوف مسؤولية تقديم عثمان وهضم حق علي في الخلافة ونستطيع أن نحكم 
بذلك خاصة وأن التطورات التي رافقت انعقاد المجلس على الأقل في بدايته لا تعطيه هذا الدورء 
إذ بدا كأحد الأعضاء الآخرين ولم يبرز دوره إلا بعدما خرج من دائرة الترشيح(؟) . 


تجمع الروايات المدنية والعراقية على حرص رجال الشورى ( الملا ) على تولي 
الخلافة » وعدم توصلهم لقرار يحسم الخلاف بينهم حتى أخذ عبد الرحمن بن عوف زمام 
المبادرة لإنهاء الوضع بموافقة من بقية الأعضاء بعدما اخرج نفسه وابن عمه سعد من دائرة 
المنافسة وأعطى الآخرين ميثاق الله أن لا يخصً ذا رحم ولا يأل المسلمین(ه) . 


وبعد موافقة جميع الأعضاء ۰ حاول ابن عوف معرفة رأي أعضاء مجلس الشورى » 
فلقد روى عمر بن شبه وأبو مخنف أن ابن عوف سأل عليا ( أرايت لو صرف هذا الأمر عنك 
فلم تحضر » من كنت ترى من هؤلاء الرهط أحق بالأمر » قال : عتمان ) ثم خلا بعثمان 
وسأله كذلك فأجابه ( علي » ثم خلا بالزبير فكلمه بمثل ما كلم به عليا وعثمان فقال : عثمان ثم 


۳ البلاذري : أنساب ج ص۱۲۱ ( الزهري ) ( الواقدي ) » ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) چا 
ص۳۹ ۰ اليعقوبي : تاریخ ج۲ ص۱۵۸ - ۱۵۹ ۰ إن أعثم + الفتوح ج۲ ص۳۲۵ ابسن اى الحدید : 
شرح ج۱ ص۱۸۵ - ۱۸۲ . 

7 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۹۱ ( أبو مخنف ) » ابن حبان : السيرة ج۲ ص۰۰٩‏ . 

3 البلاذري : انساب جا ص۱۲4 ( الواقدي ) ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص٤۲‏ ۰ اليعقوبي : تاريخ 
جا صن , 

4 البلاذري : أنساب ج" ص۱۱۹ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۲۹ › ملحم » عدنان محمد ( ۱۹۹۸م ) 
المؤرخون العرب والفتنة الکبری ۰ طا ۰ دار الطليعة للطباعة والنشر » بیروت ص۸۸ . 

7 البلاذري : أنساب ج٤‏ ص۵۰۷ - 6۰۸ , ( آپو مخنف ) . 


AA 


خلا بسعد فكلمه » فقال : عثمان )(۱) مما يبين لنا أن ابن عوف أجرى تصويتا داخل مجلس 
الشورى نال فيه عتمان أغلبية الأصوات » وتتابع الروايات ذات الميول العلوية الواضحة خاصة 
وأنها وردت على ألسنة رواة معروفين بالتشيع روايتها حول كيفية اختيار عثمان » إذ بدأ ابن 
عوف يستطلع رأي الأمة عندما بدأ بالطواف في أنحاء المدينة لاستشارة المهاجرين والأنصار 
ومن وافى المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس(۲) » وهو بذلك يناقض أوامر عمر عندما 
حصر عملية الاختيار ضمن مجلس محدود العدد والمكان والزمان ولم يترك الأمر لعامة 
اشنا 


وتذکر هذه الروایات أن الجمیع آشار عليه بعتمان(۲). في آثناء ذلك ظهرت بوادر فتنة 
داخلية بين بطون قريش عندما نهض سعید بن زيد العدوي وأشار لابن عوف قاتلا ( انا نراك 
لها آهلا ) وهو ما كان قد سأله سعد بن آبي وقاص لابن عوف لما قال له ( بایع لنفسك وأرحنا 
وارفع رژوسنا ) فردٌ علیهما ابن عوف ( آني قد خلعت نفسي منها على أن اختار » ولو لم آفعل 
وجعل الخیار الي لم آردها )(:) وتظهر المیول العلوية الواضحة في رواية ابن آبي الحدید الذي 
يشير الی تدخل عمار بن یاسر العنسي في المناقشات الداثرة بين رجالات قريش لیقول لابن 
عوف ( إن آردت ألا یختلف المسلمون فبايع عليا ) وأيده في ذلك المقداد بن الاسود(ه)» 
وبالرغم من أن عمار بن ياسر هو رمز أنصار علي في كل الأوقات إلا أن الرواية تبالغ في 


تدخل عمار في مسألة تخص زعماء قريش وحدها وهو لا ينتسب إليها . 


آما موقف بطون قريش الأخرى فلقد ذكرت بعض الروايات الميول العلوية ما جاء 
على لسان عبد الله بن سعد بن أبي سرح ( الحارث بن فهر ) يقول لابن عوف ( أن أردت 
ألا تختلف قريش فبايع لعثمان ) وهو ما أيده عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي بقوله 
( أن بايعتم عليا سمعنا وعصينا » وان بايعتم عثمان سمعنا وأطعنا ء فاتق الله 
يا ابن عوف )(1)» وتبدأ المناقشات تحند بعد اتهام عمار لابن أبي سرح بعدم نصحه للمسلمين » 
فاحتجت بطون قريش عليه خاصة بنو أمية وبنو مخزوم بحجة أن هذا الشأن من اختصاص 


قريش وحدها لا يحق لأي رجل من خارجها التدخل فیه(۷) . 


۲ الطبري : تاريخ : ج٤‏ ص ۲۳۱ . 

۳ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج۱ ص۳۰ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ( آبو مخنف ) . 
7 ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج١‏ ص۳۰ ( المسور بن مخرمة ) . 

3 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۳۲ ۰ ابن عبد ربه : العقد جه ص۲۸ . 

“لين ۱ الحدید : شرح جا ص۹۵ . 

7 البلاذري : نساب ج ص؛ ۱۲ ( الواقدي ) . 

۳ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۳ ۰ ابن عبد ربه : العقد جه ص۲۹ . 


۱۸۹ 


یتضح لنا مما نقدم انقسام قريش فیما بینها فبنو زهرة یطمعون بالخلافة ویرشحون عبد 
الرحمن بن عوف لها الا أنه رفضها وکذلك فعل سعد بن أبي وقاص . 

وهناك بنو أمية وبنو الحارث بن فهر وبنو مخزوم يريدون الخلافة لعثمان يناصرهم في 
ذلك معظم الأنصار أما بنو هاشم معززین بفئة قليلة من الأنصار وبعض آبناء القبائل الأخرى 
کعمار بن ياسر العنسي وأبو ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود الهذلي فإنهم یریدون تأمیر علي › 
ولقد حفلت الروایات التاريخية التي استعرضت مواقفهم بالمیول الشيعية الواضحة ‏ ویلاحظ 
على هذه الاسماء عموما آنها سنقوم بدور فعال في تأجیج الثورة على عثمان عبر معارضتها 
السياسية لحکمه فیما بعد(۱) . 


إزاء تأزم المواقف دعا عبد الرحمن بن عوف المتتافسین اللذین وقعت علیهما دائرة 
الترشیح في النهاية وهما عثمان وعلي » فجعل العمل بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلیفتین 
من بعده وتجنب حمل آقاربهما على رقاب الناس شرطا لترشیح آحدهما(۲) . فرفض علي قبول 
ذلك متعللا بأنه سیبذل جهده وطاقته مستعیناً بالامناء من بني هاشم أو غیرهم(۳) وأكد بقوله 
(أسير من سیرته ( الرسول (ص) ) بما ببلغه الاجتهاد مني وبما يمكنني وبقدر علمي )(:) » آما 
عثمان فأعلن موافقته بقوله ( علي عهد الله ومیتاقه وأشد ما أخذ عليه أنبيائه الا آخالف سيرة 
رسول الله وأبي بكر وعمر في شيء ولا أقصر عنها )(5) مما دفع ابن عوف وأصحاب 
الشورى وعامة الناس إلى مبايعته في أجواء بعيدة عن الشورى شكلاً ومضمونا » وبذلك فان 
الروايات تعطي ابن عوف ذريعة صالحة لإعلان عثمان خليفة وتبرز اختیارا يبدو انه قدتم 
لذلك» وتقدم عليا كأنه مجدد له نهجه الخاص مما قد يختلف عن نهج من سبقه وهو أمر ریما 
شب لعلي لاحفا . 


ومهما كانت مصداقية هذه الروایات التي تشكل صدی لاراء لاحقة فان المزاج القرشي 
كان هو معیار الحسم في هذه المناقشات . 


۲ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۲۳ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۰۸۳ . 

۳ البلاذري : انساب جء ص۰۰۸ ( آبو مخنف ) » ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص٦۲‏ - ۲۷ 

( المسور بن مخرمة  )‏ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۱۱۰۰ - ۱۰۲ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۲ - ۲۳۳ 

( المداتني ) ( آبو مخنف ) . 

ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۲۰ - ۲۷ ( المسور بن مخرمة ) » اليعقوبي : تاريخ ج ص ۱۱۲ . 

* البلاذري : نساب جا ص۱۲۷ ( أبو مخنف ) . 

"ا لبلاذري : أنساب جا ص۱۲۷ - ۱۲۸ ( آبو مخنف ) » ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص 4۱ ۰ 
اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۱۹۲ . 


)۳( 


۱۹۰ 


آثار اختیار عثمان خليفة للمسلمین ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس ( الملا ) 
وكا هوا ف ول كلل وبتو هام عموما التحدة > خاصته وان علی فد اظهر من بای عم 
اطمئنانه من تنظیم عمر للمجلس وشکا ذلك لقومه ( إن أطيع فيكم قومکم لم تَومَروا أبدا )(۱) 
خاصة بعدما آوکلت مهمة الاختیار إلى ابن عوف لان ( سعدا لا یخالف ابن عمه عبد الرحمن 
وعبد الرحمن نظير عثمان وصهره فأحدهما لا یخالف صاحبة ... فیولیها عبد الرحمن عتمان 
أو یولیها عتمان عبد الرحمن ) ناهيك عن شکه في مواقف طلحة والزبیر ( فلو كان الاخران 
معي لم ينفعاني )(۰)۲ لقد كان تخوف علي من تركيبة مجلس الشوری وعدم ثقته 
بابن عوف دعاه لرفض أعطائه مهمة الاختيار إلا بعد أن حلف له بألا يتبع الهوى وألا يؤثر إلا 
الحق(۲) » ولقد صوّر لنا عمر بن شبه وسلم بن جناده ما حصل وكأنها مؤامرة أحيكات ضد 
علي كما عبر عن ذلك خطاب علي لابن عوف ( حبوته حبو دهر » ليس هذا أول يوم تظاهرتم 
فيه علينا »> فصبرٌ جميل ... والله ما وليّت عثمان الا ليرد الأمر إليك ) وقال أيضا ( خدعة وأيما 
خدعة )٤()‏ » ولقد عمم علي اتهامه لقريش كافة عندما اتهمها بالممالاة على هضم حقوق آل 
البیت بقوله ( أن الناس ينظرون إلى قريش وقريش تنظر إلى بيتها فتقول إن ولي عليكم بنو 
هاشم لم تخرج منهم أبدا وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم )(۰) وهو بذلك يعكس 
مقولة نسبت لعمر بن الخطاب قال فيها ( أن عليا ... لأحق الناس بها ولكن قريش لا تحتمله 
ولئن وليهم ليأخذنهم بمرّ الحق لا يجدون عنده رخصة ٠‏ ولئن فعل لینکنن بيعته ثم ليحاربن )(5) 
ولعل هذه المقولة المنسوبة على لسان اليعقوبي جاءت لتعبر عن تطورات لاحقه . ولقد أشار 
لهذا المعنى عمر في معرض سؤاله لعبد الله بن عباس ( أتدري ما منع قومكم منهم بعد محمد ؟ 
... كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا فاختارت قريش 
لنفسها فأصابت ووفقت )(۷) . وتكشف هذه الرواية عن خلفية امتناع قرش إعطاء 
البيعة لبني هاشم ا کرهت أن یجمعوا النبوة و الخلافة فیسودوا بذلك علی الناس جما إلى آخر 


الدهر . 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۲۹ ( المداتني » آبو مخنف ) . 

۳ البلاذري : آنساب ج٤‏ ص۰5٩‏ ( آبو مخنف ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۰ ( المدائني ) ( آبو مخنف ) 

7 البلاذري :أنساب جء ص۰۰۷ - ۰۰۸ ( أبو مخنف ) » الطبري :تاريخ ج؛ ص۲۳۱ ( المدائني ) 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۸ - ۲۳۹ ( سلم بن جنادة ) . 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۳ ( المداتني » آبو مخنف ) » ابن أبي الحدید : شرح ج١‏ ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

' اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۵۹ . 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۲۳ - ۲۲ ( ابن إسحاق ) » ابن أبي الحدید : شرح ج٠‏ ص۱۰۷ » ابن الأثير : 
الكامل ج؟ ص٤۲‏ . 


۱۹۱ 


واختلفت الروایات في موقف علي من البيعة » فأشار بعضها إلى مبارکته الفورية 
والطوعية لعتمان(۱) وذکر بعضها تردده مما دفع ابن عوف لدعوته للالتزام برأي الجماعة(۲) » 
وقيل أنه بایع مجبرا بعد تهدیده من أعضاء المجلس(۳) . 

آما فیما يتعلق بموقف طلحة بن عبید الله التيمي الذي كان غائبا عن اجتماعات المجلس 
في مال له في السراة فلقد تحدئت الروایات عن عودته للمدينة بعد انتهاء المجلس واعتصامه في 
منزله احتجاجا على إسراع مجلس الشوری في تعيين الخليفة فحذره ابن عوف من آثار الفرقة 
مما دفعه لإعلان بیعته لعثمان(؛) . 
وفي روایات آخری آشارت لاجتماع طلحة بعتمان والاستفسار منه عن إمكانية اعادة الامر 
شوری من جدید فوافقه عثمان مما دفع طلحة لمبایعته » وهو ما عبر عنه عبد الله بن آبي سرح 
لما قال (مازلت خائفا لأن ينتقض هذا الأمر حتی كان من طلحة ما كان فوصلته رحم )() . 


آما الزبير بن العوام الذي اختلفت الروایات في تحدید موقفه داخل مجلس الشوری فتارة 
يؤيد علي(۱) وتارة يؤيد عتمان(۷) ومرد ذلك يعود لموقفه تجاه علي خلال معركة الجمل › 
فقد بايع عثمان فور إعلانه خليفة إلى جانب مبايعة سعد بن أبي وقاص الذي اختلفت الروايات 
أيضا في تأييده مرة لعلي(۸) ومرة لعثمان(؟) . أما عبد الله بن عمر فقد بايع عثمان 
احتراما منه لرأي وقرار أعضاء المجلس(۱۰) . آما فيما يتعلق بموقف بقية الناس ( القبائل ) 
على بيعة عثمان » فلقد ذكرت الروايات وجود معارضة شديدة من قبل بعض الصحابة 
لاعتقادهم بأحقية علي في الخلافة » ولقد زخرت الروايات التاريخية التي استعرضت مو اقفهم 
بميول شيعية وأخرى عباسية واضحة ‏ فقد كان في مقدمة المعارضين العباس بن عبد المطلب 


الذي حمل عليا مسؤولية إقصائه من الخلافة سواء أثناء سقيفة بني ساعدة أو بعد وفاة أبي بكر 


۲ البلاذري : أنساب ج۲ ص۱۷۷ ( روح بن عبد المؤمن ) ج٤‏ ص۰۰۸ ( أبو مخنف ) ج٤‏ ص۹٠٥‏ 
( الواقدي ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص58 : ( إسماعيل بن موسى ) . 
"أ البلاذري : انساب ج٤‏ ص۰۸٩‏ ( أبو مخنف ) ء الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۸ ( سلم بن جنادة ) . 
" البلاذري : انساب ج٤‏ ص۰۰۸ ( أبو مخنف ) » ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۰۵ ( ذكروا ) . 
* الباذاري: : نساب جء صه ٠ه‏ ( الواقدي ) . 
3 البلاذري : نساب ج٤‏ ص۵۰۵ - ۰۰5 ( الواقدي ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۶ ( الواقدي ) » 
ابن أعثم : الفتوح ج۱ ص۳۷۵ . 
7 البلاذري : نساب جء ص۰۰۳ ( الواقدي ) » ابن أبي الحدید : شرح ج۲ ص ۲۱ . 
" ال بلاذري : أحساتب +4 ص٥۰٥‏ ( أبو مخنف ) › الطبري :تاريخ ج٤‏ ص۲۳۰ ( المدائني )» 
البلاذري : أنساب ج٤‏ ص٦۸٥‏ ( آبو مخنف ) . 
7 البلاذري : نساب جء ص۰۰۳ ( الواقدي ) ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۳۲ ( المدائني ) . 
۲ البلافري : أنساب جء ص ٠ه‏ ( الواقدي ) . 


۱۹ 


أو آثر مقتل عمر » فلقد نصحه ( قد أطلق الله يديك فليس لأحد تبعة » فلا تدخل في الشورى 


عسی ذلك أن یکون خيرا )(۱) ویبدو على هذه الرواية المیول العباسية التي تبرز دورا للعب اس 
في السياسة العامة . 

كما عارض المقداد بن الأسود النتيجة و اصفا بيعة عنمان بأنها تجاوز لأصحاب الق 
في إشارة واضحة لعلي لما قال ( اني لاعجب من قريش آنهم ترکوا رجلا ما آقول أن أحدا أعلم 
ولا أقضى منه بالعدل » أما والله لو أجد عليه أعوانا )(۲) كما وصف أعضاء المجلس بأنهم 
( ما أرادوا إصلاحا للأمة ولا صواباً في المذهب ولكنهم آثروا الدنيا على الآخرة )(۳) وهو ما 
أيده أبو ذر الغفاري(:) وعمار بن ياسر(ه) . في حين أبرزت الروايات تأييد عدد من الصحابة 
لقرار المبايعة لعثمان كالمغيرة بن شعبة الذي تصوره الروايات بأنه من أصحاب الم صالح 
الخاصة لما قال ( أما والله لو ولي غيرك ما بايعته ) فرد ابن عوف ( كذبت يا أعور ء لو ولي 
غيره لبايعته ولقلت له مثل هذا القول )(5) . 


كما بايع عثمانا عبد الله بن مسعود الهذلي أبرز زعماء القراء الذي وضح سبب بيعته بقوله 
(وإنا اجتمعنا معشر أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذا فوق فبايعنا عثمان بن عفان 
فبایعوه)(۷). 
يضاف لذلك تأييد بني أمية - قوم عثمان وأهله - لبیعته وهم الذين لعبوا دور هاما في 
بث الدعاية الواسعة له لتعزيز نفوذهم في الدولة الإسلامية الناشتف(ه) . 
وبذلك بويع عثمان لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين هجرية مستقبلاً بخلافته 


المحرم من سنة أربع وعشرين هجرية(1) . 


۲ البلاذري : أنساب ج١‏ ص۰۸1 ( أبو مخنف ) » ج٤‏ ص۰۰۷ ( الواقدي ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۰ 
( المدائني ) ( أبو مخنف ) . 

۲ الطبري : تاريخ جة ص۲۳۳ ( المدائني ) ( أبو مخنف ) ۰ انظر الجاحظ : رسائل الجاحظ » العثمانية 
ص۹٣۲‏ , 

أ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص57١‏ . 

ن ۵ ن 

7 البلاذري :أنساب ج۲ ص ؛ ١‏ ( المدائني ) » الطبري :تاریخ ج٤‏ ص۲۳۲ - ۲۳۳ ( المدانتني ) 

۳ البلاذري : أنساب ج٤‏ ص٠٠‏ ( هشام بن عمار ) » لطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳4 ( المدائني ) 

" البلافري : انساب ج ص۰۰۹ ( عفان ابن مسلم ) ( خلف بن هشام ) » انظر ابن سعد : الطبقات 
هر 

( الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ٩۰‏ ۰ هشام جعیط : الفتنة ص۹۹ » حمدان : الخلافة ص٠٠‏ . 

7 البلاذري : آنساب ج٤‏ ص۱۰٩‏ ۰ ٩۷۷‏ ( الواقدي ) » اليعقوبي :تاريخ ج۲ ص۱۱۲ ۰ الطبري : 
ج٤‏ ص ۲۲ ( الواقدي ) . 


۳ 


۱۹۳ 


ج - بيعة علي ونزاع قريش حول الخلافة : 

تميز الروایات بين فترتین في خلافة عنمان وصفها الزهري بقوله ( لما ولي عنمان 
عاش لاثنتي عشرة سنة آمیرا » يعمل ست سنين لا ینقم الناس عليه شيئا » وأنه لأحب إلى 
قريش من عمر بن الخطاب ۰ لأن عمر كان شديدا عليهم » فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم » 
ثم توانى في أمرهم واستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر .. وأعطى أقرباءه المال 
وتأول في ذلك الصلة التي أمر الله بها واتخذ الأموال واستلف من بيت المال ... فأنكر الناس 
عليه ذلك )(۱) . 


يبدو أن آول الاختلاف بين المعارضة وعثمان كان حينما خطأه بعضهم في أشياء 
نقموها عليه » فبالرغم من أن سياسته الإدارية والمالية قد حافظت على البنية الاجتماعية المنبثقة 
عن الفتوح إلا أنها طرحت قضايا جديدة كانت موضوعا للنقاش العلني بين كبار الصحابة مما 
أوجد معارضة سياسية ضد الخليفة بدأت في المدينة ثم امتدت إلى الأمصار وأدت لنشوب ما 
غرف في التاريخ الإسلامي بالفتنة الکبری . 

ول فلت الزؤائات اقا تة بالعديد مك لتقد اف المويحية اة عفن اة 
والإدارية » فلقد أتهم بأنه ( قدم أقاربه وذوي رحمه )(۲) و ( اتخذ الضياع والأموال بمال الله 
والمسلمین )(۲) وفي ذلك لدانة لشخص الخليفة کما آبرزتها الروایات ذات النيوك العلوية ٍضافة 
لانتقادات آخری لا مجال لسردها الان(؛) . ولقد اجتمع عاملان ليشكلا هذه الازمة في عهد 
عثمان هما : تنامي الارستقر اطية الفرشية ماليا وسياسيا وتحولها لشريحة اختصت بالثروة 
والقرار السياسي مما ميزها عن بقية القبائل » والتنامي التدريجي لقوى القبافل في الأمصار 
ووعيها الذاتي بضرورة المساواة مع قريش انطلاقا من دورها في نصرة الاسلام . ويبدو أن 
هنین العاملين سارا نحو التصادم » لذا لم يكن تحقیق آحدهما الا على حساب الآخر . 


7 ۳ : تاريخ ج۲ ص ۱۷۳ - ۱۷ . 
۲ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۷۳ . 

ع ا AME‏ 

) انتقدت الروايات عثمان بسبب تقديمه الهبات والقروض إلى أصحابة وأهله متأولا في ذلك الصلة التي أمر 
الله بها » كما أكثر من أقطاع الصوافي » وأسفرت مجموعة القرارات التي أصدرها بشأن تغيير عماله في 
مخنلف الجهات نتائج سلبية بين الصحابة اضافة لأسباب آخر ی . انظر : البلاذري : آتساب ج٤‏ ص 6۰۱۲ 
( الواقدي ) ٩۱5‏ ( آبو مخنف ) ۰۲۳ - ۰۲۷ ( آبو مخنف )۰ ۰۲۸ ( الواقدي ) الطبري :تاريخ ج٤‏ 
ص ۲۰۳۲ - ۲۷ ( مسبق ) . 


1۹€ 


ولقد اتسمت السنوات الأخيرة من خلافة عثمان بتنامي الاستياء وموجات الاحتجاج بين 
الصحابة أولا ثم عامة المسلمين ثانيا مما أوجد حالة من الأزمة الجدية تضاربت فيها المصالح 
بين الخليفة وعماله من جهة وعامة القبائل وبعض الصحابة وأبنائهم من جهة أخرى . 

ولقد أثارت سياسة عثمان مواقف متباينة بين جمهور الصحابة فأيدها بعضهم وعارضها 
آخرون وكان في مقدمة منتقدي الخليفة أعضاء مجلس شورى عمر وهم : علي بن أبي طالب 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وجميعهم 
من قطاب قریش والنین حرصت الروایات خاصة فیما بتعلق بعلي علی ابراز نصاتحه للخلیفة 
وتحذیره من تولية آقاربه والتصرف بأموال المسلمین وإحداث آمور آخری نقم الناس عليه 
بسیبها(۱) . وقد ذکرت بعض الروایات مهاجمة عشان لعلي متهما لیاه بالتحریض ضده عنئما 
شکاه الخليفة لعمه العباس بقوله ( أن علي قطع رحمي وألبً الناس علي » والله لئن کنتم يا بني 
عبد المطلب آقررتم هذا الأمر في آيدي بني تيم وعدي وبني عبد مناف أحق أن لا تناز عوهم فيه 
ولا تحسدوهم عليه )(۲) . 


کما عتبرت بعض الروایات طلحة بن عبید الله والزبیر بن العوام من الشخصیات الى 
اکت ر كا ارا لتر م ات اى كد عتما © :ركاف الال اة 
لعمرو بن العاص السهمي الذي كان يكثر من الطعن علیه(؛) » ولقد قنرت انتقاداته بسبب عزل 
الخليفة له عن مص ر(©) . 


وكا ازجاع اكاب فة الزويات التي هى فى معا ذلك رل رة نراقت 
مجموعة كبيرة من الصحابة ممن انتقدوا سياسة عثمان لخلق انطباع عند الناس بأن هناك شبه 


إجماع عند المسلمين على رفض سياسة عنمان(1) . على صعيد آخر برز تيار من الصحابة 


۲ البلاذري : ساب ج۲ ص۲۷۸ ( أبو مخنف )۰ ۳۷۰ ( سريج بن يونس ) ج٤‏ ص ۵۲۲ - ۵۲۳ 
( الواقدي ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۹۷ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۷ - ۳۳۹ . 

۲ ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص۱۸۷ . 

۳ البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۲۹ ( آبو مخنف ) » ابن قتيبه : الامامة ( منضسوب ) جا ص۳۵ - ۰۳۹ 
الطبري : تاريخ جء ص59: ( الزهري ) . 

٩‏ البلاذري : انساب ج۲ ص۸۲ ( هشام بن عمار ) جء ص۹۸۱ ( الزهري ) » الطبري :تاريخ ج؛ 
ص۲۹۰ ( الواقدي ) . 

7 البلاذري : انساب ج۲ ص۲۸۲ ( هشام بن عمار ) جء ص۰۸۱ ( الزهري ) » الطبري :تاريخ ج٤‏ 
ص۲۹۰ ( الواقدي ) . 

7 عدنان ملحم : المؤرخون العرب والفتنة » ص؛ ۱۲ . 


۱۹۵ 


الذين اخذوا على عانقهم مهمة الدفاع عن عثمان کحسان بن ثابت وزید بن ثابت وکعب بن مالك 
وأبو أسيد الساعدی(۱) وجمیعهم من الأنصار . 

وبرزت انتقادات أخرى لعتمان ترکت آنار] بارزة في تطور مسار الفتنة وکان على 
آلسنة صحابة من آهل السابقة من ذوي آصول بدوية کعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري وعبد لله 
ابن مسعود الهذلي(۲) : 

ولقد كان لماخذ هؤلاء على عنمان دور في خلق أزمة تضاربت فيها المصالح بين 
الخليفة وإدارته من جهة وبعض الصحابة والقبائل من جهة آخری , فلقد أضحت سيطرة قريش 
في الدولة تقوم على سيطرة الأمويين وحدهم على مقدرات السلطة مما آوجد لدی القبائل نزوعا 
نحو السيادة والثروة مساواة في ذلك مع قريش لذلك اظهر أهل الأمصار الطعن على ولاة عثمان 
بل وعلى الخليفة أيضا واستغل بعض أبناء الصحابة هذه القوى سلبا أو إيجابا وفقا لمصالحهم 
الك ار للم > 

ولقد لقص ابن خلدون أسباب الثورة على عثمان من قبل القبائل البدوية بقوله ( كان 
أكثر العرب الذين نزلوا الأمصار جفاة لم يستكثروا من صحبة النبي (ص) ولا هذبتهم سيرته 
وآدابه ... وإذا بهم عند استفحال الدولة أصبحوا في ملكة المهاجرين والأنصار من قريش وكنانة 
وثقيف وهذيل وأهل الحجاز ... فاستنكفوا من ذلك وعضوا به لما يرون لأنفسهم من التقدم 
بأنسابهم وكثرتهم ... مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبافل كندة والازد من 
اليمن وقيس من مضر فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة عليهم والتحريض في طاعتهم 
والتعلل في ذلك بالتظلم والاستعداء عليهم والطعن بالحجز عن السرية والعدل في القسم عن 
السوية » وفشت القالة بذلك وانتهت إلى المدينة )٤()‏ . وتصور بعض الروايات حركة قبائل 
الأمصار ضد عثمان آنها نابعة عن طموح تلك القبائل إلى حل يضمن مصالحها في الأرض 
التي فتحتها بسيوفها عبر وقف الإقطاع الذي توسع فيه عثمان من أراضي الصوافي بعد أن 
سمح لرؤوس قريش بالإنسياح إلى الأمصار خارجا بذلك عن سنة عمر بن الخطاب الذي منع 
ذلك ۰ فاتصل العديد من زعماء قريش بالقوى العسكرية وأهل البلاد المفتوحة بعدما جمعوا 
۲ البلاذري : ساب ج ص۱۷۵ ( الواقدي ) الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۳۰ - ۳۳۷ ( الواقدي ) . 
۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۸۲ - ۳۹۸ 

Della Vida , Levi , ' Othman B.Affan * ۳1 ,۷ [7 p 1009 ۰‏ 
7 البلاذري : انساب ج٤‏ ص ٩4۱‏ ( روح بن عبد المؤمن ) » ٠٤١‏ - 4۸ ( أبو مخنف ) » اليعقوبي : تاريخ 
ج۲ ص۱۰۸ - ۱۰۹ ٠‏ إبراهيم » أيمن ( 2۱۹۹۸ ) الاسلام والسلطان والملك » طا › دار الحصاد للنشر 


والتوزيع » دمشق ص ۲5۹۹ : 
* ابن خلدون : تاریخ ج۲ ص۷۰ . 


۱۹۹ 


الثروات وتملکوا الضیاع فشکلوا بذلك طبقة غنية مترفة في الامصار والتف المسلمون حولهم 
بوصفهم زعامات آضفت على آتباعها الهبات والاعطیات فعظمت مراکزهم وتزاید آتباعهم حتی 
آضحی کل فریق منهم یتمنی أن تصير الخلافة لصاحبه وهو ما تجلى عقب مقتل عنمان(۱) . 
لقد كان تصرف عنمان بأراضي الصوافي التي عدت منذ أيام عمر بن الخطاب حقا للمقاتلة فقط 
آن ضاعف شعور القبائل بتسلط قریش واستثثارها بالخلافة والسيادة والمال مما زاد في نقمتها 
على عنمان . ولقد التقت مشاعر القبائل في الأمصار مع تذمر وانتقاد العدید من الصحابة 
وبعضهم من قریش نفسها ممن رفضوا سياسة عثمان القائمة » ففي الوقت الذي نسمع فيه عن 
محاولات بعض الصحابة وابنائهم الدفاع عن عثمان بوم حصاره ضمن محاولات خجولة فانضا 
نسمع عن اشتراك آخرین منهم في الثورة عليه والتنکیل به كما عبر عن ذلك عمر بن شبه 
عندما وصف أهل المدينة بأنهم ( كانوا بين خاذل وقاتل )(۲) » فلقد ساهم بعض القرشیین مثل 
محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة بالدعاية ضد عثمان فكانا يحرضان عليه في مصر (۳)؛ 
فلقد اك عضو الروایات لدو محمد بن الى حذيفة ات بقن طبد الف ة وهسو الذي 
رعاه عثمان بعد وفاة والده في معركة اليمامة » وينفرد سيف بالإشارة لأسباب التحريض 
لديه على إثر رفض عثمان طلبه العمل(؛) » وفور وصوله مصر هاجم سياسة الخليفة وواليه 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح متفقاً بذلك مع أراء محمد بن أبي بكر » ولم يزالا يحرضان آهل 
مصر على عثمان حتى سيّروهم إلى المدینة(») . وبلغت الانتقادات أوجها ضد عثمان عام ۶ 1ه 
عندما كتب بعض الصحابة إلى أهل الأمصار يقولون لهم ( أنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في 
سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد (ص) » فان دين محمد قد أفسد من خلفكم وثرك فهلموا 
فأقيموا دين محمد (ص)(1) وتتحدث الروايات عن اتهام علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر 
ومنمنة وق أت نكن را عله مسي و ا طت ورفن ر ا الكوفة بو البضيوة و 
اتهامات رفضها بعضهم ونفوها جملة وتفصيلة(") . 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹۸ ( سيف ) » ابن عساكر :تاریخ دمشق جه ص۲۹۹ - ۲۰۰ ۰ حسين › 
طه ( ۱۹۳۲ ) الفتنة الکبری » ( بط ) دار المعارف ‏ القاهرة جا ص٦٤‏ - ۷۰ . 


*) الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹۹ ( سیف ) . 

البلاذري : نساب ج ۶ ص۳۸۸ ( آبو مخنف ) ج٤‏ ص۰۳۹ - ٩4۰‏ ( قالوا ) » انظر : عمر بن شبه : 
تاريخ جا ص ۱۱۱۷ - ۱۱۲۰ . 

| الطبري كاريخ 12 كن 131 ( حملن ی 

"' الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹۳ ( سيف ) ٠٠١٤‏ ( يعقوب بن أبي إبراهيم ) » انظر البلاذري : أنساب ج۲ 
ص۲۳ (زهیر بن حرب ) ۲۲۹ ( ابو مختف ).+ لبن قتیبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۳۵ - ۳۸ . 


( 

' البلاذرى : أنساب ج۲ ص۳۸۷ ( أبو مخنف ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص١٤٥‏ ( أبو مخنف ) . 
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( 


۱۹۷ 


یتضح لنا مما نقدم أن نقمة الأمصار على عثمان ارتبطت بتخاذل الصحابة في المدينة » 
ولقد كان معظم زعماء الأمصار الخارجين ينتسبون لفئة الزعامات القبلية التقليدية والذين 
وصفهم عثمان بأنهم أعراب ( كالأحزاب أيام الأحزاب أو من غزانا بأحد )(۱) أي أنها حركة 
الأعراب ( القبائل البدوية ) ضد سلطة الدولة . ويبدو من الروايات التي ذكرت أعداد 
الخارجين وقوادهم أنها تريد التأكيد على أنها ثورة شعبية شملت معظم الأمصار لوضع حد 
لتجاوزات السلطة المركزية » ولقد اعتمدت معظم المصادر في ذلك على رواة عراقيين أعطوا 
القوة المصرية الحجم الأكبر لتحميلهم مسؤولية قتل الخلیفة(۲) . 

وبمقتل عثمان أبرزت قبائل الأمصار قوتها وفرضت سلطانها بالقوة على المدينة التي 
راح خليفتها ضحية تطور الأمة الإسلامية وتبدل ظروفها(۳) . 


عند دراستنا لظروف اختيار الخليفة الرابع علي بن أبي طالب نجد الصعوبات تتركز في 
تتاقض الروايات واضطرابها » ذلك أن اختياره كان وليد الأوضاع المضطربة التي تلت مقتل 
عثمان . إذ كان موقف قتلة عثمان موقف المتحير في المدينة مدة خمسة أيام ( لا يدرون ما 
يصنعون والأمر أمرهم )(؛) . ويشعر ذلك إلى افتقارهم إلى القيادة وقد وصفوا بأنهم كانوا 
(يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا يجدونه ) » وتتحدث الروايات عن شخصيات ثلاث 
وصفت بأنها كانت تتهرب منهم وهم علي وطلحة والزبير(ه) » ثم لجأ الثوار إلى سعد بن أبي 
وقاص الذي رفض الأمر كله » وكان أوضح الرافضين عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي 
يروى أنه قال لمن طلب منه البيعة ( أن لهذا الأمر انتقام] » والله لا أتعرض له فالتمسوا 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۵۱ - ۲۵۲ . 

۲ تذكر الروايات أن عدد الخارجين من مصر ما بين ٠٠٠١ - ٠٠١‏ بقيادة الغافقى بن حرب العکسن 
وضمت خزاعة » بلي » تجيب » السكون › الأصابح » الليث ۰ عك › كنانه . الطبري : تاريخ ج٤‏ 
ص۳۸ - ۳۹۷ ۰ وشارك ۲۰۰ مقاتل من الكوفة يقودهم عمرو بن الأصم ضمت عبد القيس . النخع » 
خزاعة ن .م ج٤‏ ص ۳۷۱ - ۰۳۷۲ ۳۹۳ وشارك ١5١‏ مقاتل من البصرة يقودهم حرقوص بن زهير 
السعدي ضمت قبائل البصرة وخاصة عبد القيس . البلاذري : أنساب ج٦‏ ص۱۷4 ( أبو مخنف )۰ 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹ ( سيف ) . 

۲ الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص0" ۰ مقدمة في التاريخ الاقتصادي ص ۱۹ . 

* الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۲ ( سيف ) » انظر سيف بن عمر » تاريخ ص ٩۱‏ . 

“ لطبري : تاريخ ج٤‏ ص٣٣٤‏ ( سیف ) . 


ن .م .ج؛ ص۳۲ ( سیف ) . 
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۱۹۸ 


تتباين الروایات حول كيفية اختیار الخليفة » فبعض الروایات المدنية والعراقية تشير 
لافضلية علي من حيث القدم و السابقة في الاسلام والقرابة من الرسول (ص) » الا أن الروایات 
المدنية لا تجعله المرشح الوحید للخلافة بل تضیف له منافسا آخر هو طلحة بن عبید الله فيروي 
الزهري ( أن الناس مالت إلى طلحة لیبایعوه عندما قتل الخليفة عنمان وان عليا انصرف يريد 
منزله » فلقیه رجل وقال : انظروا إلى رجل قنل ابن عمته وتسلب ملکه فولی علي راجعاً حتى 
رقي منبر المسجد فانتبه له الناس وترکوا طلحة ومالوا الیه وبایعوه )(۱) . 

أما الروايات العراقية فتری علیا المرشح الوحید للخلافة حيث أقبل عليه الصحابة قائلين 
( أن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس من امام ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك » لا أقدم 
سابقة ولا آقرب من رسول الله (ص)(۲) . وفي اتجاه آخر تشير بعض الروایات المدنية 
والعراقية لفكرة الشوری وأن عليا آراد أن يعيد الأمر إلى المهاجرین والاتصار ردا على مطالبة 
قتلة عثمان له أن يبايع لنفسه بقوله ( ليس ذاك إليكم إنما ذاك إلى أهل بدر فمن رضي به أهل 
بدر فهو خليفة ... فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أتى عليا وقالوا له : ما نری أحد أحق بها منك 
... فبايعه طلحه والزبير وسعد وأصحاب النبي جميعا )(۳) يتضح على هذه الروايات الكثير من 
المبالغة والأهواء العلوية ٠‏ إذ أنها تلغي تأثير قتلة عثمان في اختيار علي وتنسب الأمر للصحابة 
بالرغم من أن الحقيقة تقول أن قتلة عثمان هم أصحاب القرار بأمر بيعة علي » أما ما تحاول 
الروايات السابقة تصويره فهو من رسم الرواة فيما بعد . بدليل ما أشارت إليه عدد من الروايات 
حول كوا لغزان لفك من الصتعابه عنام یمه ی فف ووی الشعيي. ( واما طلعة ين عبد 
اه والزبیر بن العولم فتخلفا عن البيعة فمضا الاشتر فجاء بطلحة مكرما حتی بایع » آما الزییسر 
فأتى به حكيم بن جبلة العبدي » فکان یقول : ساقني لص من لصوص عبد القیس حتی بایعت 
مکرها )٤()‏ » ولقد جاء على لسان علي بن آبي طالب في معرض وصفه لفتلة عنمان وتحکمهمم 
بالمدينة وأهلها ( كيف أصنع بقوم یملکوننا ولا نملکهم ! هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانکم 
وثابت إليهم آعرابکم وهم خلالکم یسومونکم ما شاءوا فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما 
تریدون ) ثم قال ( أن هذا الأمر آمر جاهلية وأن لهؤلاء القوم مادة )(*) . 


۳ البلاذري : نساب ج۲ ص۱۷۳ ( الزهري ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۹ ۰ ۳۳۲ ( المدائني ) . 
۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۷٠‏ ( عبد الملك بن آبي سلیمان ) ۰ آنظر البلاذري : انساب ج۲ ص۱۷۳ 
7 البلاذري : ساب جه ص١٠‏ ( الزهري ) » انظر ج٤‏ ص٠‏ ( الشعبي ) . 
4) البلاذري : آنساب ج۲ ص۱۷۱ ( الشعبي ) » الطبري : تاريخ جء ص۲۹٤‏ » أبو هلال العسكري : الأوائل 
ص ۱۱۲ ( الواقدي ) . 
٩‏ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۷؛ ( سیف ) . 


۱۹۹ 


یتضح لنا بروز قوة تيار الأمصار (( قتلة عنمان )) في اختیار علي خليفة للمسلمین » إذ 
لم يعد الاختیار بيد آهل الحل والعقد من آهل المدينة كما في السابق وإنما بيد من سیطر على 
المدينة كما عبر" عن ذلك علي نفسه . أن تسلم علي للخلافة هو اعتراف ضمني بالأمر الواقع 
الذي فرضه أهل الأمصار على المدينة فأصبح علي منذ ۲۵ ذي الحجة ۵۳۰ / ۲۳ حزیران 
7م رهینا لقتلة عثمان(۱) . 

آما ردود الفعل تجاه هذه المبايعة فقد رفض بعض الصحابة البيعة لعلي انطلاقا من 
نصرتهم لعتمان وهم في معظمهم من الانصار کحسان بن ثابت » آهبان بن صيفي » کعب بن 
مالك» مسلمة بن مخلد » آبو سعید الخدري » محمد بن مسلمة » النعمان بن بشير › زید بسن 
ثابت وآخرون(۲) » في حين رحبّت جماعة آخری من الأنصار باختیاره كما جاء على لسان 
خزيمة بن ثابت ( ما أحببنا لأمرنا هذا غيرك وکان المنقلب إلا إليك )(۳) . 


آما فیما یتعلق بموقف قريش من البيعة لعلي فلقد عارضها معظمها فیما عدا بنو هاشم 
حیث بدأت قريش تنتفض لاستعادة موقعها الممیز الذي تکرس لها منذ بيعة أبي بكر , فلقد 
حرصت على آبعاد علي عن الخلافة ربما بسبب ما عبر عنه عمر لابن عباس بأن قریشا لا 
ترضی لبني هاشم النبوة والخلافة . 

فلم يبايع بنو أمية عليا بالرغم من أنه ارسل لأخذ بیعته من کبرانهم 
کمروان بن الحکم وسعید بن العاص والولید بن عقبة(٤)‏ الا أن الروایات لدی المصادر العلوية 
كاليعقوبي وابن أعثم تشير إلى آنهم بایعوا فیما بعد صاغرین(ه) أي كانت بيعتهم بيعة اکراه لا 
اعتبار لها خاصة وأنهم خرجوا لمكة التي رفض آهلها اعطاء علي البيعة حتی أن فتی من بني 


عبد شمس أخذ صحيفة المبايعة وألقاها في زمزم(1). 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۰4۳ ابن الأثير الکامل ج۲ ص۵۷٩‏ وقیل بويع لسبعة بقين من ذي الحجة . 
اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۷۸ . وقیل لعشرة . البلاذري : انساب ج٤‏ ص۰۷۸ ( الواقدي ) وقیل لثماني 
عشرة . البلاذري : آتساب ج٤‏ ص ۰۷۷ ( الواقدي ) ۰۸۳ ( الزهري ) . 

7 البلاذري : نساب ج۲ ص ۱۷۱ ( عمر بن شبه ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ 

ص۲۸ ( المدائني ) ۳۱ ( الواقدي ) 7۷ ( سیف ) ۰ المسعودي : مروج ج۲ ص ۳۹۳ . 

" اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۰۸ . 

“) اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص75 » ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص۲۵۹ . 

*' اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص75 » ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص۲۵۹ . 

"" البلاثري : انساب ۳ ص ۱۲ . 


Yo 


كه ون معان یمان "في الا ي کا برش اح وجار کن 


ردود الفعل على بيعة علي بعد مقتل عثمان : 
)١(‏ وقعة الجمل : 

كان المركز الأول في معارضة علي هو مكة حيث لعبت السيدة عائشة دورا فعالا في 
التحريض عليه مثلما كانت من قبل من المحرضين على قتل عنمان إذا كانت تقول ( اقتلوا نعثلاً 
فقد كفر )(۳) وعلى أثر مقتل عثمان ومبايعة علي بدأت عائشة بإطلاق دعوات التنديد لما قلست 
(أيها الناس أن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله (ص) وأحدثوا 
فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا تيرة ولا عذر » فاستحلوا الدم والحرام فسفكوه ... فخرجت في المسلمين أعلمهم ما 
أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا )(5). 

وطالبت السيدة عائشة بالقصاص من قتلة عثمان وتطبيق حكم الشرع فيهم ولذلك آبرزت 
فكرة ( أن عثمان قتل مظلوما )(۰) وهو الشعار الذي سيصبح أساس معارضة أصحاب الجمل 
ومعاوية لخلافة علي . 


كان أول المجيبين لدعوة عائشة والي مكة عبد الله بن الحضرمي وسعيد بن العاص - 
أمية - والوليد بن عقبة - أمية - وعبد الله بن عامر - أمية - ويعلى بن منية - تميم(7) - 
وک کی تور :اران می حافس ا غ یاوخ ان اسف سای 


۲ البلاذري : انساب ج۲ ص ۱۷۱ ( الشعبي ) . الطبري : تاريخ ج٤‏ ص4۲۹ . 

۳ البلاذري : نساب ج۳ ص۸ - ٩‏ ( الشعبي ) ۰ ابن الوردي : زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر 
( ت 2۱۱۷۳/۵۷۹ ) تاريخ ابن الوردي » ۲ج » دار الکتب العلمية » بیروت ۱۹۹۰ جا ص۱۶۷ . 

ابن الأثير : الکامل ج۳ ص۲۰۰ . 

الطبري : تاريخ ج٤‏ ص 41۲ ( سیف ) . 

ن .م ج٤‏ ص444 - 46۰ ( سيف ) . 


سیف بن عمر : الفتنة : ص۱۱۳ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص 5۲ > ابن الأثير : الکامل ج۳ ص۲۰۷ . 


۲۰۱١ 


باستقطاب كل من عارض مقتل عثمان أو حاول إسقاط علي خاصة الأمويين الذين كانوا من 
أبرز الممولين لهذا التحالف(١)‏ . 

ولقد سوّغ طلحة والزبير خروجهما على علي بأنهما بايعاه مكرهين وأنهما يطالبان بدم 
عثمان وهو ما يناقض مواقفهما تجاه عثمان في أواخر حیاته(۲) . ولقد اعترف طلحة والزبير 
لسعيد بن العاص عندما سألهما أثناء سيرهما باتجاه البصرة ( أن ظفرتما لمن تجعلان الأمر ؟ 
أصدقاني : قالا : لأحدنا أينا اختاره الناس )(۳) . 

كما اعترفا صراحة لعثمان بن حنيف - عامل علي على البصرة - عندما سألهما عن 
أسباب خروجهما ( لم نره أولى منا )٤()‏ . وأكدت بعض الروايات وجود منافسة داخلية بين 
طلحة والزبير على الإمرة بلغت أوجها في اختلافهما على إمامة الصلاة أثناء خروجهم للبصرة 
مما دفع عائشة إلى الفصل بينهما بأن أَمَّرت ابن أختها عبد الله بن الزبير على الصلاة وعلق 
معاذ بن عبد الله على ذلك بقوله ( والله لو ظفرنا لافتتنا ما خلى الزبير بين طلحه والأمر ولا 
خلى طلحة بين الزبير والأمر )(۰) » وتحاول هذه الاتهامات أبراز المصالح الخاصة لأصحاب 
الجمل في معارضتهم لعلي ويبدو أن مصادر هذه الاتهامات تحمل میولا علوية واضحة إذ 
تتجاهل ما أوردته من عدم منافسة طلحة والزبير لأي من الخلفاء السابقين(؟) . 

وبذلك تشكلت أول حركة قرشية تحاول إسقاط خلافة علي والدعوة إلى جعل الأمر 
شورى بين المسلمين مما يوحي بعدم اعتراف المشاركين فيها ببيعة علي لأنها قامت ضمن 
ظروف قهرية وهو ما عبّر عنه طلحة والزبير بقولهما أن بيعتهما كانت ( والسيف على أعناقنا 
حيث تواثبت الناس بالبيعة إليه دون مشورتنا )(۷) . كان وضع المتحالفين في 
مكة مضطربا إذ خلت المدينة من أهم عناصرها البشرية التي زحفت للاستقرار 
في الأمصار المختلفة › فاحتاج المتحالفون دعما أقوى فاضطروا للخروج خارج 


۲ قدم يعلى بن منيه التميمي خراج صنعاء البالغ تسعمائة بعير أو أربعمائة وألف دينار وقد جمعه بعد أن أقاله 
علي من اليمن » ودفع عبد الله بن الحضرمي أموالا كثيرة لذلك . الطبري :تاريخ ج٤‏ ص 45۲ » 
ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص775 . 

۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٥٠٠‏ » ابن الأثير الكامل ج۳ ص۱۷۶ ( المدائني ) . 

7 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص4۵۳ . 

* الطبري : تاريخ ج٤‏ ص41۹ ( الزهري ) . 

7 البلاذري : آنساب ج۲ ص۲۲۸ ( روح بن عبد المزمن ) ( آبو مخنف ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۱ 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص4۵ ؛ ( الواقدي ) . 

عدنان ملحم : المژرخون ص۱۹۰ . 


۳ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۷۰ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص11 . 


۲۰۲ 


الحجا ز(۱) » حيث اختيرت البصرة لان غالبية آهلها من المضرية وفیهم شيعة للزبیر ووصف 
ابن عامر أن له فیها علاقات وصنائع عندما كان والیها في خلافة عشمان(۲) . 

لقد نالت حركة أصحاب الجمل تأييدا واسعاً في صفوف الأمویین بدلیل مشاركة العدید 
منهم ومن مواليهم فیها كما ذکرنا سابقا اضافة لمشاركة من بعض الصحابة وأبنائهم من بطون 
قريش المختلفة » فالی جانب طلحة - نیم - والزبیر وابنه عبد الله - آسد بن عبد العزی - 
شارك آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - مخزوم - وعبد الله بن صفوان 
الجمحي - جمح - وجلبة من العبيد والأعراب في مکذ(۳) . 

أما في المدينة فإن الروايات لا تتحدث عن ردود الأفعال تجاه التطورات في مكة إلا بعد 
قرار أصحاب الجمل الخروج للبصرة وربما يعود ذلك لانشغال علي في ترسيخ سلطته في 
الأمصار(4) . ولقد حاول آصحاب الجمل کسب بعض الصحابة لجانبهم فبعثوا لعبد اه بن عمر 
الذي رد قائلا ( آني امرژ من آهل المدينة فان یجتمعوا على النهوض انهض وآن یجمعوا على 
القعود اقعد )(5) . 

ولقد آبرزت المصادر اتهام علي لطلحة والزبیر بخداع الناس ( فهما قتلة عنمان )(") 
واعتبر حرکتهما حرباً تشنها قريشا ضده تتشابه في طبیعتها مع مواقفها مع الرسول (ص) 
ودعوته(۷) . 

تفاوتت الروایات في تحدید آعداد الثوار المتجهین للبصرة حيث بلغوا ما بين ستمائة(۸) 
وسبعمائة(٩)‏ وتسعمائة(۱۰) و ألف وقیل ثلاثة الاف(۱۱) . 


۳ جری نقاش حاد حول اختيار مکان جدید » فلقد اقترحت عائشة المسیر للمدينة لقتال الغوغاء ؛ الا أن حلفاء‌ها 
لم یتفقوا معها لعدم توفر القوة العددية لهم واقترحوا بدورهم الخروج للشام فرفضت عائشة لوجود معارض 
آخر لعلي فیها هو معاوية » فتم الاتفاق في النهاية على البصرة . الطبري : تاريخ ج٤‏ ص 5۰ » 


۳ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص4۵۰ . 

7 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٤٥٤‏ ( سیف ) . 

* ابن أعثم : الفتوح جا ص۳٩‏ ۰ هشام جعیط : الفتنة ص۱۶۷ . 

. الطبري : تاريخ ج٤ ص43۰ ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص۲۷۸‎ ٩ 
. ) ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج۱ ص1۹ الطبري : تاريخ ج٤ ص44۰ ( الواقدي‎ 7 
. ٠١ ١8ص‎ ٩ج ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) ج۱ ص5۸ » ابن أبي الحدید : شرح‎ ۲ 
. ) الطبري : تاريخ ج٤ ص404 ( الواقدي‎ 


۱ البلاذري : انساب ج۲ ص ۲۲۲ ( أحمد بن إبراهيم) ( خلف بن سالم ) . الطبري :تاريخ ج٤‏ ص ۰۲ 
( الزهري ) 
:' البلاذرى : أنساب ج۲ ص۲۲۲ ( أحمد بن ايرا ۱ 
5 ص بن إبراهيم 
۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٠١٠‏ ( سيف ) ٠٥١‏ ( الزهري ) . 


۷.۳ 


آما فیما یتعلق بموقف آهل البصرة من قدوم آصحاب الجمل فتشیر السی انقسامهم 
لقسمین: الأول : التزم القتال إلى جانب علي والوقوف لجانب والیهم عتمان بن حنیف وک‌انوا 
من ربيعة وعبد القیس(۱)والتاني : يتعاطف مع أصحاب الجمل وانضم لهم خاصة بعد سماع 
شعاراتهم بالمطالبة بدم الامام المظلوم » وکانوا من الازد وقسم من تميم والرباب وأفناء قيس من 
سلیم و عامر وباهلة وقسم من ربیعة(۲) » وکانوا هؤلاء غالبية آهل البصرة . 

وأشار صاحب الامامة و السياسة الى وجود معارضة لقدوم صحاب الجمل في الب صرة 
تتجلی في تساؤلهم ( ما لنا ولهذا الحي من قريش ؟ آیریدون أن یخرجونا من الاسلام بعد ما 
دخلنا فيه )(۳) مما یشعرنا وکأنهم ینظرون لهذا الصراع ما هو الا صراع قرشي بحت لا علاقة 
للقبائل الأخرى به . 

ولقد تحولت المجابهة الكلامية بين معسکر عانشة وجیش عتمان بن حنیف - والسي 
البصرة - إلى مواجهة مسلحة تمکن بعده آصحاب الجمل من السيطرة على الب صرة في ۲۶ 
ربیع الاخر ١ه‏ / ٠١‏ تشرين الأول 155م(؟) . ولم یکتف أصحاب الجمل بذلك بل آرسلوا 
زسلهم لدعوة اهل الکرفة و الفا والیسامة والمدينة للادضمام له (*) 


خرج علي من المدينة على رأس قوات ذکر الطبري أن آغلبهم من الکوفیین و البصریین 
في إشارة رمزية لسيطرة آهل الامصار على المدينة وجیشها(1) » وأكد الطبري فکرته بالتأكيد 
على أنه لم يجب عليا من الاتصار سوی رجلین فقط(۲) . كما آشار لمعارضة آهل المدينة 
وتثاقلهم عن الخروج » إذ حذر" عبد الله بن سلام الأنصاري علیا بقوله ( لئن خرجت منها لا 
نوكم الها ولا كو لا ستطان التسلمية :131 زان وشح ليا انه «السون فول [ آعلق ی 
بيتك حتى يصطلح الناس فإن كان الفساد على يدي غيرك فعصيتني في ذلك )(1) . ولقد كان من 


۲ ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) ج١‏ ص28 » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٥٠٠‏ ( سيف ) » ابن عبدريه : 
العقد ج٤‏ ص۳۱۷ - ۳۱۸ , 


ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص٥۷‏ » البلاذري ج۲ ص۱۷۲ ( أبو مخنف )۰ الدينوري : الأخبار 


أ ابن قتیبه : الامامة جا ص 1۳ . 
أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص477 - ٤١١‏ ( سيف ) انظر : البلاذري : انساب ج۲ ص۱۷4 ( أبو مخنف ) . 

*' الطبري : تاريخ ج٤‏ ص4۷۲ - 717 . 

۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ :ص5 45 ( سيف ) بعکس ما فيل أن غالبية الجيش من كبار الصحابة من المهاجرین 
والأنصار » البلاذري :تسا ذ؟ مزق 5250-5 ( أ محفت > ان ققد : الإمامة جا 
ان ۰ NENE‏ : فتوح جا ص15 . 

"ا هما ابو الهيثم بن التیهان وخزيمة بن ثابت . الطبري : تاريخ جء ص4۶۷ ( سیف ) . 

1 .م ج٤‏ ص 55 ( سیف ) » ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص۲۲۷ - ۲۰۸ . 

' الطبري ب ن ا( سيف ) . 
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نتائج خروج علي انتقال مقر الخلافة بعيدا عن المدينة إلى الكوفة فانتقلت بذلك قوة الدولة إلى 
الأمصار . 


مهد علي لدخوله الكوفة بالكتابة لزعمائها بأنني ( قد اخترتكم على الأمصار وإني 
بالأثرة ) ودعاهم لنصرته وإصلاح أوضاع الأمة(١)‏ » ورغم الرسل الذين بعثهم لاستنهاض همم 
أهل الكوفة إلا أن عليا فشل في ذلك نظرا لموقف واليها أبو موسى الأشعري الذي تبط آهل 
الكوفة عن دعم علي فقد حذرهم من ( فتنة القاعد فيها خير من القائم و القائم خير من الماشي 
والماشي خير من الراكب ) ودعاهم أن ( شیمّوا سيوفكم وقصدوا رماحكم وأرسلوا سهامكم 
واقطعوا أوتاركم والزموا بيوتكم وخلوا قريشا » إذ أبو الا الخروج من دار الهجرة وفراق هل 
العلم بالإمرة » ترتق فتقها وتشعب صدعها )(۲) وهو بذلك يؤكد على أن هذا الصراع قرشي 
بحت ودفع ذلك الوفود التي أرسلها علي إلى الكوفة لمهاجمة مواقفه دون أن تستطيع تغييرها(") 
إلى أن عزله علي وعين قرظة بن كعب الأنصاري بدلا منه(؛) . وبذلك انضمت قوة من أهل 
الكوفة لنصرة علي الذي قاتل أصحاب الجمل في النصف الأول من جمادی الآخرة 
سنة 75ه(2) / كانون الأول 15م في معركة طاحنة انتهت بهزيمة عائشة ومقتل طلحة 
والزبير ودخول البصرة من جديد في حظيرة الخلافة . 

وبالرغم من مقتل عثمان وما تبعه من أحداث فإن الغرض الذي لأجله خرجت القبائل 
على عثمان وقتلته وهو التخلص من سلطان قريش لم يتحقق بل انضمت القبائل للصراع القرشي 
الداخلي وأصبحت رهينة لمطامعها وهو ما عبر" عنه أحدهم بقوله : 

أطعنا قريشا ضلةٌ من حلومنا ونصرتنا على الحجاز عناء 

وبالرغم من ذلك فلقد تزايد نفوذ قبائل الأمصار وبخاصة قتلة عثمان الذين أصبحوا 
يتدخلون بأدق أمور الخلافة بدليل ما قاله الاشتر النخعي لعلي لما أراد تولية عبد الله بن عباس 
على البصرة ( علام قتلنا الشيخ - يعني عثمان - إذا اليمن لعبيد الله بن عباس والحجاز لقثم 
والبصرة لعبد الله والكوفة لعلي )(1) . 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص١٤٤‏ ( سيف ) ( المدائني ) . 
7 البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۱۳ ( المدائني ) ۲۳۵ ( أبو مخنف ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص١۱۸‏ › 
ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص1۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۸۲ ( سيف ) . 
۳ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۷١٤‏ ( المدائني ) » 48١‏ ( سيف ) . 
* البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۱۳ ( المدائني ) » ابن أبي الحديد : شرح جء ۱ ص۱۰ - ۱۳ . 
٩‏ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ٩۰۱‏ ( المدائني ) . 
7 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص 4٩۲‏ . 


(۲) وقعة صفين : 
كان موقف معاوية بن أبي سفيان من البداية هو الرفض القاطع لبيعة علي وعدم التسليم له 
بالطاعة . وبالرغم من أن معاوية افتقر لعامل الصحبة والسابقة التي تمتع بها طلحة والزبیر » 
إلا أنه كان والي الشام في عهد عمر وعثمان لفترة طويلة » وكان ابن سيد بني أمية وسيد مک 
حتى فتحها عام 8ه » كما كان من أقارب الخليفة المقتول ولذلك كان له ولاية الدم » وبما 
أن الأمويين هم أولياء دم عثمان فان الخيار لهم بين القصاص من القتلة أو قبول الدية 
مستندين في ذلك على الأعراف القبلية والنص القرآني لقوله تعالى ( ومن فتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا )۱۷ . 
وبعد معركة الجمل كان على معاوية أن یحسم موقفه من علي ورأى ان یحسم جبهة مصر ولا 
لجانبه بعد ما خشي من هجوم يشنه العراقیون من الشرق وآخر يشنه المصریون من الجنوب 
الغربي » فشن هجوما مفاجتاً على مصر لکنه لم يتمكن من السيطرة علیها! » ثم حاول استمالة 
والیها الجدید قيس بن سعد بن عبادة الخزرجی بأن عرض عليه سلطان العراقين إذا ظهر ‏ الا 
أن قيس تمسك بطاعته لعلي!" . وبالرغم من ذلك نجح معاوية تحييد مصر وحصر الصراع بين 
الشام والعراق بعدما احتال لإبعاد قيس عن مركزه فدعا أهل الشام إلى عدم سبه واجتناب الدعوة 
إلى غزوه وبين أن كتبه تأتيه سرا مما أدى لعزله عن ولاية مصر وتعيين محمد بن أبي بكر 
مقا , 

ولقد استعرضت الروايات الاتصالات المتبادلة بين علي ومعاوية بعد عودته من البصرة 
إلى الكوفة في رجب 6"ه لمطالبته بالانضمام لطاعة علي ‏ إلا أن معاوية كان يشترط لذلك 
تسليم قتلة عثمان وهو ما رفضه علي" . 

لقد استند معاوية في موقفه للمطالبة بدم عثمان إلى كونه وليا له لسبب القرابة بینهما"" . 
ترافق ذلك مع اتهامه عليا بأنه المسؤول المباشر عن قتله » إذ اتهمه بالتواطؤ مع القتلة 


۲ سورة الإسراء ۳۳ . 

۳ البلاذري : أنساب ج۲ ص۳۸۸ - ۳۸۹ ( أبو مخنف ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٦٤٥‏ » ج ه ص۱۰۲ 
( الواقدي ) . 

۳ البلاذري : نساب ج۲ ص ۳۹۰ - ۳۹۱ ( أبو مخنف ) ٠٠٥‏ ( زهیر بن حرب ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ 
ص ۰۵۰ ۰ ٥٥۲‏ ( أبو مخنف ) . 

9 البلاذري : انساب ج۲ ص۳۰۰ ( أبو مسعود الكوفي ) ۳۹۱ - ۳۹۲ ( أبو مخنف ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ 
ص ۰۰۲ - ۵5۳ ( الزهري ) » ابن آبي الحدید : شرح جه ص ۰۲ . 

7 البلاذري : انساب ج۲ ص۲۷۷ - ۲۷۸ ( قالوا ) » ابن قتيبه : الامامة جا ص۱۰۰ (نکروا ) . 
الدينوري : الاخبار ص ۱۲۲ - ۱۱۳ . 

ا البلاذري : أنساب ج ص۲۷۰ - ۲۷۷ ( قالوا ) » انظر : المنقري : تصر بن مزاحم 
(ت ۲ / ۸۲۸م ) وقعة صفین » تحقیق عبد السلام هارون › دار الجیل » بیروت ۰ ۰۱۹۹۰ 
ص۳۲ » ۱۲۷ . 


۲۰۹ 


وحمايتهم!'' مقابل ذلك أعلن علي براءته من دم عشمان!"" واتهم معاوية بأنه من المجلبین عليه 
ای انم O Ea‏ وا اه ات یش هه ون هک شعاد اک ین فا 
عنمان في معسکره ولکنه لا يقدر على عقابهم بسبب کثرتهم فاکثر من عشرة الاف رجل من 
آنصاره رفعوا شعار] ( کلنا قتلة عثمان )أ ومع ذلك أكد علي على تصميمه على عقاب 
المتآمرین على عثمان بعد أن تستفر الأوضاع الراهنة . 

لقد كان موقف علي ینبع من اعنقاده بشرعية خلافته » تلك السشرعية التي أسندتها 
الروایات ذات المیول العلوية لمبايعة المهاجرین والأنصار له في المدینه۳! , بالرغم من وجود 
روایات آخری تذکر آسماء المعترضین على البيعة من المهاجرین والاتصار على رأسهم هل 
الشوری الذین سماهم عمر . 

وربط معاوية فكرة مطالبته بدم عثمان بالدعوة إلى الشورى أثناء استعداه لمعركة 
صفین» يأتي ذلك ضمن کتابه لعبد الله بن عمر محاولاً كسب تأييده ( فأعنا يرحمك الله على حق 
هذا الخليفة المظلوم فاٍني لست آرید الامارة عليك ولکن آریدها لك فان أبيت كانت شوری بين 
المسلمین )۲۷ ۰ كما کتب بذلك لسعد بن أبي وقاص بقوله ( فانا نردها شوری بين المسلمین )ا 
وحاول معاوية استمالة عمرو بن العاص لجانبه بقوله ( فلن يغب علینا أن عليا قتل عتمان 
والدلیل على ذلك مکان قتلته منه » وآنا نطلب بدمه حتی یدفعوا الینا قتلته فنقتلهم بکتاب الله فان 
دفع علي إلينا كففنا عنه » وأما الخلافة فلسنا نطلبها )۲ . يتبين لنا أن معاوية لم يرد الخلافة 
لنفسه بادی الأمر أو على الاقل لم یعلن ذلك صراحة وانما قدم نفسه للناس على أنه صاحب 
الحق في الثار لعتمان لقرابته له » والمطالب بالشوری . 


(نصر بن مزاحم : صفین ص٩۸‏ البلاذري : نساب ج۲ ص۲۱۱ - ۲۱۲ ( أبو مخنف ) ۲۷۷ - ۲۷۸ 
( قالوا ) ۲۷۹ ( آبو مخنف ) ۲۹۳ ( محمد بن إسحاق ) ۲۹۲ - ۲۹۷ (قالوا ) » الطبري :تاريخ ج٤‏ 
ص ٩1۲‏ ( المدائنی ) جه ص" ( آبو مخنف ) . 

۲ البلاذري : آنساب ج۲ ص۱۲۹ ( عبد الله بن صالح ) ۲۸۱ - ۲۸۲ ( قالوا ) » ابن قتيبه : الامامة 
( منسوب ) ج۱ ص٩۸۵‏ ( ذكروا ) ۰ ۰۸۷ ۰۸۹ ۹۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص444 ( سیف ) . 
نصر بن مزاحم : وقعة صفین ص۰۷۹ ۱۸۹ ۰ البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۷۹ ( قالوا ) ۲۸۷ 
( المدائنی ) » ابن قتيبه : الامامة ج١‏ ص ۲ ۱۰ . 

أ البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۷۹ ( قالوا ) » الدينوري : الأخبار ص۱۱۳ ۰ ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ ابن أعثم : 
الفتوح ج۱ ص ۳۸۲ - ۳۸۳ » ابن أبي الحدید : شرح ج۲ ص ۲۰۱ - ۳۰۲ . 

۳ البلافري : آنساب ج۲ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ( أبو مخنف ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص4۹5 ( سیف ) . 

7" نصر بق مزاحم : صفین ص۳۳ الطبري : تاریخ جع ص ٩1۱‏ . 

۲ نصر ين مز اخم : صفین ص ۰۲ ۰۲۳ ۷۱ - ۰۷۲ ابن قتیبه : الامامة ( منسوب ) ج۱ ص۱۰۳ 
( ذکروا ) . 

(] نصر مزاحم : صفین ص؛ ۷ - ۷۵ ۰ اين قتیبه : الامامة ( منسوب ) ج۱ ص۱۰۶ . 

"* نصر بن مزاحم : صفين ص 1۳ . 


۳۷ 


ولقد أثار موقف معاوية علیا فاکد على ان عمر لم يُدخل في الشوری الا من تحل له 
الخلافة » وأما معاوية فهو من الطلقاء ممن لا تحل لهم ولا تعرض فیهم الشوری(۲ . الأمر 
الذي جعل العدید من الروایات ذات المیول العلوية تستذکر مواقف معاوية ووالده المعادية 
للرسول (ص) والمسلمین في بدایات الدعوة!'! وتضعها في صورة مقارنة مع علي ودوره في 
نصره الاسلاه[۳] 
هذا أن الجبهة العراقية كانت تضم عناصر؟ متباينة في الولاء والمفاهیم فهناك الأنصار 
والمهاجرون وإلى جانبهم أشراف القبائل وأهل القادسية والأيام وجماعات الروادف ومجموعات 
القراء وهي عناصر تختلف في درجة تقديرها لمصالحها وفي نظرتها لقريش وفي فهمها لأبعاد 
الصراع الذي تخوضه' . 

ولقد امتازت الكوفة بأنها ذات طابع قبلي تكره المركزية في الحكم في حين أهل البصرة 
موتورون من نتائج وقعة الجمل » أما قريش فمنقسمة وأكثرها مع بني أميةا* 
انتقاد المصادر الدائم لتعدد الآراء والاتجاهات في معسكر علي هو محاولة مسبقة منها لإلقاء 
نتائج هذا الصراع على هذا التعدد غير المتجانس تسويغا لعدم قدرة علي على حسم المعركة 
لصالحه . أما الجبهة الشامية فكانت متآلفة وموّحدة في ولائها لمعاوية!"ا 


ويتبين لنا أن 


التقى المعسكران في سهل صفين!" في شهر ذي الحجة من سنة ۵۳۱ / أياز 2۱5۷( . 
حبك اقتصر القتال طوال ثلاثة أشهن علی المناوشات("" ۰ ثم اشتد القتال بعدها . حتی خسشيت 


"۲ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۲۱۱ ۰ ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص۰۹۸ ۱۱۷ . 
۳ الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ۵۲۵۵ ) رسائل الجاحظ : ط۱ ۰ قدم لها وبوبها وشرحها 
علي أبو ملحم » منشورات دار مكتبة الهلال » بیروت ۱۹۸۷ ص ۳۶۱ - ۳۶۶ - ۳۶۵ . البلاذري : 
آنساب جا ص ۱۷۱ ( احمد بن إبراهيم ) : اليعقوبي تاريخ ج۲ ص۱۸۷ . 
| نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص۳۹ - ۳۸ ۰ البلاذري : آنساب ج۲ ص۲۷۷ ( قالوا ) ۲۸۷ ( المدائني ) 
أ الجاحظ : رسائل ص57 - ۲۷ ٠‏ البلاذري : نساب جء ص1۳٩‏ ( آبو مخنف ) » طه حسین : الفتنة 
+۲ ص۸۱ . 285 - 283 .م , ۷۵ Huart , CL (1913 (۲ Ali " EF,‏ 
أ ابن أبى الحدید كرك :ها حى انز ا : مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص55 . 
| الجاحظ : رسائل ص۳۷ 4٩-‏ / البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۷۹ - ۲۷۷ ( قالوا ) . 
( 


° 
٦ 


۷ 


صفین : موضع قرب الرقة على الجانب الغربي لنهر الفرات / ياقوت مهم لدان ا 

" البلاذري : نساب ج۲ ص۲۹۹ ( قالوا ) » اليعقوبي : تاريخ ۲ ص۱۸۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۰۷۳ 
( آپو مختف ) . 

7 البلاذري : انساب ج۲ ص۳۰۷ ( المدائني ) » الدينوري : الأخبار ص۱5۹ - ۱۷۰ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ 
ص۰۷4 ( أبو مخنف ) . 


) 
) 
) 
) 


۲۰۸ 


العرب على نفسها من الفناء والهلاك أ وعبر عن ذلك علي بقوله ( وددت أني مت قبل هذا 
بعشرين سنة ) وأرسل إلى معاوية يسأله ألا يسفك دماء المسلمين » كما كتب معاوية إليه 
(فاني أظنك أن لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يجنيها بعضنا على بعض وأن كنا 
قد غلبنا على عقولنا » فلنا منها ما نذم به ما مضى ونصلح ما بقي ... وقد والله رقت الأجناد 
وذهبت الرجال )۲ . 

وظهرت حالات الاستنکار من بعض القبائل التي اعتبرت أن هذا الصراع الداتر ما هو 
الا صراع قريش لا مصلحة للقبائل فيه فعندما قتل سيد خثعم العراق قام قائله يبكي ( رحمك الله 
يا أبا کعب لقد قتلتك في طاعة قوم أنت أمس بي رحما منهم وأحب الي نفساً منهم ولکن والله ما 
آدري ما آقول ولا آری الشیطان الا قد فتنا ولا أرى قريشا الا قد لعبت بنا )۲ . ولم یقتصر 
التذمر على آبناء القبائل العربية بل امتد لصفوف قريش أيضا فعندما سأل هاشم بن عتبة بن أبي 
وقاص عن جند معاوية قيل من أهل المدينة وقريش فقال : ( قومي لا حاجة لي في تلهم )ا 
وقال عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي ( ما لنا ولعثمان بن عفان » لا يزال دمه يغلي 
حتى لا يبقي منا أحد ) . 

وأمام نداءات الاستغاثة من كلا المعسكرين رفع المعسكر الشامي الم صاحف فتوقف 
القتال يوم السبت الثالث عشر من صفر سنة ۲۵۳۷ » وترجم الروايات سبب ذلك إلى الضغط 
العسكري العراقي على الجبهة الشامية حيث تبرزها كمؤامرة أحاكها عمرو بن العاص كما جاء 
ذلك على لسان علي نفسه عندما اعتبرها خدعة ومکیدة" » في حين عارضه الأغلبية من 
رؤساء القبائل وقراء المعسكر العراقي الذين هددوه بالقتل إذا ما أصر على عدم الموافقة على 
دعوة أهل الشام بوقف القتال » مما أرغم عليا على إعطاء الموافقة خوفا من الفرقة والانقسام في 
000 


فر كن مراحم تفن عن رام د امسا روس ۲۱۹۹۵ دزی :اتاب دا هی ۳۷۸ 


( أحمد بن إبراهيم ) . 
۲ البلاذري : أنساب ج۳ ص٤۲‏ - 55 ( المدائنى ) . 
7 ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۹۷ ٠.‏ 
نصر ين مزاحم : صفین ص۲۹۷ ۰ الدينوري : الأخبار ص۱۸۲ . 
نصر بن مزاحم : صفين ص ۲۷۲ . 
ابن أعثم : الفتوح ج۳ ص۱5۶ . 
البلاذري : انساب ج۲ ص۳۲۳ ( قالوا ) اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۸ . 
نصر : وقعة ص٤۸٤‏ ۰ 584 - ۹۰ البلاذري : نساب ج۲ ص۳۲۳ ( قالوا ) ٤۹‏ ( آبو مخنف ) 
( عوانه ) . 
7 البلاذري : آنساب ج۲ ص۳۲۳ ( قالوا ) ۳۲۷ ( آحمد بن إيراهيم ) » اليعقوبي : تاريخ +۲ ص۱۸۹ ۰ 
الطبري : تاريخ جه ص۹٤‏ ( آبو مخنف ) . 


(٥) 
لذ‎ 
(۷) 
(۸) 


۲۰۹ 


والحقيقة أن إيقاف القتال لم يكن مرده أنه جاء رغماً عن علي وإكراها له خاصة وان 
روايات عديدة أشارت للأوضاع الصعبة التي عاناها المعسكرين أثناء القتال » مما يشعرنا بأن 
وجود ضغوط شديدة مورست على علي لإجباره وقف القتال هو أمرٌ مبالغ فيه أملته الروايات 
العراقية لاحقا لأبعاد المسؤولية المباشرة عنه بعد فشل المصالحة مع معاوية وبهدف إظهاره 
کشخصية خارقة تستقر و الغیب۲ . 

تدين الروایات ذات المیول العلوية الأشعث بن قيس الكندي وتتهمه بالتامر على علي 
عندما أجبره على اختيار أبي موسى الأشعري ممثلاً عن أهل العراق في مؤتمر التحكيم رافضا 
المرشح الذي طرحه علي وهو عبد الله بن عباس بقوله : ( أن معاوية يوّجه عمرو بن العاص 
ولا يحكم فينا مضريان )۳ وقال أيضا ( ابن عباس وأنت سواء لا ترضي القوم )"ا 

لقد رفض الأشعث حكم مضر . إذ كانت يمن الكوفة ترفض استمرار القتال لحساب 
مضر ‏ كما رفضت من قبل أن تجعل ما فتحته سيوف أبنائها بستانا لقريش . 

كما رفض الأشعث المرشح الثاني لعلي وهو الاشتر بن مالك النخعي بالرغم من أنه 
يماني وبرّر رفضه بقوله ( وهل سمّر الأرض غير الأشتر » وهل نحن إلا في حكم الأشتر؟). 

أما سبب اختيار أبي موسى فيعود إلى أنه ( رجل يثق أهل العراق بتقاته وأهل الشام 
بتقيته ) ( وحذرنا مما نحن فيه )۳۷ ۰ أما احتجاج علي على اختياره فيعود بسبب دوره في تثبيط 
الناس عنه في معركة الجمل" . الا أن عليا رضخ لمطالب جيشه وأقر تمثيله » فكتب الطرفان 
بينهما كتاب التحكيم لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ۲۸۳۷ . 

ات ل ا ا ين 
للمؤمنين مما أتاح لمعاوية الشرعية للخروج على خلافته وعدم الاعتراف بها" » واتفق على 
عقد مؤتمر التحكيم الذي انعقد في أذرح - على الأرجح - في محرم ۵۲۸ / حزيران ۸٥٠م‏ 
الذي يبدو أن الحكمين تناقشا فيه تفاصيل الخلاف بين علي ومعاوية واتفقا على حله بإعادة الأمر 


(۱) 


۲ عدنان ملحم : المؤرخون ص ۲۷۲۱ 0 

۳ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۹ ء ابن أعثم : الفتوح جا ص4۲۷ » المسعودي : مروج ج۲ ص4۰7 . 

۳ البلاذري : آنساب ج٠‏ ص۳۳۳ ( المدائني ) » الدينوري : الأخبار ص۱۹۳ » ابن أعثم : الفتوح 
خ٤ض‏ = 

' الطبري i a aS Fa‏ سار 

أ البلاذري : أنساب ج۲ ص۳۳۳ ( المدائني ) » الطبري : تاريخ جه ص ۱۵۱ ( أبو مخنف ) . 

7 البلاذري : أنساب ج۲ ص۳۳۳ ( المدائني ) » ابن قتيبه : الإمامة ( منسوب ) جا ص۱۳۲ (ذكروا)» 
الطبري : تاريخ جه ص ٩۲ - ٩۱‏ ( أبو مخنف ) . 

نصر بن مزاحم : وقعة ص ٩۱۰‏ » البلاذري : أنساب ج۲ ص۳۳۷ ( أبو مخنف ) » الطبري : تاريخ 
جه ص۷٩‏ ( أبو جعفر ) . 

نصر بن مزاحم : وقعة ص۰۰۸ . البلاذري : أنساب ج٠‏ ص؛ ؛ ( إسحاق الفروي ) . 


5) 


(°) 


(۷) 


(۸) 


11۰ 


ا کر ت 0 و ا ا 
من منصبيهما وهو ما حصل فعلاً حين خلعهما أبو موسى ٠‏ إلا أن عمرو أيد خلع علي وأبقى 
معاوية » ومما يدعم ذلك أن عليا رفض فيما بعد هذا الاتفاق على اعتبار أن الحكمين نبذا حكم 
القرآن وراء ظهريهما''' » والذي نبذ فعليا كان حق علي وشرعيته في الخلافة . 

وبذلك ذهبت بعض الروايات تصف أبا موسى بالساذج والضعيف المنقاد لمطالب عمرو 


ابن العاص الذي وصفته بالماكر الذي لا يتورع عن أي شيء لتحقيق ماربه"" . وییدو لنا أن 


هذه الروايات لا تعكس الصورة الصحيحة فلا يمكن لعمرو - رغم دهائه - أن يخدع شيخا له 
تجربة طويلة في السياسة والقضاء كأبي موسى . الا أن الواقع هو أن أبا موسى لم يكن متحمسا 
أصلاً لخوض معركة الدفاع عن شرعية علي » إذ توضح مواقفه السابقة عدم اقتناعه بعلي 
وخلافته أو بأهلية معاوية لذلك اختلف مع عمرو فيمن سيتسلم زمام الخلافة . 

اختلفت ردود الأفعال الأولية تجاه نتائج التحكيم ما بين مؤيد ومعارض فلقد رفضها علي 
مفضلاً استكمال قتال أهل الشام بعد انتهاء المدة المحددة في وثيقة المواعدة!۳" . 

وفي رواية يغلب عليها الميول العباسية يعلق عبد الله بن عباس على المجريات بقوله 


(سار أبو موسى بهدى إلى ضلالة » وسار عمرو بضلالة إلى هدى » فلما التقيا رجع أبو موسى 


عن هداه ومضى عمرو على ضلاله )') وبعث عبد الله بن عمر بن الخطاب رسالة لأبي موسى 


يسأله كيف تخدع ( وأنت صاحب رسول الله (ص) وحامل القرآن )7 في حين ابتهج جند الشام 


وذكرت بعض الروايات أنهم بايعوا معاوية بالخلافة"" » في حين ذكرت أخرى أنه لم يبايع له 


إلا في ايلياء الخامس من شوال سنة ۸۶۰ . 


۱ 


"أ نصر بن مزاحم : وقعة ص۰۳4 ۰ ۰۳۷ | ٠٤١‏ - 547 ء البلاذري : أنساب ج۲ ص۳۶۷ ( هشام بن 
الكلبي ) ۳۵۰ ( آبو مخنف ) ( عوانه ) » ابن قتيبه : الامامة جا ص۱۳۰ - ۱۶۱ ۰ الطبري :تاريخ 
جه ص۰۸ ( آبو مخنف ) » ابن أعثم : الفتسوح جا ص۳۸٤‏ - ٤٤١‏ ۰ عدنان ملحم : المؤرخون 
ص ۲۸۵ - ۲۸۷ . 

أ الطبري : تاريخ جه ص ۷۱ . 

أ البلاذري : نساب ج٠‏ ص۷۸ » ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص ۱۱۱ - ص۱۱۵ . 

ابن قتيبه : الامامة ( منسوب ) جا ص ۱:۳ . 

ن .م جا ص۱44 . 

البلاذري : انساب ج۲ ص ۳۹۱ ( أبو مخنف ) ( عوانه ) » الطبري : تاريخ جه ص٠۷‏ ( أبو مخنف ) . 


) 
) 
)<( 
) 
) 
۱ البلاذري : أنساب ج۳ ص۷۹ - ۰۸۰ الطبري : تاريخ جه ص١١١‏ ( موسى المسروقي ) . 


۱ 
5 
( 
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بدأ معاوية بعزل علي في العراق بعدما انفض عنه معظم جيشه بعد معركة النهروان!". 
فأثار عليه الجبهة الداخلية ونجح في السيطرة على مصر والحجاز والیمن( . 

وتذكر بعض الروايات وجود فكرة طرحها معاوية على علي تقضي بقسمة السلطة 
بينهما بقوله ( أما شئت فلك العراق ولي الشام وتكف السيف عن هذه الأمة ولا تهريق دماء 
ا 

وهي بذلك فكرة تدعو لتقاسم طرفي قريش السلطة فيما بينهم بعد أن فشل الصراع 
العسكري بحل الخلاف بينهما » ولقد أعقب ذلك تخلي ابن عباس عن علي بعد ما ترك ولايته 
على البصرة عام ۶۰ه ورجع إلى الحجاز سالما من محاسبة علي المالية له . 

في تلك الفترة تشكلت خلية من الخوارج لتنفيذ مهمة قتل ثلاث شخصيات قرشية وهي 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص » وربما أن هذه الخطوة جاءت 
لتعبر عن اتهام القبائل العربية لقريش بأنها السبب لما حصل من عنف وفرقة هزّت الأمة 
الإسلامية » فلقد قتل علي على يد عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي كان الناجح الوحيد في 
تنفيذ هذه المهمة وذلك في فجر يوم الجمعة ۱۷ رمضان ٠5ه‏ / ۲۶ كانون الثاني 21۷۱( . 

يتبين لنا مما سبق كيفية ظهور وتطور نظام إداري جديد في الدولة الإسلامية ارتبط 
بقبيلة قريش التي نجحت دون بقية القبائل في الاستحواذ على هذا المنصب الجديد (( الخلافة )) 
حيث تمكنت قريش ومنذ اختيار أبي بكر الصديق لهذا المنصب عقب وفاة النبي (ص) من 
حصر الخلافة بين بطونها حتى نهاية حكم الدولة العباسية . 

فلقد استغلت قريش مكانتها الاجتماعية وكون النبي (ص) من أبنائها كحجة قوية أمام 
الأنصار الذين اجتمعوا عقب وفاة الرسول (ص) لاختيار احدهم لمنصب الخلافة » ولقد حاولت 
الروايات التاريخية الدفاع عن خلافة قريش وتسويغ حصر الإمامة فيها عبر الاستناد لمقولة 
ثسبت للرسول (ص) تقول : الأئمة من قريش والتي رددها بعض الصحابة من المهاجرين 
وحتى من الأنصار ممن نافسوا سعد بن عبادة هذا الأمر . 


۲ النهروان : كوره واسعة بين بغداد و واسط من الجانب الشرقي حدها الأعلى متصل ببغداد . ياقوت معجم 
البلدان جه ص٤۳۲‏ - ٠۲١‏ , 

۳ البلاذري : أنساب ج۲ ص۷١٠‏ ص١٠٠‏ - ۰۳: (قالوا ) ج٤‏ ص» ؛ ( المدائني ) اليعقوبي : تاريخ ج۲ 

ص۱۹ » الطبري : تاريخ جه ص١٠٠‏ - ٠٠١‏ ( أبو مخنف ) . 

أ الطبري : تاريخ جه ص ۱4۰ . 

) أبو هلال العسكري : الأوائل ص۲۳۱ ۰ الطبري : تاريخ جه ص ۱۶۱ . 

۳ كان المنفذان الآخران هما : الحجاج بن عبد الله الصريحي وهو البراك الذي أراد قتل معاوية » وعمرو بن 
بكر التميمي الذي أراد قتل عمرو بن العاص . البلاذري : أنساب ج٠‏ ص۰٩‏ . اليعقوبي : تاريخ ج۲ 
ص۱۱۸ - ۱۱۹ » ابن قتيبه : الإمامة جا ص۱۲۹ » الطبري : تاريخ جه ص۱۶۳ - ۰۱44 
البياسي : الإعلام بالحروب ج۲ ص٩۰‏ . 
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ولعل هذه المقولة جاءت لتحذر الأنصار وغيرهم من العرب من التطلع للخلافة › إذ 
رأت قريش أنها أول الناس إسلاما » وقد دان لها العرب عقائديا على اعتبار أن النبي من أبنائها 
وهو الذي دان له أكثر العرب . لاعتباره نبيا وصاحب دعوة دينية جديدة » ولقد استفادت قريش 
من النجاح الذي حققه النبي (ص) ولذلك برزت الصبغة الدينية لإضفاء الشرعية على مطالبة 
قريش بالزعامة » فظهرت تلك المقولة لتقرر سلفا ضرورة أن تكون الإمامة في قريش وحدها 
وكان ذلك وصية من النبي للمسلمين من بعده » ويبدو على الروايات التي أبرزت حق قريش في 
الخلافة وفق هذا الأساس قد تناست موقفها من الدعوة الإسلامية في بداياتها » فقد كان أكثر 
فناتها من المعارضين للنبي ودعوته . 

يبدو أن ظروف المجتمع العربي عشية وفاة الرسول هي التي جعلت من مفهوم القرشية 
واقعا سياسيا تحول ليصبح مفهوما ثم نصا سیاسیا للرد على الفرق الإسلامية التي تشكلت لاحقاء 
وكانت معارضة لسلطة قريش كما جاءت المقولة للرد على طموحات بعض القبائل التي تعيش 
في الأمصار وتنظر بعين الحسد لما جنته قريش من ثراء وسلطة » كما استخدمت فيما بعد 
لتعطي شرعية لحكم بني أمية وبني العباس أمام معارضيهم . 

ولقد تسلل شرط القرشية بعد وفاة أبي بكر الذي عهد لعمر بن الخطاب من بعده › إذ أكد 
عمر على هذا الشرط عندما سمى رجال الشورى الستة وكلهم من قريش ۰ رغم روايات تذكر 
أنه تمنى إسنادها لأشخاص من غير قريش مما يثير الاستغراب في ذلك . 

ورغم كل هذا وجدت أصوات معارضة بين صفوف قريش لما حصل , فلقد وجد 
معارضون لخلافة أبي بكر من داخل قريش مما يوحي لنا بأن الخلافة كانت مطمعا لدى أغلب 
كبار رجالات القبيلة » فبعضهم عارض خلافته من منطلق قبلي كبني أمية الذين اعتبروه يمثل 
آقل بطون قريش شأنا » وعارضها بنو هاشم لكونهم الأقرب نسبا للرسول (ص) . والحقيقة أن 
الجدال والضغوط التي دارت بين أبي بكر وعمر من ناحية وعلي وبني هاشم من ناحية أخرى 
قد أسقطت امتياز القرابة الدنيا لتصبح بطون قريش كلها أسرة النبي وعشيرته الأولى . 

إلا أن الخلافات تفاقمت بين صفوف قريش خلال السنوات الست الأخيرة من خلافة 
عثمان عندما اعترض بعضهم على سياسة الخليفة الإدارية وتفضيله لبني أمية وحدهم في 
المناصب والمال مما أثار حفيظة البطون الأخرى من قريش وساهم في تشجيع القبائل العربية 
للخروج عليه وقتله . 

وبالرغم من أن ثورة الأمصار على عثمان تمثل ثورة على سلطة قريش إلا أن قريشا 
نجحت في إبقاء الخلافة في أحضانها واستمرت بفرض سيطرتها على القبائل العربية الأخرى . 


۳۳ 


وفي خلافة علي التي لم یتحقق اجماغ عامٌ من المسلمین علیها انشطرت الامة الاسلامية 
فتصارعت آطراف قريش فیما بینها فکان علي يواجه طلحة والزبیر أولا ثم معاوية ثانيا وكلهم 
من قريش وفي الحالة الثانية کلاهما من بني عبد مناف ‏ ولقد انضمت القبائل العربية لهذا 
الصراع القرشي الداخلي لغاية التخلص من الهيمنة القرشية علیها » الا أن النتيجة جاعت عكسية 
فأصبحت تلك القبائل رهينة الأطماع القرشية التي توطدت آکثر من السابق بعدما بويع لمعاوية 
ابن آبي سفیان بالخلافة والذي اوجد تدبیرا جدیدا في الخلافة یقوم على توارث هذا المنصب في 
آبناء أمية ثم انتقل هذا الحق لابناء العباس فیما بعد . 


الفصل الرابع : 
دور قريش في النشاطات العسكرية للدوله الإسلامية 


أ - الردة : 
.١‏ الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية في أواخر حياة الرسول (ص) . 
۲ - خلفية حركات الردة . 

۳. دور قريش في إخماد حركة الردة . 
.٤‏ أثر حركة الردة على قريش 


ب - الفتوحات الإسلامية 
۲ دور قريش في حركة الفتح الإسلامي في بلاد الشام . 

أ - إقليم فارس . 

ب - إقليم الجبل 

ج - إقليم خراسان 

د - أذربيجان وأرمينيا 
.٤‏ دور قريش في حركة الفتح الإسلامي في الجزيرة الفراتية . 
1, دور قريش في حركة الفتح الإسلامي في إفريقيا . 
۷. اثر حركة الفتوحات الإسلامية على قريش . 
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أ - الردة : ١‏ - الأوضاع السياسية في الجزيرة العربية في أواخر حياة 
الرسول (ص) : 
تغيرت موازين القوى في الجزيرة العربية لصالح المسلمين منذ توقيعهم صلح الحديبية 
عام ٦ه‏ / 1۲۷م حيث نجح الرسول (ص) بعقد المزيد من التحالفات مع القبائل العربية حتى 
وصف أبو بكر ذاك اليوم بقوله ( ما كان فتح أعظم في الإسلام من فتح الحديبية )۱۷ . 
وبعد فتح مكة والطائف في السنة ۸ه / ۲۹٦م‏ رجحت كفة المسلمين على الساحة 
السياسية إذ أصبح لهم ثقلاً ماديا ومعنويا في أنحاء الجزيرة بدليل تقاطر الوفود من مختلف 
القبائل العربية في العام 5ه / ١٠17م‏ و هو المعروف بعام الوفودا" » عندما بدأت القبائل تتقرب 
من الرسول (ص) وتظهر امتثالها لأوامره - على اعتبار أنهم دخلوا في الاسلام - وفي الحقيقة 
فإن هذه الوفود لم يتضح لها أن التطبيق العملي لهذه الأوامر معناه الخضوع لسلطة لم يعتادوا 
الخضوع لها » ولعل هذا ليس بالأمر الهيّن مما ولد لدى بعضها شعورا بالذل والمهانة وهو ما 
دعاهم لقتال المسلمين لاحقا . 
عند وفاة رسول الله (ص) كانت في المنطقة الوسطى من الحجاز سلطة واحدة تسيطر 
على مكة والمدينة والطائف وبعض القبائل المجاورة لتلك الحواضر » أما الجزء الأكبر من قبائل 
الجزيرة فقد ارتبطت مع الرسول (ص) بروابط شكلية اقتصرت على إرسال تلك القبائل وفوداً 
تقدم ولاءها الاسمي لشخص النبي (ص) والمتمثل بقبولهم دفع الزكاة واستقبالهم القراء الذين 
أوفدهم الرسول لتعليم أبناء القبائل أحكام الدين الجدید!" . 
إن سيادة الاسلام على الجزيرة العربية والذي ربطه المؤرخون بشخص الرسول (ص) 
مرتبط بسيادة الدين والهيمنة السياسية له ولشخص الرسول (ص) » إذ قبل الرسول (ص) من 
أبناء الوفود العربية ولاءهم السياسي له كإشارة لدخولهم في الاسلام أيضا . 
ولم يؤمن اكثر الداخلين في الاسلام من ابناء القبائل العربية ایماناً حقيقيا » ربما يعود 
السبب في ذلك لقصر المدة بين دخولهم الاسلام وبين وفاة الرسول (ص) »ء إذ لم تتجاوز ثلاث 
سنوات بعكس الفترة الطويلة التي قضاها الرسول (ص) مع اوائل المسلمين من قريش والأنصار 
ممن تغلغل الإسلام في نفوسهم بقوة » كما أن قلة الدعاة الذين بثهم الرسول وسعة انتشار أماكن 
۲ الواقدي : المغازي ۲ ص۳٥٤‏ . 
۳ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۲۳۹ ۰ عمر بن شبة : تاريخ المدينة : ص4۹۹ ۰ ۰۱ ۰ ابن سعد : الطبقات » 
جا ص۳۹ - ۰؛ ‏ بالرغم من أن البيعة على الاسلام كانت فردية أساسا الا أن الرسول (ص) كان يقبل 
بيعة الوفود باعتبارها ممثله لعشائرها . 


7 ابن هشام : السيرة » ج٤‏ ص ۱۵۲ ۰ ماجد › عبد المنعم (۱۹۸۲م ) التاریخ السياسي للدولة العربية ط۷ ۰ 
مکتبة الأنجلو المصرية » القاهرة » ص45 ۱ . 
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استقرار القبائل العربية حال دون انتشار الاسلام وتثبيته في قلوب ابناء القبائل حتی الذین قابلوا 
رسول الله منهم کالرجال بن عنفوة الحنفي الذي وفد على الرسول في المدينة وتعلم على يديه 
القرآن ثم عاد لیعلم قومه في اليمامة » وبعد وفاة الرسول انقلب على الاسلام وشهد بأن الرسول 
آشرك مسيلمة بن حبیب معه في النبوة والسلطة!" ۰ فلذا كانت هذه صورة بعض من التقى النبي 
(ص) وسمع منه فما هي صورة الذين لم يروه ولم یسمعوا منه ولم یعرفوا شیثا عن الاسلام الا 
ما رواه لهم القصاصون آنذاك!" . 

وبالرغم من الهیکل العام للکیان السياسي الذي شکله الرسول (ص) » الا انه في جوهره 
كان شكليا بسيطا » اذ دخل بعض العرب في الاسلام لاعتبارات سياسية محضة کأصحاب 
لز عامات والرياسة في قبائلهم ممن أرادوا الحفاظ على سلطاتهم فارتأوا اظهار تعاملهم مع 
لرسول (ص) و الخضوع ولو اسمیا لسلطانه مما آدی الی ایقاء الرسول للتتظیمات القبلية کما 
هي واعطاء القبائل حرية اختیار زعمائها كما عبر عن ذلك بقوله لبني سليم ( اجعلوا رأسکم 
على ما كانت في الجاهلية وقودوا علیکم من كان یقودکم )7 . 

ولقد شهدت مرحلة تأسیس الدولة مفارقة تمثلت بوجود مركز مدني ذو طابع اسلامي 
موطنه المدينة ثم مكة والطائف » ومراکز بدوية تمثلها غالبية القبائل » ولقد حاول الرسول 
الجمع بين المرکزین في تعايش سلمي ضمن اطار فرضه الخضوع لسلطة واحدة والم صالح 
المشتركة » وما أن توفي (ص) حتی طغت على السطح مشاعر الرفض لهذا التعایش . 

نصل لنتيجة مفادها آن کثیر من لقبائل دخلت في الاسلام من باب الاذعان لارسول 
(ص) وخشية امتداد نفوذه علیها بالقوة » ولیس من باب الایمان بالاسلام کعقیده واسلوب حياة 
يشهد على ذلك ما رواه ابن اسحاق بعد فتح مكة من ان القبائل ( عرفت انه لا طاقة لهم بحرب 
رسول الله (ص) ولا عداوته فدخلوا في دين الله )۲*1 » ولقد كان تغلغل الايمان في نفوس ابناء 
القبائل منفاوتاً مما يبرهن على ضعف الكيان السياسي الذي دان للرسول بالولاء والطاعة من 
الناحية الاسمية فقط لدى الأكثرية » في حين رفضت قبائل أخرى الانصياع للدعوة الجديدة 
واطلت فیما بعد تمردها برکاسة زعماتها المدفوعین بالعصبية والذین ادعی بعضهم النبسوة 
لاستقطاب ولاء ابناء قباتلهم . 


۲ ابن سعد : الطبقات ج۱ ص۹٣۳۱‏ - ۳۱۷ » ابن الأثير : الكامل ج۲ ص١٠٠‏ : 

۳ عاشور » سعيد ( ۱۹۸۷ ) بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته ۰ طا ۰ عالم الكتب › القاهرة » 
ص ۵۲ - 5۳ . 

۲ ابن حبیب : المحبر ص ۵۰ 

ین a‏ کج رفن ۲۱۴ , 


۳۹ 


وقبل الخوض في آسباب قيام حركة الردة التي آکدت على تجذر التقالید القبلية في 
النفوس ۰ لابد من التنویه من أن المؤرخين اختلفوا في مسألة تعمیم الردة وتخصیصها ‏ إذ عمّم 
بعض الرواة والمرخین حركة الردة كما جاء على لسان ابن اسحاق ( لما توفي رسول الله 
(ص) ارندت العرب واشرأبت الیهود و النصرانية ونجم النفاق وصار المسلمون كالغنم المطيرة 
في الليلة الشاتية لفقدهم نبیهم (ص) )۲۲ ۰ وذکر بعض المؤرخين ان العرب كلها ارتدت ثم 
یستتنون بعضها كما ذکر الطبري ( کفرت الأرض وتضرمت وارندت في کل قبيلة عامة أو 
خاصة الا قريشا وثقيفا ۷( . 

وتبدو المبالغة في هاتين الروایتین » ففي الرواية الاولی لم تورد الروایات اي اشارة لرد 
فعل الیهود والنصاری على وفاة الرسول (ص) في حين عممت الرواية الثانية حركة الردة على 
معظم العرب ما عدا قريشا ونقيفا وهو ما يتعارض مع روایات اخری حددت ردة بعض القبافل 
وليس جمیعها كالبلاذري لما قال : ( ارتدت طوائف من العرب ومنعت الصدقة )1 وهو تحدید 
دقیق لم يقل بردة العرب جمیعا وهو ما مال اليه الطبري الذي خفف تعمیمه لما قال ( لما قبض 
الله الرسول (ص) ارتد العرب عن الاسلام الا ثلاثة مساجد : أهل المدينه وأهل مكة وأهل 
البحرين من عبد القيس )1 ونفس المعنى نستقيه من رسالة ابي بكر للقبائل العربية بقوله 
( وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه )۲ » ولم يقل رجوعکم . وملخص القول ان 
المرتدين هم عدة قبائل تخصيصا لا تعميما للردة كما يخبرنا بذلك علي بن هوذة الحنفي في شعر 
رة فيه على من عيره بردة قبيلته فأشار لمن اشترك مع بني حنيفة في تلك الحركةا'! : 


رمتنا القبائل بالمنكرات وما نحن الا كمن قد جحد 
ولسنا بأكفر من عامر ولا غطفان ولا من أسد 
ولاافجان ودر ا ردن عدر EEE‏ 
ولاذي الخمار ولا قومه ولا أشعب القوم لولا النكد 
ولا من عرانين من وائل بسوق التُجير وسوق التقد 
E‏ اه راق الع مق ليون کا 


۲ ابن هشام : السيرة » جة ص15۵ » ابن قتيبة : الامامة ( منسوب ) جا ص۳۲ الطبري : تاريخ 
جا ص۲۲۵ ۰ ۲۶۲ - ۲۳ ۰ المسعودي : مروج جا ص۲۰۰ . ابن الاثير : الكامل ج۲ ص۲۰۵ ۰ 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ص١١"‏ ۰ ابن خلدون : تاريخ ج۲ ص۸۹٤‏ . 

أ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص ۲۲ ۰ المسعودي : مروج جا ص۳۰۲ . 

أ البلاذري : فتوح ص۱۰۳ » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۲۸ . 

أ الطبري : جامع البیان ج ص ۱۸۳ . 

* الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲۵۰ - ۲۵۱ . 

أ ياقوت : معجم البلدان ج۲ ص۱۹۵ - ۱۹۱ . 


۳۷ 


ندين كما دان كذابنا فيا ليت والده لم‌ یلد 


يتضح من هذه الأبيات مشاركة قبائل عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وسليم وتميم 
ومناطق من اليمن ارتد فيها الاسود العنسي » وعمرو بن معد يكرب الزبيدي وقيس من 
المكشوح المرادي » وحصن SS‏ 
ف بنا ف ر ا د م ا 

ونتبين بذلك المبالغة في اطلاق حكم تعميم حركة الردة ذلك أن قبيلة أسد مثلا لم تكن 


كلها قد ارتدت » فلقد بعث الرسول (ص) ضرار بن الأزور الاسدي!" من بين الرسل الذين 


(r) 


استخدمهم لمحاربة رؤوس الردة في زمنها" كما برز دور عدي بن حاتم الطائي/*! وزيد الخيل 


الطاني!" في تخذيل قومهما عن الالتحاق بركب طليحة بن خویلد"" » كما جمعا إيل الصدقة 
وقدماها لأبي بكرا" . 
۲ - خلفية حركات الردة : 

ضمت الردة حركات متعددة تباينت في أهدافها وأسباب قيامها التي تراوحت بين سياسية 
واجتماعية واقتصادية تداخلت فيما بينها » الا أن جميع هذه الحركات أعلنت تمردها العام على 
السلطة السياسية التي أوجدها رسول الله (ص) » ولقد بدأت أولى هذه الحركات في أواخر حياة 
الرسول (ص) و استفحلت بعد تولي ابي بكر للخلافة وتمثلت ب : 


۲ الكلاعي : أبو الربيع سليمان بن موسى ( ت ۸۱۳۶ / 757١م‏ ) الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثشة 
الخلفاء » ط۲ » نشر دار الاتحاد العربي للطباعة › القاهرة › ۱م . ص٤۱‏ - ۱١‏ » ابن كثير : البداية 

۳ ضرار بن الازور الأسدي : واسم الازور مالك بن أوس بن جذيمة من بني اسد بن خزيمة » كان ضرار 
فارسا شاعراً » شهد يوم اليمامة فقاتل اشد قتال حتى استشهد فنها . ابن سعد : الطبقات ٠»‏ القسم الناقص 
ص ۰5۰ , 

۳ الطبري : تاريخ ۳ ص85١‏ . 

* عدي بن حاتم الطائي : كان أبوه من أجود العرب » أسلم في عهد الرسول (ص) واستخدمه عليه السلام 
مصدقا له على بني أسد وطيء » شارك لجانب خالد بن الوليد في قتال المرتدين » وشارك في الفتوحات 
الاسلامية في العراق . وشهد الجمل وصفين مع علي ومات في زمن المختار في الكوفة . ابن سعد : 

"وید الكل لطا : كان سيدا لوفد طيء الذي قدم على الرسول (ص ) یعلن اسلامه وسماه الرسول (ص) 

زيد الخير » شهد القتال مع خالد بن الولید ضد المرتدین . وأبلى بلاء1 حسناً في فتوح العراق . ابن سعد : 
الطبقات 3 القسم الناقص ص۷۰٥‏ 6۱/۱ ۳ 
۳ طليحة بن خویلد بن نوفل الاسدي من بحي لسبد این جزیبه المطریه اناه بدا واف اراک فیس از E‏ 
آهل الضاحية وادعی النبوة فقاتله خالد بن الولید شم اسلم طليحة اسلاماً صحیحاً وشهد القادسية ونهاوند مجع 
المسلمون ودک حمر | أن منیا طلبحة في جر يك و ترهش ئا ) ابن سعد : الطبقات ٠‏ القت 
الناقص ص۸٤٥‏ - ۵54٩‏ , 

۳ الواقدي : الردة ص15 - 1۷ . 


۳۸ 


حركة الاسود العنسي في اليمن'' : 

تشير الروایات التاريخية لقيام آول حركة ردة في الاسلام عندما خرج الاسود العضسي 
في اليمن بعد عودة الرسول (ص) من حجة الوداع في آواخر عام ۵۱۰ / آذار ١1۳م‏ » ولقد 
كان اليمن قد عانی من التمزق السياسي ابان ظهور الاسلام بدليل ان الرسول (ص) لما بعث 
بکتبه ورسله فانه آرسل عددا من الدعاة للقبائل اليمانية كما شهد عام ٩ه‏ قدوم اکثر من وفد یمثل 
مختلف القبائل اليمانية!"! » وکان الفرس قد خرجوا من الیمن تارکین وراء‌هم نفوذا قويا في 
صنعاء وبعض المناطق ذات النشاط التجاري کعدن » وغرف الجیل الجدید الذي نشأ من تزاوج 
الجند الفرس بالیمانیات باسم الأبناء الذين ورئوا النفوذ الکبیر في یمن" الا أنهم ارتبطوا 
بعلاقات عدائية مع بعض التحالفات العربية خاصة تلك القبائل البدوية القاطنة على التخضوم 
الشمالية الشرقية لليمن والتي تعيش في مناطق فقيرة » مما آوجد تفاوتاً اجتماعيا واقتصاديا بين 
الطرفین آدی لصدامات بینهما بين الحین والآخر ۰ اضطر الأبناء على إثره التحالف مع قبيلة 
همدان للحفاظ على استتماراتهم في أرض سبأ الغنية بمناجم الذهب و الفضة كما استفادت همدان 
من هذا التحالف في مواجهة قبائل حمير ومذحج!؟" . 

في ظل هذه الاوضاع بدأ التوسع الاسلامي نحو جنوب الجزيرة العربية بعد ما نجح 
الرسول في كسب تأييد الأبناء بعد اعتناق عامل الفرس باذان الاسلام » فأبقاه الرسول في 
منصبه حتی وفاته » ثم عيّن خلفا له على صنعاء ابنه شهر » وبث النبي (ص) عماله على بقية 
آنحاء اليمن ومهمتهم جمع الصدقات وذلك عام ۱۰ه / 2۱۳۱( . 


۲ الاسود العنسي هو عبهلة بن کعب بن غوث بن صعب بن مالك العنسي من مذحج » لقب بالأسود لسواد 
لونه » ولقب بذي الخمار لانه كان یضع خمارا رقيقا على وجهه وقیل له حمار معلم یقول له اسجد لربك 
فیسجد ویقول له ابرك فیبرك فسمي ذو الحمار » ولد في قرية کهف خبان قرب نجران » الج احظ : ابو 
عثمان عمرو بن بحر ((ت ١٠۲ھ‏ / ٠م‏ ) البیان والتبیین » د.ط › ٤ج‏ » تحقیق عبد السلام هارون » دار 
الجيل ودار الفكر > بيروت » د.ت . جا ص۳۹۹ » البلاذري : فتوح » ص۱۱۳ ( قالوا ) » الطبري : 
تاريخ ج ۳ ص١١٤٠‏ ۰ ۱۸۵ ٠‏ المسعودي : التنبيه ص ۲۶۰ ۰ ابن حزم : جمهرة ص5٠‏ : . ابن الاثير : 
الكامل ج۲ ص٦۳"‏ » 728 Watt, Montgomery , AL- Aswad , EP, Vol, 1, 1960p.‏ . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص۱۱5 - ۰۱۲۵ ۱٤١-۱۳۰‏ . 

7 البلاذري : فتوح ص5١٠‏ ۰ ابو البقاء : المناقب ج۱ صه - 5 . 

) البلاذري : فتوح ص۱۱ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص5١7‏ - ۲۳۰ » طقوش : محمد سهيل ( ۲۰۰۳م 
تاريخ الخلفاء الراشدين :الفتوحات والانجازات السياسية » دار النفائس » بیروت » ص۳٤‏ . الحديثي : 
نزار عبد اللطيف ( د.ت ) أهل اليمن في صدر الاسلام » المؤسسة العربية للدراسات والنشر » بیروت 
ضر : 

۳ الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۲۸ - ۲۲۹ ( سيف ) . 


۲ 


ص 


. 


۳۹ 


في ظل هذه الظروف خرج الاسود العنسي في حرکته التي تزامنت مع توعك صحة 


الرسول (ص) والذي توفي فيه في ربيع الاول ١ه/حزيران‏ ۲ واستمرت هذه الحركة 
)01( 


.ميمه 


ة تقارب أربعة شهور 

ظهر العنسي آولا في قومه عنس الذين يسكنون الأطراف الشرقية من اليمن ما بين 
صنعاء ومأرب حيث نال الدعم والتأييد مما يشعرنا ان اسلام قبيلة عنس - ان كانت قد أسلمت 
- كان إذعانا للأمر الواقع كبقية القبائل وليس ايمانا حقیقیا!"" . 

نجح الاسود العنسي في کسب تأیید معظم القبائل اليمانية کمذحج وبنو الحارث بن کعب 
في نجران وقبائل آود » زبید » مسلية » خولان » الازد وبعض من حمير › وانضم له من 
الزعماء قيس بن مکشوح المرادي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي » وتمکن العنسي بواسطة من 
تجمّع له من انصار السيطرة على صنعاء بعد ما قتل والیها المسلم(" » وبذلك بدأت سلطة 
الأبناء تضعف لحساب الأسود العنسي الذي استعان ببعضهم کمستشارین له کفیروز و داذويه!“. 
ولعل استعانته بهم كان لتثبیت حکمه في اليمن في ظل تردي الأوضاع السياسية و الادارية 
أنذالكه موس ضاق ما ( ها ته مت ای اک 

لقد رأى العنسي أن نبوة محمد (ص) نمط من الكهانة والسحر لذلك تعلمهما حتى 
وصفته الروایات بأنه كان ( کاهنا شعباذا يري الناس الأعاجيب )7 وأطلق على نف سه لقب 
( رحمن الیمن )۷ . 

لقد آراد الأسود لحرکته ان تکون حركة الغاء ما اعتبره الوجود الأجنبي في السیمن ‏ إذ 
دعا لإخراج الغرباء من اليمن وهم الابناء والمسلمون وهو ما عبر عنه بکتابه لمعاذ بن جبل 
(ايها المتوردون علینا امسکوا علینا ما آخذتم من آرضنا ووفروا ما جمعتم فنحن آولی به وأنتم 
علی ما آنتم علیه )۷ . 


۲ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۲۲۰ ۰ البلاذري : فتوح ص۱۱4 ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۳۹ . 
۲ مه 1 ا 5 ۲ 1 5 RN‏ 
۳ لم تذکر الروایات ان كان زعیم من عنس أو وفد منها قابل الرسول (ص) عدا رجلا اسمه ربيعه بن رواد 
العنسي جاء بمفرده راغباً في الاسلام ولیس نيابة عن قومه . ابن سعد : الطبقات جا ص ۲۶۲ - ۲۳ , 
۳ الطبري : تاريخ : ج۳ ص۲۲۹ ۰ المقدسي : البدء جه ص۲۲۹ ۰ الكلاعي : الاکتفاء في مغازي 
۳ الطبري : تاريخ ۳ ص۲۲۹ - ۲۳۰ » ابن الأثير : الکامل ج۲ ص۳۳۷ ابن كثير : البداية جه 
ض۹ ۳ 
7 الطبري : تاريخ +۲ ص۱۸۵ ( سيف ) . 
8 ابو الفداء : المختصر ج١‏ ص١١٠‏ . 
۳ البلاذري : فتوح ص۱۱۳ ۰ الطبري : تاريخ ۳ ص۱۸۵ . 
( الطبري : تاريخ ۳ ص۲۲۹ . 


۲۲۰ 


یتضح لنا أن الأسود العنسي نعت المسلمین بالغرباء الذين جاءوا لسلب خیرات اليمن 
من أهلها » وهو بذلك يؤكد على أهمية النزعة القبلية والعامل الاقتصادي کأسباب لقيام حرکنه › 
فلقد رأى أن الزكاة تشکل عبئا ماليا ثقیلا على کاهل أهل اليمن » ويطالب عمال السصدقات 
المسلمين الذين اعتبرهم دخلاء برد ما جمعوه من أموال الزكاة لأهل اليمن فهم الأولى بأخذها . 

آمام هذه النزعة كتب الرسول (ص) لبعض زعماء حمير وهمدان ممن بقوا على ولائهم 
للنبي (ص) بالتعاون مع المسلمين والابناء ضد العنسي وحركته » فاستجابوا جميعا له وتمكنوا 
من القضاء على الحركة وصاحبها بعد قتلهم للأسود عشية وفاة الرسول (ص)!'! . 
حركة مسيلمة الكذاب في اليمامة : 

حظيت اليمامة بمكانة هامة في الجزيرة العربية قبل الاسلام وبعده » حيث مثلت مركزاً 
حضاريا مهما ووصف أهلها من بني حنيفة بكثرة عددهم وشدة بأسهم وحسد العرب على 
دارهم" . بدأ اتصال الرسول باليمامة في سنة 5ه وقيل ۷ه عندما كتب (ص) إلى هوذة بن 
علي الحنفي وأهل اليمامة يدعوهم إلى الاسلام » ويتابع البلاذري روايته بان هوذة كتب في 
معرض رده على النبي (ص) يسأله ( أن يجعل الأمر له من بعده على أن يسلم ويصير إليه 
فينصره ) وهو ما عبّر عنه مسيلمة فيما بعد لما خاطب الرسول (ص) بقوله ( ان شئت خلينا لك 
الأمر وبايعناك على أنه لنا بعدك ) الا أن الرسول (ص) رفض ذلك ولم تستكمل المفاوضات 
لموت هوذة عام ۸ه / ۸۱۲۹( . 

يروي ابن اسحاق قدوم وفد لبني حنيفة عام ۹ه / ۱۳۰م يضم مسيلمة الکذاب واسمه 
أصلاً مسلمة ثم صار مسيلمة تحقیر] له من الرواة المسلمین » وهو ابن نمامة بن حبیب » وکان 
الوفد بزعامة سلمان بن حنظلة » ويروي ابن اسحاق ان رجال الوفد جاءوا بمسیلمة حتی وصل 
للرسول (ص) وقال ( ان جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته ) فرفض الرسول (ص) وکان 
بيده عسيبا من سعف النخیل قائلاً ( لو سألتني هذا العسیب ما أعطيتك )ا . 

بالرغم من محاولة ابن اسحاق التقليل من شأن مسيلمة في قومه عندما وصف قدومه 
للمدينة مستترا » فان مجرد مطالبة الرسول بأن یکون الأمر له من بعده يدل على مكانة مسيلمة 
بين قومه وكأنه سيدهم فكبير القوم هو من يهتم بالزعامة والسلطة وليس الرجل العادي كما 
صوره ابن اسحاق في رواية ثانيه ذكر فيها ان قومه خلفوه على رحالهم » فلما أسلموا أمر النبي 
۲ البلاذري : فتوح ص۱۷ - ۱4۸ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۳۶ ۳۳۲-۰ ( سيف ) » المقدسي : البدء 

جه ص۵۵ . 

۲ الجاحظ : الحيوان ج٤‏ ص١8؟‏ . 


7 البلاذري : فتوح ص۹۷ ( قالوا ) » انظر ابن سعد : الطبقات ج۱ ص ۲۰۲ . 
* الطبري : تاريخ ج۳ ص۱۳۷ ( ابن اسحاق ) . 


۳۳۱ 


لهم بالهدایا فذکروا له ان لهم صاحبا يحرس متاعهم ۰ فأمر الرسول له بمثل ما آمر به للقوم 
قائلا ( انه لیس بشرکم مکانا » أي لحفظه ضيعة أصحابه )۲۱ وعموما فان كل حرکات الردة 
كان قادتها في مکان الزعامة القادرة على تحريك الناس من حولها ولولا ذلك لما وجدوا من 

ولا تذکر الروایات السابقة ما يشعرنا بملاينة الرسول لمسيلمة » كما لا تذكر ان كان 
مسيلمة قد دخل الاسلام أم لا ؟ ونتابع الروایات أنه ما إن عاد مسيلمة إلى الیمامة حتی أخذ 
يدعو لنفسه بالنبوة وبدأ بدعوة قومه من بني حنيفة مستغلاً قوة شخصیته ودهائه في مصانعة 
الناس و انتلافهم» فأخذ یقلد الرسول في آفعاله وأقواله فاشتهر آمره بين الناس"' » وزاد افتتان 
الناس به بعد ما شهد له بالنبوة الرجال بن عنفوة احد کبار بني حنيفة ممن سمعوا من الرسول 
(ص) وتعلموا على يديه" 

ولم یکتف مسيلمة بادعاء النبوة في اليمامة بل كتب للرسول (ص) متحديا ( من مسيلمة 
رسول الله إلى محمد رسول الله » أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا لا 
ينصفون والسلام عليك ) فر النبي (ص) ( بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد النبي إلى 
مسيلمة الكذاب » آما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » والسلام 
على من اتبع الهدى )!© . 

لقد أبدى مسيلمة رغبة في اقتسام السلطة مع الرسول (ص) الذي ينتمي لقريش » ولعله 
في ذلك يعبّر عن القلق المتزايد جراء تزايد نفوذ قريش وهذا يقودنا للقول بأن حركة مسيلمة 
ارتكزت على فكرة العصبية القبلية عند ظهورها » فلقد خاطب مسيلمة أتباعه فائلا ( اريد أن 
تخبروني بماذا صارت قريش أحق بالنبوة والامامة منكم » والله ما هم بأكثر منكم ولا أنجد » 
وان بلادكم لأوسع من بلادهم واموالكم اكثر من اموالهم ) . يتجلى في هذا الخطاب علاقة 
التنافس القديم بين ربيعة ومضر والتي بدأت قبل الاسلام واستمرت بعده » فلقد رأى مسيلمة ان 
النبوة والسلطة ليست مقصورة على قريش وحدها بل يجب أن يشاركها قبائل أخرى كحنيفة التي 
تزيد قريشا عددا وسعة عيش وكثرة أموال » وهذا يدل على رغبة مسيلمة في تبؤ قومه مكانة 
رفيعة كقريش ووصوله شخصيا لما وصل اليه النبي محمد (ص). لقد دفعت العصبية القبلية 


١ 


أ ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص ۲۳۲ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۱۳۸ ( ابن اسحاق ) . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص۲۷۳ - ۲۷۹ . 

أ ابن سعد : الطبقات جا ص۳۱۲ - ۳۱۷ ۰ البلاذري : فتوح ص ۹۷ الطبري : تاريخ ۳ ص ۲۸۲ . 

أ البلاذري : فتوح ص۹۷ - ۹۸ » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۳۰ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۱1 
( ابن اسحاق ) . 

*) ابن اعثم : الفتوح جا ص۲۳ - ۲6 . 


۲ 
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) 
) 
) 
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) 


۳۳۲ 


جموعا من بني حنيفة لاتباع مسیلمة لذ ( تعلقوا بما الف لهم مسیلمة من ذلك الکلام اذي یعنسم 
كل من اة اف ا | علو القر ان قله ولك عة و قاط ان پا هه 

لقد كان الولاء القبلي لدى قبائل ربيعة سبباً لاتباعهم مسيلمة إذ قال بعضهم ( ان كذاب 
ربيعة أحبُ إلينا من صادق مضر )۲۱ » او كما قال الرجال بن عنفوة عند حديئنه عن حقيقة 
النبوة لمحمد (ص) ومسيلمة ( كبشان انتطحا فأحبهما إلينا كبشنا )۲۷ كما عبر مسيلمة عن 
أهمية العصبية عند هزيمته في اليمامة لما خاطب قومه ( قاتلوا عن أحسابكم )*) 

ET‏ السو مسر ود کته N‏ ف بد E‏ انحر مه وطن 
الأشخاص ممن بقوا على اسلامهم كبني ثعلبة بن الدول وعلى رأسهم ثمامة بن آثال الحنفي أ 
حركة سجاح التميمية!" : 

بدأت سجاح التي كانت تدين بالنصرانية حركتها التي تنبأت من خلالها بعد وفاة الرسول 
(ص) في أرض الجزيرة الفراتية حيث انضم لها أخوالها من بني تغلب" ۰ فخرجت على رأس 
جماعة منهم لديار قومها من بني تميم » فراسلت مالك بن نويرة الیربوعي() الذي كان قد امتتع 
عن إرسال صدقات قومه إلى المدينة وفرقها بين قومه منشدا!*) 
فقلت خذوا أموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجيء من الغد 
فإن قام بالدين المحدق قائم أطعنا وقلنا الدين دين محمد 

كما خطب في قومه قائلا ( يا بني تميم انكم قد علمتم بأن محمد بن عبد الله قد جعلني 
على صدقاتكم قبل موته وقد هلك محمد ومضى لسبيله » ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم به فلا 


(') الجاحظ : الحيوان ج؛ ص84 . 

۳ الطبري : تاريخ +۳ ص۲۸۲ ( سيف ) . 

۳ ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد بن علي ( ت 857ه / ۱:۸ ) الاصابة في تمييز الصحابة › 
طا ۰ ۸ج » دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوّض ‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت » 515١م‏ . جا ص۰۳۹ . 
** المرزوقي : ابو علي احمد بن محمد بن الحسن ( ت ۵۶۲۱ / ١٠٠٠م‏ ) شرح دیسوان الحماسة ۰ ؛ج » 
تحقق احم أمين وعية العلا هازون مار تیه روت ۱۲۳۲۰۱۵۰۵۱۳۸« 
الواقدي : الردة ص5 5 ۰ ابن حزم : جمهرة ص۲۱۲ . 
een SS‏ 
الحارث بن عقفان بن سويد بن خالد بن اسامة » البلاذري : فتوح ص۰۸ ٠‏ (قالوا ) . 

" البلاذري : فتوح ص۰۸ ۰ الیعقوبی : تاريخ » ج۲ ص۰1 ۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص ۲۷۲ . 

ا سح« ) على صدقات قومه » وبعد وفاة النبي بّدل 
موقفه فقام بتجفیل الابل الخاصة للصدقة أي ردها من حيث جيء بها . الواقدي : الردة ص۰۸ ابن سعد : 
الطبقات ج۱ ص۲۹۳ - ۲۹۶ الطبري : تاريخ ج۲ ص۱۱۵ . 

'' البلاذري : فتوح ص۹۸ ۰ الطبري : تاريخ ۳ ص۲۷۷ - ۲۷۸ ( سيف ) . ابن اعثم : الفتوح جا 
ص ۲۱ ۰ الاصفهاني : الاغاني جه١‏ ص۲۶ ٠‏ ابن حجر : الاصابة ج ص۲۱ . 


۳۳۳ 


تطمعون أحدا في مالکم فأنتم أحق بها من غیرکم )۷ وبذلك يتضح أن مالك لم یخرج عن ملة 
الاسلام وانما رفض اعطاء الزكاة الى المدينه لرفضه خلافة قريش إذ رأى ان قومه أحق الناس 
و 

ولما حضرت سجاح ديار بني تميم دعت مالكا للتحالف معا لغزو المدينة قائلة له ( انما 
انا امرأة من بني يربوع وان كان ملك فهو ملككم )7 يتضح من هذه العبارة أن الموّجه الأول 
لحركة سجاح هو العصبية القبلية التي ارتكزت عليها في كسب المؤيدين لها خاصة من قومها - 
تميم - الذين هم برأيها الأجدر بالسيادة . الا أن دعوة سجاح لم تلق آذانا صاغية من ابن نويرة 
الذي عارض وزعماء تميم الآخرين فكرتها لغزو المدینة" . فاضطرت سجاح للتوجه الى 
اليمامة حيث يقبع مسيلمة الذي عقد اتفاقا معها وتزوجها » ويبدو ان مسيلمة لجأ لذلك خوفا من 
مواجهتها وتشتيت جهوده » الا أن هذا التحالف الثنائي لم يدم اكثر من ثلاثة أيام » فما أن سمعت 
سجاح بقدوم جيش الخلافة لمحاربة مسيلمة حتى تراجعت عما سعت إليه وغادرت اليمامة 
متوجهة لديار أخوالها!"! . 

مما يوحي لنا بضعف الرواية من أساسها ۰ فلم تخلت سجاح عن حليفها مسيلمة وهي 
التي قصدته من تلقاء نفسها للتحالف معه ضد المدينة ؟ ولماذا الآن وعند الحرب تضعف قوتها 
وتنهزم ؟ مما يشعرنا بعدم جدية حركتها . 
حركة طليحة بن خويلد الأسدي : 
كان طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدي أحد سادات قومه » وفد على الرسول (ص) عام الوفد 
سنة ۵٩‏ / ۲1۳۰ » وییدو أن طليحة أراد أن يكون له حظا مما كان للنبي (ص) فما أن عاد 
لدیاره حتی ارتد وتنبأ وذلك في السنة ۱۰ه / ۲۳2۲۳۱ ۰ ونزل بسمیراء ۱‏ فکان المتنبئ الثالث 
من المتنبئة الذين ظهروا في الاسلام في أواخر حياة الرسول (ص) بعد الاسود في اليمن 
ومسيلمة في اليمامة . 


١ 


أ ابن اعثم : الفتوح جا ص۲۰ - ۲۱ . 

أ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص۲۲۹ ( سيف ) الاصفهاني : الاغاني ج5١‏ ص۸٤٠‏ . 
A‏ 1 7 

( 


۲ 


" الطبري : تاريخ +۲ ص۲۰۹ ۰ ابن خلدون : تاريخ ج٤‏ ص۷۳ . 


البلاذري : فتوح ص۱۰۸ > الطبري : تاريخ ج۲ ص٤۲۷‏ - ۲۷۵ » ابن الاثير : الکامل ج۲ ص١٤۲‏ ¢ 
وكان الاتفاق فيما بينهما يقضي على اعطاء سجاح نصف غلات اليمامة الطبري : تاريخ ج؟ 
ص ۲۷۳ - ۲۷ ۰ ابن سعيد الأندلسى : نشوة الطرب جا ص۸٤٤‏ . 

7 ابن سعد : الطبقات ج۱ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ الجاحظ : البیان والتبيين جا ص۳۹۹ ۰ الدیار بكري : حسین 
ابن محمد بن الحسن ( ت ۸۹5۰5 / ۱۹۵۹۹ ) تاريخ الخمیس في أحوال آنفس نفیس ۰ ۲ج » مؤسسة شعبان 
للنشر والتوزیع » بیروت » د.ت ۰ ج۲ ص۱۹۰ ۰ 

7 الطبري : تاريخ ج۳ ص٤٤‏ ( سیف ) . 

"ا سميراء : منزل بطریق مكة حوله جبال وآكام سود . ياقوت : معجم ۳ ص۲۹۵ . 


١ 
) 
١ 
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Y٤ 


كان طليحة يتكهن ويغوي أتباعه بالحيل حتى تبعه الكثير من بني أسد وغطفان وفزارة 
وطيء مدفوعين بعامل العصبية القبلية والأحلاف القديمة بينها قبل الاسلام » حيث أرادت هذه 
القبائل تجديد التحالف بينها بعد وفاة الرسول (ص) » فلقد روى عن عيينة بن حصن الفزاري 
قوله ( ما أعرف حدود غطفان منذ ما انقطع ما بيننا وبين بني أسد » وإني لمجدد الحلف الذي 
كان بيننا في القديم ومتابع طليحة » والله لان نتبع نبيا من الحليفين أحب الينا من أن نتبع نبي من 
قريش وقد مات محمد وبقي طليحة » فطابقوه على رأيه ففعله وفعلوا )۱۲ . 

وهذا يوضح رفض هذه القبائل العربية سلطان قريش الجديد ۰ فلقد آزر عيينة بن حصن 
بني اسد عصبية للحلف الذي ربط قبائل أسد وغطفان وطيء قبل الاسلام » ولقد ربط غيينة بين 
الحلف والنبوة لغايات سياسية واجتماعية مما يوحي لنا أن اكثر القبائل العربية مقاومة لزعامة 
قريش حتى فيما بعد في أيام بني أمية كانت القبائل البدوية يشعرنا بذلك ما حصل عندما نز عم 
الضحاك بن قيس البكري احدى فرق الخوارج فبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وسليمان 
بن هشام بن عبد الملك الامويان القرشيان » فع أحد شعراء الخوارج ذلك انتصار؟ لتلك القبائل 
على قريش قائلا : 

ألم تر أن الله أظهر دينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل!"ا 

وكتب طليحة للنبي (ص) يدعوه للموادعة » الا أن الرسول رفض عرضه » ويروي 
سيف ان الرسول حاربه كما حارب من سبقه من المرتدين بالرسل الذين بثهم بين القبائل المرتدة 
لكسب المزيد من الموالين للاسلام ضد هذه الحركات فانقطعت ( سبل المرتده وطعنوا في 
نقصان .... ولظٌ طليحة ومسيلمة واشباهم بالرسل ) ثم أرسل الرسول (ص) ضرار بن الأزور 
الاسدي لمواجهة حركة طليحة الا أنه لم يقدر عليه » وكان لخبر وفاة الرسول أشرا في دعم 
موقف ظليحة بين اقا : 

وكان من أسباب خروج طليحة وتمرده على السلطة القائمة رفضه دفع الزكاة لقريش » 
والعصبية لقومه يتجلى ذلك في قوله!*" : 
بني أسد لا تطعموا صدقاتكم معاشر من حي لؤي بن غالب 


۲ الطبري : تاريخ ۲ ص۲۵۷ ( سيف ) » ابن الأثير : الكامل ج۲ ص ۳:۲ ۰ ابن كثير : البداية 
ج٤‏ ص۳۱۸ , 

ی کو ی ۲ 2:۳۲ 

7 الطبري : تاريخ ج۳ ص ۱۸۱ ۰ ابن الاثیر : الکامل ۳ ص١٤٠‏ » ابن الاثير : عز الدين ابو الحسن علي 

ابن ابي الکرم ( ت ۸۰۳۰ / ۱۲۳۳ ) أسد الغابة في معرفة الصحابة » نشر دار احیاء التراث العربي » 

بیروت » د.ت . ج٠‏ ۰ ص15 » السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ( ت ۵۹۱۱ / ۱۵۰5 ) 
تاريخ الخلفاء » طا ۰ تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید . مطبعة السعادة » مصر ۰ ۰۱۹۵۲ ص ۱۲ . 

* الواقدي : الردة ص۰۰ . 


۲۵ 


وحاموا عن آموالکم برماحکم وبالخیل تردی و السیوف القواضب 
كما کنتم بالأمر في جاهلية تهابكم الأحياء من کل جانب 


لم تقتصر حركة الردة على هؤلاء المتنبئين والمناطق التي خرجوا فيها » بل امتدت 
أيضا لمناطق أخرى كالبحرين التي دخل حاكمها المنذر بن ساوى العبدي في الاسلام في عهد 
الرسول (ص) فأبقاه النبي في حكمه » ثم جاء وفد قبيلة عبد القيس بزعامة الجارود بن المعلی 
لاعلان اسلامهم في عام ۱۸۹ . وعقب وفاة المنذر بن ساوى الذي توفي بعد وفاة الرسول 
(ص) بقليل أي في ربيع الاول ۵۱۱ ۰ قام التنافس على الزعامة بين رجلين هما الجارود بن 
المعلى العبدي الذي ثبت على اسلامه وشريح بن ضبيعة من بني قيس بن تعلبة الملقب بالحطم 
والذي أعلن ارتداده عن الإسلام وتزعمه حركة ردة قبائل ربيعة في البحرين التي اجتمعت على 
رد الملك في آل المنذر فملكوا المنذر بن النعمان بن المنذر الملقب بالغرورا'' مما يشعر 
برفضهم سلطان قريش ويروي سيف انضمام جماعات من بني بكر بن وائل من غير المرتدين 
(ممن لم يزل كافرا ) الى الحطم في حركته دون أن يحدد أسماءها في حين ثبتت قبيلة عبد 
القيس على اسلامها بزعامة الجارود" كما ارتدت هجر والقطيف ولم يبق من المنطقة الشرقية 
للجزيرة العربية ثابتاً على الاسلام سوى قرية صغيرة فيها حصن لبني عبد القيس يُعرف 
* حيث حاصر الحطم الجارود ومن ثبت معه على الاسلام حتى قدوم جيش 
الخلافة فيما بعدا" . 

أما عُمان فلقد اعتنق أهلها من الازد الاسلام عقب دخول زعمائها جيفر وعباد من آل 
الجلندي في الدين الجديد سنة ۸ه ۰ غير انه وعقب وفاة الرسول (ص) ظهر منافس قوي لبني 
الجلندي اسمه مالك بن لقيط الأزدي الملقب بذي التاج الذي ارتد وادعى النبوة وسيطر على دبا 
رافضا اعطاء الزكاة . أما مَهرة فانقسمت بعد وفاة الرسول (ص) لقسمين تنازع خلالها السلطة 


بحصن جواثا 


۲ الطبري : تاريخ ۳ ص ۱۶۷ » السيوطي : تاريخ ص58 . 

۲ البلاذري : فقوح ص۸۳ › الطبري : تاريخ ج٣‏ ص۲٠۳ ٠٠١۰‏ ( سيف ] ابن أعلثم : 
الفتوح جا ص٥٠‏ . الاصفهاني : الاغاني : جه ص ۲۰۰ › Caskel , Abd AL Kays „EP,‏ ۷۷۰ 
Vol , 1960 , 3‏ 

7 الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۰۳ ( سيف ) . 

١‏ جواثا : حصن لعبد القيس بالبحرين » وقال ابن الاعرابي جواشا مدينة الخط » ياقوت : معجم ج۲ 
ص٤۱۷‏ . 

۳ كان مع الحطم ٩۰۰۰‏ من الفرس و ۳۰۰۰ من العرب وذلك بعد مطالبة عدد من زعماء البحرين المدد من 
كسرى فارس لمواجهة المسلمين » الواقدي : الردة ص۱۸ . البلاذري : فتوح ص۸۳ ۰ الطبري : تاريخ 
ج۳ ص ۳۰۳ ( سيف ) . 


() ابن سعد : الطبقات ج١‏ ص۹١٠‏ . 


۳۳۹ 


رجلان هما شخریت من بني شخراه » والمصبح من بني محارب الذي اسنقطب غالبية اهل 
ا 
لقد كان التنافس على الزعامة من أبرز أسباب ارتداد قبائل البحرين وعُمان » فقد ثار 
بعضهم لملك مات واندثر » ورفض بعضهم اعطاء الزکاة باعتبارها أتاوة لقريش والتي یمثلها 
الخليفة از رگ 
E‏ سر یره ریت بت له سای عنمن بر کل | سود 
العنسي» كما حصل في حضرموت التي نقطنها قبيلة کندة » وکان السبب المباشر لقيام حركة 
رشان AE EE‏ یام یم یلعای اخ فورض از تخاس 
ال فوستها رشر‌هها مع الابل الى و بزجهها الى ر کات القافة ملک لزید 
بن معاوية من بني قشير الذي استنجد بحارثة بن سراقة الكندي لاسترجاع ناقته » فحاول حارثة 
الفونيظ ى وناك دون ف ۶ قافن این سراف و لخر فة من یل سدق زاختاها لصاحیها 
عنوة قاثلا لزیاد ( انما آطعنا رسول الله (ص) إذ کان حبا ... واما ان آبي قحافة فما له طاعة 


في رقابنا ولا بيعة وأنشأ یقول : 


آطعنا رسول الله إذ كان وسطنا فيا عجباً من یطیم يننا يكير 
تس هت ET‏ ادا مس 
وان آناسا یآخنون زكاتكم آقل ورب البيت عندي من الذر... 
ا :ريق ب الشخصا إن هه تلف التي يكو بها المرء في القبر 
فا قوم لا تغطوا اللثام مفادة وقوس وان كان شا هی اكد 
ومالبني تيم بن مرة امرة علينا ولا تلك القباشل من فهر 
لأن رسول الله اوجب طاعة وأولى بما استولى عليه من الأمر ۲ 


توضح هذه الرواية ان بعض القبائل العربية بما فيها كندة قد أعلنت ولاء‌ها للرسول 
(ص) واعتبرت أن هذا الولاء خاص بشخص النبي - كما هو متعارف في العادات القبلية - 
وأنه بوفاته تنتهي البيعة له ویجمّد العقد بينها وبين الرسول فتستطيع القبائل ان تتحلل من تبعتيها 
السياسية » کما رأت هذه القبائل فى شخص آبي بکر رمزا للهيمنة القرشية واحتکار لسلطة 
فکانت هذه الابیات بمثابة اعلان الخروج عن طاعة الدولة ورفضا لمنح الولاء للحكومة الجديدة 


۲ خليفة بن خیاط : تاريخ ص۹۸ ۰ الطبري : تاريخ ص۳۱۵ - ۳۱۲ ۰ ابن الاثير : الکامل ج۲ 
ص۳۷۳ - ۳۷٤‏ , 


7 الواقدي : الردة ص5٩‏ - ۹۷ » ابن اعثم : فتوح ج۱ ص ۷۳ . 


YY 


لان هذا يعد مذلة ومهانة لكبرياء تلك القبائل التي كانت قبل الاسلام تفوق قرشيا عددا 
وقوة ومجداً . 

ولقد عبر عن ذلك أحد سادات كندة وهو الاشعث بن قيس بقوله ( يا معشر كندة ان كنتم 
علی ما آری فلتکن کلمتکم واحدة » والزموا بلادکم وحوطوا حریمکم وأمنوا زكاة آموالکم فاني 
أعلم ان العرب لا تقر بطاعة بني تيم ... وانها لنا أجود ونحن له آحری وأصلح من غيرنا لاننا 
الملوك وابناء الملوك من قبل ان يكون على وجه الارض قرشي ولا آبطحي )7 ويبدو على رد 
فعل الاشعث نزعة الاعتزاز القبلي المتجذر في النفس اکثر من رابطة العفيدة إذ دعا لاحیاء 
آمجاد كندة التي كانت من ملوك العرب ممیزا في ذلك بين كندة وبنو تيم بن مرة عشيرة ابي 
بكر خاصة وقريشا عامة وفي ذلك أنشد يقول : 


وان صلحت في تيم مرة إمرةً ففي كندة الاملاك أحرى وأصلح 
فمن مبلغ عني عتيقا بأنه أنا الاشعث الكندي بذاك مصر"ح 
لأنا ملوك الناس من قبل ان يُرى على الارض تيمي ولا متبّطحا"ا 


من هنا يتضح لنا رفض كندة لخلافة ابي بكر خاصة وقريش عامة ولقد أكد الاشعث بن 
قيس مرارا على ذلك بقوله ( خبروني عنكم يا معشر كندة إذا كنتم بايعتم على منع الزكاة 
وحرب آبي بكر فهلا قتلتم زياد بن لبيد فكان يكون الامر في ذلك واحدا كائنا ما كان ولكنكم 
أمسكتم عنه حتى أخذ زكاة اموالكم ثم رحل عنكم لصاحبه وكتب اليكم يهددكم بالقتل » فقام رجل 
من أصحابه وقال : صدقت يا أشعث والله ما نحن الا كعبيد لقريش مرة يوجهون الينا أمية 
فيأخذون من اموالنا ما يريدون ومرة يولون علينا مثل زياد فيأخذون اموالنا ويهددونا بالقتل والله 
لا طمعت قريش في اموالنا بدا ۷( . 

لقد کان للعامل الاقتصادي دور في انبعاث حركة الردة ؛ فلقد حرص الرسول (ص) 
على ارسال معلم مع کل وفد يفد إليه معلناً اسلامه ومهمة هذا المعلم (( الداعية )) تعليم ابناء 
القبيلة الدين الجدید ولیکون عاملاً على صدقاتهم أيضا وهو ما ضایق عددا من القبائل التي لم 
تجد فرصة لاعلان احتجابها على هذه المهمة في بداية اسلامها لکنها أعلنت رفضها لدفع الزكاة 
منذ آواخر حياة الرسول (ص) » بتضح ذلك عندما آرسلت بعض القبائل وفودها للمدينة تساوم 
أبا بكر بأن تقر الصلاة وتمنم الزكاة الا أن أبا بكر رفض ذلك واعتبره جرم] فادحا بل رآه 
انك كفنا :واد تا المنا قال [ :ما ی وين الت الذكاة لها مق فان وف اه وا 
: الردة ص۹۸ ۰ ابن اعثم : الفتوح جا ص۵۹ - ٠١‏ . 


لواقدي 
لواقدي : الردة ص۹۸ » ابن اعثم : الفتوح جا ص 5ه - 1۰ . 
لواقدي : الردة ص۱۷۱ - ۱۷۲ . 


۳۳/۸ 


لو منعوني من الزکاة عقالا مما كان یاخذ النبي لقاتلتهم علیه بدا ولو ما حییت ثم لنحاربنهم ادا 
حتی ینجز الله وعده ويفي لنا عهده )۲1 ۰ وهنا وقع اختلاف وتعارض في وجهات نظر بعض 
للصنحابة مع للخليفة تجاه قتال من متم الزکاة بحجة آنهم مسلمین حیث ادرف عمز ين الخطاب 
ان سبب امتناع هوّلاء عن دفع الزكاة تمردا منهم على السلطة الجديدة أي رفض خلافة آبي بكر 
التي تعبّر عن غلبة قريش على بقية القبائل لذا قال للخليفة ( يا خليفة رسول الله تألف الناس 
وارفق بهم » فقال له ابو بكر : جبار في الجاهلية خوار في الاسلام » بماذا آتألفهم بشعر مفتصل 
أم بقول مفتری هیهات هیهات » مضی النبي وانقطع الوحي والله لاجاهدنهم ما استمسك السيف 
في يدي وان منعوني عقالا ۲۳ . 

ولعل توجه القبائل لمنع الزكاة بعد وفاة الرسول (ص) على اعتبار آنها كانت تری آنها 
هکت تفر دیشر ارم ای یکی ا مكل وين انتج اأركاة کته مت اولك کی هد 
من آموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم والله سمیع علیم )!ا 
وحسب مفهومهم فان العقد الذي جمعهم بمن كان يصلي علیهم عند الله مقابل ما یدفعونه من مال 
قد انتهی لأن الصفة الدينية المرتبطة بالوحي غير موجودة لدی ابي بكر مما يؤكد قصور 
ادراكهم للعقيدة الاسلامية ومما يؤكد اقتناع القبائل بأن الزكاة هي أتاوه تدفعها لقريش قول 


الشاعر الكندي : 
أنعطي قريشا مالنا ان هذه لتلك التي يُخزى بها المرء في القبر 
وما لبني تيم بن مرة إمرة علينا ولا تلك القبائل بن فهر ا" 


ولقد اعتبرت القبائل ان اعطاءها المصدق (( جابي الزكاة )) سؤله فسيكونون عبيدا له 
وهو ما عبر عنه آحدهم : 
إذا نحن اعطینا المصدذق سوله فنحن له فیمایرید عبید 


فحتى متى نعطي الأتاوة معشرا ذا ذو ا تم وو 


۲ الواقدي : الردة ص۳۱ - ۳۲ ۰ أبو يوسف : الخراج ص86 » البلاذري : فتوح ص۹4 ۰ الطبري : تاريخ 
ج۳ ص٤٤۲‏ ( سيف ) . 

۳ الذهبي : محمد بن عثمان (ت ۱۳۳/۵۷۸ ) تاريخ الاسلام - عهد الخلفاء الراشدين - تحقيق عبد 
السلام تدمري » نشر دار الكتاب الحديث » بيروت ۱۶۰۷ه جا ص ۱۹۲ ۰ ابو الحسن الندوي › المرتنضى 
( ۱۹۹۸م ) سيرة أمير المؤمنين آبي الحسن علي بن ابي طالب › ط۲ » دار العلم » دمشق ص ۷۰ ۰ 
السيوطي : تاريخ ص ۷۲ - ۷۳ . 

7 سورة التوبه ۱۰۳ . 

Watt , M , ) 1987 ) Islamic political thought بروکلمان : تاريخ ۹۶ فلهاوزن : الدولة ص۲۲‎ ) 
Edinburg university press , p. 4 

" الواقدي : الردة ص۱۷۱ - ۱۷۲ . 

7 الواقدي : الردة ص۱۷ » ابن اعثم : الفتوح جا ص50 . 
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وبذلك منع المرتدون الزكاة لرفضهم السلطة الجديدة المتمثلة في خلافة قريش » إذ لم 
تشكل الزكاة عبتا ماليا يثقل كاهلهم فحسب بل لأنها باعتقادهم أتاوة فرضتها قريش عليهم وهو 
دليل على خلط القبائل لمفهومي الزكاة والأتاوة التي كانت تدفعها للملوك أو للدول الغالبة عليها 
ولعل ذلك يعود لضعف الوازع الديني وعدم الفهم الصحيح لمبادئ الاسلام واستتقال القبائل 
لشعائره وهو ما عبّر عنه قرّة بن هبيرة - أحد زعماء بني عامر - لعمرو بن العاص ( يا هذا 
ان العرب لا تطيب لكم نفسا بالإتاوة فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع وان 
أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم )!") 

يضاف لهذه العوامل هول الصدمة بوفاة الرسول (ص) فقد روي أن أنس بن مالك قال 
(لما کان الیوم الذي مات فو رسول الله" (ص) أظلم من المدينة كل شيء وما نفضنا عن رسول 
الله (ص) الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا )۲ ولما وصل خبر وفاة الرسول (ص) الى مكة اس تخفى 
عاملها عتاب بن أسيد بن آبي العاص الاموي وارتجت مكة وکاد آهلها يرتدون فقام سهیل بن 
عمرو وصاح باهلها ( يا أهل مكة لا نکونوا آخر من آسلم وأول من ارتد والله ليتمن الله هذا 
الأمر كما ذکر رسول الله (ص) )7 وحصل مثل ذلك في الطائف أیضا*) 
۳ دور قريش في اخماد حركة الردة : 

كانت الردة من أصعب المواقف التي واجهت أبا بكر في باكورة خلافته والتي واجهها 
بعزم وصلابة فلقد صمم الخليفة ابو بكر على إرسال حملة اسامة بن زيد التي أمر بها الرسول 
(ص) وجهزها قبيل وفاته بالرغم من اقتراح بعض الصحابة الغائها نظرا لخطر الردة المحدق 
بالمدينة”) » ولعل الهدف من ذلك اظهار هيبة الدولة الاسلامية امام المتربصين بها ممن أشاعوا 
أن المسلمين ضعفوا بعد وفاة نبيهم (ص) ولقد حقق ابو بكر قصده من هذا » فقد ورد ان جيش 
اسامة كان لا يمر بقبيلة تهم بالارتداد في طريقة الا قالوا ( لو لم يكن لهم قوة لما أرسلوا هذا 
الجيش فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه )ا 

في ظل هذه الظروف قدمت وفود بعض القبائل المرتدة للمدينة تريد مساومة أبا بكر 
على الزكاة الا أنه رفض المساومة مدركا ان هذه الوفود جاءت لجس نبض القيادة الجديدة 


١ 


الطبري : تاريخ ج۲ ص ۲۶۱ - ۲۶۲ ۱ 
ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص ۲۷ ۲ 


( 
06 
أ ابن الاثير : الكامل ج۲ ص۱۸۷ . 
( 
( 
( 


۳ 


: مصعب الزبيري : نسب ص۱۸ / غیداء خزنة کاتبی » حروب الردة ص ۱۲۷ . 


خليفة بن خياط : تاريخ ص15 » الطبري : تاريخ ج٤‏ صه / غیداء خزنة كاتبي » حروب الردة ص ۱۲۸. 
ابن الاثير : الكامل ج۲ ص۲۲۷ . 
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۲۳۰ 


ولروية استعدادات المسلمین وهو ما حصل حقا فما أن عادت الوفود لقبائلها حتی اخبروا 
(عشاترهم بقلة من أهل المدينة و أطمعوهم فیها )1 هو ما حذر منه ابو بكر لما نظم حراس) 
یقومون على حماية أنقاب المدینة" ۰ وبعث لمن حوله من القبائل التي ثبت ابناژها على الاسلام 
یأمرهم بجهاد المرتدین فاستجابوا له حتی امتلأت المدينة منهم(۳" . وحدث ما خشیه ابو بكر 
عندما تجمعت فلول من عبس وذبیان و أسد و غطفان بعد ثلاثة أيام من عودة وفودها وطرقت 
المدينة ليلا مخلفین جمعا منهم في ذي حسی!*" لیکونوا ردءا لهم » وتمکن المسلمون من صد 
عدوانهم عند المدينة واتبعوهم حتی بلغوا ذا حسی فخرج بقية جمع المرتدین علیهم بفرب قد 
نفخوها وجعلوا فیها الحبال فنفرت ابل المسلمین وعادوا للمدینة"" » مما جعل المرتدين یظنون 
بالمسلمین الضعف فبعثوا الى أهل ذي القصغ" الذين قدموا علیهم في ذي خسی . 
معركة ذي القصة : 

بات ابو بكر ليلته یعبی الناس لقتال المرتدين من جديد في ذي القصة من أرض 
محارب» وشارك الى جانب المسلمين اعداد من قبيلة مزينة ممن حافظوا على اسلامهم كالأخوان 
النعمان بن مقرن على الميمنة واخوه عبد الله على الميسرة واخوه سويد على الساقة"" . 

كما شاركث قريش حيث تشير الروایات لمشاركة طلحة بن عبيد الله - تيم - الذي 
لاحق فلول المرتدين فأعجزوه هربا" . ولقد عد سيف بن عمر وقعة ذي القصة بأنها ( أول 
الفتح )!'! حيث خلف ابو بكر فيها النعمان بن مقرن في جند وعاد للمدينة » وكان من نتائج هذه 
المعركة أن وثب بنو ذبيان وعبس على المسلمين منهم فقتلوهم » فلما سمع بذلك ابو بكر حلف 
(ليقتلن في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمین وزيادة ) فسارعت طيء وبعض بطون تمیم خوفا 
بارسال صدقاتها » فطرقت المدينة ( صدقات نفر : صفوان » الزبرقان » عدي )ا . 


۲ الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲44 . 

۲ من آسماء هؤلاء الحراس : علي بن ابي طالب » طلحة بن عبيد الله » الزبیر بن العوام » سعد بن ابي 
وقاص . عبد الرحمن بن عوف . عبد الله بن مسعود › الطبري : تاريخ ج۲ ص٤٤۲‏ - 55 ۲ 

7 من أبرز القبائل التي وجه ابو بكر النداء لها : أسلم » غفار » مزينة » اشجع » جهينة » كعب » الطبري : 

تاريخ ج٣‏ ص۲۲۵ ( سيف ) ۰ أحمد » مهند رزق الله ( 317١م‏ ) الثابتون على الاسلام أيام فتنة الردة في 
عهد الخليفة ابو بكر الصديق . ط١‏ › دار طيبة »د . م ص55 . 

' ذي خسی : واد بأرض التتّربّة من ديار عبس وغطفان » ياقوت : معجم ج۲ ص۲۵۸ . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص45 ۲ . 

أ ذي القصة : يقع على بريد من المدينة تلقاء النجد . ياقوت : معجم ج ص۳۲ . 

أ الطبري : تاريخ ج؟ ص55 ۲ ( سیف ) . 

' البلاذري : فتوح ص۱۰۶ ( شجاع بن مخلد الفلاس ) . 

أ الطبري : تاريخ ج؟ ص45 ۲ ( سیف ) . 
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۳۳۱ 


خلال هذه الفترة قدم جیش آسامة بن زيد بعد غیاب دام حوالي شهرین » فاستخلفه ابو 
بكر على المدينة » وأصر" ان یخرج الیهم بنفسه إلى ذي القصة من جدید » فخرج في تعبئته إلى 
أهل الربذة في الابرق!'! » فقائل المرندین من تعلبة بن سعد ومرّة وعبس وهزمهم!" » وبذلك 
تمکن ابو بكر من تحقیق ثلاث انتصارات منتالية ضد المرتدین أمّن فیها المدينة من خطرهم . 
اعتمد ابو بكر في قضانه على حركة الردة على ركيزتين : الاولی تمتلت باحباط الحرکة من 
الداخل عن طریق محاربة المرتدین بالرسل كما فعل من قبل الرسول (ص) ومن الامثلة على 
ذلك عندما آرسل ابو بكر عدي بن حاتم الطائي لقومه قبیل خروج خالد بن الوليد لحرب بني 
أسد ليحذرهم من مغبة مساندة أسد في ردتها ویدعوهم للعودة لحظيرة الاسلام!۳" . 

كما كاتب عماله في اليمن لمساعدة الابناء ضد حركة قيس بن مکشوح المرادي الذي 
مالأ العنسي في حركته ثم أعلن خروجه عن طاعة الخلافة . 

یا الر کو حار سال لحك كشن او امن ال اع اه مان هر کته 
الردة بالقوة لا يقبل من المرتدين الا الاستسلام التام والخضوع لسلطان الخلافة كما روى سفيان 
التوري أن أبا بكر خيرً المرتدين بين الحرب المجلية والسلم المخزيه ويقصد بالاخیره ( ان 
ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم وتردوا إلينا ما أصبتم منا » وتدوا قتلانا ويكون 
قتلاكم في النار )ا . 

أما الألوية التي عقدها ابو بكر من ذي القصة لقتال المرتدين - بعد إقناع المسلمين له 
بضرورة البقاء في المدينة حماية لكيان الدولة الناشئة - فكانت على النحو التالي(" : 
١‏ - خالد بن الوليد ( مخزوم / قريش ) ووجهته ديار اسد فإن فرغ منها توجه للبطاح في نجد 
حيث مالك بن نويرة التميمي . 

. عكرمة بن ابي جهل ( مخزوم / قريش ) ووجهته اليمامة حيث مسيلمة الكذاب‎ - ١ 


۲ الأبرق : هو أبرق الرَبّذة من منازل بني ذبيان . ياقوت : معجم ج۱ ص1۸ . 


۲ الطبري : تاريخ ۳ ص۸٤۲‏ . 
۳( 


ن .م ج۲ ص ۲۹۲ ( سیف ) . 
* كتب ابو بكر لطاهر بن أبي هاله عامله في عك » ولعبد الله بن شور في تهامة › الطبري : تاريخ 
+۲ ص ۲۲۹ ( سیف ) » الكلاعي : الردة ج+۲ ص ۳۲۳ . 

۳ البلاذري : فتوح ص؛ ٠١‏ ( سفیان التوري ) . 

۲۵-۲۱ ۰۱۵ الطبري : تاريخ » ج۳ ص۲۶۸ ( سیف ) » ابن اعثم : الفتوح جا ص۱۶-‎ ٩ 
وذکر البلاذري ان ابا‎ ٠ ابن الأثير : الکامل ج۲ ص۳4۵‎ ٠» مسکویه : تجارب جا ص۲۹۷‎ ۰ 54-65 
بكر خرج لذي القصة فعقد لخالد بن الولید على الناس ولم يعقد لغیره و آمره بالتوجه لمحاربه طليحة الاسدي‎ 

ثم مالك بن نويرة التميمي ثم مسيلمة في اليمامة . وفي رواية ثانيه يذكر ان ابا بكر وجه المهاجر بن أميه 
المخزومي وعكرمة بن ابي جهل وحذيفة بن محصن الى دبا الا آنهم لم یخرجوا بنفس الوقت الذي خرج 
خالد فيه وانما كان خروجهم حسبما تقتضی الحاجة . البلاذري » فتوح ص۹۵ - ۱۰۰ (قالوا ) . 


۳۳۲ 


۳ - المهاجر بن أمية ( مخزوم / قريش ) وجهته اليمن لملاحقة فلول العنسي ومعاونة الابناء 
ضد قيس بن مکشوح ثم المضي الى حضرموت . 

ء - شرحبیل بن حسنة ( كندة / حلیف زهرة ) آرسل مددا في أثر عکرمة نحو اليمامة . 

ه - سويد بن مقرن ( مزينة ) ووجهته تهامة اليمن . 

5 - عرفجة بن هرنمه البارقي ( الازد ) ووجهته مهره . 

۷ - حذيفة بن محصن الغلفاني( حمير ) ویذکر البلافري انه البارقي من الازد ووجهته غمان!!). 
۸ - خالد بن سعيد بن العاص ( أميه / قريش ) ووجهته مشارف الشام . 

. عمرو بن العاص السهمي ( سهم / قريش ) ووجهته قبائل الشمال حیث قضاعة وربيعة‎ - ٩ 

۰ - العلاء بن الحضرمي ( ایاد بن الصدف / حلیف أمية ) وجهته البحرین . 

۱ - طريفة بن حاجز ( سلیم ) ووجهته ديار سلیم ومن تبعهم من هوازن . 

یتضح لنا من القائمة ما يلي : 

- اتساع حجم ومساحة حركة الردة » إذ ضمت قبائل متعددة تقطن مساحات شاسعة ومعظمها 
من کبریات القبائل في الجزيرة العربية واکثرها مالا وعددا و أعزها مجداً مما یوضح لنا عظم 
حركة الردة ومدی خطورنها . 

- ان لكل لواء جبهته وهدفه الذي سيتجه لتحقيقه » الا أن الروایات تصمت ازاء ذكر الاعداد 
المشاركة في کل لواء » الا أن هناك اشارات قليلة تشیر لاسماء بعض القبائل المشاركة في 
حرب المرتدین وابرزها قريش سیشار الیها لاحقاً . 

- تشعرنا رواية سیف أن الألوية الأحد عشر قد توجهت بنفس الوقت الى الجهات التي خددت 
لها وهو آمر من غير الممکن القبول به » إذ كيف تتوجه الجیوش لعمان والبحرین متلا في 
الوقت الذي لم یقض فيه على حركة الردة لدی القبائل التي تسكن منتصف الطریق الموصل 
لتلك الاماكن!"! . 

- والأهم بالنسبة لنا ان معظم قادة جیوش الردة کانوا من آشراف قريش خاصة من بني مخزوم 
کخالد بن الولید وعكرمة بن ابي جهل والمهاجر بن أمية » وشارك من بني أمية خالد بن 
سعيد بن العاص ۰ ومن بني سهم شارك عمرو بن العاص . كما كان لحلفاء قریش نصيب 
وافر من القيادة کشرحبیل بن حسنة » و العلاء بن الحضرمي مما یوضح السيطرة القوية 
لقريش على قيادة حروب الردة فهناك خمسة قادة منها » واثنان من حلفائها مما يعني هيمنة 


۲ البلاذري : فتوح ص ۸۷ . 
۳ غيداء خزنة كاتبي : الردة » ص۱۲۹ ۱۳۰ . 


۳۳۳ 


سبعة قرشیین على القيادة السكرية للالوية الخارجة لحرب المرتدین . ولا نرى أي قيادة 
موكولة لأنصاري واحد بالرغم من بروز اسماء كثيرة من المشارکین في الالوية اذ كان من 
المنتظر أن يقود بعضها قادة من الانصار ممن كان الرسول (ص) يُرسلهم کدعاة وم صدقین 
للمناطق التي ظهرت فیها حرکات الردة . اذ لم يُرسل ابو بكر أي قائد منهم لتولي قيادة 
الألوية التي خرجت لقتال المرندین » كما سیتضح لاحفا أنه لم پُرسل احدا منهم أی ضا لقبادة 
حرکات الفتوحات الاسلامية في العراق والشام » مما آثار احتجاج بعض الانصار عندما قام 
ثابت بن قيس بن شماس محتجا على ابي بكر بقوله ( يا معشر قريش آما كان فینارجل 
اه لها عون ابا اذلف وان كا مدن سا هنا فرق ولا تا كنا مسو كتين موقا 
رسول الله بالصبر فنحن نصبر » وقام حسان بن ثابت فقال : 


يا للرجال لخلفة الأطوار ولمذذا أراد القوم بالأنصار 
لم يُدخلوا منا رئيسا واحسدا يا صاح في نقض ولا إمرار )ا 


يتضح لنا شعور الأنصار بالغبن وعدم انصافهم كالمهاجرين في الحقوق ۰ فلماذا امتتع 
ابو بكر من تنصيب أحدهم قائدا لأحد الجيوش التي خرجت لقتال المرتدين ؟ بل انه لما حاول 
الأسدي تحت إمرة خالد بن الوليد المخزومي ( قريش )۲۲ . أي انه أبقى القيادة في الجيش 
لقريش وحدها وكانت محاولة الترضية تلك هي ترضية لشخص ثابت بن قيس وليس لجميع 
الأنصار . 

والحقيقه ان المصادر لا تسعفنا في تفسير ما حصل الا أنه يمكننا الاستنتاج من مجريات 
الاحداث السابقة واللاحقة أن أبا بكر رأى ان تثبيت دعائم الدولة الاسلامية لا يتأتى الا ان كانت 
القيادة السياسية و العسكرية لقريش وحدها » وهناك اشارات على لسان رجال بعض القبائل 
العربية كانوا يرون ان الدولة القائمة هي دولة قريش . 
معركة بزاخة!! : 

كان أول الألوية الخارجة لقتال المرتدين لواء خالد بن الوليد الذي أنيط به الخروج الى 


بزاخة التي انحاز اليها طليحة بن خويلد الاسدي ومن تبعه من حلفائه من بني عبس وذبيان 


۲ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص5١‏ . 
۳ الطبري : تاريخ ۲ ص۲۵4 ( هشام بن الكلبي ) . 
(') بُزاخة : ماء لطيء بأرض نجد وقال أبو عمرو الشيباني هو ماء لبني أسد . ياقوت : معجم جا ص ۰۱/۸ . 


۳۳ 


والغوث وجديلة من طيء وقبائل من هوازن وسلیم!" وغطفان القريية من المدينة » ولما هم 
خالد بالتوجه طلب عدي بن حاتم الطائي الذي بقي تابتاً على دينه من آبي بكر أن يسبق خالدا 
ليستنقذ قومه من الردة وبالتالي من الفتل قبل ان تطرقهم خیول الم‌سلمین » فرفضت طيء 
عرضه بداية قائلة ( لا نبایع آبا الفصيل أبدا ) یعنون بذلك آبا بكر الا أن عديا هددهم قائلا ( لقد 
أتاكم قوم ليييح حریمکم ولتکتنه بالفحل الأكبر فشأنكم به )۲۲ فأقنعهم بالعدول عن الردة » شم 
لحق خمسمائة مقانل من طيء والف مقاتل من جديلة بالمسلمین الذین کانوا بقيادة خالد بن الولید 
وکانوا حوالي ألف مقانل من المهاجرین والانصار ومن قبائل أسلم وغفار ومزينة وأشجع 
وجهينة وکعب » وقیل ان جيشه بلغ ما بين ۲۷۰۰ - ۳۰۰۰ مقائل !۲" 

ومن بين الاسماء الواردة في جيش خالد ممن ینتمون الى قبیلة قريش : هشام بن العاص 
ابن وائل السهمي وهو من اوائل المسلمین » ولقد أرسلة خالد الى بني عامر بن صعصعة الذين 
آظهروا له الاسلام فعاد دون أن یقاتله !“ا 

كما شارك عكاشة بن محصن الاسدي حلیف بني عبد شمس والذي قدّمه خالد 
لاستكشاف المنطقة الا أنه قتل(*) 


التفى المسلمون مع طليحة وأتباعه في معركة حامية في بزاخة أسفرت عن هزيمة 
طليحة وهروبه للشام وذلك في رجب ۸۱۱(" . 


ثم سار خالد بن الوليد بجيشه الى سن بالبُطاا"ا وفيها مالك بن نويرة اليربوعي /تميم » 
حيث بت خالد السرايا فيها وتمكنت احداها وكانت بقيادة ضرار بن الأزور الاسدي من سر 


۲ قدم بجير بن اياس السلمي المدينه ليعلن ثباته على الاسلام ويطالب الخليفة المعونة العسكرية لقتال 
المرتدين » فأعطاه أبو بكر الخيل والسلاح وأرسل معه عشرة من المسلمين فما أن وصل بهم ديار بني سليم 
حتى قتلهم واعلنت سليم ردتها فغضب ابو بكر وأرسل طريفة بن حاجز السلمي لقتالهم وقيل ارسل الخليفة 
لخالد بن الوليد ليقاتلهم فأرسل خالد معاذ بن واثلة في ثلاثمائة مقاتل قضى على حركة الردة فيهم 
الواقدي : الردة ص75 - ۷۰ ۰ البلاذري : فتوح ص۹۷ - ۹۸ ( قالوا ) » الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۱۵ »2 
الكلاعي : تاريخ ج۳ ص ٩‏ ۰ لواقدي) . 
أ الطبري : تاريخ ۲ ص۲۹۳ ( سيف ) . 
أ الواقدي : لوده ص :۵ » الكلاعي. : تاريخ ج۲ ص ۲۱۲ . 
أ البلاذري فتوح ص" ۰ ( داود بن حبال الاسدي ) ما سیف فروی ان آبا بكر أرسل سرية یقودها القعقاع 
ابن عمرو التميمي لملاحقة أحد سادات بني عامر وهو علقمة بن علاثة الذي أعلن ردته في حياة الرسول (ص) 
بعد فتح الطائف ثم لحق بالشام ثم عاد لیحاول غواية قومه ۰ فلما علم علقمه بقدوم السرية هرب » فاعلنت 
بنو عامر تنصلها منه وأقروا بالاسلام واسلم المرتدون منها كقرة بن هبيرة . الطبري :تاريخ ج٣‏ 
ص۱٦۲‏ . 
البلاذري : فتوح ص۱۰۹ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص٠٤١٠‏ ( هشام بن الكلبي ) . 
'' الواقدي : الردة ص07 ۰ خليفه بن خياط : تاريخ ص57 - 1۸ ۰ البلاذري العو ص کر 
ترجه هی نا : الفتوح ج١‏ ص۱۵ . 
۲ البْطاح : ماء في ديار بني أسد بن خزيمة » ياقوت : معجم جا ص55 ؟ . 


(۲) 


۱۳ 


(٤( 


o 


مالك حيث امر خالد بن الوليد بقتله!'! . آما الجيش الثاني فكان بقيادة عكرمة بن ابي جهل 
ووجهته اليمامة وكان الجيش الذي يقوده شرحبيل بن حسنة مددا له » الا أن هذان الجيشان لم 
يحققا شيئا » فوّجه ابو بكر عكرمة الى عمان ومهرة لمساندة جيشي حذيفة وعرفجة شم أمره 
بالالتحاق بالمهاجر بن امية في حضرموت ۰ اما شرحبيل فوجهه لبني قضاعة لمساندة عمرو بن 
3 : : 

معركة اليمامة : 

انتدب ابو بكر خالد بن الوليد للخروج الى اليمامة على رأس جيش لم تذكر الروايات عدده » 
ولقد ذكر البلاذري عددا من القبائل المشاركة فيه كالأنصارا" » والمهاجرون من قريش ولعل 
أبرز المشاركين منهم : عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ( تيم ) وخداش بن بشير بن الأصم 
( معيص بن عامر بن لؤي ) ويذكر البلاذري بعض من استشهد في هذه المعركة من قريش : 
ابو حذيفة بن عتبه بن ربيعة ( عبد شمس ) ومولاه سالم » خالد بن أسيد بن ابي العاص 
( أمية ) » عبد الله بن سعيد بن العاص ( أميه ) ۰ السائب بن العوام ( أسد بن عبد العزى )۰ 
الوليد بن عبد شمس بن المغيره ( مخزوم ) » السائب بن عثمان بن مظعون ( جمح ) » زيد بن 
الخطاب ( عدي ) » ابو قيس بن الحارث بن عدي ( سهم ) » عبد الله بن الحارث بن قيس 
وسليط بن عمر ( عامر بن لؤي ) ومن أحلاف قريش استشهد شجاع بن وهب الاسدي ( حليف 
بني أميه ) ويزيد بن رقش الاسدي ( حليف بني امية ) ومخرمة بن شريح الحضرمي ( حليف 
بني أميه ) » اضافة لمشاركات اخرى من قبائل الازدا؛! ومذحج خاصة عنس" . التقفى 
المسلمون مع أتباع مسيلمة في وقعة عقرباء التي هزم فيها المسلمون ثلاث مرات! » شم کر 
المسلمون عليهم حتى لجأ بنو حنيفة للاحتماء في حديقة مسیلمة"" » غير أن المسلمين شدوا 


١ 


البلاذري : فتوح ص۹۸ ٠‏ الطبري : تاريخ ج۲ ص58 7 . 

الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲۸۱ ( سيف ) . 

كمشاركة ثابت بن قيس والبراء بن فلان . البلاذري : فتوح ص۱۰۱ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۸۱ . 
كمشاركة الطفیل بن عامر الدوسي الازدي , البلاذري : فتوح ۱۰۰ . 

كمشاركة عمار بن یاسر العنسي . الواقدي : الردة ص1۹ » الحميري » محمد بن عبد المنعم (ت ۵۷۲۷ / 
۷ ) الروض المعطار في خبر الأقطار › تحقیق احسان عباس مکتبة لبنان » بیروت ۱۹۷۵ ۰ ص۲۰ . 
1 روی سیف ان عدد بني حنیفه يومئذ آربعین الفا » الطبري : تاريخ ج۳ ص ۲۸۲ ۰ الحميري : السروض 
صن 47 : 

۳ كانت الحديقة تسمى بحديقة الرحمن ثم سميت حديقة الموت لكثرة القتلى فيها في معركة اليمامة . البلاذري : 
فتوح ص۹۸ ۰ ٠١”‏ .۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص ۲۹۰ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤) 
(٥) 


° 


۳۳۹ 


علیهم حتی انتهت المعركة لصالح المسلمين!'! ۰ ثم صالح مجاعة بن مرارة الحنفي خالداً وبايع 


بنو حنيفة على الاسلام من جدید سنة ۲ , 


معركة حصن جواثا : 

بعد الانتصار الحاسم في اليمامة جاء كتاب الخليفة الى خالد بن الوليد بنجدة جيش العلاء 
ابن الحضرمي الذي توجه للقضاء على ردة البحرین!" » وكان ابو بكر قد وجه العلاء لخبرته 
بالمنطقة عندما كان مبعوثا للنبي (ص) الى ملك البحرين المنذر بن ساوى » فخرج العلاء بعدما 
انضم له من ثبت على اسلامه من قبائل تميم وحنيفة اللتان مر" جيشه ببلادها في طريقه شرقاً 
نحو البحرین!*" » مما يوحي لنا بأن خروجه كان بعد انتصار خالد المدوي في اليمامة » حيث 
قام العلاء بفرض حصار على حصن جواثا دام شهراً » وتمكن من قتل زعيم المرتدين وهو 
الحطم وأسر حليفه المنذر بن النعمان وبذلك قضى على حركة الردة في البحرین" . وكان من 
و لقا ركان حو جد تا قدو ملعن لاز بن سر و لتر ONE‏ 
استشهد فیها(") 
معارك دبا ومهرة : 

وجه الخليفة حذيفة بن محصن الغلفاني الحميري الى عُمان/" » وكتب الى عرفجة بن 
هرثمة البارقي الأزدي بالتوجه الى مهره وأمرهما ( اذا اتفقا أن يجتمعا على من بُعثا إليه وان 
يبتدئا بعُمان ۷6" وكان أبو بكر قد أرسل عكرمة بن ابي جهل الى عثمان بعد فشله في اليمامة 
حيث التقى بعرفجة وحذيفة في صحارا" بعد انضمام جيفر وعباد من بني الجلندي اليهما . 

سار المسلمون إلى دبا حيث اقتتلوا مع لقيط بن مالك الأزدي الملقب بذي التاج واتباعه 
فهزموه وقضوا على الردة فیها"" . ثم خرج عكرمة بن ابي جهل في جنده نحو مهره حيث 


روى سيف انه قتل من المهاجرين والانصار من اهل قصبة المدينة يومئذ ٠٠٠‏ رجلا » وقال سهل بن 


يوسف قتل من المهاجرين من غير اهل المدينه والتابعين بإحسان ٠٠١‏ من هؤلاء و ۲۰۰ من هؤلاء. 
الواقدي : الردة ص ۱۰ ۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص۲۹۰ - ۲۹۷ . 

۳ البلاذري : فتوح ص۱۰۰ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۹۵ ۰ ۲۹۷ . 

7 البحرين : البلاد الواقعة على ساحل بحر الهندبین البصرة وعمّان . ياقوت : معجم جا ص۳۷ . 

۳ الطبري : تاريخ جا ص۳۰ - ۳۰۲ . 

. الطبري : تاريخ ۳ ص۳۰4‎ ٩ 

7 البلاذري : فتوح ص5٩‏ 

۳ الطبري : تاريخ ۳ ص۳۱4 ( سيف  )‏ اما البلاذري فذکر في رواية باسناد جمعي ان اسمه حذيقه بن 
محصن البارقي ٠‏ فتو عرص ۹۵ الازدی : محمد بن عبد الله ( ت ۵۱۰۵ / ۸۷۷۲ ) تاريخ فتوح بلاد الشام: 

( د.ط ) تحقیق عبد المنعم عبد الله عامر » موسسة سجل العرب » القاهرة » ۱۹۷۰ ۰ ص۱۸۷ ( قالوا ) . 

( الطبري : تاريخ ۳ ص۳۱4 . 

هار اتبيه ان ا نی الل اقلت : معجم ۲ ص۳۹۶ . 

۲ خليفة بن خياط : تاريخ ص١١١‏ » الطبري : تاريخ ج۳ ص٤۳۱‏ - ۳۱۵ . 
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YY 


استنصر من عمان وما حولها من القبائل من ناجية والازد وعبد القيس وراسب وسعد من بني 
تميم » دخل بهم مهرة التي كانت منقسمة بين رجلين قادا حركة الردة فيها وهما : شخريت من 
بني شخراه في جيروت والمصبّح من بني محارب في النجد » فعمد عكرمة على ضرب 
الرجلين مستغلا العداوة فيما بينهما وتنافسهما على الزعامة فبدأ بالأضعف وهو شخريت فدعاه 
للاسلام واستجاب له ثم دعا عكرمه المصبح للاسلام فرفض الأخير حانقا لمكانة شخريت عند 
المسلمين فقاتله عكرمة وقتله وبذلك انتهت حركة الردة في مهرة!"! . 
الردة في اليمن : 

أما اليمن التي عادت الردة اليها ثانية عقب مقتل العنسي على ید قيس بن مكشوح 
المرادي إثر التنافس بينه وبين الأبناء بزعامة فيروز الديلمي الذي عينه ابو بكر واليا على 
صنعاء!" . وربما كان تعيين فيروز نكاية بقيس الذي مالأ العنسي في حركته » اذ كان مبدأ أبي 
بكر عدم الاستعانة بالمرتدين في اعماله . 

لقد خشي قيس بن مكشوح من تصاعد نفوذ الأبناء في اليمن خاصة بعدما كتب ابو بكر 
لزعماء القبائل اليمانية بمساعدتهم فبات ذلك يهدد نفوذ بعض القبائل فحاول قيس يحرض زعماء 
القبائل اليمانيه ضد الابناء""' ۰ الا أن ملوك حمير رفضوا مساندته مفضلين انتهاج سياسة الحياد 
ولسان حالهم يقول ( لسنا مماها هنا في شيء » أنت صاحبهم وهم أصحابك )أ » ولعل موقفهم 
يعبر عن خشيتهم الاصطدام مع الابناء الذين يتمتعون بمؤازرة المدينة لهم مما يعني الخوف من 
الاصطدام مع جيش أبي بكر" . 

نهض الابناء لقتال قيس بن مكشوح وأتباعه بعدما تلقوا معونة من قبيلة عك وبنو عقيل 
اليمانية فأنزل المسلمون الهزيمة بالمرتدين قرب صنعاء("! وكان القائد الذي نجح في القضاء 
على حركة الردة هذه قائدا قرشيا من بني مخزوم وهو المهاجر بن أميها"" . 
حركة الردة في حضرموت ( معركة حصن النجيرا" ) : 

تصدی للمرتدين في حضرموت في البداية عامل رسول الله (ص) زياد بن لبيد البياضي 
الانصاري عندما قضى على الملوك الاربعة من بني عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي الذين 
" الطبري : تاريخ ۳ ص ۳۱۷ . 


'' الطبري : تاريخ ۳ ص۲۳۵ ( سیف ) . 
'' الطبري : تاريخ ج۳ ص ۳۲۳ ( سیف ) . 


ARE 


" غيداء كاتبي : الردة ص۱۳4 . 
أ الطبري : تاريخ ۳ ص۳۲۲ . 
( 1 

( 


3 


۷ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
ن .م ج۲ ص۳۳۰ ( سیف ) . 


۸ 


التُجير : حصن باليمن قرب حضرموت . ياقوت : معجم جه ص۲۷۲ . 


۳۳۸ 


کانوا زعماء الردة في حضرموت"!" » ولما مر" زياد بدیار بني الحارث بن معاوية ومعه سبي 
آبناء عمومتهم من بني عمرو استنجدوا بالاشعث بن قيس الكندي الذي آخذته العصبية فاعترض 
سبیل المسلمین يريد قتالهم » فکتب زياد الى المهاجر بن آمية يطلب المدد . 

وصل جيش المهاجر بن أمية قادما من اليمن ثم لحق به جيش عكرمة بن ابي جهل 
لقتال كندة في مكان يُعرف بمحجر الزرقان!" ۰ حيث هزم المسلمون المرتدين فلجاً بعضهم الى 
حصن النجير فحاصرهم المسلمون فيه حتى اضطر الاشعث لطلب الصلح من عكرمة الذي كان 
مصاهرا لهم » فبعث عكرمة الى المهاجر الذي أرسل بدوره للخليفة فعفا عنه!"! . 
؛ - أثر حركة الردة على قريش : 

ان القضاء على حركة الردة قد ساهم في تثبيت مكانة وسلطة قريش بين القبافل » 
وأصبح من الواضح ان كل حركة تمرد أو انشقاق عليها هو بمثابة خروج على السلطة الشرعية 
وبالتالي يتوجب ردعه بالقوة!؟ . 

فلقد مثلت حركة الردة رفض القبائل المشاركة فيها الانصياع لحكومة المدينة التي تقودها 
قريش وبذلك كشفت النقاب عن سطحية ولاء تلك القبائل للدولة » وضعف البناء الذي حاول 
الرسول (ص)/تأسيسة استجابة للتحول من البداوة والعصبية الى التكتل نحو الاسلام دينا ودولة . 

وبذلك اتخذت حركة الردة توجها سياسيا في الاساس يتضح من خلال ما جاء على ألسنة 
المرتدين لتسويغ مواقفهم والتي تنصب عموما على رفض التبعية لقريش بإيعاز نفسي لمن كان 
بالأمس أقوى القبائل واكبرها ان يقول السمع والطاعة لقبيلة من أصغر القبائل شأنا في الاسلام . 
لقد نجحت قريش في القضاء على حركة الردة من خلال مشاركة قوية لابنائها برزت بصورة 
خاصه في قيادة سبعة من الألوية الاحد عشر التي خرجت لقتال المرتدين في انحاء الجزيرة 
العربية » اضافة لمساهمات اخرى في تشكيلات الألوية السابقة عموما مما يساعد على توحيد 
الجزيرة العربية تحت السيادة الاسلامية آولا ثم القرشية تانيا حيث بدأت السلطة السياسية المنبثقة 
من الحكم المركزي في المدينة والمتمثلة في قريش تحل محل السلطة القبلية وبالتالي تزايد النفوذ 
القرشي على القبائل الأخرى بشكل لم يسبق له مثيل » وبلغ من شدة هذا النفوذ وازدراء القبافل 
له ما عرف في التاريخ الاسلامي بالفتنة الكبرى التي انتهت بمقتل الخليفة عثمان بعدما وصلت 
احتجاجات القبائل العربية لأقصى مداها ضد الهيمنة القرشية على السلطة والادارة في الدولة 
۲ وهم الذين لعنهم الرسول (ص) وهم : جمّد » مخوص » مشرح › أبضعة . البلاذري : فتوح ص۱۰۹ 

( قالوا ) » الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۳۱ . 

۲ محجر الزرقان : المحجر كالناحية للقوم » يقع بأرض حضرموت . ياقوت » معجم ج۳ ص۱۳۷ . 


7 البلاذري : فتوح ص۱۱۰ ( قالوا ) » الطبري : تاريخ ۳ ص۳۳4 . 
* صالح العلي : الدولة في عهد الرسول ص٤۹٥‏ . 


۳۳۹ 


الاسلامية ممثلة برئاسة بني أمية خاصة!'! ممن نظروا للخلافة وكأنها هبة من الله لا يجوز 
اسقاطها كما عبر عن ذلك عنمان بقوله لثوار الامصار عندما طلبوا منه خلع نفسه ( فلا انزع 
قميصا قمصنیه الله عز وجل وأكرمني به وخصني على غيري )1 وهذا بالسضبط ما كانت 
تعتقده قريش بأن الخلافة حق لها منحها الله اياه وفضلها على غيرها به فکان لابد لها من الدفاع 
عنه والاحتفاظ به . ولعل نظرة القبائل المدفوعة بعامل العصبية تجاه قريش و استحواذها على 
السلطان والنفوذ دعاها للشعور بالتذمر من الوضم القائم مما دفعها للثورة على عنمان وقتله 
وذلك لرغبتها في المساواة مع قريش » ثم دخلت هذه القبائل في الصراع الفرشي الداثر اثر مقتل 
عتمان بين علي وطلحة والزبیر أولا » ثم علي ومعاوية ثانيا » فدخلوا جمیعاً في معارك طاحنة 
في الجمل وصفین تجلت فیهما حالات الاستتکار من الوضع القائم عندما اعتبرت القبائل ان 
الصراع الداتر هو صراع قرشي لا مصلحة للقبائل الاخری فيه كما عبر عن ذلك قاتل سيد 
خثعم العراق الذي بکاه في صفين قائلا ( رحمك الله يا آبا کعب لقد قتلنك في طاعة قوم أنت 
آمس بي رحما منهم وأحبٌ الي نفسا منهم ولکن والله ما آدري ما آقول ولا آری الشیطان الا قد 
فتنا ولا أرى قريشا ألا قد لعبت بنا )۱ . 

وکان من نتائج خروج فرقة من جیش علي رفضت نتائج المعركة وماتلاهامن 
مفاوضات ‏ وکان هؤلاء من فئة القراء وهم نواة فرقة الخوارج ممن ینتمون لقبائل امتلكت ارت 
من السلطة والنفوذ في الماضي ولکنها تحولت الى مرتبة ثانية فاصبحت اقل مكانة سیاسیا 
واجتماعيا واقتصادیاً من قريش بعد الاسلام ومعظمها ممن شارك في الردة ثم اندمجوا في بونقة 
الاسلام من جدید فشارك ابناؤها في حركة الفتوحات الاسلامية وأقامت في الم صارا*" » لقد 
رفع هؤلاء شعار ( لا حکم الا لله ) ولذلك سمَوا المحكمة ولعلهم یقصدون رفض سلطة قريش 
وهي المقولة التي علق علي علیها بقوله ( کلمة حق أريد بها باطل ) ودلیل ذلك اختبارهم 
لعبد الله بن وهب الراسبي الازدي خليفة علیهم متجاوزین لاول مرة النقلید المع منذ بيعة 
السقيفة وهم بذلك یعلنونها صراحة عدم الاعتراف بخلافة علي » أي عدم الاعتراف بخلافة 
محصورة في قريش وحدها » ولقد تطور الطرح لاحقا عندما آکدوا على فكرة الشوری وحق کل 


۲ الجاحظ : الرسائل > ص۳۷ المقريزي : النزاع ص۲۳۹ ۰ فلهاوزن : الدولة العربية ص۳۹ ۰ الدوري : 

مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ص ٩۱‏ - 5۲ . 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۷۰ . انظر البلاذري : فتوح جا ص۲۱۱ [ الزهري ) ص۲۱۳ ( ابو عبید ) . 

نصر بن مز احم : صفين ص ۲۰۷ ۰ انظر الدينوري : اللأخبار ص ۱۸۲ . 

9( فلهاوزن ‏ یولیوس ( 2۱۹۸۵ ) آحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الاسلام › الخوار ج والشيعة » 
ترجمة عبد الرحمن بدوي » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة > ص؛ ١‏ ۰ انظر الطبري : تاريخ جه 
سر دس عد ع ل 

* الطبري : تاريخ جه ص77 - ۷۳ ( ابو مخنف ) ۰ المسعودي : مروج ج۲ ص۰1 . 


(۲) 
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مسلم ولو كان عبدا اسودآ في الخلافة وشعارهم في ذلك ( الأمر شورى بعد الفتح والبيعة لله 
عز وجل )!" . 
ب - الفتوحات الاسلامية : 

تعد حركة الفتوحات الإسلامية ظاهرة متميزة في التاريخ الإسلامي بسبب السرعة 
المذهلة التي تم فيها للمسلمين تحطيم الإمبراطورية الفارسية وتحجيم الإمبراطورية البيزنطية 
ضمن قدرات عسكرية وفكرية وحدت القبائل لأول مرة في التاريخ » ونحن لسنا بصدد تتبع 
کرک لنت هاگ ال ماه واا ی اک رر فريان ی 
١‏ - دور قريش في حركة الفتح الإسلامي في العراق : 

بعد النجاح الساحق الذي حققته الخلافة في حروب الردة » توجهت انظارها إلى أطراف 
للجزيرة العربية للعراق والشام في محاولة لمذ نفوذ الدولة الجديدة الیهما » فقام الخليفة ابو بکر 
باعداد نواة الجیوش التي تولت مهمة الفتح . 

بدأت المرحلة الاولی لفتح العراق بمساهمة قوية من قريش التي كانت قيادة الجیش منها 
م بخالد بن الولید لمخزومي الذي كان لتوه قد نجح في القضاء علی حرکة الردة في اليمامة 
EAN‏ 

وتذكر بعض الروايات خروج ألفي مقاتل ( من القبائل التي حول المدينة من مزينة 
وجهينة وأسلم وغفار وضمرة وأناس من غوث طيء ونبذ من عبد القيس )“ وهي نفس القبائل 
التي حاربت تحت قيادة خالد حركات المرتدين وعلى رأسها اليمامة“ . 

ويبدو على الرواية المبالغة في ذكر الاعداد المشاركة » اذ أن دعوة ابو بكر كانت تقوم 
على التطوع وليس الالزام في التجنيد بدليل انه لما أراد إرسال خالد الى العراق امره بالسماح 


۲ فلهاوزن : أحزاب ص ۲؛ » بيضون : الامام علي ص ٩۱‏ . 

۳ الطبري : تاريخ جه ص۰۳ ۰ ۱۲۰ ( ابو مخنف ) . 

7 الازدي : فتوح ص۱۳۸ الطبري : تاريخ ۳ ص۳۶4 . 

* ابن حبيش : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن یوسف ( ت ٤۸٥ھ‏ / ۱۱۸۸م ) غزوات ابن حبيش 
۱ ۲ج . تحقیق سهيل زكار > دار الفكر > بيروت ۰۸۱۹۹۲ ج۲ ص۳۸۶ . انظر الطبري :تاريخ 
+۲ ص۷۲ ۲ . 

٩‏ يذكر الواقدي ( اختلف في أمر خالد بن الولید » فقائل یقول مضی من وجهه ذلك من الیمامة الى العراق 

وقائل یقول رجع من اليمامة فقدم المدينة ثم سار الى العراق ) الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۶۳ ( الواقدي ) انظر : 
ابو یوسف : الخراج ص ۱۶۱ ۰ البلاذري : فتوح ص ۲ ۲ ( قالوا ) ۲۶۳ ( ابو مخنف ) ( الواقدي) وروی 

الانتهاء من ردة الیمامة كان بعد ربیع الاول ۱۲ه مما يعني ان خروج خالد من اليمامة كان بعد هذا التاریخ» 

الطبقات ص۱۱۹ ( ابن اسحاق ) ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۹۳ 505 . 


3 


3 
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لمن أراد ممن كان معه من ابناء القبائل بالعودة الى منازلهم وذلك في كتابه لخالد بن الوليد 
وعياض بن غنم الفهري''! ( وأذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا بمتكاره ) حيث ( قفل اهل 
المدينة وما حولها ) . وكان ابو بكر قد أرسل عياضا الى المنطقة الواقعة بين النباج! آوالحجاز 
حيث أمره بدخول العراق من الشمال بينما يدخلها خالد من الجنوب » وأمرهما بالتسابق الى 
الحيرة فأيهما سبق اليها فهو أمير على صاحبه » وأرسل الخليفة مدد لكل منهما ؛ فكان عبد بن 
خوث الحميري علی رأس المدد للمتوجه لقوات عیاض آما القعقاع بن عمرو التميمي فکان رأس 
المدد المتوجه صوب قوات خالد وکتب الخليفة للقائدين (ان استنفرا من قانل أهل الردة من ثبت 
على الاسلام بعد رسول الله ولا تغزون معکم أحدا ارتد حتی أرى رأپي)!۲ 

ویصعب اعطاء رقم دقیق للاعداد المشاركة في حملة خالد بن الولید ٠‏ إذ لا تذکر 
الروایات اعداد من حارب معه في اليمامة الا أن اشارة في المصادر تذکر انضمام ثمانية الآف 
طقائل من رفا وتو ا س فبل ان خا تخل اران وة سر الاف ما وهی عه 
مقبول لان القبائل التي تنزل ما بين اليمامة والعراق كانوا بمعظمهم من القبائل التي ارتدت ولم 
يُسمح لها بالمشاركة . 

آما فيما يتعلق بأسماء القبائل المشاركة في الحملة فیمکننا التعرف عليها من خلال تعبئة 
الجيش وتتبع أسماء القادة والجند المشاركين فوجود خالد بن الوليد المخزومي على رأس الحملة 
يوحي بحضور قريش عامة وبالأخص بنو مخزوم وتتمثل المشاركة القرشية من خلال اسماء 
كثيرة منها هشام بن الوليد ( مخزوم ) وضرار بن الخطاب ( الحارث بن فهر ) والوليد بن عقبة 
ابن ابي معيط ( أمية )*! وعمير بن رئاب بن مهشم ( سهم )۷ . يضاف لهم مشاركين من 
الأنصار""' ومزينة وغفار وضمرة وطيء وعبد القیس( » وبطون من كنانة مشل عدي بن 
05 


کعب""" ومحارب بن فهر" » ومشاركين آخرين من بني أسلم وضبة وبارق ( الازد ) 


۲ عیاض بن غنم بن زهير بن ابي شداد من بني الحارث بن ة فهر أسلم قبل الحديبية . استخلفه ابو عبيدة على 


عمله بالشام فأقره عمر » ثم تولى له حمص حتى مات سنة ۰ .ابن سعد : الطبقات جلا ص ۱٩۹۰‏ . 

۳ التباج : قرية في بادية البصرة على النصف من طريق البصرة الى مكة . ياقوت : معجم جه ص۲۵ . 

" الطبري : تاريخ ج؟ ص١٠۳‏ ( الشعبي ) » ابن حبيش : غزوات ج١‏ ص7١‏ . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص۳۶۷ ( سیف  )‏ ابن الاثير : الکامل ۲ ص۲۳۸ - ۲۳۹ ۰ ابن كثير : البداية 
ج٦‏ ص۳۳۷ . 

أ الطبري :تاريخ ج۳ ص۳۵ ( سيف ) . 

البلاذري : فتوح ص۸٤۲‏ . 

"أ مثل ابو النعمان بن بشير بن سعد الاتصاري . الدينوري : الأخبار ص۸١٠‏ ۰ وعمرو بن حزم الانصاري 
الذي استخلفه خالد على الحيرة لما هم بالخروج للشام . البلاذري : فتوح ص4۵ ۲ - ۲45 . 

ابو يوسف : الخراج ص ۱:۲ ( ابن اسحاق ) » البلاذري : فتوح ص۲۶۷ ( الواقدي ) . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص ۳۵۲ . 
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وحميرا'! وغطفان وخندف وقيس عيلان وجدیلة!" الذين انضموا لقوات المشى بن حارقة 
الشيباني"' الذي كان (أول من ألف الحروب من العرب والعجم)" ویقود مقاتلين من بني شيبان و 
عجل و ذهل و اللهازم (الدعائم)وهم بنو شيبان بن ثعلبة» بنو ضبيعة بنو ذهل» بنو يشكر بن 
بكرء بنو حنظلة» بنو أسيد بن عمرو وسعد بن زيد بن مناة بن تميم وبنو عمومتهم من 
الرباب(*) 
خاض الجیش بقيادة خالد بن الولید عددا من المعارك الهامة في العراق كانت أولها 
معركة ذات السلاسل في کاظمة التي انتهت بهزيمة الفرس وسيطرة المسلمین على احدی 
مسالح الفرس في منطقة الخرییة" .ثم هزم المسلمون الفرس في معركة الثني(المسذار) فتمکنوا 
من السيطرة على آقالیم کسکر "ودرتا" آوهرمز! "واتخذ خالد من المذار قاعدة لتقصي اخبار 
الفرس والانطلاق نحو الحيرة بعدما أسس حامیات في الأبلة والخريبة وأسفل دجلة!"". وتمکن 
المسلمون من هزيمة الفرس في معارك اخری کالولجة في ۲۲ صفر ۱۲ه /۸ أيار ۱۳21۳۳ شم 
فتحوا آلیس في 75 صفر/١١‏ یار(" ثم صالحوا اهل الحيرة في ربيع الأول ۱۲ه/حزیران 
۲۳ وبسقوط الحيرة حصل المسلمون على قاعدة عسكرية وسياسية بفعل موقعها الجغر افي 
فأصبحت الحيرة قاعدة الانطلاق نحو الداخل وبذلك انتهت المرحلة الأولى من فتح العراق من 


۱ الأب لح و‎ 
Shou Fani , Elias shukri , ) 1972 ) AL- Riddah and the Muslim Conquest of Arabia 

Arab Institute for Research and publishing , Beirut , and university of Torontopres, 

Toronto , p125 .‏ 
هو المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم من بني شيبان » كان له صحبة مع الرسول (ص )و أبلى بلاء 

ET‏ > توفي سنة 5 ١ه‏ » قدم على الخليفة ابي بكر يطلبه ان يؤمره على قومه ليقاتل بهم 
الفرس ففعل ابو بكر ولعل المثنى هدف من ذلك اضفاء الشرعية اللازمة على غاراته لضم اكبر عدد من 
القبائل التي دخلت في الاسلام ممن تسكن العراق قبل بدء حركة الفتح الاسلامي المنظم . الواقدي : الردة 
ص۱۲۷ ۰ البلاذري : فقوح ص۲۶۲ ».ابن اعثم : فتوح ء جا ص۷۶ » ابن حجر : الاصابة 
جه ص511 , 

) ابن اعثم : الفتوح ج١‏ ص۱۲۲ . 

۳ ابو يوسف : الخراج ص ۱:۲ ( ابن اسحاق ) » البلاذري : فتوح ص۲۶۷ . 

۲ کاظمه : تقع على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة » وتبعد عن البصرة مرحلتان . ياقوت : معجم 
ج٤‏ ضن ۶۳۱ . 

أ البلاذري : فتوح ص۲۳ » الطبري : تاريخ ج۳ ص ۳۷ - ۳۶۸ . 

) كدئكر : كورة و اسعة قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة . ياقوت : معجم ج٤‏ ص ۶1۱ . 


کر فش 
۱۰ 


۷ 


۸ 


درتا “هن تواحي الكوفة . پاقوت : معجم جا ص ٩؟‏ ؟ . 
| هرمز : تسمى هرمز جرد وهي ناحية بأطراف العراق . ياقوت : معجم جه ص ۰۲ . 
' الطبري : تاريخ ج۳ ص ۳۹۱ ۰ ۳۹۳ ء ابن الاثير : الکامل ج۲ ص :١‏ ؟ . ابن كتير : البداية جا 
ل ان 
۱ الولجة تقع بأرض كسكر مما يلي البر . ياقوت : معجم جه ص ۳۸۲ . 
اليس رق فىدأزل: اركب اسر وس زاكر ة اباي :ورت مرها 1۳6 
۲ البلاذري : فتوح ص۲4 ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۹۹ ۰ ۳۹۶ ۰ ابن اعنم : الفتوح ج١‏ ص۷۸ . 
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جهة الجنوب » وبقي خالد في الحيرة منتظرا قدوم عياض الذي كان في ناحية دومة الجندل 
ی ا ا و 
رجب ۵۱۲ /۱۱ أيلول 2۱۳۳ ثم عين التمر في ١١‏ رجب ۲۱/۸۱۲ ايلول ۲۳۳م(۰۲۳ شم 
نجح بفتح دومة الجندل في ۲۶ رجب 7١ه/4‏ تشرين أول ۱۳۳م(.وتمکن خالد من هزيمة 
الفرس ومن ناصرهم من قبائل الجزيرة الفراتية في منطقة الفراض - تخوم الشام والعراق 
والجزيرة - وذلك في ٠١‏ ذي القعدة 7١ه‏ / ۲۱ كانون الثاني ۲*1۳ » حيث جاءه بعدها أمر 
الخليفة بالخروج في شطر جيشه للشام وابقاء الشطر الثاني بقيادة المثنى وذلك في ربيع الآخر 
ا 
أدرك المثنى بن حارثة خطورة الاندفاع بمن تبقى من قوات قليلة بعیدا عن مركز الامدادات في 
المدينة مما افقد الجبهة العراقية حيويتها نسبيا فانحصرت مهمة القوات العربية في حماية المواقع 
التي تم السيطرة عليها وصد الهجمات الفارسية عنها . 
ویناء] علی طلب من المثنی بن حارثة أدسل الخليفة الجدید عمر بن الخطاب جیشا بقوده ابو 
عبيد بن مسعود الثقفي ضم ألف مقاتل من أهل المدينة ( مهاجرین وأنصار ) وما حولها كبني 
سلیم!"" » ولعل وجود ابو عبيد قائدا لهذا الجیش یشعرنا بمشاركة بارزة لبني ثقیف وربما 
تكون كثيفة خاصة وأن ابا عبيد أوصى باستخلاف سبعة من ثقیف بعده ان قتل في المعارك 
لداترة . ولا نعلم حجم مشاركة قريش في هذا الجيش فلا تذکر الروایات اعدادا أو اسماءا 
للمشارکین في هذه الحملة التي شهدت مشاركة كثيفة من الانصار بدلیل استشهاد ثلاث وثلاثين 
مقائل في وقعة الجسر". وربما یعود السبب في عدم ذكر لقريش فیها لانهم ک‌انوا غالبا قد 
رافقوا خالداً عند ذهابه الى الشام . ولقد ضمت الحملة الجديدة اعداداً من العرب إذ كان ابو عبید 
( لا يمر بقوم من العرب الا رغبهم في الجهاد والغنيمة فصحبهم خلق کنر )7 ویبدو أن 
الأعداد التي انضمت لأبي عبید كانت من القبائل المقيمة على الطریق للعراق خاصة ممن بقوا 
| الأنبار : مدينة على الفرات غربي بغداد تبعد عنها عشرة فراسخ . ياقوت : معجم ج١‏ ص۲۵۷ . 

عين التمر : بلدة قريبة من الانبار غربي الكوفة. ياقوت : معجم ج٤‏ ص۱۷ ۰ انظر الطبري : تاريخ 
<۳ ص۳۷۰ ( الواقدي ) . 
الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۷ ( الشعبي ) ۳۹۹ ( سیف ) . 
: وقيل في رمضان . البلاذري e‏ : تاريخ ج۳ ص۳۸۳ ۰ ۳۸6 . 


9 البلاذري : فتوح ص ۲۵۱ » الطبري اناري جص 98" , ۱۱ سكيف ) اس انر لكلل 
جا ص۲۹۱ . 


7 البخاري : التاریخ ج٤‏ ق۱ ص ۰۳۹۱ البلاذري : فتوح ص ۲۵۱ ( قالوا ) » الدينوري : الأخبار 
ص۰۱۸ ۰ - ٩‏ ۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص5۰۷ . 

" الطبري : تاريخ ج۲ ص۲۹۵ . 

أ الدينوري : الاخبار ص5٠‏ ان : تاريخ ج۳ ص44 ( سيف ) . 

أ البلاذري افتوح ص ۲۹۱ »> الدينوري : الاخبار ص۱۰۹ » قدامة : الخراج ص۷١"‏ . 
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على ولائهم للخلافة أيام حروب الردة إذ لم يكن قد أذن للقبائل المرتدة المشاركة بالفتوح أنذاك 
ومن بين تلك القبائل أفراد من تميم » أسد » طيء » ضبة » تيم الرباب » وعکل 
وتختلف المصادر في اعداد هذا الجیش( الذي اشتبك مع الفرس في معارك متعددة كان آخرها 
وقعة الجسر التي انتهت بهزيمة قاسية للمسلمين في ۲۳ شعبان ۲۲/۸۱۳ تشرين أول 12595" 
واستشهاد عدد كبير من المسلمين ابرزهم القائد ابو عبيد نفسه . 

كاد المسلمون يفقدون مكاسبهم في العراق لولا مبادرة المتنى بن حارثة بانقاذ ما يقارب 
ثلاثة آلاف مقاتل من الجيش والانسحاب بهم الى الحيرة!؛!» ورغم هذه الهزيمة القاسية لم 
يتراجع عمر بن الخطاب عن محاولة فتح العراق فاستمر في انتداب الناس للجهاد ( فجعلوا 
يتحامونه ويتثاقلون عنه ) مدفوعين بخوفهم من تكرار الهزيمة مرة أخرى وتصادف ان قدم 
على المدينة ألفي مقاتل ل ان ناد عمر أكره زعيمهم 
جرير بن عبد الله البجلي على الخروج للعراق!" 

أتبع الخليفة عمر بجيلة بقبائل اخرى عددها سيف في روايته فقال ( وقدما على عمر 
غزاة بني كنانة والازد في سبعمائه جميعا ... وم على بني كنانة غالب بن عبد الله وشرحه 
وأمر على الازد عرفجة بن هرثمة وعامتهم من بارق .. وخرج هلال بن علّفة التيمي فيمن 
اجتمع اليه من الرباب حتى أتى عمر فأمّره عليهم وسرّحه ... وخرج ابن المثنى الجُشمي» جشم 
سعد حتى قدم عليه فوجهة وأمّره على بني سعد فقدم على المثنى ... وجاء عبد الله بن ذي 
السهمين في أناس من ختعم فأمره عليهم ... وجاء ربعي بن عامر بن خالد العنود وألحقه 
بالمثنى وقدم عليه قوم من بني ضبه ... وقدم عليه فرط بن جماح في عبد القيس )1 وهذا يعني 
ان جميع هؤلاء شاركوا في معركة البويب . 


۲ البلاذري : فتوح ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ( قالوا ) » الدينوري : الاخبار ص۱۰۹ . 

۳ روی الدينوي ان أبا عبيد خرج ومعه ٩۰۰۰‏ مقاتل . الاخبار ص۱۰۸ وذكر ابن اعثم انهم ۰۰۰ 
الفتوح جا ص۱۳۲ ولعل العدد المشارك كان حسبما اجمعت الروايات في البداية الف مقاتل ثم انضم مثلهم 

على الطريق ثم انضم لهم ۰ مقاتل ممن كانوا مع المثنى مما يعني أن العدد المشارك في الحملة عموما 

('' خليفة بن خياط : تاريخ ص٦٠‏ ( ابن اسحاق ) » البلاذري : فتوح ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ( قالوا ) › اليعقوبي : 

تاريخ ج۲ ص۲۱ ٠‏ الطبري : تاريخ ج۲ ص٤٥٤‏ . 

لطبري : تاريخ +۲ ص56 4 -01 4 + ابن الاثير وت 

ا کر حمل و ر ينا و اله یه قی ا ار :تاريخ جا ص1۰ - ٤1١‏ 

( سيف ) » ابن حبيش : غزوات ج۲ ص۲٦٠ ٠‏ وقيل ان عمر وعدهم بربع ما غلبوا عليه. البلاذري : فتوح 

ص۲۹۳ ( ابو مخنف ) ۰ قدامة بن جعفر : الخراج ص۳۹۸ ۰ المسعودي : مروج ج۲ ص۳۲۷ . 

۳ الطبري : تاريخ ج۳ ص۲۹۳ - ۳۹6 . 
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في عام ١ه‏ وجه الخلیفه عمر عتبة بن غزوان المازني الى جنوب العراق بهدف 
مشاغلة القوات الفارسية هناك عن مهاجمة المسلمین في الحیر:!]. خرج عتبة من المدينة على 
رأس قوة صغيرة تزاید عددها على الطریق بعدما ( ضوی اليه قوم من الاعراب وأهل البوادي 
فقدم البصرة في خمسماية يزيدون قلیلا أو ینقصون قلیلا )۳ . وبعد نزول عتبة الخريبة - 
موضع بالبصرة - انضم له سويد بن قطبة الذهلي ومن معه من بني بكر وتمیم ممن کانوا 
یغیرون على الفرس قبل قدوم الجیش الاسلامي!" وتبرز مشاركة قريش في هذه الحملة من 
خلال خروجها مع عدد من القبائل الحجازية ممن یسکنون عالية الحجاز ی 
العالية وهم : قريش » مزينة » قيس عیلان » باهلف » نت 1 بالاضفة 
لمشاركة من قبائل ثقیف » بلي » مزينة » يشكر » والازدا 

تمکن المسلمون بقيادة عتبة بن غزوان من هزيمة الفرس في الابلة في رجب وقیل 
شعبان سنة ۱ه!" » ثم تابعت الحمله مسیرها بانضمام بني العدوية من بني حنظلة من تمیم 
بقيادة سلمی بن القين وحرملة بن مريطه وقوات من بني العم المرابطین في الاهواز » حيث 
نجحت الحمله بفتح مناطق الفرات ود سثميسان" وأبرقباذ ومیسان(" » الا أن هذه 
الانتصارات لم تكن حاسمة » اذ اقتصر نجاح المسلمین على السيطرة على غربي الفرات وبقیت 
المدائن - عاصمة الفرس - نزخر بقوات کبیره يمكن استخدامها ضد العرب . في ظل هذه 


۳ البلاذري : فتوح ص۳۳۰ ( قالوا ) » الدينوري : الاخبار ص۱۱۲ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص ۵۹۰ - 0٩۱‏ 
۳ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص ۹۹۱ ( الشعبي ) ۰ ابو هلال العسكري : الحسن بن عبد الله (ت ۵۳۹۵ / ١۹۷م‏ ) 
الاوائل » طا . دار الکتب العلمية » بیروت ۷ م ص ۱۹۱ ( المدائني ) »ابن الجوزي : المنتظم 
ج٤‏ صن ۱ ويووي ی ار ۱۵۲۱۲ جن عبد ارخین بن إلى بكرة الهلا نزل: عتبة اجره كان 


عبد الرحمن ن أول مولود يولد بالبصرة فنحر ابوه جزوراً شبع منه اهل البصرة وكانوا ثلاثمائه ابن سعد : 
الطبقات ج۷ ص۸٩‏ ۰ ابن قتيبة : المعارف ص۳۱۰ » البلاذري : فتوح ص۳۳۷ ( ابن اسحاق ) ۲۲ 
٠‏ (الاصمعي ) . 


'! البلاذري : فتوح ص۳۳ ( قالوا ) 4" ( الواقدي ) . 

*) الطبري : تاريخ ج۳ ص 515 ( الشعبي ) العلي » صالح » ( 157١م‏ ) » خطط البصرة » مجلة سومر » 

» بغداد > ص ۲۹۹ ۲ 

*' ابن الفقیه : ابو عبد الله أحمد بن محمد الهمداني ( ت ۵۸۲۸۹ / ٩۰۲‏ ) البلدان » طا ؛ تحقيق یوسف 
الهادي: ».عالم الكتبك > بيروت 1 ام ص۲۸۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص٤۹٥‏ ( الشعبي ) › العلي » 
صالح : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الاول الهجري ط۲ . دار الطليعة للطباعة 
والنشر » بيروت 955١م‏ ص۲۸ . 

۲ خليفة بن خياط تاریخ ص۷۱۸ ۰ ابن قي المعارف ص۳۱۶ ۰ البلاذري : فتوح ص ۳۶۱ ( ابو عبيدة ) 
انساب الاشراف ۱۳ ص۲۹۸ ( ابو عبيدة ) » الدينوري : الاخبار ص۱۱۲ > الطبري ج؟ ص۰۹ 2 
المسعودي : مروج ج۲ ص۲۳۷ . 

۳ د سثمیسان : كورة جليلة بين واسط والبصرة والاهواز . ياقوت : معجم ج۴٠‏ ص ۱۵۰ . 
( أبرقباذ : من طساسیج المذار بين البصرة وواسط . ياقوت : معجم جا ص ۷۲ - ۷۳ . 
RR‏ و : ياقوت : معجم جه ص ۲۶۲ . 


۹) 


٤ 


الظروف بدأ الفرس يتنبهون لحالة الضعف المتزايدة في صفوفهم فاجتمعوا على تولية يزدجرد 
ابن شهريار الذي نظم جيشا كبيرا لاستعادة العراق!" 

آحس المثنى بخطورة الاوضاع فكتب لعمر بن الخطاب الذي أمره ان ( اخرجوا بين 
ظهري الاعاجم و لا تفرقوا في المياه التي تلي الاعاجم على حدود أرض كم وأرضهم » ولا 
تدعوا في ربيعة أحدا ولا مضر ولا حلفائهم أحدا من اهل النجدات ولا فارسا الا اجتلبتموه فان 
جاء طائعا والا حشرتموه » احملوا العرب على الجد اذا جد العجم )۲۲ فبدأ عمر يفكر بمعركة 
حاسمة لصالح المسلمین ولذلك رفع الحظر المفروض علی القبائل التي شارکت في حركة الردة 
وسمح نها بالمشاركة بالفتوح للحاجة الماسة لكل فرد قادر على القتال فلم ( يدع ريسا ولا ذا 
رأي ولا ذا شرف ولا ذا سطة ولا خطيبا ولا شاعرا الا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس 
وغررهم )۲۷ . تجمّعت آعداد من القبائل التي آورد سیف بن عمر رواية تفصل اسماءها 
و آعدادها استعدادا لمعركة القادسية ونقرر ان یقودها سعد بن ابي وقاص وهو 
قرشي من بني زهرة ومن المهاجرين الاوائل وابن خال الرسول (ص) 
وضم الجيش مجموعة كبيرة من القبائل قذرها سيف بقوله ( فجميع من شهد 
القادسية بضعة وثلاثون ألفا وجميع من شنم عليه في القادسية نحوا من ثلاثين ألفا )أ . ورغم 
صعوبة القبول بدقة الأرقام التي اوردها سيف الا أن روايته كانت الوحيدة التي فصلت في 
آسماء واعداد القبائل المشاركة وتتبع مسیرتها والامدادات المتلاحقة التسي توضح ای ضا 
مشاركة قبائل E‏ 


۲ الطبري : تاريخ ج۳ ص۷۸ ( سيف ) ء ابن الاثير : الكامل ج۲ ص۲۹4 . 

۳ الطبري : تاريخ ۳ ص۸١٤‏ ( سيف ) . 

7 الطبري : تاريخ +۲ ص۸۷٤‏ ۰ ابن الاثير : الكامل ج۲ ص٥۲۹‏ . 

* الطبري : تاريخ ج٠‏ ص 487 ( سيف ) وهناك روايات اخرى تذكر اعدادآ دون أن تحدد اسماء واعداد كل 

یه اد يكن نی باق آن اغنه ان مایم ۰ - ...6" خليفة :تاريخ ص ۱۷۱ ( ابن اسحاق )» 
الطبري : تاريخ ج۳ ص۰۷۰ ( ابن اسحاق ) » وروی ابو وائل ( ت ۵۸۳ ) وهو احد المشارکین في المعركة 
ان عددهم ما بين ۰ -- ۸۰۰۰ مقاتل . ابو یوسف : الخراج ص۲۹ ( ابو وائل ) » خليفة بن خیاط : تاريخ 
ص۱۳۱ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۳۲ وروی شريك (ت ۵۱۷۷ ) ان عدد المشارکین احد عشر الفا . ابن 
اعثم الفتوح : جا ص۱۱5 . 

۲ يذكر سيف مشاركة ثلاثة الآف مقاتل من اهل اليمن والسراة يضمون عشائر : بارق » لمع › غامد » 
حضرموت ٠‏ الصدف . والف وثلاثمائه من مذحج تضم بطون : منبه » جعفى » جزء » زبيد »أنس الله » 
ای مه را عاد من لفكي E‏ اعد لون ربب ارف بقل اج در تبي 
صرار حيث ارسل عمر نصفهم للشام والنصف الثاني للعراق 1 ثم انضم لهم ۰ مقاتل من کندة تزاید فیما 
بعد واضيف لهم ۰ مقاتل يماني ومثلهم نجدي من غطفان وسائر قيس » ثم انضم لهم ۰ من تميم 
والرباب و ۳۰۰۰ من أسد جمعوا الى القوات التي كانت تعمل في العراق مع المثنى بن حارثه وسضمون 
قبائل ربيعه وعلى رأسها بكر بن وائل ثم إنضة تفیل اتخيلة وقضاعة وطيء وثقيف وهمدان وباهلة 
وعبد القيس . انظر الطبري ا سيف ) ۸۶ ( الشعبي ) 077 ۰ ابن حبيش : 
غزوات ج۲ ص۳٩۶‏ . ابن الأثیر : الکامل جا ص۲۳۰ . 


۳۰۷ 


8 ۰ 


ولقد نظم سعد قواته من نظام الاعشار ( وکان الأعشار ب ضعة وسبعون بدریا 
وثلاثمائة وبضعة عشر ممن كانت له صحبة فیما بين الرضوان الى ما فوق ذلك وثلاثمائه ممن 
شهد الفتح وسبعائة من ابناء الصحابه في جمیع أحياء العرب )۷ ومن الواضح ان البدريين هم 
مهاجرة قريش والانصار والبقية من الانصار والمهاجرین سواء من قريش أو من قبائل الحجاز 
حيث انتقل سعد بهم جميعا الى القادسية عام ۵۱۲ / 1۳۷م لمواجهة الفرس الذين یقودهم 
رستم"" . وتبدو مشاركة قريش في القادسية من خلال مشاركة سعد بن ابي وقاص الزهري 
وكان على رأس الجيش كما ترد مشاركات لقرشيين تولوا قيادة جيوش الامداد وآخرين قادوا 
بعض تشكيلات الجيش فمثلاً شارك هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الزهري الذي قدم على رأس 
بعض المشاركين في حملة خالد الذين وصلت طلائعهم في اليوم الثاني من المعركة وعددهم 
٩۰۰۰ ( ۰‏ من ربيعة ومضر و ۲۰۰۰ من أفناء الحجاز )7 قادمين من الشام » وتولى 
هاشم قيادة ميسرة الجيش المشارك في القادسية . 

كما جاء مدد بقيادة عياض بن غنم الفهري ( الحارث بن فهر ) أرسله ابو عبيدة بن 
الجراح على رأس ألف مقاتل لم تذكر المصادر قبائلهم ويذكر سيف ان هذه القوة وصلت بعد 
انتهاء المعركة فلحقوا المسلمين في دير قرة” . مما يرجح عدم وجود دور لعياض في 


اة 
ِ فر >۸۱["] 


۲ الطبري : ج۳ ص4۹۰ ( سیف ) . 

۳ اختلفت الروایات في تاريخ معركة القادسية فذکر الطبري ( الثبت عندنا انها كانت سنة أربع عشرة ) 
الطبري : تاريخ ج۳ ص ۰۹٩۰‏ انظر ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۳۰ ۰ البلاذري : فتسوح ص ۲5۲ 
( الواقدي ) ۰ المسعودي : مروج ج۲ ص۳۱۳ ۰ ۳۲۰ وهو تأريخ غير دقيق لان عمر ولي الخلافه 
فى ۲۲ جمادی الاخرة ۵۱۳ ۰ و أرسل منذ تولیه الخلافة حملتين على العراق قبل حملة سعد الاولی هزمت 
في وقعة الجسر في رمضان ۱۳ه والثانية انتصرت في وقعه البویب في صفر ۱ه . ومن المعلوم أن 

مسير سعد وجيشه للعراق استغرق وقتاً طویلا » كما انتظر نتائج المفاوضات التي خاضها مع رستم » يضاف 

لذلك ان القادسية كانت بعد الیرموك وفتح دمشق ۱5 وحیث شارکت قوات من الشام في القادسية جاءت بعد 

هذین الحدیئن . وروی ابن اسحاق ان القادسية كانت سنة ۱۵ه . خليفة بن خیاط : تاريخ ص ۰۱۰۱ 

الاصفهاني :حمزة بن الحسن (ت ۸۳۰۰ / 11۹م ) تاريخ سني ملوك الارض والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

» دار مكتبة الحياة » بیروت » ١95١‏ ۰ ص۱۵۶ . 

۳ اليعقوبي : تاريخ ج٠‏ ص۳4 الطبري : تاريخ ج٠‏ ص ۵4۲ - ۵4۳ ( سيف ) » المسعودي : مروج 
ا 

* الدينوري : الاخبار ص۱۱۵ » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۳4 ۰ الطبري : تاريخ جا ص44۰ - 44١‏ ( 

سيف ) ۰ المسعودي : مروج ج۲ ص ۳۳۰ . 

۳ دير قرّة : دير بإزاء دير الجماجم على طرف البر مما يلي الكوفة . ياقوت : معجم ج۲ ص۰۲ › انظر 
الطبري : تاريخ ج۳ ص٦۸٤‏ . 

7 البلاذري : فتوح ص ۲۲۰۱ . 


۳:۸ 


قرر سعد بن ابي وقاص بعد ذلك ارسال حملة الى جلولاء التي تبعد عن المدائن ۷۰کم 
للشرق منها حیث تجمعت قوات فارسية فيها » وأسند سعد قيادة اثني عشر ألف مقائل الى ابن 
آخیه هاشم بن عتبة الزهري وجعل على میسرته عمرو بن مالك الزهري القرشي مما یوحی لنا 
بمشاركة قوية لبني زهرة ( قريش ) في تلك الحملة!" . ویفصل ابن أعثم في اسماء القبائفل 
الخارجة لجلولاء فذکر خروج آلفي فارس من كندة علیهم حجر بن عدي و ۲۰۰۰ من ضبة 
عليهم المنذر بن حسان و ۰۰۰؛ من بجيلة علیهم جریر بن عبد الل" . 

ویضیف الطبري ان الخليفة آرسل مددا فيه طليحة بن خویلد الاسدي وقیس بن المکشوح 
المرادي وعمرو بن معد يكرب الزبيدي وهوّلاء من المرتدين سابقاً » ویشعرنا ذکر هذه الاسماء 
بمشاركة قبائلهم في الحملة التي انتهت بانتصار المسلمین سنة ۲۸۱۷ . كما آرسلت حملة ثانية 
الى الأطراف الشمالية من جلولاء بقيادة ضرار بن الخطاب العدوي ( قريش ) ومشاركة قبائل 
أسد وبجيلة وعجل فنجحت الحملة في النقدم نحو السیروان!*! وفتحوا ماسبذان . 

منت انتصارات المسلمین هذه سیطرنهم على المناطق ما بين القادسية وحلوان وجنضوب 
العراق » فأقصت عنها خطر الفرس » غير أن هذه السيطرة كانت مهددة من الشمال حيث تقطن 
قبائل ایاد والنمر بن قاسط وتغلب النصرانية » ویذکر الطبري بهذا الصدد تجمع قوات من الروم 
والقبائل النصرانية في شمال العراق في الموصل تقدمت نحو تکریت - تبعد ۲۰۰ كم شمال 
لمكا .اك جو بش A‏ لقي ES‏ ی کاس رز تو 
أسماء المشاركين في الحملة مشاركة من قبائل بكر بن وائل ( ذهل وعجل ) بشكل كبير » نجح 
المسلمون على اثرها بفتح تكريت!”! سنة ۵۱۷ ثم ارسل عبد الله بن المعتم ربعي بن الافکل 
العنزي الذي نجح بفتح الموصل!'! » كما أرسل سعد حمله بقيادة عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل 


( عبد مناف / قريش ) وعلى مقدمته الحارث بن زيد العامري وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر 


١ 


ن .م ص۲۱4 ۰ الطبري : تاریخ جه ص۲4 - ۲۵ ( سیف ) . 

۲ ابن اعثم : الفتوح جا ص ۲۰۰ . 

7 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۷ » ابن حبیش : غزوات ج۲ ص15۳ . 

۳ لسیتروان. : کورةابالجیل وهي کورة ماسبذان .. باقوت : معجم ا سن ۲۹۷ . 

۳ خليفة بن خياط : تاريخ ۱۳۷ ( سیف ) وقیل ان جلولاء كانت سنة ۱۲ه . البلاذري : فتسوح ص۲۹۵ 
( قالوا ) » اليعقوبي :تاريخ ج۲ ص۲: . الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۲ . ابن حبيش : غزوات 
+۲ ص۱۷۳ ء ابن الاثير : الکامل ج۲ ص۳۹۵ › وقیل انها سنة ۵۱۹ , خليفه : تاريخ ص۱۳۷ 
( قتادة ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۲ ۰ الطبري : تاريخ جء ص ۱۰۲ ( الواقدي ) . 

'! الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹ ( سيف ) يذكر البلاذري ان الذي فتح الموصل هو عتبة بن فرقد السلمي 
سنة ۵۲۰ . فتوح ص۲۳۱ . 


۲:۹ 


التميمي ومالك بن حبیب اليربوعي وتدل انتماء‌اتهم على أن هذه القوة قوامها رجال من الحجاز 
ومن تميم تمکنت من فتح هيت وقرقیسیا!ا . 
۲ - دور قريش في حركة الفتح الاسلامي في بلاد الشام : 

بعد نجاح الرسول (ص) في تأسيس دولته في المدينة اخذ ييدي اهتمام) لاستقطاب 
لقبائل العربية التي تسكن مشارف بلاد الشام من خلال سياستین + تمق ت الاولی بال سياسة 
العسكرية وبدأت عقب فتح مكة في السنة 8ه عندما أنفذ الرسول (ص) کعب بن عمير الغفاري 
على رأس سرية الى ذات أطلاح في ديار قضاعة! » تلاها حملة قوامها ثلاثمائة رجل شم 
عززهم (ص) بمائتین آخرین من المهاجرین والانصار فیهم ابو بكر الصدیق ( تيم / قریش ) 
وعمر بن الخطاب ( عدي / قريش ) ویقودها قرشي من بني سهم هو عمرو بن العاص وسمیت 
بذات السلاسل وکانت موجهة لما وراء وادي القری!" . ثم ارسل الرسول (ص) في جمادی من 
السنة الثامنة للهجرة حملة یقودها زید بن حارثة على رأس ثلاثة الاف مقاتل اکشرهم من 
المهاجرین والأنصار استهدفت استطلاع آخبار القوات البيزنطية في تلك المناطق » حيث 
اشتبکت الحملة مع قوات عربية موالیه للروم عند مؤتة/؟! . آسفر القتال في البداية عن مقتل قائد 
المسلمین وتولی بعده قرشي هو جعفر بن ايي طالب من بني هاشم آلذي استشهد ایضا ميا 
آستشهد القائد الثالث عبد الله بن رواحة ( الأنصار ) فضلاً عن اعداد آخری من المسلمین حتى 
تمکن خالد بن الولید المخزومي من سحب القوات الاسلامية بآمان الی المدینة(" . 

ویدل هذا الاستعراض على اهتمام الرسول (ص) بالتوسع نحو شمال الجزيرة العربية » 
ولم يؤثر عدم نجاح المسلمین في البداية على تعدیل الرسول لسیاسته » وانما جهز حملة اخرى 
قادها بنفسه في رجب 1ه الى تبوك وکان من محصلتها جملة من عهود الصلح التي عقدها 


۲ هيت : بلده على نهر الفرات فوق الانبار ذات نخل كثير وهي مجاورة للبرية . ياقوت : معجم جه ص 4۲۱ 
قرقيسياء : بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك وعندها مصب الخابور في الفرات » ياقوت : معجم 

ج٤‏ ص۳۲۸ . انظر : الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۸ . 

"أ ذات آطلاح : موضع وراء ذات القری الى المدینه . ياقوت : معجم جا ص۲۱۸ ۰ انظر : الواقدي : 
المغازي جا ص۷۹۰ ۰ ابن سعد : الطبقات ۲ ص۱۲۷ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۱۵۷ . 

7 وادي القرى : يقع بين المدينة والشام وهو من أعمال المدینه » فتحها النبي (ص) عام ۷ه ياقوت : معجم 
جه ص۳۵ , انظر : الواقدي : المغازي ج۱ ص ۷۲۱۰ ۰ ابن سعد : الطبقات ج۲ ص54 - 15 › 

ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۱۷۳ - ۱۷۶ ۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص۰1 . 

۳ مؤتة : قرية من قرى البلقاء في حدود الشام . ياقوت : معجم جه ص۲۲۰ . 

٩‏ الواقدي : المفضازي ج۲ ص۷۰۵ ۰۷۰۰ این هشام : لسسيرة جا ص۷۰ ۰ الطبري : تاریخ 
۲ ص۳٤‏ ۰ ۱۳۱ ۰ المسعودي : الثتبیه ص۲۱۵ . 


) 


Y0. 


(ص) مع بعض المناطق وبذلك حقق عليه السلام اول حضور رسمي عمليا للاسلام في اطراف 
الجزيرة المحاذية لبلاد الشام( . 

وهي السياسة الثانية التي اتبعهالص)حيث نجح في انتزاع اعتراف بعض القبائل العربية 
بالقوة الاسلامية الجديدة . وتتابعت محاولات الرسول(ص/لما أعدّ في محرم سنة ۵۱۱ / ١1۳م‏ 
جيشا يقودهُ اسامة بن زيد بن حارثة الكلبي لبعض مناطق بلاد الشام الجنوبية حيث آمره(ص) 
بأن ( يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين )!'! ۰ غير أن الرسول (ص) توفي 
قبل ان تغادر الحملة » فتأخر ارسالها حتى انتخاب أبي بكر الذي أنفذها رغم اعتراض بعض 
الصحابة على تولي أسامة القيادة » ورغم الأخطار المحدقة بالمدينة من قبل المرتدين . 

ولقد اكتنف الغموض تفاصيل هذه الحملة لكونها تزامنت مع حروب الردة التي طغضت 
أخبارها على أخبار الحملة وتذكر الروايات مشاركة العديد من صحابة الرسول (ص) في هذا 
الجيش الذي أسسه (ص) فكان يتكون من القبائل الحجازية وفيهم عدد من وجوه قريش كأبي 
بكر - قبل انتخابه خليفة - وعمر بن الخطاب وسعد بن ابي وقاص وابو عبيدة عامر بن الجراح 
ی 

وبعد وفاة الرسول (ص) آنفذ الخليفة ابو بكر الحملة بعدما استأذن اسامة بابقاء عمر 
لجانبه في المدينة » فسار أسامة على رأس ثلاثة آلاف مقائل نقدم بهم الى الحدود الشمالية لبلاد 
قضاعة حیث آمره الرسول (ص) بالاغارة على آبنی!*" ثم العودة الى المدينة » وتذکر الروایات 
انه بث خیوله في قبائل قضاعة و أحلافها ممن ظاهر الروم في موّتة دون القیام بعمل حاسم 
یستحق الذکر ثم عاد للمدينة . بعد انتظام الأوضاع الداخلية في الجزيرة العربية لصالح الخلاف 2 
القرشية اثر القضاء على حركة الردة رأى الخليفة ابو بكر ( توجیه الجیوش الى الشام » فكتب 
الى اهل مكة والطائف والیمن وجمیع العرب بنجد و الحجاز یستنفرهم للجهاد ویرّغبهم فيه وفي 
غنائم الروم » فسارع الناس اليه من بين محتسب وطامع )7 فنقدم خالد بن سعيد بن العاص 
( أمية / قريش ) وهو من آوائل المسلمین المهاجرین والذي آبدی استعدادا للخروج برفقة اخوته 
عمرو والحکم وأبان مما یشعرنا بحضور قوي لبني امية في هذه الحملة الجدیدة( . لذلك عقد 


۲ كأيلة وأذرح والجرباء ومقنا ودومة الجندل » البلاذري : فتوح ص۷۱ - :۰۷ ابن عساکر :تاريخ 
24A‏ 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص۱۸4 . 

ابن هشام : السيرة جک ص۳۱۹ ۰ ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۱۹۰ . 

* أبتتى : موضع بالشام من جهة البلقاء . ياقوت : معجم ۱ ص۷۹ . 

" البلاذري : فتوح ص۱۱۵ ( قالوا ) . 

"أ الازدي : فتوح ص۸۵ . 


۲) 
۳ 
) 
) 
) 


۱۲۱۲۱ 


ابو بكر لخالد بن سعيد لواء الحرب فکان ( لواء خالد آول لواء عقده )7 وذلك في اواخر ربیع 
الاول ۱۲ه / حزیران ۰۲۱۱۲۳ مع تحفظ عمر بن الخطاب على قیادته متعللا بموقف خالد 
من بيعة ابي بكرا ۰ وفي رواية لابن اعثم تحمل ميولا معادية لبني أمية ی ذکر ان اعتراض 
عمر على تعيين خالد بن سعيد جاء من باب وجود الاکفاً منه مما دعا ابا بكر لعزله وجعله في 
الطبقة الثانية من القیادة!*! عندما عهد له بقيادة قوات احتياطية نتمرکز في تيماء وتكون ردءا 


للمسلمین » فخرج خالد في ۱۶ شعبان ۱۲ه / ۲۶ تشرین الاول 2۱۳۳ على رس حملة ضمت 


اهل مكة والطائف وقبائل اسلم وغفار ومزینة!" وانضم اليه فیما بعد جموع من بلي وطيء 
و 
تزخر الروايات التاريخية بأسماء قيادات مختلفة ساهمت بفتح الشام » مرد ذلك كثرة 
البعوث والامدادات مع اهمال الفواصل الزمنية في بعض الروايات » اضافة لكون الجيش 
المتوجه لفتح الشام لم يكن جيشا واحدا بقيادة واحدة بل أربعة فرق بأربعة قادة كلهم من قريش . 
فلقد ولى أبو بكر أحد هذه الجيوش ليزيد بن ابي سفيان الأموي (ت ۵۱۸ / 1۳۹م ) وذلك في 
۶ رجب ۵۱۲ / ٤‏ تشرين أول177م ويزيد من مسلمة الفتح!" » ويروي الواقدي ان أبا بكر 
عقد له على ألف مقاتل فيهم الكثير من رجالات مكة كسهيل بن عمرو العامري!" » شم اتبعه 
الخليفة بمدد بقيادة ربيعة بن عامر من بني عامر بن لؤي ( قريش ) على رأس ألف مقاتل 
أيضا!"! » ثم مدد آخر من مائتي رجل من بني كعب وأسلم وغفار ومزينه يقودهم الضحاك بن 
قيس الفهري ( قريش )۲۱ . أي ان القائد الاساسي للجيش الاول قرشي والقادة الامداد هم 


قرشيون ايضا مما يوحي لنا بحضور قرشي بارز في الجيش الذي قاده يزيد بن ابي سفيان . 


أ الازدي : فتوح ص٩۸۵‏ - ۸5 » الطبري : تاريخ ۳ ص۳۸۷ . 

أ الازدي : فتوح ص۸۸ » الطبري : تاريخ ج۳ » ص۳۸۷ ( ابن اسحاق ) ۳۸۸ ( سیف ) . 

أ الازدي : فتوح ص۸۸ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۸۷ ( ابن اسحاق ) ۳۸۸ ( سیف ) . 

' ابن اعثم : الفتوح جا ص۸۱ . 

أ البلاذري : فتوح ص۱۱۵ . 

أ الطبري : تاريخ ۳ ص۳۸۹ ( سیف ) » ابن اعثم » الفتوح جا ص ۸۲ . 

وهو ابن زعیم قريش واخو أم حبيبة زوج الرسول (ص) شهد مع الرسول غزوة حنین » ابن سعد : 
الطبقات ج۷ ص٦٠٠‏ . 

ا لواقدي : ابو عبد الله محمد بن عمر (ت ۸۲۳/۵۲۰۷ ) فتسوح الشام . طا ۰ ۲ج دار الجيل » 
بیروت ۱۹۹۰م » جا ۰ ص۲۰ . ویذکر لبلاذري خروج ثلاثة الاف مقاتل بداية مع يزيد . فتوح 
ص۱۱۲ ۰ ابن عساکر : الحافظ ابو القاسم على بن الحسین بن هبة الله الشافعي (ت ۵5۹۷۱ / 76١١م‏ ) 
تهذیب تاريخ دمشق . د.ط ء ۷ج . تهذیب وترتیب الشیخ عبد القادر بدران » دار المسيرة » بیروت 
4۹ ,»جا ص۱۳۳ . 

7 الواقدي : فتوح ص۲5 ۰ الازدي : فتوح ص۱۲۰ ۰ البلاذري : فتوح ص١١١‏ »ابن أعثم : فتوح 
جا ص15 . 

۲ الازدي : فتوح ص۱۲۵ . 


Yo 


كان لضعف استجابة القبائل المجاورة للمدينة للجهاد ان استنفر ابو بكر ابناء القباقل 
اليمانية ممن حافظوا على ولائهم للخلافة أيام حروب الردة » الا أنه لا يوجد لدينا احصاء دقيق 
لأسماء القبائل وأعدادها ‏ الا أننا نستطيع التعرف عليها عبر تتبع جيوش الفتح والامداد » فلقد 
شارك في جيش يزيد جماعات من قبائل حمير ۰ مذحج . طيء ء الازد » دوس وختعم!'! . 
اضافة لمشاركة مائتي رجل من سليم وأفناء القبائل مثل كعب وأسلم وغفار ومزينة › 
والسكاسك وكنانة وعبس! . ولقد توجه هذا الجيش نحو دمشق حيث خاض في طريقه معركة 
في عربة هزم المسلمون فيها الروم وذلك في ۲4 ذو الحجة 7١ه‏ / آذار 1۳۶ . ثم التصق 
بهذا الجيش مدد يقوده قرشي آخر هو معاوية بن ابي سفيان » كما انضم له جيش خالد بن سعيد 
ابن العاص المرابط في تیماء"" . اما الجيش الثاني فقاده شرحبيل بن حسنة الكندي - حليف 
زهرة من قريش وهو من اوائل المهاجرين والمشاركين في غزوات الرسول (ص) وحروب 
الردة » ولقد وجهه ابو بكر نحو الاردن في ۲۷ رجب ۷/۵۱۲ تشرين الأول ۸۲۳۳( ولا 
تذكر الروايات اشارات حول مكونات هذا الجيش او الامدادات التي وصلت اليه لكنها تشير 
لسرعة نجاحه في فتح المنطقة . 

أما فيما يتعلق بموقف قريش من الفتح في بلاد الشام فكانوا اول المجيبين لدعوة ابي بكر 
في الانضمام لهذه الجيوش حتى قيل ( انه كان جميع من خرج من مكة خمسمائة رجل )ا 
ويذكر من هؤلاء : سهيل بن عمرو العامري وعكرمة بن ابي جهل المخزومي والحارث بن 
هشام بن المغيرة المخزومي الذين عارضوا في البداية تأمير ابي عبيدة بن الجراح على الجيش 
الثالث وسعوا بأن يتولى احدهم القيادة » فأقبل الحارث بن هشام نحو عمر بن الخطاب قائلا 
( يا أبا حفص كنت في شدتك علينا قبل الاسلام سيفا مصلتا » وأما اليوم فقد هدانا الله لدينه وما 
نراك الا قاطعا رحمنا » وان الله عز وجل أمر بصلة القرابة » فقال عمر - رضي الله عنه - إا 
لا نقدم الا أهل السابقة لسبقهم » قال سهيل بن عمرو : اذا كنتم لا تقدمون الا أهل السابقة لسبقهم 
فو الله لا نعصی ‏ وكل نفقة أنفقناها على حرب رسول الله (ص) لتنفق عوضها نفقتين في سبيل 


أ الواقدي : فتوح ص ۲۲ - ۲۶ الازدي : فتوح ص4 ٠١‏ . 
أ الازدي : فتوح ص47 - ٤۳‏ » الديار بكري : تاريخ +۲ ص ۲۵۲ . 
١‏ الواقدي : فتوح ص۲۳ < الأزدي : فتوح ۱۰۲ . 

أ عَرابة : موضع بارض فلسطین بها أوقع ابو آمامة الباهلي بالروم لما بعثه يزيد بن ابن سفيان . ياقوت : 
معجم ج٤‏ ص۰٩ ٠‏ انظر الازدي : فتوح ص۱۳۰ ٠‏ البلاذري : فتوح ص١١١‏ .۰ الطبري :تاريخ 
ار 

۳ الازدي : فتوح ص ۵۲ » البلاذري : فتوح ص۱۱۷ ۰ الطبري ‏ تاريخ ج۲ ص۳۸۷ ( عمر بن شبه ) » 
۱ ( سیف ) . 

7 الواقدي : فتوح ص۳۳ » الطبري : تاريخ ٣+‏ ص ۳۹۰ . 

۲ الواقدي : فتوح ص۳4 - ه” . 


Yor 


الله » ولنوقفن مكان وقفة وقفناها على رسول الله وقفتين على أعداء الله . وقال عكرمة :يا 
معشر المسلمين اشهدوا أننا قد حسبنا أنفسنا في سبيل الله فلا نرجع عن القتال أبدا )۲۱ 

كما خرج لجانب قريش في فتح الشام اربعمائة مقاتل من هوازن وثقيف!'! » ومثلهم من 
حضرموت » واعداد من بني كلاب يقودهم الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي/ » ولقد کون 
هؤلاء جميعا الجيش الثالث وكان بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وهدفه حمص خرجوا 
في ۷ شعبان ۵۱۲ / ۱۷ تشرين الاول ۱۳۳م » وتعبّر الروايات عن كثرة المشاركين في هذا 
الجيش فكان ( معه اكثر الناس )أ بعد ما انضم له مدد من قبائل حمير التي شاركت 
بنسائها وذراريها ايضا » كما انضم اعداد من بني مذحج عليهم قيس بن هبيرة بن مكشوح 
المرادي! "۲ » وألف مقاتل من طيء عليهم ملحان بن زيدا "' » وألفي مقئل من همدان عليهم 
حمزة بن مالك“ ۰ ومائة مقاتل من سليم عليهم ابو الأعور السلمي ومائتي رجل من بني كعب 
وأسلم وغفار ومزینة"" » ومقاتلون من عبس وذبیان! ۲ . 

ولقد وجّه ابو بكر مددا لهذا الجيش يضم ثلاثة الآف مقاتل من اهل المدينة وقيس عيلان 
( مزينة » جهينه » كنانة » سليم » غطفان ۰ غفار )۳ وهمدان وأسلم!''' وسبعين رجلا من 


١ 


ابیز و(۱۳) 


خثعم!* " ویقودهم جمیعا هاشم بن عتبة بن ابي وقاص الزهري / قريش / و عددهم یقارب سبعة 


> والسکاسك وخرج قوم دون الألف وفوق التسعمائه مع نسائهم وذراریهم من بني 


۱ 


الواقدي : فتوح ص۲۸ . 
ن .م ص۲۹ . 
ن .م ص۲۷ . 
الازدي : فتوح ص15 . 
؟ قيل ان عدد المشارکین من حمير بلغ ألف مقاتل . المسعودي : مروج ج۲ ص۲۹۹ ۰ ابن حبیش : غزوات 
جا ص۱۸ - ۱۹ . الدیار بكري : تاريخ ج۲ ص۲۸ » وقیل ان عددهم آربعة الآف » ابو عبيدة : 
معمر بن المثنى التيمي (ت ٩‏ ۸۰ ) نقائض جرير والفرزدق » ط١‏ »> ۲ج ء تحقيق د. ابراهیم 
حور ود , ولید محمود خالص دين »دمم ۰ ٤۱۹۹م‏ › جا ص٤٤‏ . 
الواقدي : فتوح ص1 - ۷ . الازدي : فتوح ص۱۰۷ . 
٠‏ الازدي : فتوح ص۱۰۶ ۰ الدیار بكري : تاريخ ج۲ ص۲۵۳ . 
الازدي a SECS ET‏ 
"' الازدي : فتوح ص٤۱۲‏ - ۱۲١‏ 
7 الديار بكري : تاريخ ج۲ ص۲۵۳ . 
)4 أ اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت ۸۹۷/۸۲۸4 ) البلدان » ط۳ . المطبعة 
E eS CE‏ : فتوح ص۰۷ ١‏ , 
أ ابن اعثم : الفتوح جا ص5 ۱۰ . 
ا 
'' الازدي : فتوح ص۱۰۷ . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
5) 
)( 


٤ 


لذ 
)۷( 
)۸( 


۱۳ 
۱۳ 


Yo 


الآف وخمسمائة مقاتل'' » كما قدم مدد آخر من سبعمائه رجل عليهم سعيد بن عامر بن حذيم 
الجمحي ( قريش ) . 

يتضح لنا من قيادة الجيش الثالث والمدد القادم نحوه أن جميع هذه القيادات قرشيه 
مما يوحي بحضور قوي لقريش في هذه الجيوش اضافة لاستحواذ قريش على القيادة في جميع 
الأوقات والاماكن . 

في ۳ محرم ۵۱۳ / ٠١‏ آذار ۶ ۱۳م أرسل الخليفه ابو بكر جيشا رابعا لفتح الشام و هدفه 
فلسطين ويتألف من ألفي مقاتل عليهم عمرو بن العاص السهمي ( قريش )!'! . وقد أمر ابو بكر 
ان يندب معه القبائل التي تسكن على الطريق كبلي وعذرة وسائر قضاعة" . كما انضم لهم ابو 
الاعور السلمي ومعن بن يزيد السلمي في سبعمائة فارس من قومهماا"" » ولحق بهم خمسمائة 
من أهل مكة ( قريش ) وأربعمائه من ثقيف » وجماعات من عبس وسليم وكلاب . ويبرز 
الواقدي مشاركة قريش في هذا الجيش من خلال طرح اسماء متعددة مثل عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ( عدي ) » عكرمه بن ابي جهل ( مخزوم ) » سهيل بن عمرو ( الحارث بن فهر ) 
والحارث بن هشام ( مخزوم )" وسعيد بن الحارث ( سهم ) والحجاج بن الحارث ( سهم )۷ . 
يظهر فيما تقدم اختلاف الروايات في ذكر مشاركة بعض الصحابة في الجيوش » فبعضها يذكر 
مشاركة ذاك الصحابي في الجيش الاول وبعضها يذكر مشاركته في الجيش الثاني أو الثالث أو 
الرابع ويعود هذا للخلط الواضح بين الاسماء المشاركة في الجيش او في الامدادات . 
لكل حملة قائد ينتمي لقريش » كما لاحظنا مشاركة قبائل متعددة في تلك الجيوش معظمها من 
القبائل اليمانية التي بقيت على ولائها للمدينة أيام حروب الردة حيث لم يُسمح حتى ذلك الوقت 
لمشاركة أي قبيلة ارتدت . 
أما فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي خاضتها الجيوش الأربعة الفاتحة فقد سارت باتجاهين : 
۲ ابن عساكر : الحافظ ابو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله الشافعي ( ت ۵۵۷۱ / 176١م‏ ) تاريخ مدينة 


دمشق د.ط › ۰ تحقیق محب الدين ابو سعيد عمر بن غرامة العمروي › دار لفکر > بيروت ۰ 
۵ جه ص۳۷۸ . 

۳ الواقدي : فتوح ص5١‏ - ٠١‏ » الازدي : فتوح ص۱۳۹ ۰ كمال ۰ أحمد ۰ الطریق الى دمشق : فتح بلاد 
الشام » دار النفائس ۰ بیروت » مام »> ص۲۲۱ »> وذکر ابن عساکر ان عدهم ثلاثة الاف من المهاجرین 
والاتصار وبعضهم من البدریین » تاريخ جا ص١٤٤‏ . 

7 الواقدي : فتوح ص5١‏ - ١5‏ ۰ كمال احمد : الطریق الى دمشق ص ۲۲۱ . 

* ابن اعثم : الفتوح جا ص۱۲۳ . 

شعبان » محمد عبد الحي (۱۹۸۲ ) صدر الاسلام والدولة الاموية ۰ -۷5۹۰م ‏ الاهلية للنشر » بیروت » 
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7 الواقدي : فتوح ص4۷ . 

اين سعد ٠‏ الطبقات ج . 
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الأول : صدامات متفرقة خاضتها الجيوش اثناء مسيرها كما حصل مع عمرو بن العاص الذي 
كان أسبق القادة في التقدم حيث اشتبك مع الروم في الداثئن!'! » كما اشتبك يزيد بن ابي سفيان 
مع الروم في عربةا!"! . 

الثاني : تضمن مجموعة من المعارك الكبرى التي خاضتها الجيوش الاربعة بعد انضمام خالد 
ابن الوليد المخزومي الذي جاء من العراق في ۸ صفر ۵۱۳ / ١5‏ نيسان ۶ ۱۳م قادما للشام(" 
حيث نجح في مصالحة اهل دمشق وفتح بُصرى!/'! مما يسر عليه السيطرة على 
حوران وأذرعات وبذلك سيطر المسلمون على القسم الاوسط من بلاد الشام في ۲۵ ربيع الأول 
E‏ ا ع 

ولقد خاض المسلمون معارك كبرى ضد الروم من أبرزها أجنادين!") في ۷ جمتانای الاولسی 
۳۰۳ تموز ۲۱۱۳۶ ۰ وبرزت مشاركة قریش فیها من خلال مجموعة من الاسماء كخالد 
ابن الوليد ( مخزوم ) ويزيد بن ابي سفیان ( أمية ) وکان قائد الميمنة » وابو عبيدة عامر بن 
الجراح ( الحارث بن فهر ) وسلمة بن هشام بن المغيرة ( مخزوم ) ونعیم بن عبد الله النحاس 
( عدي بن كعب ) وهشام بن العاص بن وائل وعمرو بن العاص ( سهم ) الذي قاد المعركة 
وعكرمة بن أبي جهل ( مخزوم ) وعبد الله بن الزبير بن المطلب ( أسد بن عبد العزى ) 
والحارث بن هشام بن المغيرة ( مخزوم ) وعمرو بن سعيد بن العاص وأخوه أبان ( أمية) 
وطليب بن عمرو بن وهب ( عبد بن قصي ) وهبّار بن الاسود ( مخزوم )7 . ولقد أسفرت 
المعركة عن اندحار الروم ويروي الواقدي ان اهل مكة واليمن والحجاز تسامعوا بفتح اجنادين 


۲ دائن : ناحية قرب غزة بأعمال فلسطين بالشام وكانت اول حرب بين المسلمين والروم . ياقوت : معجم 
ج۲ ص١١٤‏ » انظر البلاذري : فتوح ص۱۰۸ ( الواقدي ) ابن عساكر : تاريخ جا ص١٦٤‏ ( الوليد بن 
9 

۳ كانت هذه المعارك ما بين ۲۶ ذي الحجة / ۱ آذار ۱۳۶م - ۳ محرم ۱۰/۵۱۳ آذار ۱۳۶م . خليفه : 
تاريخ ص۸ ۰ البلاذري : فتوح ص۱۱۷ ٠‏ الازدي : فتوح ص۲٥‏ »۰ ابن عساكر aS‏ 
7 تذکر بعض الروایات خروج خمسمائة مقائل مع خالد وقیل ثمانماتة , الواقدي : فقوح ص5" ء الازدي : 
فتوح ص١"‏ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۳۹۳ - ۳۹٤‏ » اما البلاذري » فذكر ثلاثة أرقام هي ليت 2 
۰ ۰ » فتوح ۱۱۸ » وروی سيف خروج ٩۰۰‏ مقاتل معه . الطبري : تاريخ ج۲ ص۲۹۶ ۰ اما ابن 
اك ال لت جد She‏ 
| بُصرى : من أعمال دمشق وهي قصبة حوران . ياقوت : معجم جا ص ۱ ؟ . 
*' الواقدي : فتوح ص11 ٠‏ الازدي : فقوح ص٤۸‏ .ال بلاذري : فقوح ص۱۲۱ ۰ اليعقوبي : تاريخ 
+۲ ص ۲۱ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۱۸ . 

7 أجنادين : موضع بالشام من نواحي فلسطین من كورة بيت جبرین . ياقوت معجم جا ص ۱۰۳ . 

۳" روی الواقدي ان آجنادین كانت في جمادی الأولى لست ليال خلون منه عام ١ه‏ ء فتوح ص51 ۰ اما 

عمر بن شبة والمدائني والازدي فذكروا انها في جمادی الأولى لليلتين بقيتامنه . الطبري : تاريخ ج۲ 
ص۶۱۸ - ۶۱۹ ٠‏ الازدي : فتوح ص۱۷۹ آما البلاذري فذكر أنها لاثنتي عشرة ليلة بقيت منه أو لليلتين 
بقیتا . فتوح ص۷4 . اما سیف فروی آنها سنة ۱۵ه . الطبري : تاريخ ج۳ ص4۱۹ . 
“ الواقدي : فتوح ص۱۱۷ ۰ ۱۲۸ ۰ خليفة بن خیاط : تاريخ ص۸۷ . البلاذري فتوح ص ۱۲۱ ۰ الطبري 
تاريخ ج۳ ص۶۱۸ ۰ ابن عساکر : تاريخ جا ص۱۶۲ . 


كه" 


فتتابعوا للخروج ( رغبة في الجهاد والمال وسكن الشام ) وكان من ضمن الخارجين من قريش 
ابو سفيان بن حرب ( أمية ) اضافة لاعداد أخرى من جرهم و النخع!" 

تلا ذلك دخول القوات الاسلامية في معركة فحل في ۲۸ ذي القعدة ۱۳/۵۱۳ كانون 
الثاني ١٠م"‏ والتي انتهت بانتصار المسلمين ايضا وكان من 0 ان ( المت الارادن 
وجميع مدنه بما فيها بيسان وسوسية وأفيق وجرش والقدس والجولان )۲7 ۰ ويبدو من قائمة 
لمشارکین في هذه المعركة مشازكة قوية آقريش تورد الرولیات سماء بعض منها کهاشم بن 
عتبة بن ابي وقاص ( زهرة ) والزبیر بن العوام ( آسد بن عبد العزی ) وابو سفیان بن حرب 
وعمرو بن سعيد بن العاص ( أمية ) وسعید وأخوه الحارث ابناء قيس ( سهم )ا . بدأ 
المسلمون يوجهون انظارهم بعد ذلك نحو دمشق فنقدموا نحوها بمشاركة قرشية خاصة في 
القيادة ضمت هاشم بن عتبة ( زهرة ) على الميسرة وسعيد بن عمرو بن نفيل ( عدي ) على 
لفرسان وأبو عبيدة عامر بن الجراح ( الحارث بن فهر ) علی المشاة » حیث اشتبکوا مع الروم 
في وقعة مرج الصتر" التي انتهت بهزيمة الروم وحصار دمشق ثم فتحها"" عام 4 ١ه‏ . 

وتذکر بعض الروایات أن يزيد بن آبي سفیان كان على المسلمین » وتبرز مشاركة 
اخری لاسماء أموية كأبان بن سعيد الذي استشهد آثناء حصار دمشق ومعه زوجته أم آبان بنت 
عتبة بن ربيعة ( أمية ) وأخوه عمرو بن سعيد كما شارك آبان بن عتمان بن عفان ( أمية) 
ومن البطون القرشية الأخرى برز مشاركة عبد الرحمن بن أبي بكر ( تيم ) وسلمة بن هشام 
( مخزوم ) وهشام بن العاص ( سهم ) وعبد الرحمن بن حميد ( جُمح )۳ وعكرمة بن ابي 
جهل ( مخزوم ) والفضل بن عباس ( هاشم )۲ . 
ارتاع الروم من الانتصارات التي حققها المسلمون في مناطق واسعة من بلاد الشام فقروا حشد 
جیشا کبیر] یمن لهم انتصارا حاسماً علی العرب معتمدین في ذلك علی مقائلة الجزيرة الفراتية 
و أرمینیا والقبائل العربية الموالية لهم بالاضافة للقوات الرومانية في المنطقف!"" » ولما علم 


Ne الواقدي‎ ١ 

کاروخ ص۸۸ إن حساکر عسوم وماد a‏ 
أ البلاذري : فتوح ص۱۱4 . 

أ الازدي : فتوح ص۲۳۲ ۰ الطبري : تاريخ ۳ ص۳5 . 

أ مرج الصقّر : منطقة في دمشق . ياقوت معجم جه ص ۱۰۱ . 

أ البلاذري : فتوح ص۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص 4۰؛ ۰ ويروي الازدي ان فتح دمشق كان 
في منتصف رجب 5 اه , فتوح ص ۱۹۲ . 

۳ الواقدي : فتوح ص ۷۳ ۰ خليفة بن خياط : تاريخ ص۸۸ . 

ی و : تاريخ ص۸۸ . 

أ البلاذري : فتوح ص۳۳ ۰ ابن عساکر : تاريخ جا ص ۰۳۱ ۰ ۰۳۸ . 
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المسلمون باستعدادات الروم سحبوا قواتهم من المناطق التي کانوا قد سیطروا علیها وتجمعوا في 
الجابیة!" . ومن أبرز القبائل العربية المشاركة في المعركة القادمة والتي لم تذکر الروایات 
أعداد کل قبيلة منها : کنانه » قيس » خثعم » جذام » قضاعة » عاملة » غسان وکانوا في 
الميسرة ‏ وقبائل الازد الذين شکلوا ثلث الناس وحمير ( وکانوا عظم الناس )1 وخولان ومذحج 
وحضرموت وزبید وهمذان والنخع وكندة وکانوا في الميمنة/"ا 

وبرزت مشاركة قبيلة قريش كقيادة ومقانله من خلال اسماء كثيرة كالقادة الاربعة الذين 
تولوا قيادة الجيوش الاربعة الأولى وخالد بن الوليد المخزومي وهاشم بن عتبة بن ابي وقاص 
الزهري وابو سفيان بن حرب الاموي وحبيب بن مسلمة الفهري وسعيد بن زيد العدوي وعامر 
ابن ابي وقاص الزهري وسعيد بن عامر الجمحي الذي قدم على رأس مدد من أهل مكة 
والطائف كانوا ما بين ألف الى ألفي مقائل!*! وعياش بن ابي ربيعة المخزومي وعبد الرحمن بن 
العوام الأسدي وطليب بن عمير بن وهب من بني عبد بن قصي" كما برزت مشاركة من نساء 
قريش مثل : هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان بن حرب وابنته جويرية وأسماء بنت ابي بككرء 
وأم أبان زوجة عكرمة بن ابي جهل » وام حكيم بنت الحارث بن هشاما"! . 

كان انسحاب القوات الإسلامية جميعها الى الجابية دليل على أن المعارك السابقة لم تكن 
وح رس ی ات احاح ی ا لان 
5ه رجب ١١ه/‏ ۱۲ آب كن أ . ولقد توزعت قيادة الجيش الاسلامي على قادة جميعهم من 
قريش فلقد سلم القائد للقوات الاسلامية في الشام ابو عبيدة عامر بن الجراح الذي استلم منصبه 
في اوائل خلافة عمر القيادة في الحرب لخالد بن الوليد وكان هاشم بن عتبه على الرجالة وابو 


۲ الجابية : قرية من اعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصفر في شمالي 
حوران . ياقوت : معجم ج۲ ص١1‏ . 

" الطبري : تاريخ ۲ ص۲۸٤‏ . 

0 الازدي : فتوح ص۲۱۸ ٠‏ ۲۲۶ ۰ ابن عساكر : تاريخ ج۱ ص۳۹٥‏ » ابن حجر : الاصابه جه ص۱۰۹ . 

| الازدي : فتوح ص۱۸۶ ۰ ۲۹۰۹ البلاذري : فتوح ص ۱۶۰ ۰ ابن اعثم : فتوح جا ص۱۱۹ . الطبري : 

د ص 

E‏ قوع يوانم Ak‏ سسا E E‏ مفو نو الوب نال 
الطبري : تاريخ ج۳ ص١٠‏ ۰ اليافعي » ابو محمد عبد الله بن أسعد ( ت ۱۳۰۲/۵۷۲۸ ) مرآة الجنان 
ل ل 0 
الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۷م جا ص١1‏ . 
'' الواقدي : فتوح ص1 ۰ الازدي : فتوح ص۲۹۶ ۰ ۲۱۷ ۰ ابن حبیش : غزوات جا ص۲۸۳ . 

۳ الیرموك : وادي بناحية الشام في طرف آلغور يصب في نهر الاردن ثم يممضي الى البحيرة المنتنة 
( لبحر المیت ) . ياقوت : معجم جه ص۳4 انظر الواقدي : فتوح ص۳۱۸ الازدي : فتوح ص ۰۲۷۲ 
البلاذري : فتوح ص۱۸۰ ۰ ابن عساکر : تاريخ ج۲ ص۱۶5 وروی سیف انها في جمادی الاخره ۵۱۳ . 
الطبري : تاريخ ج۲ ص۲۹۶ ۰ :5١‏ ۰ ابن الوردي : تاريخ جا ص۱۳۰ › وقیل في رجب ۵۱۲۰ . 


(<٤( 
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عبيدة على القلب » وعمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنة على الميمنة ویزید بن ابي سفیان 
على المیسر :۳" . ولقد انتهت هذه المعركة بنصر موزر للمسلمین تلاه اعادة فتح دمشق من 
جدید" » ولم یکتف المسلمون بذلك بل قرروا اجتثاث القوات الرومية التي تهدد اسنقرار الحکم 
العربي فخرج ابو عبيدة من دمشق بعدما خلف علیها سويد بن كلثوم بن قيس القرشي مع جماعة 
من بني محارب بن فهر تبلغ خمسمائة رجلا 

كان أول ما فعله العرب ضم بعلبك!*" حيث يروي الازدي أن أبا عبيدة خرج الیها وعلی 
مقدمته خالد بن الولید (*) ثم تابع الجیش مسیره ففتح حمص(" . 

ثم بدأ التفکیر بتأمین استقرار الحکم العربي في بلاد الشام من خلال التقدم شمالا » فسار 
ابو عبيدة وعلی مقدمته عیاض بن غنم الفهري الى حلب فصالحوا أهلها"" » كما صالحوا هل 
شاه ور امه اه و كر وك اه اش و ار سا 
الاقسام الشمالية لبلاد الشام وأقاموا حامیات أرسل منها حملات اخضعت الموانی القريبة الواقعة 


فلن مكل الخو اکن ا 


۲ الواقدي : فتوح ص۲۸۹ » الازدي : فتوح ص۲۸۸ » الطبري : تاريخ ج٠‏ ص٤۳۹‏ » ابن اعثم : الفتوح 
جا ص۷ ۰ ابن حبيش : غزوات جا ص۱۱۹ . 
خليفة بن خياط : تاريخ ص15 . 


0( 
الازدي : فتوح ص۱4۸ » ويذكر ابن عساكر انه خلف وراءه يزيد بن ابي سفيان تاريخ ج۱ ص۵۱۷ . 


5 
3 
بعلبك : مدينة قديمة تبعد عن دمشق ثلاثة أيام . ياقوت : معجم جا ص۵۳ - 555 , 


۱ 
۱ 
۱ 
7 الازدي : فتوح ص۱4۸ » البلاذري : فتوح ص۱۳۰ » ابن اعثم : الفتوح جا ص ۱۶۰ . 
حمص : نقع بين دمشق وحلب في نصف الطریق . ياقوت : معجم ج۲ ص ۳۰۲ . انظر الطبري :تاريخ 
۲ ص۹۹ ۰ ۰۱ ( سیف ) . 
۳ حلب : قصبة جند قنسرین نبعد عن دمشق تسعة أيام . ياقوت : معجم ج۲ ص ۲۸۲ - ۲۹۰ . انظر : 
البلاذري : فتوح ص۱۵۰ - ۱۵۲ . الطبري : تاريخ ج ص۱۰۱ - ۱۰۲ . 
" حماة : مدينة كبيرة كثيرة الخیرات تستقي من نهر العاصي فتحها ابو عبیدة » تبعد عن دمشق خمسة أيام . 
ياقوت : معجم ج۲ ص۲۰۰ . 
۲ شیزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة تبعد عن حماة یوما . ياقوت : معجم ۳ ص۳۸۳ . 
۲ المعرة : هي معرة النعمان بن بشير الانصاري المدفون فیها وهي مدينة كبيرة من اعمال حمص . ياقوت 
جه ص۹٥۱‏ . 

أفامية : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص . ياقوت : معجم جا ص۲۲۷ . 

'' قتسرين : مدينة تبعد عن حلب مرحلة من جهة حمص قرب العواصم . ياقوت : معجم ج > 
ص" 4 د ٤٤‏ , 
۲ عندما أرسل عبادة بن الصامت الانصاري ففتح اللاذقية وجبلة وانطر سوس . البلاذري : فتسوح 
ص57١‏ - ۱۳ » خليفه بن خياط : تاريخ ص۱۱۵ . 


لذ 


001) 
7 


۱۳۰۹ 


ووجه ابو عبيدة عیاض بن غنم الفهري وحبیب بن مسلمة الفهري وکلاهما من قريش على رأس 
قوة لفتح أنطاكية" » ونجح عیاض بفتح منبج ودلوك في المنطقة الشرقيه لبلاد الشام » في حين 
فتح حبیب قاصرین حتی وصل الفرات!" 

آما فیما یخص الجبهة الجنوبية لبلاد الشام فقد توغلت القوات الاسلامية فیها بقیسادة 
عمرو بن العاص الذي ضم جيشه قبائل من مكة والطائف وبني كلاب وعبس وسلیم وبلي أ 
والذین اندمجوا مع بقية الجیوش الاسلامية في معركة الیرموك وما قبلها من معارك وبعد 
الانتصار الذي حفقوه فيها » نجح شرحبیل بن حسنة بافتتاح ( الاردن وقاومت طبرية ثم 
استسلمت بعد حصار آیام ... كما فتح بیسان وسوسية وأفيق و جرش وبيت راس وقدس و 
جولان وجميع مدن الاردن وحصونها بغير قتال )[*) . كما نجح عمرو بن العاص بفتح 0086 
وسبسطيه ا" ونابلس!"! وعمواس" ویافال"! ورفح''' . ثم فرض حصارا على بيت المقدس 
(إيلياء) حتى اضطر أهلها لطلب الأمان على أن يتولى عقد الصلح عمر بن الخطاب وكان ذلك 
في ربيع الآخر ۵۱۲ / أيار ۲۱۸۲۱۳۷ . 

وتبدو مشاركة قريش في حصار إيلياء من خلال قدوم جيش ابي عبيدة بن الجراح 
ليكون مددا لجيش عمرو بن العاص وذلك بناءا على أوامر من الخليفة عمر وانضم له يزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وهاشم بن ابي وقاص ۰ بمشاركة قبائل يمانية من حضرموت 


وكهلان وطيء وخولان والنخع ويخ 


' انطاكية : قصبة العواصم من الثغور الشامية موصوفة بالنزاهة والحسن وهي حصينة تبعد عن البحر 
فرسخين . ياقوت : معجم جا ص۷٦۲‏ - ۲۷۰ , 
البلاذري : فتوح ص۱۵۵ ( قالوا ) . 
الواقدي : فتوح ص۲۲۰ . 
3 البلاذري : فتوح ص۱4۶ ۰ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۹۹ ۰ ابن عساکر : تاريخ ج۱ ص۸5 . 
با 2 ۱( ۲ 

غربي عسقلان » ياقوت معجم ج٤‏ ص ۰۲ ۰ , 

'"' نة : بلدة من نواحي فلسطین تبعد عن القدس بومان . پاقوت : معجم ۲ ص۱۸۶ ۰ 

۳ تابلس : مدینه مشهورة بارض فلسطین بين جبلین كثيرة المياه تبعد عن القدس عشرة فراسخ ولها کورة 
و اسعة , ياقوت : معجم جه ص68 5 ۲ . 
عمواس : كورة من فلسطین قرب بيت المقدس . ياقوت : معجم ج٤‏ ص۱5۷ . 
9 : مدينة على ساحل بحر الشام من اعمال فلسطین بين قيسارية وعکا . ياقوت : معجم جه ص٦١٤‏ . 
أ رفح : منزل في طريق مصر بعد الداروم يبعد عن عسقلان يومان . ياقوت : معجم ج۳ ص٤٥‏ . 
الواقدي : فتوح ص۲۳۸ - ۲۲ . البلاذري : فتوح ص۱۶ » الطبري : تاريخ ج۲ ص۰۲ ۰ = 10۹ 
ابن الاثیر : الکامل ج۲ ص۰۱٩‏ ويروي ابن اسحاق ان الذي فتحها ابو عبيدة وعلی مقدمته خالد بن الولید . 
خليفة : تاريخ ص۱۰۰ ( ابن اسحاق ) وذکر الطبري أن فتح القدس كان سنة ۱۰ه » تاريخ ج۳ 

ص٩۱۰‏ . 
۲ لواقدي : فتوح ص۳۳4 . 


(۲) 


(۳) 


۲۹۰ 


فرض عمرو بن العاص حصارا على قيسارية التي أبدت مقاومة عنيفة لعدة سنوات 
انتهت في شوال ۹ه / تشرین آول 14۰ م عندما استسلمت لحملة یقودها معاوية بن آبي سفیان 
وتمثلت مشاركة قريش في العدید من ابنائها کحبیب بن مسلمة الفهري والضحاك بن قيس 
ر ۱ 

وبفتح قيسارية اكتمل ضم فلسطين للدولة الاسلامية » أما فيما يتعلق بمدن الساحل فلقد 
ذكر البلاذري ان يزيد بن ابي سفيان فتح مدن صيدا » عرقة » جبيل » بيروت » وكان على 
مقدمة جيشه أخوه معاوية » كما فتح شرحبيل بن حسنة عكا وصور وصفورية" اام تجو للقن 
فتأخر فتحها حتى زمن خلافة عثمان عندما جمع الشام كلها لمعاوية فوّجه لها حملة بقيادة سفيان 
ابن حبيب الازدي الذي فتحهاا“ا 
* - دور قريش في حركة فتح المشرق : 
أ - اقليم فارس : 

انطلقت حركة الفتح الاسلامي الى شرق العراق بعد أن أصبحت هذه المناطق تابعة 
اداريا لمصري الكوفة والبصرة » فلقد كان هذين المصرين يمثلان القاعدتين الأساسيتين اللتين 
اضطلعتا بمهمة توجيه هذه الحملات وتنظيمها » فكانت الكوفة القاعدة الرئيسية للجيوش التي 
فتحت الجزيرة وشمال ايران وانشئت لها قواعد أمامية لانطلاق الجيوش وسميت بثغور الكوفة 
كحلوان وماسبذان وقرقيسيا والموصل » أما البصرة فقد كانت قاعدة تحرير مناطق الشرق الذي 
يشمل الاحواز وفارس » والجبال وكرمان وخراسان وسجستان(" . 

بدأت المحاولات الاولی لفتح فارس عندما ندب العلاء بن الحضرمي - حلیف بني امية 
وعامل عمر بن الخطاب على البحرین الناس الى فارس ۰ فحملهم في البحر دون إذن الخليفة » 
وعبر بهم الى مدينة اصطخر(" » فقطع الفرس علیهم طریق الرجعة وه‌اجموهم » فلما علم 
الخليفة بالامر وجه جيشا من مقانلة البصرة يضم اثنا عشر الف مقاتل بقيادة قرشية على رأسها 


أبو سبرة بن أبي رهم العامري استطاع انقاذ جیش المسلمین سنة ۲۸۱۷ . 


"أ قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد من اعمال فلسطین . ياقوت : معجم ج٤‏ ص۶۲۱ . 
أ ال بلاذري : فتوح ص۱۶۹ - ۱۷ ٠‏ الازدي : فقوح ص۳۹۰ - ۳۹۹ » ابن اعتم : الفتوح جا 
ص۲٦۲‏ - ۲٦٤‏ . 
"' الواقدي : فتوح ص1۸ » البلاذري : فتوح ص۱۳ ۰ ٠ ٠٤١١‏ الطبري : تاريخ ج۳ ص۱۰۰ - ۱۰۱ , 

البلاذري : فتوح ص۱۳۲ . 

* ابن الفقیه : البلدان ص ۱۱۲ . 

O‏ ما یا ی 

۳ ابن قتيبة : المعارف ص۲۸۶ البلاذري : فتوح ص1۲۰ . 
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۱۲۳۰۱ 


وفي ولاية ابي موسی الاشعري على البصرة ( ۱۷ - ۵۲۹ ) ثار الفرس بالأهوازا'! , 
فطلب الخليفة عمر من والي الكوفة انذاك سعد بن ابي وقاص ان ( ابعث الى الأهواز بعثا كثيفا 
وأمرّ عليهم سهل بن عدي ومالك وحذيفة وعلی اهل الكوفة وأهل البصرة جمیعاً ابو سبرة بن 
ابي رهم وکل من من آتاه مدد] له )(۲) 

وأبو سبرة من قريش من اوائل المسلمین ولعل قيادته لهذا الجیش يشعرنا بوجود قرشیین 
آخرين اهملت الروايات ذكرهم » ولقد قاد ابو سبرة هذا الجيش الذي فتح تسترا لو الم ا 
وجند يسابورا"! . 

بدأ لفرس یتحشدون في نهاوند" في محاولة منهم لاستعادة سیطرتهم على العراق مما 
أجبر الخليفة عمر على تغير سیاسته التي منع فيها المسلمين من الانسیاح في بلاد العجم! 
وهمٌ الخليفة بالتوجه الى العراق بنفسه لولا نصيحة الصحابة له بالبقاء » فعيّن الخليفة عمر 
النعمان بن مقرن المزني على قيادة الجیش الذي ضم اعداداً من المهاجرین والانصار لم تذکر 
الروایات آعدادهم!" » غير ان القوة الرتيسية كانت من اهل الكوفة والبصرة خاصة الروادف 
وهي القبائل التي لحقت بالعراق بعد معركة القادسية ( لیبلوا في الدين ولیدرکوا حظ] )ا 
وکان لقاءهم مع الفرس في معركة نهاوند في محرم ۵۲۱ / ١٤1م‏ فکانت آخر المعارك 
الكبيرة التي هزم فیها الفرس وبذلك سمیت ( فتح الفتوح )۳ . تشير الروایات لمشاركة قرشية 


۲ الأهواز تسمی خوزستان الاهواز اسم الكورة وسماها العرب سوق الأهواز نقع بين البصرة وفارس . 

ياقوت : معجم ج۱ ص۲۸۶ - ۲۸۵ . 

الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۷۲ . 

: اعظم مدن خوزستان . ياقوت : معجم ج۲ ص٩۲‏ - ۲۱ . 

7 : بلدة في خوزستان .ياقوت اه ان لا A‏ 
جند يسابور : مدينة بخوزستان وهي خصبة و اسعة الخیر . پاقوت : معجم ۲ ص۱۷۰ - 1۷1 , 

تهاوتد : مدينة عظيمة في قبلة همذان تبعد عنها ثلاثة أيام وهي أقدم مدن الجبل . ياقوت : معجم 

ج ۵ ص ۲۱۲ . 

| الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۸۱ » ابن أعثم : الفتوح ۲ ص ۷۷ . 

“ الطبري : تاريخ جة ص۱۱۵ ۰ آبو نعیم : آحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ۱۰۳۹/۵۶۳۰ ) تاريخ 
آصبهان » د.ط » ۲ج » نشر الدار العلمية » دلهي » الهند » 2۱۹۸۵ » ج١ا‏ ص۲۱ . 

" الطبري :تاريخ ج٤‏ ص۱۲۷ ( سیف ) ء انظر البلاذري : فتوح ۲۰۳ . 

۲ اختلف الرواة في تحديد زمنها فقيل سنة ۵۱۸ . الطبري ا ا 
الكامل ج٠‏ ص ۱۱ وقيل انها أول سنة 5١ه‏ . البلاذري : فتوح ص ۳۰۲ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۳ 
( سيف ) » ابن حبيش : غزوات ۲ ص۷۱۷ 7١8-‏ ۰ قيل سنة ١ه‏ . البلاذري : فتوح ص ۳۰۳ ۰ وقيل 
سنة ١1ه‏ البلاذري : فتوح ص۳۰۳ . اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص68 ؛ . الدينوري : الأخبار ص۱۱5 
o‏ 
۲ البلاذري : فتوح ص ۰۲ ۰( بعض اهل السيرة ) . 


)۲( 
ر 
)5( 
(ه) 
لذ 
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في هذه المعركة من خلال ذكرها لاسم واحد هو عبد الله بن عمر بن الخطاب!'! مما يشعرنا 
بقلة المشاركين من قريش . 

كان من نتائج هذا الانتصار أن سمح الخليفة عمر لعامليه على الكوفة والبصرة بالتوغل 
إلى ايران ( فارس ) وما والاها » فلقد اصبحت الادارة في البصرة والكوفة منذ الآن تشرف 
على فتوحات المشرق وترسل من قبلها القيادات والجيوش من مقاتلة العراق لإكمال عمليات 
الفتح شرقا » وبناء! على ذلك عقد الخليفة سبعة ألوية » فجعل لواء خراسان!"" الى الأحنف بن 
قيس التميمي » ولواء أردشير وسابور"" إلى مجاشع بن مسعود السلمي » ولواء اصطخر الى 
عثمان بن أبي العاص الثقفي » ولواء درا بجرد الى سارية بن زنيم الكناني ولواء كرمان "ا 
الى سهيل بن عدي الخزرجي › ولواء سجستان7! الى عاصم بن عمرو التميمي ولواء مكران 
الى الحكم بن عمرو التغلبي" » ولقد حقق كل قائد منهم الهدف الذي خرج لأجله"ا. يلاحظ 
على قيادة هذه الألوية انه لا يوجد أحد منهم قرشي ٠‏ ولا تعلل الروايات سبب اقصاء قريش عن 
قيادة هذه الألوية » الا أن هذا لا يمنع من وجود قرشيين كجند مشاركين داخل هذه الجيوش 
وربما يعود السبب في ذلك ان الفتوحات الرئيسية قد استقرت أنذاك وبدأ رجالات قريش 
يركزون جهودهم على الادارة في المناطق المفتوحة » في حين تركوا قيادة الجيوش الثانوية 
لابناء القبائل العربية الأخرى الذين بدأوا يستقرون في الامصار الجديدة . 
ب - اقليم الجبل : 

بلغ سعد بن ابي وقاص - عامل الكوفة - أن الهرمزان جمع جمعا من الفرس في سهل 
ماسبذان فكتب للخليفة بذلك » فأمره الخليفة بتوجيه ضرار بن الخطاب الفهري ( قريش ) على 
رأس حملة تضم العديد من ابناء القبائل العربية ومنها قريش » أسد » بنو راسب » بنو عجل » 


۳ خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند وتضم عددا كبيرآ من 
المدن . ياقوت : معجم ج۲ ص ۳۵۰ - ۲۵۲ , 

7 آردشیر : هو آردشیر خرَة من أجل کورفارس . ياقوت : معجم جا ص۱1 » أما سابور فهي كورة بارض 
فارس ومدنیتها النوبندجان . ياقوت : معجم ج" ص۱۱۷ . 

۷ را بجرد : کورة بفارس نفيسة » كثيرة المعادن » طيبة الهواء . ياقوت : معجم ج ص441 . 
کُرمان : ولاية مشهورة ذات بلاد وقری واسعة بين فارس ومکران وسجستان وخراسان » كثيرة النخل 
والزرع و المواشي . ياقوت : معجم ج٤‏ ص٤٥٤‏ - 51 . 

(* سيجسئتان : ناحية واسعة نقع جنوب هراة واسم مدینتها زرنج . ياقوت : معجم ج۳ ص۱۹۰ - ۱۹۱ . 

۳ مُكران : اسم لسیف البحر فتحت ايام عمر بن الخطاب » نقع بين کرمان وسجستان . ياقوت : معجم جه 
ص۱۷۹ - ۱۸۰ , 

خليفة بن خياط : تاريخ ص١٠٠‏ ۰ البلاذري : فتوح ص ۰۳۸۰ ۰۳۸۵ ۰۳۹۶ الطبري : تاريخ ج٤‏ 
ص٤٩‏ ۰ ۱۸۰ - ۱۸١‏ ۰ ابن الاثير : الكامل ج٣‏ ص۱۷ . 


۳۹۲ 


حيث نجحت الحملة في فتح ما سبذان ۰ وتمکن مقانلة البصرة من فتح الدینور"" والسیروان!" 
على يد عامل البصرة ابو موسی الاشعري » كما نجح صهره السائب بن الأقرع الثقفي في فتح 
الصیمرة!" وجمیع كور مهرجا نقنق!*! . 

وفي مشاركة اخری لابناء القبائل العربية فتح نعیم بن مقرن المزني سنة ۵۲۲ / ۳٤1م‏ 
همذان!" بمشاركة من قبائل مزينة وطيء۲۱ ۰ كما فتح نعيم المناطق المجاورة لبحصر قزوین 
کالصمغان ودنباوند والخوار والفترز عام ۲۲ھ / 216۳( > ونجح اخوه سويد بفتح قومس( . 
يتضح لنا ان الجیوش الثانوية التي انطلقت من البصرة والكوفة كان آغلبها قیادات غير قرشية 
بعکس ما كان سائدا في البداية عندما كانت الجیوش الرئیسیه التي خرجت للفتح اغلب قياداتها 
قرشية ولعل مرد ذلك كما ذکرنا سابقا انشغال ابناء قريش في ادارة الامصار التي تشکلت اتر 
الفتح الاسلامي . 
ج - اقلیم خراسان : 

بدأ التوجه لفتح اقلیم خراسان في آواخر خلافة عمر بن الخطاب عندما آذن الخليفة 


للمسلمین بالانسیاح في بلاد فارس اثر انتصارهم في معركة نهاوند ١ه‏ › حيث دفع الخليفة 
لوا کر انناف تلا حتف ون 3 و ات وت مس E‏ هن ۱۳۱ 
ومرو"" ثم جاءه آمر الخليفة بعدم التقدم اکثر !۳" . ولعل اوامر عمر هذه تعود الى اتساع نطاق 
لفتوحات وعدم اطمتنانه من ان لا ینتقض الفرس في البلاد المفتوحة مما يهدد خطوط الرجعة 
للمسلمین . وبذلك استکمل فتح بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب حيث آقام المسلمون عددا 
من المسالح في آغلب المدن الفارسية التي كانت تنتقض صلحها بين الحین والآخر فیعاد فتحها 


۱ 


أ الديتور : مدينة من اعمال الجبل قرب قرمیسین كثيرة الثمار والزورع . ياقوت : معجم ج ص5 ؛ . 

أ السیروان : كورة بالجبل وهو كورة ماسبذان . ياقوت : معجم ج۳ ص۲۹ . 

الصَيْمّرة : بلد بين ديار الجبل ودیار خوزستان . ياقوت : معجم ۲ ص۳۹؛ . 

أ مهرجا نقذق : کورة حسنة ذات مدن وقری قرب الصيمرة من نواحي الجبال عن يمين القاصد من حلوان 
الى همذان . ياقوت : معجم جه ص۲۳۲ . 

" همذان : اکبر مدن الجبال . ياقوت : معجم جه ص ۱۰ . 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۷ - ۱4۸ ۰ ابن الاثير : الکامل ج٠‏ ص" . 

أ خليفة : تاريخ ص۱۲۰ » البلاذري : فتوح ص۳۱۷ ۰ ۰۳۱۸ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ . 

ا : وهي كورة واسعة في ذیل جبال طبرستان قصبتها دامغان . ياقوت : معجم ج٤‏ ص4۱4 › انظر 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۵۱ . 

( هراة : من مُدن خراسان الكبيرة . ياقوت : معجم جه ص٦۳۹‏ . 

۲ نیتابور : تبعد عن الري مائة وستون فرسخا » فتحت ايام عمر ثم مرة ثانيه ايام عثمان عام ۸۳۱ . ياقوت 

: معجم جه ص۳۳۱ - ۳۳۲ . 

۲ سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان تقع بين نیسابور ومرو . ياقوت : معجم ج۳ ص۲۰۸ . 

مرو : هي مرو الشاهجان اشهر مدن خراسان وقصبتها . ياقوت : معجم جه ص ۱۱۲ - ۱۱ . 

'' الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۱۲ - ۱۷۳ . 
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كما حصل في خلافة عثمان بن عفان سنة ۸۲۱ حينما انتقضت خراسان فقدم اليها قائة قرشي 
كان عاملاً لعثمان على البصرة وهو عبد الله بن عامر بن ابي كريز الأموي!" الذي سار بجيش 
من مقاتلة البصرة واعاد فتح مدنها » كما تولى عامل الكوفة سعيد بن العاص الاموي' فتح بلاد 
طبرستان!"! وجرجان!* . 
د - آذربیجان وأرمينيا : 

روى المدائني ان أول غزوة للمسلمين على أذربيجان كانت بقيادة حذيفة بن اليمان 
العبسي الذي أرسله عامل الكوفة المغيرة بن شعبة فغزا موقان وجیلان" . 
أما سيف بن عمر فروى ان الخليفة عمر عقد لواء أذربيجان لحملتين خرجتا من حلوان فسارت 
الاولى من الجهات الشرقية وكانت بقيادة بكير بن عبد الله الليثي ( كنانة ) والثانية اتجهت عبر 


الجهات الغربية وكانت بقيادة عتبة بن فرقد السلمي الذي نجح بفتح شسهرزور"" والصامغانا"ا 


(3) ١ 


فجمع له عمر أذربيجان ونجح بكير بفتح شمال اذربيجان بدء] من باب الأبواب!) ثم موقان 


وكان على مقدمة جيشه عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي وعلى احدى مجنبتيه حذيفة بن أسيد 
الغفاري مما يشعرنا بمشاركة قبائل هؤلاء القاد:(" . 

تظهر مشاركة قريش في فتح أذربيجان من خلال المدد الذي وجهه عمر بن الخطاب بقيادة 
حبيب بن مسلمة الفهري عام 7١ه‏ / ۲۱1۶۲ » ويبدو أن الفتح الاسلامي لم يستقر في تلك 


0 7 00 3 5 9 5 5 و‎ : 500 ١ 
عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعه بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن خال عثمان ولي‎ ۲ 


البصرة لعثمان بن عفان عام ۲۹ه و حتى عام ۲۵ه »توفي سنة لاه وقيل 58ه .ابن سعد : 
الطبقات » القسم الناقص ص۹٩۹٤‏ . ابن الاثير : أسد ج۳ ص ۲۹۰ . 
سعید بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف من أشراف قريش وأجوادهم كان 
من الذين كتبوا المصحف لعثمان واستعمله عثمان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة » توفى سنة ۸۵٩‏ . ابن 
الاثير : أسد الغابة ج۲ هن 6۸۲۰۸۱ 1 
۳ طبرستان : هي بلدان واسعة تضم دهستان وجرجان وآمل وهي قصبتها » وهي بين الري وقومس وبلاد 
الديلم .ياقوت : معجم ج٤‏ ص۱۳ . 
جرجان : مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان . ياقوت : معجم ج۲ ص۱۱۹ » انظر الطبري :تاريخ 
لدم وك ا 
۳ البلاذري : فتوح ص ۳۲۱ - ۳۲۲ ( المدائني ) أما الواقدي فروى ان من فتحها كان المغيرة بن شعبة 
سنة ۲۲ه » في حين ذكر ابو مخنف ان المغيرة غزاها سنة ۰ . البلاذري : فتوح ص ۲۲۲ . 
۲ شنهرزور : كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان . ياقوت : معجم ۲ ص۳۷۵ . 
۳ الصامغان : کورة من كوز الجبل في حدود طبرستان . یاقوت : معجم ۳ ص ۳۹۰ . 
ا باب الابواب : الابواب هو الدربند وباب الابواب مدینه على بحر طبرستان ( الخزر ) . ياقوت جا 
کن : 
موقان : ولاية يعيش فيها التركمان تقع في أذربيجان يمر بها القاصد من أردبيل الى تبریز .ياقوت : 
معجم جه ص5 ١١‏ . 
۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۵ - ١55‏ ۰ انظر ايضا خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۲۵ ۰ ۰۱۳۸ البلاذري: 
فتوح ص۳۳٣۳‏ , 
۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص١١٠‏ ۰ ابن الاثير : الكامل ج٠‏ ص١١‏ . 


(۲) 
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(۹) 


۳۱۹۰ 


اا اقا او امن على غاز ات خا ك تكزن فت لاف كر ن رة 
فمتلا نقض اهل أذربيجان عهدهم مع المسلمين عام ۲۵ه / 5 1م فغزاهم الوليد بن عقبة بن ابي 
معيط الاموي - عامل عثمان على الكوفة - وأغار على موقان وبرزند والطيلسان 
ا 

أما أرمينيا فلقد بدأت حركة الفتح الإسلامي المنظم نحوها عام ۵۲۲ / ١٤1م‏ لمطاردة 
فلول الفرس المنسحبين شمالا وبالتالي حرمانهم من إمكانية استعادة نفوذهم على أذربيجان 
تا اش الفازسنية كروي 

SCTE,‏ امه N‏ یا که ف قر يه انان دهع ای ایدم 


غنم الفهري الذي خرج على رأس جيش تشير الروایات انه كان في أواخر عام ۱۷ه / ۲۰1۶۷ 


دون ان تذكر اسماء القبائل المشاركة فيه » الا أن وجود عياض على رأس القيادة يشعرنا 
بحضور قرشي في هذا الجيش الذي نجح بفتح بدليس!'! وخلاط/“! وكان ذلك بمثابة التمهيد لفتح 
اجزاء أرمينيا . 

وفي خلافة عثمان بن عفان ولى حبيب بن مسلمة الفهري وهو أيضا من قريش على 
و او م ا RD RS‏ 
لبیلقان "۳" وبرذعة"" عام ۲۵ه / ۲۱14۵ . ويبدو أن بعض اجزاء من أرمينيا انتقضت على 


المسلمين فأعاد حبيب بن مسلمة الفهري وسلمان بن ربيعة الباهلي فتحها من جديد عام 
ا 


؛. دور قريش في حركة الفتح الاسلامي في الجزيرة الفراتية : 
تتباين الروايات أزاء عملية فتح الجزيرة الفراتية والقادة الذين تولوا فتحها وتأريخ 
فتحهاء فلقد روى ابن حميد أن عمر بن الخطاب كتب لوالي الكوفة سعد بن أبي وقاص ( ان الله 


١ 


۳ البلاذري : فتوح ص٤۲۲‏ ( قالوا ) . 

الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ٩۲‏ . 

بیس : بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط ذات بساتین كثيرة , ياقوت : معجم جا ص۳۹۸ . 
)°( 


۲ 


أ خلاط : قصبة آرمینیا الوسطی . ياقوت : معجم ج۲ ص ۳۸۰ - ۳۸۱ . 

" البیلقان : مدينة قرب باب الابواب في ارمينية الکبری قرب شروان . ياقوت : معجم ج١‏ ص ٩۳۳‏ . 

ورن : بلد في آقصی آذربیجان وهي قصبتها , ياقوت : معجم جا ص۳۷۸ - ۳۷۹ , 

۳ البلاذري : فتوح ص۲۰۰ - ۲۰۱ ( الواقدي ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۰۰ . ابن الأثير : الکامل 
جا ص۸۵ - ۸۱ . 

۳" البلاذري : فتوح ص۲۰۲ - ۲۰۵ ( قالوا ) » الطبري :تاريخ ج٤‏ ص۸٤۲‏ ۰ ابن الاثير : الکامل 
ج۳ ص ۸۵ ۰ ۰۱۳۱ ۱۳۳ ۰ حسین » صابر محمد ( ۱۹۷۸ ) أرمينيا من الفتح الاسلامي الى مستهل 
القرن الخامس الهجري » دار النهضة العربية » القاهرة ص۳۶ - ۳۵ . 


1) 


۳۹۹ 


قد فتح على المسلمین الشام والعراق فابعث من عندك جندا الى الجزيرة وأمر عليهم أحد 
الثلاثة: خالد بن عرفطة أو هاشم بن عتبة أو عیاض بن غنم ) فاختار سعد عیاضا الذي قاد 
حملة اشترك فيها مقاتلة البصرة والكوفة ومن أبرز المشاركين فيها ابو موسى الاشعري » 
وعثمان بن ابي العاص الثقفي وعمر بن سعد بن وقاص الزهري - قريش - وكان خروج 
الحملة عام ۵۱٩‏ / 2۱۶۹( . 

آما سیف بن عمر فروی ان عیاضاً خرج في أثر القعقاع بن عمرو التميمي الذي آرسله 
عمر بن الخطاب على رس ۰۰۰ مقاتل مددا لأبي عبيدة » فسلك عیاض طریق الجزيرة وکان 
معه سهیل بن عدي الخزرجي الذي صالح أهل الرقة!" » وعبد الله بن عبد الله بن عتبان 
الانصاري الذي صالح نصيبين 7 . ثم انضما لعياض وساروا جميعا نحو حران/*! فحاصروهاء 
ثم ارسل عياض سهيلة وابن عتبان لفتح الرها » ويذكر سيف هذه الحوادث في ذي الحجة عام 
لا و ب 0 
عتبان الى الكوفة » واستعمل حبيب بن مسلمة الفهري على عجم الجزيرة وحربه ا 
وا و وك ا 77 
مقائل في منتصف شعبان "٠۸‏ " » وتتجلى المشاركة القرشية في هذه الحملة بالاضافة للقيادة 
ضمن ال بن أرطأة العامري 
للمدد القادم والمکون من ألف مقاتل!") 

مهما تباينت الروايات الا أنها أجمعت على أن القائد العام للحملة على الجزيرة الفراتية 
هو عياض بن غنم الفهري وهو من قريش . ولعل ورود الاسماء القرشية السابقة دليل على 
المشاركة القوية لهذه القبيلة سواء غك صعيد القيادة العامة للجیش أو القیادات الثانوية أو حتنى 
كمقاتلة . ولقد نقدمت حملة عیاض ففتحت عرقة ثم الرها ثم حران » ويروي ابن حميد ان 


عیاضا آرسل ابا موسی الاشعري ففتح نصیبین » وأرسل عمير بن سعد بن ابي وقاص ففتح 


| الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ٩۳‏ ( ابن حميد ) . 

۲ الرقة : مدينة على الفرات تبعد عن حران ثلاثة أيام معدودة في بلاد الجزيرة , ياقوت ج۲ ص۰۸ . 
ا : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام . ياقوت معجم جه 

ص۲۸۸ . 
* حران : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مضر على طريق الموصل والشام . 
ياقوت : معجم چ۲ ص۳۳۶ - ۲۳۵ . 
أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۵4 - هه n)‏ 
)0 ') لبلاذري : فتوح ص۱۷۷ ١‏ نی )دعر وق انعم E ARES‏ نا هو 1 
" البلاذري : فتوح ص۱۷۷ ۰ ابن اعثم : فتوح ج۲ ص۱۲5 . 


(°) 


۳۹۷ 


رأس العين » آما عياضا ففتح دارا » ووجه عثمان بن آبي العاص الى آرمینیا الرابعة ففتحها 
۰ 

ویذکر البلاذري أن عياضا وجه صفوان بن المعطل السلمي وحبیب بن مسلمة لفتح 
سمیساط!" ۰ ویبدو أن حملة عیاض على الجزيرة استمرت حتی عام ۲۰ه حیث ترك ولاية 
الجزيرة وتسلم ولاية حمص""" مکانها وخلفه على الجزيرة سعید بن عامر بن حذیم الجمحي من 
قريش الذي لم یلبث طويلا حیث توفي" فتولی مکانه عمیر بن سعد الانصاري!" . 
وفي خلافة عثمان بن عفان ولی معاوية بن أبي سفیان جمیع أجناد الشام وضمت اليه الجزيرة 
فعمل على ابقاء عمير بن سعد فترة علیها ثم عزله وجمع الشام و الجزيرة وثغورهما لمعاوية 
الذي وجه حبیب بن مسلمة الفهري لفتح شمشاط/" . 
5. دور قريش في حركة الفتح الاسلامي في مصر : 

بعد سيطرة المسلمین على بلاد الشام كان من الضروري تأمين الحدود الغربية للدولة 
الاسلامية ضد أي محاوله بيزنطية لاستعادة بلاد الشام » وقد استأذن عمرو بن العاص السسهمي 
الخليفة عمر بفتح مصر بعدما رغبّه قائلا ( انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمین وعونا لهم وهي 
اکثر الارض آموالا وأعجزها عن القتال والحرب )۷ ویبدو ان عمرا كان على دراية بأحوالها 
الداخلية بحکم تردده على مصر قبل الاسلام فیذکر ابن عبد الحکم ( فلما كانت سنة ثماني عشرة 
قدم عمر رضي الله عنه الجابية » خلابه عمرو بن العاص » فاستأذنه في المسير الى مصر 
وکان عمرو قد دخل مصر في الجاهلية وعرف طرقها ورأی کثرة ما فيها )۲۲ . 

تتعد الروایات حول صاحب فكرة غزو مصر هل عمرو بن العاص أم الخليفة عمر بن 
الخطاب » إذ روی ابن اسحاق انه لما انتهی المسلمون من فتح الشام کتب الخليفة الى عمرو ان 
يسير الى مصر في جنده۲ ۰ اما البلاذري فنقل رواية باسناد جمعي تذکر ان عمرو بن العاص 
خرج الى مصر من تلقاء نفسه في ثلاثة الاف وخمسمائه رجل » فغضب عمر عليه وكتب له 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۵۳ ( ابن حميد ) . 

۲ سمیساط : مدينة على شاطيء الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات . ياقوت : معجم 
ج۳ ص۲۹۸ » انظر البلاذري : فتوح ص۱۷۹ ( قالوا ) . 

أ البلاذري : فتوح ص۱۸۰ ( ابو أيوب الرقی المؤدب ) . 

آن م ص۱۸۰ . 

أن وص 17 

'' شيمشاط : مدينة بالروم على شاطئ الفرات من اعمال خرتبرت . ياقوت : معجم ج۳ ص ۳۰۲ . 

أ ابن عبد الحكم المصري : ابو القاسم عبد الرحمن عبد الله ( ت ۸۱۲/۵۲۵۷ ) فتوح مصر واخبارها » 
( د.ط ). لجنة البيان العربي القاهرة ۱م > ص۱۳۲ > اليعقوبي :تاريخ ج۲ ص۲۸ » المقريزي : 
الخطط ج۲ ص٦٤‏ . 

۳ ابن عبد الحكم : فتوح ص۱۲۷ . 
۳ ابن عبد الحكم : فتوح ص۱۳۳ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۰۶ ( ابن اسحاق ) . 


۳۹۸ 


یعتفه على فعلته إلا أن عمرا تابع مسيره نحو الاراضي المصریة!! . ویبدو ان فتح مسصر لم 
يكن عبارة عن خاطرة بدرت فجاه في ذهن عمرو بن العاص » ولم يكن خروجه الى مصر 
بغیر موافقة الخليفة » وتؤكد الامدادات التي آرسلها عمر بن الخطاب لمصر وتبلغ اثنا عشر ألفا 
على ذلك . فجيش عمرو لوحده لا يقدر أن یتوغل في مصر وحضور الامدادات دلیل على 
مباركة الخليفة لهذه المهمة . 

مر" فتح مصر بثلاث مراحل امتدت ما بين سنة ١9‏ - ۵۲۱ ۰ وتمثلت المرحلة الاولی 
باجتیاز عمرو بن العاص العريش!' في اواخر عام ۵۱۸ / ۱۳۹م على رأس جيش یتألف من 
ثلاثة الاف وخمسمائة مقاتل وقیل آربع الاف آغلبهم من عك وقضاعة وتجیب وغافق وهي من 
القبائل الیمانیة*" . بعد قتال عنیف مع الروم فتح المسلمون مدينة الفرماا"" في محرم ۵۱۹٩‏ | 
٠م‏ حيث امن المسلمون مركز یسیطر على خطوط مواصلاتهم مع بلاد الشام وی ضمن 
للمسلمین وصول الامدادات التي یحتاجونها . ولقد ورد في هذه المرحلة مدذ من المدينةاختلف 
في عدده"" وکان عليه أربعة من الصحابه : الزبیر بن العوام ( أسد بن عبد العزی / قريش ) 
والمقداد بن الأسود ( قضاعة / حلیف زهرة ) وعبادة بن الصامت ( الخزرج / الانصار ) 
ومسلمة بن مخلد ( الخزرج / الاتصار ) . 

ولقد برزت مشاركة قريش من خلال مجموعة من الاسماء إلى جانب الزبیر بن العوام » 
کخارجة بن حذافة العدوي وعمير بن وهب الجمحي"" ومحمد بن حاطب الجمحی""" و الحکم بن 
0 


الصلت بن مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف" ' » وأبو سروعة من بني نوفل بن عبد 


۳۱۹ 


۲ البلاذري : فتوح ص۲۱4 ( قالوا ) ۰ ابن تغري بردي : جمال الدين ابو المحاسن یوسف بن تغری بردي 

(ت ۱۵۰/۵۸۷ ) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ۱۲ج ) › الهينة المصرية العامة للتألیف 

والنشر › القاهرة ۱۹۷۰م › جا ص٤‏ - ۷ . 

ابن عبد الحكم : فتوح ص١٦‏ ۰ السيوطي : حسن المحاضرة ج۱ ص۱۲۸ . 

أ العريش : مدينة أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم . ياقوت : معجم ج٤‏ ص۱۱۳ . 

أ ابن عبد الحكم : فقتوح ص۱۳۱ ۰ البلاذري : فتوح ص۲۱۵ ( ابن لهيعة ) › اليعقوبي : تاريخ 
کا ن۸ 

۳ القرما : مدينة على الساحل من ناحية مصر . ياقوت : معجم ج٤‏ ص۲۵۵ - ۲5۲ . 

ا ذكرت بعض الروايات انه يضم أربعة الآف وقيل عشرة وقيل اثنا عشر ألفا . البلاذري : فتقوح ص٤٠٠‏ 
( قالوا ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص1١٠٠‏ . 

۳ البلاذري : فتوح ص؛ ١١‏ ( قالوا ) » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص١٠٠‏ . 

اا ابن دقماق : صارم الدين ابراهيم بن محمد ( ت ۸۸۰۹ / ۱:۰7 ) الانتصار لواسطة عقد الامصار › 
د.ط » ج » المکتب التجاري للطباعة والنشر > بیروت (دت ) جا ص۶۱ . 

7 الكندي : ابو عمر محمد بن یوسف المصري (ت 55"ه / 1554م ) الولاة والقضاة » تحقیق أحمد فرید 
المزيدي » دار الکتب العلمية بیروت ۲۰۰۳م ص ۱۹ . » السيوطي : حسن المحاضرة ج۱ ص ۸۲ . 

۲ ابن دقماق ۶ الانتصار ج٤‏ ص" . 


(۲) 


۳ 


۳۹۹ 


آما المرحلة الثانية فتمثلت في السيطرة على قلب وجنوب مصر بعد فتح حصن بابلیون 
وذلك في ۲۱ ربیم الاول ۲۰ه- / ٩‏ نیسان ١٤1م‏ . ثم وجه عمرو بن العاص قائدا قرشيا 
هو عبد الله بن حذافة السهمي لفتح عين شمس!" ‏ كما وجه قائدا قرشيا آخر هو خارجة بن 
حذافة العدوي لفتح الفیوم!"" والأشمونين وقری الصعید » ووجه قائدا قرشیا ثالثا هو عمير بن 
وهب الجمحي لفتح نینس" و دمیاط!" ودمیرة" ودقهلة" وبنا" » ووجه عقبة بن عامر 
الجهني ( حمير ) ویقال وردان مولی عمرو بن العاص الى سائر قری أسفل الارض فتمکنوا 
ا ا ا و ل 

يلاحظ تعدد اسماء القادة الذين ينتمون لقريش ممن ساهموا بدور كبير في فتح مناطق 
متعددة من مصر مما يشعرنا بمساهمة قريش القوية في فتح مصر ليس كقواد جيش فقط بل 
وکجند أيضا . 

أما المرحلة الثالثة فشملت فتح الاسكندرية( الني كانت تمثل خطرا على الوجود 
الاسلامي في مصر ٠‏ وكان ذلك على يد القائد العام للجيش الفاتح وهو عمرو بن العاص في ۲۸ 
ذو القعدة ۲۰ه / تشرين ثاني 2۱۶۱ وبذلك تمت السيطرة الكاملة على مصر 

يتبين لنا من قراءة نصوص فتح مصر تنوع القبائل العربية المشاركة بهذا الفتح والتي 
هي في اغلبها من الیمانیة! ۲ » في حين كانت قبيلة قريش هي من تولت قيادة الفتح » ويبدو أن 
أعداد المشاركين منها كان قلیلا ولقد نظم عمرو بن العاص جيش الفتح على أساس قبلي » إذ كل 
قبيلة تگون كتيبة مستقلة ذات راية خاصة تميزها عن غيرها » ووجدت قبائل لم يحضر فيها 
سوى أعداد قليلة بالكاد يصل اعدادها لعدد كتيبة واحدة من القبائل الأخرى » فكان لابد من 


۲ ابن عبد الحكم : فتوح ص55 - ۷۰ » البلاذري : فتوح ص۲4۹ ۰ خليفة بن خياط : تاريخ ص ۰۱۶۲ 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۰ . 
عين شمس : اسم مدينة فرعون موسى بمصر تبعد عن الفسطاط ثلاثة فراسخ وهي قصبة كورة أتريب . 
ياقوت : معجم ج٤‏ ص۱۷۸ . 
۳ الفیوم : ولاية في مصر تبعد عن الفسطاط أربعة أيام بينهما مفازة لا ماء فيها ولا مرعى . ياقوت : معجم 


(۲) 


ج٤‏ ص٦۲۸‏ . 
٩‏ الأشمونين : أو آئنمُون مدينة قديمة وهي قصبة كورة من كور الصعيد الأدني غربي النيل . ياقوت : معجم 
جا ص ٠١‏ ۲۰ ۲ 


* يتيس : جزيرة في بحر مصر قرب البر ما بين الفرما ودمياط . پاقوت : معجم جد" ص 5١‏ . 


دمياط : مدينة قديمة بين تنيس ومصر على زاوية بين بحر الروم والنيل . پاقوت : معجم جد" ص 5١72١‏ . 
دميرة : قرية كبيرة بمصر قرب دمياط . ياقوت : معجم جد" ص 5١72١‏ . 
دقهلة : بلدة بمصر على شعبة من النيل تبعد عن دمياط أربعة فراسخ . ياقوت : معجم جد" ص 5535 . 
بنا : بلدة قديمة بمصر . پاقوت : معجم جا ص۱۵ ؟ . 

الاسكندرية : في مصر كان فیها سبعة حصون ومثلها فنادق في ايام الفتح , ياقوت : معجم 

جا ص ۱۸۲ - ۱۸۹ , 

۲ من الامثلة علیها : غفار » زبيد » عبس » جهينة » بلي » مهرة » الازد »> خولان » کندة ‏ الاشاعرة » 
حمير » قضاعة » تتوخ » حضرموت » الصدف » أصبح » الانصار » جذام » مذحج . 


0) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
۱ 


۳۷۰ 


إلحاق کل قبيلة منها بالقبائل الكبيرة مع مراعاة القرابة والجوار » الا أن هذه القبائل آنفت أن 
تقف تحت راية غيرها » فجمعهم عمرو بن العاص مع بعضهم تحت راية واحدة غرفوا باهل 
الراية وهم : قريش ٠‏ الأنصار » خزاعة » أسلم » غفار » مزينة » أشجع › جهينة › ثقيف › 
دوس ۰ عبس » جرش من كنانة » ليث بن بكر » والعتقاء وهم : حمير » سعد العشيرة » كنانة 
0000 
ولقد ثارت الاسكندرية على المسلمين في خلافة عثمان وذلك سنة 55ه »ء فأعاد عمرو 
ابن العاص - والي مصر أنذاك - فتحها من جدید!"" . 
5 - دور قريش في الفتح الاسلامي في افریقی!" : 

بعد تثبيت الحكم العربي في مصر بدأ عمرو بن العاص بفكر بالتوسع غربا نحو برقة 
بحكم تبعيتها لمصر تاریخیاً واداريا وبحكم تأمين حدود مصر الغربية . 

وتختلف الروايات حول ما إذ كان عمرو قد سار بنفسه الى برقة » او أرسل اليها قوة 
من جيشه يقودها عقبة بن نافع الفهري( قريش ) ثم التحق به عمرو أو أنهما سارا سوية اليها. 

وربما يكون عمرو قد تريّث حينا في الاسكندرية عقب فتحها عام ١‏ 1ه لترسيخ أقدام 
المسلمين فيها ويؤمن الحدود الجنوبية في النوبة(" » لذلك كان إرساله لعقبة بن نافع عام ١ه‏ 
هو الأرجح » حيث سلك عقبة الطريق الساحلي ففتح برقة صلحا ثم لحقه عمرو بن العاص 
فتابعا مسيرهما فتحا طبرق!" ودرنة(" وطرابلس("" و أجدابیة" " ويبدو أن عقبة انفصل ببعض 
أجزاء الجيش حيث توجه نحو الجنوب الغربي فاتحا المناطق الداخلية كزويلة!'') وفزان!"'! في 
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۳ ابن عبد الحکم : فتوح ص۹۸ ۰ ۱۱5 - ۱۱۷ ۰ البري : عبد الله خورشید ( ۱۹۹۲ ) القبائل العربية في 
مصر في القرون الثلاثة الاولی ‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب › القاهرة ص۲۲۷ - ۲۱۸ . 

۲ ابن عبد الحکم : فتوح ص۱۰۲ - ۱۰۷ ۰ البلاذري : فتوح ص ۲۲۲ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۹۸ ۰ خليفة 

ابن خیاط : تاريخ ص ۱۲ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۰۶ ٠‏ بتلر ۰ ألفرد . ج ( د.ت ) فتح العرب 

لمصر . تعریب محمد فرید أبو حدید » مكتبة مدبولي ‏ القاهرة » ص۳۲۰ . 

۳ افريقيا : بلاد واسعة قبالة جزيرة صقلية ينتهي آخرها الى قبالة جزيرة الأندلس . ياقوت : معجم 

جاص ۲۳۱ . 

* برقة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الاسكندرية وافريقيا . ياقوت : معجم ج۱ ص۲۸۸ . 

7 البلاذري : فتوح ص٠۲۲‏ ( الواقدي ) ۲۲۳ ( بكر بن الهيثم ) » ابن الاثير : الكامل ج۳ ص۱۰۸ . 

7 التَوبّة : بلاد واسعة عريضة في جنوب مصر أول بلادهم بعد أسوان . ياقوت : معجم جه ص ۳۰۹ . 

"' طبّرق : مدينه بالمغرب من ناحية البر البربري على شاطى البحر قرب باجة . ياقوت : معجم ج٤‏ ص5١‏ . 

') درتة : موضع بالمغرب قرب انطابلس من عمل باجه . ياقوت : معجم ج۲ ص 457 . 

7 طرابلس : تقع على شاطئ البحر غزاها عمرو بن العاص عام ۵۲۳ . ياقوت : معجم ج٤‏ ص۲۵ . 

7 أجدابية : بلد بين برقة وطرابلس الغرب تقع في الصحراء . ياقوت : معجم جا ص١٠٠‏ . 

۲ زويلة : مقابل اجدابية فى البربین بلاد السودان وافریقیه وهي أله حدود السسودان . یاقوت : معجم 

۳ فزان : ولاية واسعة بين الفیوم وطرابلس الغرب مدینتها زويلة السودان . ياقوت : معجم ۳ ص۲۰۲ . 


۳۳۱ 


0 5 ۱۳ ۲۱۰ ن 
حين تابع عمرو مسيره فسيطر على سرت" ولبدة(" في اواخر عام ١ه‏ ومطلع عام 


aN 


ولقد ضمت هذه الحملة اعداداً من القبائل العربية المشاركة في فتح مصر ومن ضمنها 
قريش التي استلمت أيضا قيادة الجيش الفاتح الجديد من خلال عمرو بن العاص وعقبة بن نافع 
الفهري ٠‏ الا أن الروايات تصمت عن ذكر اسماء أخرى . 

كان لولاة مصر تأثير على حركة الفتح الاسلامي في افريقيا » ففي خلافة عثمان استأذن 
والي مصر عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري الخليفة في غزو افريقيا عام ۲۷ه » فسمح 
له الخليفة بذلك وأمده بجيش من المدينة ضح اعدادا من أعيان الصحابة فيهم الكثير من ابناء 
قريش ععبد الله بن عباس ( هاشم ) وعبد الله بن جعفر ( هاشم ) وعبد الله بن عمر ( عدي ) 
وعبد الله بن عمرو بن العاص ( سهم ) وعبد الله بن الزبير ( أسد بن عبد العزى ) مع والده 
الزبير ومروان بن الحكم بن ابي العاص ( أمية ) والحارث بن الحكم بن أبى العاص ( أمية ) 
والمسور بن مخرمة بن نوفل ( زهرة ) وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ( عدي ) وعبد 
الرحمن بن أبي بكر ( تيم ) والحسن والحسين ابناء علي بن ابي طالب ( هاشم )۲ ؛ وامر" 
الخليفة الحارث بن الحكم الاموي أميرا على هذا المدد حتى وصوله مصر » ثم استلم امرته عبد 
الله بن سعد بن ابي سرح » ولقد سمي هذا الجيش بجيش العبادلة لوجود سبعة من كبار الصحابة 
يبدأ الاسم الاول منهم بعبد الله تقدم المسلمون عام ۲۷ه الى بُرقة » وانضم لهم عقبة بن نافع 
الفهري الذي كان على رأس الحامية العربية هناك » فساروا نحو طرابلس وحاصروها » ألا أنهم 
تركوها قبل فتحها » وتمكنوا من إحراز النصر على الرومان قرب سبیطلة!" . 
۷ - أثر حركة الفتوحات الإسلامية على قريش : 

كانت الأداة العسكرية في الدولة الإسلامية في البداية هي قوة المدينة التي تتألف من 
المهاجرين وبالأخص قريش والأنصار التي صقلتها تجربتها القتالية في السرايا والغزوات التي 
خاضتها في عهد الرسول (ص) فضلا عن حروب الردة بعد وفاته حيث تألقت مجموعة من 


١ 


أ سرت : مدينة على ساحل البحر الرومي بين برقة وطرابلس الغرب . ياقوت : معجم ج٣‏ ص۲۰۲ . 

'' لبْدة : مدينة بين برقة وإفريقية . ياقوت : معجم جه ص١٠‏ . 

" ابن عبد الحكم : فتوح ص۲۹۳ - ۲۹۵ . 

. ۲۵۹ - ۲۵۳ البلاذري : فتوح ص۲۲۸ ( قالوا ) » الطبري : تاريخ ج٤ ص‎ ٩ 

7 الطبري : تاريخ جء ص۲۰۳ - 755 . الزاوي ‏ الطاهر أحمد ( ۱۹۲۳ ) تاريخ الفتح العربي في ليبيا » 
ط۲ > دار المعارف » مصر ص 1۳ . 

') سْيَيّطلة : مدينة من مدن افريقية تبعد عن القيروان سبعون ميلا . ياقوت : معجم ج۳ ص۱۸۷ . 


) 
) 
) 


۳۷۳۲ 


القيادات البارزة خاصة من مهاجري قريش الذين شكلوا عصب الجیش الذي أعاد تشکیله الخليفة 
ابو بكر مذعماً بعناصر آخری رديفة من قبائل الحجاز ونجد فضلاً عن اليمن و الطائف . 

وهکذا فان التشكيلة العسكرية الأولى لجیش الخلافة غلب علیها العناصر المدنية من 
قدامی المسلمین مع خ غلبة و اضحهة للمهاجرین على القيادة خاصة أن موقف المسلمین الجدد الذین 
التحقوا بالجيش E‏ اتخاذ دور با 
الأولى بسبب حداثة ارتباطهم بالدولة ومواقفهم منها بعد وفاة الرسول (ص) » فلم تكن الخلافة قد 
وثقت بهم بعد » إذ كان ولاءهم حتى ذلك الوقت ما زال سطحيا . 

ولعل غلبة العنصر القرشي على قيادة الجيوش الاسلامية قد عزز مكانة قبيلة قريش 
القيادية ليس على المستوى السياسي ( الخلافة ) فحسب بل على المستوى العسكري والاداري 
ايضا . 

ولقد أحدثت حركة الفتح الاسلامي هجرة واسعة لابناء الجزيرة العربية نحو الأمصار 
مما أدى إلى نقص في السكان لم تعوّضه الهجرة المعاكسة بحيث أسهم ذلك في تفريغ الجزيرة 
من معظم طاقته البشرية التي انتقلت الى الأمصار يقابل ذلك ثراء فاحش وتطور غير عادي في 
مستوى الحياة؟'! » كما نشأت رساميل ضخمة في أيدي العديد من الصحابة وبالأخص من قريش 
ممن أفادوا من الامكانات الجديدة التي وفرتها لهم حركة الفتوحات » فبعدما ضبق الخليفة عمر 
ابن الخطاب الخناق على أعلام قريش بعدم السماح لهم بالخروج الى البلاد المفتوحة الا بإذن 
منه وأجل محدد بهدف الحؤول دون انتشارهم في الامصار وتكديسهم الاموال التي كانوا 
يحرصون علیها"" . فان الظروف تغيرت لصالحهم مع سياسة الخليفة عثمان بن عفان الذي 
سمح لهم بالانسياح للأمصار وذلك بعدما كتب له عامله على الكوفة - سعيد بن العاص - عام 
٠ه‏ / 0١15م‏ بغلبة الروادف على أهل السابقة والشرف بقوله ( ان أهل الكوفة قد اضطراب 
امرهم وغلب أهل الشرف والبيوتات السابقة والقدمة » والغالب على تلك البلاد روادف ردفت 
وأعراب لحقت حتى ما يُنظر الى ذي شرف ولا بلاء من نازلتها و لا نابتتها )'"' فقرر الخليفة 
عثمان زيادة أهل السابقة عبر السماح للصحابة وخاصة ابناء قريش بالخروج الى الامصار » ثم 
السماح لهم بمبادلة أراضيهم في الجزيرة العربية بأراض جديدة في السواد » ويوضح الشعبي 
تفاصيل ذلك ( لما ولي عثمان كان الرجل يقدم عليه له الشرف في قومه من أهل اليمن أو 
الطائف أو عُمان أو البحرين أو حضرموت أو اليمامة » فیقول يا أمير المؤمنين 


۲ العلي » صالح ( 155١م‏ ) ملكيات الاراضي في الحجاز » مجلة العرب » عدد ۰۱۱ ص۷٦٩‏ . 


الطبري ال ا : 


(۲) 


. )۳( 


۳۳۳ 


اني رغبت في الهجرة وخلفت أرضا نفي سة وذلك أن هولاء هل القری وعقد 
و مساکن » فیقول عتمان : فانا نعوضك فیها ونجعل أرضك صافية للمسلمین » فعوّض الاشعث 
ابن قيس طیزناباد وأخذ ماله بحضرموت ۰ وعوّض طلحة بن عبید الله النشاستج وبثر آریس » 
و آقطع الزبیر بن العوام ما والی دير عبد الرحمن وأقطع خباب بن الارت أسبينا ( أستينا ) 
واقطع وائل بن حجر الحضرمي ما والی زرارة )۳ . یتضح وجود اعداد من أشراف الجزيرة 
العربية أحبُوا الهجرة الى العراق والبلاد المفتوحة الا أنهم خشوا على ممتلکاتهم في الجزيرة 
فأراد الخليفة حل مشکلتهم بتعویض آراضیهم التي سیترکونها باراض آخری في لا المفتوحة 
» وتشعرنا رواية الشعبي السابقة ان الاعداد المستفيدة من هذه المبادلة كانت محدودة تتمقل 
بالاشعث بن قیس الكندي وطلحة بن عبید اه القيمي ( قریش ) بینما بقية الاسماء الواردة لم یستم 
تعویضهم بل اقطاعهم من اراضي الصوافي!۲ ۰ التي أصحبت بنظر الدولة وکأنها ملك رقبة 
یحق لها التصرف بها » وبذلك سرعان ما تحولت عملية المبادلة إلى عملية اقطاع » ویبدو أنها 
كانت في البداية ( عن تراض منهم ومن الناس واقرار بالحقوق )۳ ولقد آوقعت الدولة نفسها 
بذلك في اشكالية كبيرة من حيث نظرتها الى الصوافي کحق للمقاتلة وهي عمليا تتصرف بهذا 
الحق كما تريد ۰ مما فجر" آزمة في نفوس الروادف ومن لا سابقة لهم - وهم الأغلبية في الكوفة 
- عندما رأوا أن زعماء وأشراف القباتل وبالاخص قريش هم الم ستفیدون الاکشر من هذه 
المبادلة و آنهم یستولون على الاراضي التي فتحها هو لاء المقاتلة بسیوفهم وأعطت نظریا حقا لهم 
مما اوجد فجوة واسعة بين الأثرياء من زعماء القبائل بما فیها قريش التي كان ابناژها اکشر 
الناس تقدیر] للارض وقیمتها مقارنة بعامة القبائل العربية الأخری التي لم تدرك قيمة الارض 

لقد ظهر عملیا في خلافة عنمان أن الدولة ليس لها الحق في ادارة وتوزیع واردات 
الصوافي فحسب بل آصبحت المالكة المتصرفة برقبة الارض » فأصبح الخليفة يُقطع منها لمن 


۳ ابن زنجویه » حميد ( ت ۸۲۵۱ / 55م ) الأموال » ط۱ ۰ ۳ج » تحقیق د. شاکر ذیب فیاض ؛ مركز 
الملك فيصل للبحوث و الدراسات الاسلامية » الری اض - ۰۱۹۸۰ ج۳ ص۰۳۵ - ۱۳۱ ( الشعبي ) » 
الدیار بكري : تاريخ ج۲ ص۲۹۹ . 
'' الصوافي هي کل أرض متروکة لا مالك لها عن الفتح ولقد رأى الخليفة عمر بن الخطاب آنها ملكا للمقاتله › 
ل ا ا را 3 
التفريق بين اراضي الخراج وأراضي الصوافي من حيث ملكيتها بحيث أمر عمر بإعادة الفلاحين الى 
زراعة أراضيهم فأصبحوا بذلك ذمة واسنفاد المقاتلة من أرباح تلك الاراضي التي أسند أمر ادارتها الى 

الولاة بموافقة من المقاتلة أنفسهم » وبذلك ومنذ عهد عمر بن الخطاب سيطرت الدولة عمليا على الصوافي . 

انظر ابو یوسف . الخراج ص۵۰۷ - 0۸ > یحیی بن آدم : الخراج ص۲۱ ص15 » بو عبيد : الأموال 

0 00 : فتوح ص ۲۷۲ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ ص۹۸ › ج٤‏ ص۳۱ - ۳۲ ( سیف سیف ) حسین » 

فالح »( 915١م‏ ) الدولة الاسلامية والارض المفتوحة خلال الفترة الراشدة » مجلة دراسات : العلوم الانسانية › 

ع5 a‏ 
" الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۸۱ ( سيف ) . 


۳۷ 


یشاء » فلقد توسع عثمان في الاقطاع حتی قيل انه ( آول من آقطع العراق )۲ ومن الامثلة على 
اطا تة اة و ۱ ۱ 
أقطع الحارث بن الحکم الاموي مهزور (") 

وامتدت اقطاعات عثمان للاراضي الصوافي لاقربائه في الشام خاصة لمعاوية بن ابي 
سفیان بهدف نقوية مرکزه ودعم نفوذه عندما کتب اليه معاوية يطلب منه اقطاعه صوافي الشام 
لیقوی بها على ادارة ولایته فقال ( ان الذي آجراه عليه من الرزق في عمله ليس یقوم بمؤونة 
من يقدم عليه من وفود الاجناد ورسل امراتهم ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها ) 
ووصف له المزارع الصافية وسماها وسأله ان یقطعه ایاها لیقوی بها على ما وصفه له فکتب له 
عثمان بذلك(" » وکان معاوية قد طلب منه اقطاعه کل الاراضي التي مات قومها وليس لهم 
وارث/') » وبذلك استطاع معاوية ان یسیطر على جمیم صوافي الشام . 

و آقطع عتمان عبد الله بن عامر الاموي - واليه على البصر: - أرضا بالبصرة › 
ویروی ان ابن عامر كان مهتما باستصلاح الاراضي ومن الاراضي التي قام على است‌صلاحها 
النباج على طرف سواد البصرة اذا اتخذ فیها عیونا وقصرا وحياضا من نخیل""" . واحتفر ابن 
00 احدهما يعرف باسم آمه ام عبد الله والآخر يقال له الأبلة" »ومن 

تع التي احیاها ابن عامر في البصرة نهر الأساورة ون اس وه 
ونهر حبيب OEE‏ - منحه اياه في البصر:(" . وأقطع 
عثمان بن عفان خمسة من صحابة الرسول (ص) اراض في الكوفة a‏ وهم : 
عبد الله بن مسعود الهذلي » وخباب بن الأرت » واسامة بن زيد الكلبي » والقرشيان هما سعد بن 


ابي وقاص الزهري والزبير بن العوام - أسد بن عبد العزى 


" البلاذري : فتوح ص ۲۷۳ . 
مهزور : موضع سوق في المدينة تصدق بها الرسول (ص) وکان فیها صدقات الرسول . ياقوت : معجم 
جه ص ۲۷۱ انظر ابن قتيبة : المعارف ص۱۹۵ » البغدادي : مراصد جا ص ۰ ۱۳ . 
زا ' ابن منظور : جمال الدين ابو الفضل محمد بن مكرم ( ت ١۷۱ھ‏ / 177١م‏ ) مختصر تاريخ دمشق ق لابن 
عساکر . تحقیق روحية النحاس . دار الفکر » دمشق ۰ ۱۹۸۶ ۰ جا ص ۶۰ ۲ . 
' الطبري ا امختصين کا کن 
أ ابن قتيبة : المعارف ص ۳۲۱ . 
م ی ۱۳۰۱۳۹ 
نيرع ف 
| ایو عبید. : الاموال ض۰۱۱۸ این زتجویه : الاموال جل ص۰۲۹ لبلاتري : توح سل ۲۷۲ 
ابن رجب : الاستخراج ص ۱۰۳ . 


Vo 


وروي ان عثمان اقطع الزبير بن العوام ما والى دير عبد الرحمن » واقطع طلحة بن 
عبيد الله التيمي الصنین!"" وسمح له بشراء ضيعة النشاستج قرب الكوفة عن طريق مبادلتها 
بمال له في خیبر"" وأقطع عثمان سعد بن ابي وقاص الزهري قرية الهرمزان" 

وكان الولاة زمن عثمان يقطعون الناس الاراضي وهو تطور جديد في سياسة 
الاقطاع لان الأصل ان الخليفة هو صاحب التصرف بأراضي الدولة وأموالها » ويبدو أن بعض 
الولاة استغلوا التطورات الادارية في عهد عثمان فأخذوا يمنحون بعض الاقطاعات بتفويض من 
الخليفة » كما قام عبد الله بن عامر بن كريز الاموي - الوالي على البصرة وابن خالة عثمان - 
بمنح اخيه لأمه عبد الله بن عمير بن عمرو الليثي اقطاعات من موات البصرة يقدر بحوالي 
ثمانية الآف جريب وأعطاه نهرا سمي باسمه!*" . 

كما أقطع الخليفة عتمان كبار الصحابة و زعماء القبائل من غير قريش عددا من 
الاقطاعات كاقطاعه عثمان بن ابي العاص الثقفي الذي أخذ بقطع اخوته من الارض التي حصل 
علیها"" » وأقطع عثمان عبد الله بن مسعود أرضا بالنهرين واقطع عمار بن ياسر العضسي 
استینال"" وخباب بن الارت صعنبی"" ۰ واقطع وائل بن حجر الحضرمي بعض الاراضي في 
الكوفة » كما اقطع عدي بن حاتم الطائي الروحاء » وأعطى جریرآ بن عبد الله البجلي أرضا 
علی كناف الفر ات )٩(‏ 

وبذلك امتلك زعماء القبائل العربية وکبار الصحابة ورجال من قريش المنازل والدور 
والضیاع حتی تعددت الملکیات وتزایدت الثروات ویهمنا في هذا ما حققه رجالات قريش کعمرو 


ابن حريث المخزومي والولید بن ابي معيط الاموي"" وعبد الله بن عامر الاموي الذي وصفه 


۳ الصنئین : بلد كان بظاهر الكوفة من منازل المنذر وبه نهر ومزارع . ياقوت : معجم ۳ ص ۳۱ . 
ص۱۲۳ . 
'' الطبري : تاريخ ۶ ص ۲۸۱ ( سيف ) . 
١ e‏ حراج سن ] e ES‏ اسار Saa a‏ ری 
هلال العسكري : الاوائل ص۳١٠‏ . 
أ البلاذري : فتوح ص54" » ياقوت : معجم ج۲ ص١١٤‏ ۰ السمهودي : وفاء الوفا ج٤‏ ص١٤١٠‏ . 
9 البلائري : فتوح ص۰۳۱ ۳۹۷ ۰ قدامة : الغراج ص۲۱۷ . 
4 
4 


'' أستينا : قرية بالكوفة . ياقوت : معجم جا ص۱۷۰ . 
ا : قرية باليمامة . ياقوت : معجم ج٠‏ ص١۸١٠‏ انظر ابو عبيد : الاموال ص۱۹۳ ۰ الطبري : تاريخ 
ج۲ ص°۸۹ . 

ابو يوسف : الخراج ص۲٦ ٠‏ البلاذري : فتوح ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

ابن سعد : الطبقات ج ص۳۷۵ - ۳۷١‏ . 


(۸) 
(۹) 


۳۳۹ 


اليعقوبي بأنه ( حفر الانهار وشيّد الدور وبنی القصور واتخذ الضیاع والاموال والاجتة بالبصرة 


وبمكة والطائف )۲ وامتلك عبد الله بن عمر بن الخطاب كويفة ابن عمر قرب بزیقیا!"" . 


وبنی الزبیر بن العوام داره بالبصرة » كما شيد دور اخرى في الكوفة ومصر 
والاسكندرية ( وبلغ ثمن مال الزبیر خمسین الف دینار وترك آلف فرس وألف مملوك ) » وبلغ 
ما له بعد وفاته خمسون ألف ر ۱ 

وبنى طلحة بن عبيد الله دورا قر ثمنها بمائة ألف دينار » وكانت غلته في العراق 
كل يوم ألف واق » وغلته بالشام عشرة الآف دينار » وبنى داره بالجص والآجر والساج و ترك 
من الذهب والفضة مالا kk‏ : 

وبنى عبد الرحمن بن عوف الزهري داره فوّسعها » وكان له ألف بعير وعشرة الآف 
شاة ومائة فرس وبلغ ربع ثمن ما له أربعة وثمانين الف دینارا" . وبنى المقداد بن عمرو 
قصره في منطقة الجُرف باللبن وجصص باطنه وظاهره وجعل له شرفات ( ولم يفعل أحد من 
الناس ذلك في عهد عمر وانما فعلوه بعده )۷ . 

وکانت نقدر ثروة عتمان بن عفان یوم قتل بمائة وخمسون آلف دینار وآلف الف 
درهم » وقيمة ضیاعه مائة الف دینار!"" وکان لسعد بن ابي وقاص الزهري دارا بالعقیق فرفع 
سمکها ووسع فضاء‌ها( . 

وخلفْ عمرو بن العاص السهمي ثلاثمائة وعشرون الف دینار وألف درهم » وکانت 
قيمة ضيعة من ضیاعه في مصر ملايين الدراهم!" . 

ومع التحفظ على مجمل مبالغات هذه الروایات وما تقدمه من آرقام فان لها بعضص 
الدلالات » إذ أن هذه التروات التي حققها رجال من قريش کغیرهم من زعماء القبائل العربية 
وأشرافها قد نمت واتسعت في عهد الخليفة عنمان ویصف المسعودي ذلك بقوله ( وهذا باب 


یتسم ذکره ویکثر وصفه فمن تملك من الاموال في أيامه » ولم يكن مثل ذلك في عصر عمر بن 


۲ اليعقوبي : أحمد بن ابي یعقوب بن جعفر بن وهب ( ت ۵۲۸4 / ۸۹۷م ) مشاكلة الناس لزم‌انهم » ط۲ › 
تحقیق ولیم ملورد » دار الکتاب الجدید » بیروت ۱۹۸۰م ص۱۷ . 

" اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۸ » ياقوت : معجم ج٤‏ ص ۳۳۱ . 

أ ابن سعد : الطبقات ج٠‏ ص۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۰ اليعقوبي : مشاکله ص۱۳ ۰ المسعودي : مروج +۲ ص ۲۶۲ . 

" اليعقوبى : مشاكله ص؛ ١‏ . انظر ابن سعد : الطبقات جا ص۲۲۰ - ۲۲۲ . 

اشرق ا هن ا للمسجودی رو کا ھن : 

' اليعقوبى : مشاكله ص٤۱‏ - ١5‏ . 

۲ لدی فر عن ا طن ۰۳۸۱ ۱۳۵۲ 

فين 1 + 

( 


YY 


الخطاب)!'! . وكان من نتائج ما قام به عثمان ان اتصل العديد من الصحابة بأهل البلاد 
المفتوحة والتف المسلمون حولهم بوصفهم زعامات دينية أضفت على أتباعها الهبات والأعطيات 
فلم ( تمض سنة من امارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش اموالا في الأمصار وانقطع إليهم 
الناس ) فعظمت مراكزهم وتزايد أتباعهم حتى أضحى كل فريق منهم يتمنى ان تصير الخلافة 
لصاحبه وهو ما تجلی بوضوح عقب مقتل الخليفة عثمان ۲٩‏ . 

ويلاحظ عموما على الاقطاعات والملكيات الواسعة التي شكلها ابناء قريش بشكل 
خاص وزعماء القبائل واشرافها بشكل عام أن عموم القبائل العربية المشاركة في الفتوحات لم 
تبد اهتماما بامتلاك الأراضي في بدايات الفتح وذلك لانشغالها بالمعارك وجمع الغنائم التي كانت 
تكفي اعطياتهم » إضافة لنظرتهم البدوية لمهنة الزراعة وبالتالي عدم ادراكهم لأهمية الأرض › 
الا انه وبعد سنوات من استقرار الفتح وتثبيت الوجود العربي في الأمصار » بدأت حركة الفتوح 
بالتراجع مما أدى لتقلص عائدات القبائل الفاتحة اذا انخفضت واردات الغنائم مقارنة بالتزايد 
السكاني الناتج عن تزايد الهجرات القبلية » فأدرك هؤلاء تسابق أثرياء العرب خاصة من قريش 
لامتلاك الاراضي بعد تقديرهم لقيمتها وأهميتها في زيادة ثرائهم » مما أوجد مجابهة حتمية بين 
مقاتلة الامصار والخلافة . 

ولقد برزت مظاهر هذه المجابهة بداية في مجلس والي عثمان على الكوفة سعيد بن 
العاص الاموي عام ۵۲۳ عندما قال أمام نازلة اهل الكوفة ووجوه اهل الايام والقادسية ( انما 
السواد بستان لقريش ) فر عليه الاشتر النخعي حانقا ( أتزعم أن السواد الذي أفاءه الله علينا 
بأسيافنا بستان لك ولقومك ! والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا الا أن يكون كأحدنا ) يتضح من 
هذه الاجابة شكوى القبائل الكوفية من سياسة الدولة تجاه الصوافي » اذ أثارت مقولة الاشتر 
تداعيات اجراءات عثمان بشأنها فرأت القبائل ان عثمان حول حقوقها الى بستان لارس تقراطية 
قريش . 

فلقد كان لنشاط قريش المالي وافادتها من الامكانيات الجديدة التي أتاحتها حركة 
الفتوحات دورا في زيادة تذمر القبائل ضدها بالاضافة لشعور القبائل العربية بتسلط قريش 
و استثثارها بالسلطة والخلافة وعدم رضاها عن الحكم المركزي الذي تمثله قريش . فالقبافل 
دخلت الاسلام كما دخلت قريش وهاجرت لاعلاء رايته » الا أن قريشا استأثرت بالخلافة أولا ثم 
بالثروة ثانيا مما أثار شعور الغبن في نفوس ابناء القبائل العربية تجاهها . 
۲ السعودي : مروج ج۲ ص ۳۶۲ - ۳۳ . 


7 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۲۳ ( الشعبي ) » انظر البلاذري : نساب ج۱ ص۱۵۲ ( ابو مخنف ) . 


TYA 


ولقد وصلت هذه المجابهة لذروتها من خلال ثورة الأمصار على عثمان وقتلهم إياه » 
فان ده تر ره لقن طلى فرق وار ا ف كس عبان تة رر ل كتين 
من صنعه وإنما هي نتيجة تطور الأمة الإسلامية وتبدل ظروفها!" . 


۲ الدوري : مقدمة في تاريخ صدر الإسلام ص ٩۷‏ ۰ 232 .م , Muir , The Caliphate‏ 


الفصل الخامس : 
دور قريش في ادارة الدولة الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين 


أ - ادارة الولايات 

ب - القضاء 

ج - عمال الصدقات 

د - عمال الخراج 

ه - الحسبة (( العامل على السوق )) 
و - الشرطة (( صاحب الأحداث )) 
ز - عمال بيت المال 

ح - العمل في الدواوين 

ط - عامل العشور 

ي - صاحب الأقباض 


۳۷۹ 


ورث الخلفاء الراشدون الأوضاع الادارية التي كانت قائمة في عهد النبوة » كما أضافت 
حركة الفتوحات الاسلامية مساحات شاسعة وشعوباً متحضرة ذات نظم ادارية متطورة ؛ مما 
اقتضی إعادة النظر في النظم الادارية الموروثة وإحداث تغييرات عليها یجعلها تجمع بين 
منظور العقيدة الاسلامية والتراث الاداري المكتشف في المناطق المفتوحة وربط هذين 
العنصرین بالدولة القائمة . 

لقد كان التنظيم الاداري في عهد الخلفاء الراشدين ينطلق من تقسيم الدولة إلى ولایات 
( أجناد وأمصار ) ليسهل حكمها وكان ذلك لاعتبارات جغرافية اضافة للتراث الاداري 
الموروث في كل منطقة وأحيانا بتأثير من انتشار القبائل المشاركة بالفتح » فلقد عذت كل أرض 
تفتح من قبل مقاتلة ترسلهم حاضرة الدولة الاسلامية - المدينة - وحدة إدارية » أما تلك المناطق 
التي فتحت على يد مقاتلة مصر من الأمصار أو جند من الأجناد فإنها تكون تابعة لذلك 
المصر أو الجند . فلقد قستمت الدولة الإسلامية في عهد أبي بكر إلى المناطق التالية : الحجاز › 
البحرين » عمان » اليمن » العراق والشام » وأضيف لها في عهد عمر بن الخطاب مناطق 
الجزيرة الفراتية ومصر و أذربيجان وايران » أما في عهد عثمان بن عفان فلقد أجرى تعديلات 
على التقسيمات الادارية ضم فيها البحرين وعمان الى ولاية البصرة كما ضم اليها سجستان 
وفارس وخراسان والأهواز » كما ضم الخليفة عثمان الجزيرة الفراتية الى ولاية الشام » 
وأضيفت برقة وما وراءها الى ولاية مصر . 

ونتيجة لهذه التغيرات الادارية كان لا بد من تنظيم الدولة وفقا لعدد من الوظائف 
الادارية التي كان بعضها موروثا وبعضها الاخر ناشتاً عن التطورات الجغرافية والبيئية للبلاد 
المفتوحة ومن بر هده الوظائف:* 
أ - ادارة الولایات 

أطلقت الروایات التاريخية المبکرة على من یتولی الاشراف على الأمصار و الأجناد في 
الدولة الاسلامية اسم الأمير أو الواءلي!" » بینما تذکر من استعان بهم الرسول (ص) لادارة 
مناطق الجزيرة العربية باسم العمال » وهو المصطلح الذي استمر وجوده بعد وفاته آیضا" 


۲ ابن قتيبه : المعارف ص۳4۸ » البلاذري : فتوح ص۱۱۷ ۰ آنساب ج۱۳ ص ۳۱۱ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ 


/ ص۱۸۵ ۰ ۲۲۲ - ۲۲۷ . ابن عبد ربه : العقد ج۲ ص۳۲ . الماوردي : الاحکام السلطانیة ص۲۱ . 

۲ ابو عبید : الاموال ص۲۷۵ . اليعقفوبي :تاريخ ج۲ ص۱۹۷ ۰ الطبري لساري جه صو 
ابن الأثير : الکامل ج۲ ص۱۰ . یربط ابن خلدون لقب الأمير بالحروب والجند بقوله ( وک‌انوا يسمون 
قواد البعوث باسم الأمير ) ابن خلدون : تاريخ ج١‏ ص۲۳۹ ۰ آما العامل الذي أكشرت لروایات من 
استخدامه في الفترة الاولی فیشیر الى الساعي الذي يستخرج الصدقات . ابن سعد : الطبقات ج۳ ص ۰۳۲۳ 
ابن الأثير : النهاية في غریب الحديث جا ص۳۱۹ 3 ابن منظور : لسان ۱۱ ص > ۶۷ » اما الوالي فهو 

درج بشكل أوسع في العصر الاموي ليشير الى ادارة شؤون الولاية . ابن قتيبه : المعارف 
ص۳۸ . البلاذري : أنساب ۱۳ ص ۳۱۱ ۰ الطبري : تاريخ جا ص۷۲۱ . 


۳۸۰ 


ولقد اقتدی الخليفة ابو بكر ( ۱۱ - ۵۱۳ ) بالسياسة العامة الموروثة عن الرسول (ص) 
فیما یتعلق باقراره عددا من عماله (ص) بقوله ( ما آجد أحق بالعمل من عمال رسول 
الله (ص) )۲۱ » إذ آقر" عثمان بن آبي العاص الثقفي ( ت ۵۲ ) على الطائف!۲ » وأبو موی 
الاشعري الذي كان يتولى أعمال زبيد ورمع ا > وحذيفة بن الیمان العبسي على دبا 
وزياد بن لبيد البياضي الأنصاري على حضرموت"" ۰ والعلاء بن الحضرمي - حليف بني عبد 
شمس - على البحرين7" » كما أقر ابو بكر ولاة آخرين من أبناء قريش كان قد عهد الرسول 
(ص) لهم بتولي بعض الأعمال كالمهاجر بن أبي أمية المخزومي الذي أقره ابو بكر على كندة 
والصدف أولا ثم عينه على صنعاء خلفا لواليها منذ أيام الرسول (ص) خالد بن سعيد بن العاص 
الأموي الذي عاد للمدينة عقب وفاة الرسول . وأقر ابو بكر عثاب بن أسيد بن أبي العیص 
الأموي واليا على مک » وعبد الله بن ربيعة المخزومي على الجتدأ*ا 

كما استعان أبو بكر بمجموعة جديدة من العمال كان لأبناء قريش مساهمة كبيرة فيها 
كالحارث بن نوفل الهاشمي الذي اختلفت الروايات في وظيفته فقيل كان واليا لمكة والطاتف( 
وقيل كان واليا لجدة وهي من أعمال مكةأ'' . وولي عياض بن غنم الفهري دومة الجندل!"" ‏ 


وأبان بن سعيد بن العاص الاموي الیمام۳2 


كما كان لمسلمة الفتح من قريش نصيب في ادارة الولايات في عهد أبي بكر فلقد ولي 


ابوسفيان بن حرب الاموي ( ما بين آخر حد الحجاز وآخر حد نجران )أ كما تولى عكرمة 


(') ابن عبد البر : الاستيعاب ج١‏ ص١٠٠‏ . 
۳ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۲۳ - ٠١١‏ ۰ البلاذري : أنساب ج١١‏ ص5۲۹ » اليعقوبي : تاريخ 
ج۲ ص76 » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲1 . 
أ الطبري : تاريخ ۳ ص ۳۶۱ . 
ابن سعد : الطبقات ج" ص۳۸۵ . 
ابن هشام : لسیره جع ۲۳۱ زفة أبن ,فا ۶ سار یعس ۹۵ a‏ استتاب ۲۵ وا 
( قالوا ) . 
ابن هشام : السيرة ج٤‏ ص۲۳۱ > خليفة : تاريخ ص15 . 
9" البلاذري : فتوح ص۸۰ ( الحسين بن الأسود ) . 
"اين هشام : السیرة جه ص۵۰۰ » لبن سعد : الطبقتات چه A‏ خليفة : تاریخ ص۰۹۷ ۱۲۳ 
البلاذري : نساب جا ص۰۲۹ » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۲۰ ٠‏ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٦٤۲‏ › 
وفي رواية باسناد جمعي عند البلاذري تشير لتولي عتاب مكة والطائف تم ابقائه على مكة وحدها وتعیبن 
عثمان بن ابي العاص الثقفي على الطائف . البلاذري : آنساب ج۲ ص۱۸۹ ( قالوا ) . 
۲ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۰ ۰ الأصفهاني : الأغاني جا ص15 . 
''' ابن سعد : الطبقات ج٤‏ ص؟79,؛ جه ص۳۷۳ . 
أ ابن سعد : الطبقات ج٤‏ ص۷٥‏ » ابن عبد البر : الاستيعاب ج١‏ ص۲۹۷ . 
٠‏ الطبري : تاريخ ج٣‏ ص۲۷٤‏ . 
( 
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۱۱ 


۱۳ 55 
البلاذري : فتوح ص ۸۳ . 
ن .م ص۱۱۲ : 


۲۸1 


ابن أبي جهل المخزومي دبا إثر قضائه على حركة الردة فيها ثم عزل عنها وعين مكانه حذيفة 
ابن محصن الغلفاني الأزدي الذي بقي يتولاها حتى وفاة أبي بكرا" 

وولى ابو بكر خالد بن الوليد المخزومي على اليمامه بعد نجاحه في القضاء على الردة 
فيها » وظل كذلك حتى خروجه للعراق » حيث تعاقب بعده عليها عدد من العمال كسليط بن قيس 
الخزرجي وسمرة بن عمرو العنبري - تميم - وأبان بن سعيد الاموي!"! . 

كما ساهم ابناء القبائل العربية الأخرى بادارة بعض الأعمال في عهد أبي بكر كسمرة 
ابن عمرو بن قرة العنبري - تميم - ثم مطرف بن القاسم اللذان توليا البحرين لفترة قصيرة » إذ 
تشير الروايات لمطالبة اهلها بتولي العلاء بن الحضرمي الذي كان واليا لهم منذ عهد الرسول 
(ص) فاستجاب ابو بكر لذلك وقيل أن العلاء ظل واليا للبحرين حتى وفاته ۲۵۲۰ . وولي 
جرير بن عبد الله البجلي نجران!؟! . 

وكان ابو بكر بصفته خليفة المسلمين يعين القادة العسكريين المتوجهين لفتح المناطق 
المجاورة للجزيرة العربية ولاة على هذه المناطق التي سيقومون بفتحها فعندما وجه جيوشه 
الأربعة لفتح بلاد الشام عيّن على المناطق الجغرافية الأربعة التي حددها قيادات عسكرية قادت 
تلك الجيوش وكانت جميعها من قريش وهم : أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري على حمص › 
ويزيد بن أبي سفيان الاموي على دمشق وعمرو بن العاص السهمي على فلسطين » وشرحبیل 
ابن حسنة الكندي - حليف بني زهرة - على الاردن وأوصاهم ان حدث قتال فأميرهم هو الذي 
يكونون في عمله*) 

عند انتقال الخلافة إلى عمر بن الخطاب ۱۳ - ۵۲۳ / 775 - 1454م » اتسعت حدود 
الدولة الاسلامية فتعددت الأقاليم الادارية التي أصبحت بحاجة ماسة لادارتها من قبل الفاتحين 
الجدد » كما أجرى الخليفة عمر تغييرا على التقسيمات الادارية في داخل الجزيرة وخارجها 
مستعینا بأسماء قديمة وأخرى جديدة لتولي منصب ادارة الولايات . 

فلقد جعل الخليفة عمر الجزيرة العربية أربعة مناطق ادارية هي مكة » الطائف › 
صنعاء » البحرين وملحقاتها ( عمان واليمامة ) » ولقد شغل هذه المناطق عدد من الولاة فبالنسبة 


5 


۲ خليفه بن خياط : تاريخ ص۱۲۳ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۵۰ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٦٤٠‏ . 
0 البلاذري : فتوح ص١8‏ . 

۲ تنعل : تاريخ ص30 ء البلاذري : فتوح ٩۲‏ (قالوا ) . 
4 

)۰( 


“! الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ٩۱‏ ۰ ابن الأثير : الكامل ج۲ ص۲۸۹ . 
البلاذري : فتوح ص۱۱۰ - ۱۱۷ ۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص١‏ : ۲ » ج ص۱۸۵ . 


° 
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لمكة فلقد أقنّ عليها ولا واليها الذي تعاقب عليها من عهد الرسول (ص) وأبي بكر وهو عتاب 
ابن أسيد الأموي ATE)‏ 

كما شغل هذا المنصب عدد آخر من الولاه معظمهم من قريش وهم قنفذ بن عمير 
التيمي!'! ثم محرز بن حارثة بن ربيعة العبشمي ( ت ۵۳۰ )۲1 ثم خالد بن العاص بن هشام 
المخزومي!*. ولم تشير الروايات لتاريخ عمل كل من هؤلاء الذين كانوا جميعا من قريش › كما 
تولاها قرشي اخر هو نافع بن الحارث الخزاعي الذي كان آخر عمال عمر على مكةء إذ تولاها 
INE AEE‏ 

أما الطائف فلقد عيّن عليها عمر آولا يعلى بن منيه التميمي (ت ۵۳۷ )!'! . ثم عزل 
عنها وتولاها عثمان بن آبي العاص الثقفي وهو الذي تولاها من قبل في عهد لرسول (ص) 
وأبي بكر . وتشعرنا الروایات باتساع داثرة عمالة عثمان في خلافة عمر » إذ يروى انه ضم 
إليه بالاضافة للطائف البحرین واليمامة وعمان عام ۳۸۱۷" ۰ وتشیر الروایات ان عشمان كان 
ل ی ون 
على الطائف ۰ وکان عثمان يدير شوون عمان!"" . ولقد استمر عثمان ابن ابي العاص في 
منصبة طوال خلافة عمر وصدرا من خلافة عثمان بن عفان حتی عزله عام ۱۸۲۹" . 

وتشیر روایات اخری الى مساهمة ولاة آخرین في تولي هذه المناطق فمثلاً تولی سلیط 
ابن قيس الخزرجي البحرین في اوائل خلافة عمر حتی عام ۵۱۲ ثم عزل عنها وتولاها 
العلاء بن الحضرمي لمدة قصيرة ثم عزل وعين مکانه قدامة بن مظعون الجمحي - قريش - 
عام ۵۱۷ » ولم یستمر طویلاً حیث أثهم بشرب الخمر فعزل من ولايته وأعيد العلاء بن 
الحضرمي واليا على البحرین من جديد"' . 


۲ اليعقوبي : تاريخ +۲ ص۱۳۸ » الطبري : تاريخ +۲ ص 9۱ ۰ ابن الأثير : الکامل ج۲ ص۲۹۵ . 

۳ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۵۳ » ابن حجر : الاصابة ج۳ ص ۲۳۲ . 

7 خليفة بن خياط : تاريخ ص۱5۳ . 

* خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۹۳ ابن الأثير : آسد ج۲ ص ٩۰‏ . 

۳ خليفة بن خیاط : تاريخ ص۱۹۳ › اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص١١٠‏ ۰ الطبري : تاريخ جه ص۲۳۹ ۰ ابن 
الأثير : آسد ج۲ ص ٩۰‏ . 

الطبري : تاريخ ج٤‏ ص 5۱ . 

خليفة : تاريخ ص۱۵ ٠‏ البلاذري : فتوح ص۹۳ ۰ ۰۲۹۵ ۳۱۰ . الطبري : تاريخ ج۲ ص۷۹ . 

خلیفه بن خياط : تاريخ ص۱۵۵ ۰ الطبري : تاريخ جه ص۲۳۹ » ابن الأثير : الکامل ج۲ ص۳۱۸ . 

ابن سعد : الطبقات جه ص ۳۲۷۳ . اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۱ . 

خليفة بن خیاط : تاريخ ص۱۱۷ ۰ صالح العلي : الدولة في عهد الرسول ص ۰۸۲ . 

خلیفه : تاريخ ص ۱۲۳ . 

الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۸۲ . الذهبي : سير أعلام النبلاء جا ص ۱۰۱ . 


YAY 


وفي عام ١٠ه‏ ولى عمر أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( الأزد ) على 
البحرين واستمر حتى عزله عام ۲۲ه فخلفه عياش بن ابي ثور الذي لم يستمر طويلا حيث ولي 
مكانه عثمان بن أبي العاص في عام ۵۲۳ . آما عمان فلم يتولاها أحد من قريش بل آقر عليها 
عمر حذيفة بن محصن الغلفاني ( الازد ) كما كان أيام أبي بكر وجمع له اليمامة فتولاهما 
ما بين ۱۳ - 5١ه‏ ثم خلفه رجل من الأنصار اسمه بلال لفترة قصيرة ثم جمعت عام 5١ه‏ 
لعثمان بن أبي العاص الثقفي!") 

ولم یتول قرشي اليمامة في خلافة عمر قط منذ آن تولاها خالد بن الولید في خلافة ابسي 
مسح ا و د ل 
ما بین ۱۳ - ۱ه » ثم تولاها جميعا عثمان بن ابي العاص الثقفي عام ١٠وا‏ . وفي الفترة 
يميق ۸ :ج16 داجو لاها العلام بن الحضترمی شم طبمت مره نيه لعمان دن انين اا 
وفي عام ۲۰ه ولی عمر ابا هريرة الدوسي اليمامة والبحرین حتی عام ۲۲ه(*" ثم ولیها عتمان 
ابن ابي العاص للمرة الثالثة » فکان ينيب أخاه الحارث في حكم اليمامة . 

ی داصتقا مراک ها ده إلى تو ین هت + که 
واستعمل عليه عبد الله بن ربيعة المخزومي ( ت ١ه‏ ) وصنعاء واستعمل علیها يعلى بن منیه 
التميمي ونع ۵۳۷ ۲ . 

احتفظ المسلمون في بلاد الشام بالتقسیم الاداري البيزنطي الذي كان سادا منذ عهد 
هرقل ( ۲۱۰ -14۱م ) والذي قّم الامبراطورية إلى آقالیم ثغرية عرفت بالاجناد أو البنود"" ( 
5 ) وعددها في بلاد الشام أربعة يضم كل منها مجموعة من المسدن والک ور *) 
وأولى هذه الاجناد جند دمشق الذي أقر عليه عمر أبا عبيدة عامر بن الجراح 


('! خليفه بن خياط : تاريخ ی الطبرى : تاريخ جه ص۷۲۲ » صالح العلى : الدولة ة ۱ ل 
بفه بن خڍ ريخ ص ي : تاريخ جه ص : ولة في عهد الرسوا 
ص۰۸ . 


۳ ابن سعد : الطبقات جه ص۰۰۸ - ۰۰۹ » ابن قتيبه : المعارف ص۲۹۸ - ۲1٩‏ ۰ الطبري : تاريخ ج۳ 


" ابن سعد : الطبقات ج٤‏ ص١"‏ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹ . 


( 

ابو يوست : الخر ا- ج 15 . البلاذري : فتوح ص۸۳ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۱۲ 6 ۱۶۵ ۰ ۱۱۰ . 
1 

( 


° 


اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۸۱ . 
خليفه بن خیاط : تاريخ ص۱۵۶ ۰ ابن حبان : السيرة ج۲ ص4۸ . اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۵۰۰ ۵۵ . 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۰۲ ۰ جه ص۵۰ ۰ ۲۳۹ ء ابن الأثير : الكامل ج۲ ص ۰۳۰۹ ج۳ ص١1‏ » ابن 
الأثير : أسد ج٤‏ ص١٦"‏ . 
۳ آومان » شارل ( 157١م‏ ) الامبراطورية البيزنطية » د . ط » ترجمة مصطفى بدر » دار الفكر العربي » 
د .م » ص۱۳۱ . 
') 162 تعني فرقة من الجيش تعسکر في اقليم ما وفي وقت متأخر اتسم معناها للدلالة على الأقاليم . 
رنسیمان » الحضارة البيزنطية ص ٩۷‏ ۰ نجدة خماش : الاجناد و ادارتها صء 4۱ . 
7 البلاذري : فتوح ص۱۳۸ » ابن حوقل : صورة الارض ص۱۵۱ - ۱۲۱ . 


) 
) 
) 
) 


3 


۳۸ 


الفهري - قريش - حتی اوائل عام ۵۱۸ . ثم معاذ بن جبل الأوسي الذي لم يستمر سوی 
شهور قلیله خلفه يزيد بن ابي سفیان الأموي الذي بقي في ولايته حتی اواخر عام ۰۲۱۸۱۸ شم 
وليه من بعده شقيقه معاوية بن آبي سفیان الذي جمع اليه عمر آعمال بعلبك والبلقاء وبقي على 
و هط ال اة عي 

والجند الثاني لبلاد الشام هو جند الاردن الذي آقر عليه عمر شرحبیل بن حسنة الكندي 
- مولی بني زهرة - حتی وفاته ۱۸ه ویبدو انه بعد هذا التاریخ ضیف لأعمال معاوية بن أبي 
سفیان!" أما جند فلسطین فلقد أقر عليه عمر بادی الأمر عمرو بن العاص السهمي حتى عام 
۸ه / 1۳۹ ۰ ثم آجری الخليفة تغییرا ادرايا على التقسیم الاداري القدیم لفلسطين عندما 
و وی یت يلياء ویقوم بادارته علقمة بن 
مجزز المدلجي » والرملة ویقوم بادراتها علقمة بن حکیم الكناني أ 

آما جند حمص وقنسرین فلقد آقر" علیها عمر بن الخطاب آبا عبيدة عامر بن الجراح 
الفهري حتی وفاته ۵۱۸ / 1۳۹م ثم عين خلفاً له عیاض بن غنم الفهري الذي ضم في عهده 
قلیم الجزيرة الفراتية التي فتحت على يد مقانلة جند حمص وقنسرين!"! 

ثم تولى من بعده جند حمص وقنسرين حبيب بن مسلمة الفهري ثم عبد الله بن قرط 
الثمالي ثم عمير بن سعد الضمري"" دون ان تحدد الروايات تأريخ تولي كل منهم » في حين 
ولي سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي الجزيرة الفراتية" . اما الموصل فلقد ولاها الخليفة عمر 
لابن سراقة ثم لعتبة بن فرقد السلمي عام ۸۲۰(" . 

يتضح لنا ان من تولى أجناد الشام هم بالأساس من قادة جيوش الفتح الاربعة الذين تولوا 
فتح البلاد » فكان هؤلاء وكلهم من قريش يتولون الإدارة المدنية والعسكرية في المناطق التي 
يسيطرون عليها » وغالبا ما يولون أشخاصا آخرين لادارة بعض المدن التابعة لهم وهو دليل 
على منح الخليفة عمر بعض ولاته صلاحيات واسعة إذ كانت مهمة الوالي بالدرجة الأولى أن 


١ 


الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ١ 5١‏ . 

خليفه : تاريخ ص55 ١‏ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص١5‏ ۲ . الذهبي : سير أعلام ج۲ ص57 . 

البلاذري : فتوح ص۱۷۸ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۸۹ . البكري : معجم جا ص۱۲۵ . 

البلاذري : فتوح ص۱۲۲ . 

خلیفه بن خیاط : تاريخ ص ۸۲ ۰ الطبري : تاريخ ج۲ ص 1١١‏ . 

البلاذري : فتوح ص۱۷۷ » اليعقوبي :تاریخ ج۲ ص۱۳۹ . 

خليفة :تاريخ ص١١٠‏ ۰ البلاذري : فقوح ص۱۲۲ . الطبري :تاريخ ج٤‏ ص۲۶۱ ۰ 
جه ص ۲۳ ۰ ۲۷ . 

ا 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)5( 
(ه) 
)3( 
)۷( 


۷ 


۱۸۵ 


يمنع أهل المدينة ويجبي خراجها وجزية آهلها في حين بقي لروساء المدينة مکانتهم ودورهم في 
ادارة شوون رعایاهم من أهل النمة" 

وکان امراء الاجناد یولون من القبائل العربية المشاركة بالفتح من يدير شوون بعمضص 
المدن تحت اشرافهم كما ولی ابو عبيدة خالد بن الوليد المخزومي قنسرین!" » وولی معاوية بن 
أبي سفیان علقمة بن علاثة العامري على حوران التي كانت نتبع اداريا جند دمشق' . 

آما مصر فلقد ولاها الخليفة عمر لعمرو بن العاص السهمي منذ فتحها عام ۲۰ه وجمع 
له صلاتها!*" وحربها وخراجها*! ما يعني أن ولايته عليها كانت عامة » واستمر کذلك 
طوال خلافة عمر . أما فتوحات المسلمين في افريقيا في خلافة عمر والتي وصلت الى برقة 
عام ۲۱ » فلقد ولى المسلمون من كان يشرف على الادارة فيها خاصة في المنطقة الواقعة ما 
بين برقة وزويله وذكرت الروايات ان اسم العامل عليها هو ابن إياس!"! . 

اما العراق فقد نم في خلافة عمر مصرين هما : البصرة والكوفة وكان يتبع كل مصر 
منهما مجموعة من المدن والثغور التي توالى على ادارتها عدد من العمال يتبعون والي المصر 
الذي ترجع إليه ولاياتهم اداريا . 

فلقد ولى عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان المازني - حليف بني نوفل بن عبد مناف - 
البصرة عام 5 ١ه‏ واستمر حتى عام ۱۳۲۸/۵۸۱۷م۰ حيث خلفه المغيرة بن شعبة الثقفي الذي لم 
ا يلا فخلفه ابو موسى الاشعري بنفس السنة وظل واليا لها طوال خلافة عمر بن 
الخطاب (۷) 

آما نغور البصرة فلقد ولیها مجموعة من العمال في خلافة عمر واحد منهم فقط من قريش 

وهو النعمان بن عدي العدوي(قریش)ات ۳۰ه/۵۰ام الذي تولی كور دجلة"". والبقية هم: خبيئة 
ابن کناز العنزي-ربيعة- وکان على الأبلةء والحجاج بن عتيك الثقفي على فرات البصر :۱۱ 


نو توف : الخراج ص۱۰۰ » البلاذري : فتوح ص۱5۵ . 
أ البلاذري : فتوح ص ۱۲۲ » الطبري : تاريخ ج۳ ص ۳4۲ ۰ 4۲۷ . 
"أ البلاذري : فتوح ص۱۳۹ ابن الاثير : آسد ج٤‏ ص۱۳ » ابن حجر : الاصابة ج۲ ص۰۰4 . 
"رو عن ا و ر لعي ار ا 
الیعقوبی : البلدان ص۲۲۹ . 
"ا لبلاذري : فتوح ص ۱۳۲ » ابن عبد الحکم : فتوح ص۱۷۸ . 
”أ البلاذري : فتوح ص ۲۳۱ ۰ ابن عبد الحکم : فتوح ص۱۷۰ . 
۲ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۲۸ ۰ البلاذري : فتوح ص۳۲ ( قالوا ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص ۰۱۰۱ 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۰۰ . ابن كثير : البداية جلا ص ۸۱ - ۸۲ 
السدوسي : حذف ص ۰.۸۲ ابن قتيبه ١‏ ارف هن ر كن لو منت رنه 
sa‏ > ياقوت الحموی : معجم ج٤‏ ص ۸٩‏ . 
.ص٤‏ . 


(۸) 


۳۸۹ 


وتولی عاصم بن قيس بن الصلت السلمي الأحواز وتضم مناذر الکبری ومناذر الصغری! ‏ ثم 
خلفه جزء بن معاوية النميمي!"" واستعمل عمر بن الخطاب بشر بن المحتفز على جند 
نیسابور"» وعثمان بن أبي العاص الثقفي على فارس(*! . وفي الكوفة ولی عمر بن الخطاب 
علیها سعد بن آبي وقاص الزهري ( ت 55ه ) من قريش على الصلاة والحرب لمدة ثلاث 
سنوات ونصف ما بین ۱۷ - ۵۲۰ ثم عزله الخليفة بعدما شکاه اهلها . 

ویذکر الطبري ان الخليفة عين بعده عبد الله بن عبد الله بن عتبان الأنصاري ثم عزله 
وولاها زياد بن حنظلة - حليف بني عبد بن قصي بن كلاب - ويبدو أن هذين توليا الكوفة في 
فترة وجيزة حتى عام ۲۱ه حيث تولاها عمار بن ياسر العنسي - مولى بني مخزوما"! - شم 
اشتكاه اهل الكوفة للخليفة فعزله حوالي عام ۲۲ه بعد سنة وتسعة شهورا" . ثم عين سعد بن 
ابي وقاص من جديد لمدة قصيرة وعين بعده جبير بن مطعم بن نوفل - قريش!'! - واللذين 
يبدو أنهما تولياها لفترة قصيرة أيضا ثم عزلا وتولاها المغيرة بن شعبة الثقفي عام ۲۲ه وبقي 
عاملا علیها طوال خلافة عمر"" . 

ویبدو أن تکرار عزل وتعيين الولاة في خلافة عمر بن الخطاب خاصة في الكوفة قد 
آثار امتعاض الخليفة نفسه والذي عبر عن ذلك بقوله ( أعياني وأعضل بي أهل الكوفة ما 
يرضون أحدا ولا يرضى بهم ولا یصلحون ولا یصلح علیهم )۲ ۰ ویشعرنا هذا بتذمر العامة 
من الولاة في عهد عمر مما یشعر ببداية اضطراب الأوضاع فیها والتي انفجرت في خلافة 
عنمان . 

آما ثغور الكوفة فلقد استعمل عمر على آذربیجان حذيفة بن الیمان العبسي! ثم عزله 
وولاها عتبة بن فرقد السلمي!"'! ۰ واستعمل على أرمينيا سراقة بن عمرو الانصاري ثم عبد 


الرحمن ابن ربيعة الباهلی (۱۳) ۰ 


( 
( 
( 

؛) البلاذري : فتوح ص٠۳۸‏ ۰ ابن خرداذبة : المسالك ص٤٤‏ » ياقوت جا ص۸٤۳‏ › ج٤‏ ص۲۲۷ . 
' اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص١٤‏ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۱۲ . 

'' الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۲۲ ۰ ۱۳۸ . 

. البلاذري : فتوح ص۲۷۹‎ ١ 
( 
( 
( 
( 
( 


۳ البلاذري : فتوح ص ۳۲۲ . 
ابن حجر : الاصابه ج۲ ص۱۸ . 


YAY 


أما المدائن فتولاها شرحبيل بن السمط الكندي!'! ثم سلمان الفارسي"' ثم السائب بن 
الأقرع الثقفي/ . 

استمرت حركة الفتوحات الاسلامية في خلافة عثمان بن عفان ۲۳ - ۵۳5 | 544 - 
۲ واضيفت أراض جديدة للدولة الاسلامية كخراسان التي فتحها مقاتلة البصرة التي استمر 
يتولاها أبو موسى الاشعري منذ خلافة عمر حتى عام ۲۹ه حيث عزله الخليفة عثمان وعيّن 
مكانه عبد الله بن عامر بن أبي كريز الأموي - قريش - ولقد أثارت هذه الخطوة انتقادات حادة 
نظرا لقرابة الوالي الجديد من الخليفة » إذ كان ابن خاله ويضاف لذلك صغر سن ابن ابي عامر 
إذ لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره » اضافة لافتقاره التجربة مقارنه بکبر سن وعظم 
کا و بلي كاي 

ولعل ما أقدم عليه عثمان من تعيين قرابة له على البصرة بمواصفاته تلك يشابهها ما قام 
به الخليفه القادم علي بن أبي طالب عندما عهد لمحمد بن ابي بكر - ربيبه - بولاية مصر رغم 
حداثته وصغر سنه وقلة تجربنه"" . ورغم ذلك فإنه لم يجد انتقاد على فعلته كما حصل مع 
عثمان . ولقد دافع الطبري عن قرار عثمان بأنه جاء بناء] على رغبة أهالي البصر:" » وبذلك 
أصبح ابن عامر واليا للبصرة ما بين ۲۹ - ١ه‏ أي حتى مقتل الخليفة عثمان » ولقد استعان 
ابن عامر بأشخاص لادارة المناطق التابعة للبصرة واحد منهم قرشي هو عبد الرحمن بن سمرة 
ابن حبيب العبشمي الذي تولى سجستان ولم تحدد الروايات تأريخ ذلك . وممن تولوا خراسان 
في خلافة عثمان قيس بن الصلت السلمي"" ثم الربيع بن زياد الحارثي - مذحج!'! - ثم أمير بن 
أحمر اليشكري - بكر بن وائل - ولم تحدد الروايات تاريخ توليهم ايض" . 
وفي عام ۲۹ه عزل الخليفة عثمان بن أبي العاص الثقفي عن فارس وولى مكانه مجاشع بن 
مسعود السلمي! " ولم يقتصر عمل عبد الله بن عامر على البصرة وفارس وخراسان بل تعداها 


أ الطبري : تاريخ ج۳ ص ٩۰۹‏ . 
أ ابن أعثم : الفتوح جا ص۲۲۰ . 
أ خليفة : تاريخ ص ۱۶۹ . 
أ البلاذري : نساب ج٤‏ ص۱٩‏ - ٩۱۷‏ ( ابو مخنف ) » خليفة : تاريخ ص۱۱۱ ۰ اليعقوبي : تاريخ 
ج۲ ص۱۱۰ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۰4 ( المدائني ) ( سیف ) . 
أ البلاذري : انساب ج ۲ ص ۰۳۹۲ الطبري : تاريخ ج ٠‏ ص ٩5۰‏ . 
أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۲ ( المداتني ) ٠٠١‏ ( سیف ) . 
أ خليفة بن خياط : تاريخ ص ۱۸۰ » ابن العماد : شذرات ج۱ ص۰1 . 
" خلیفه : تاريخ ص۱۷۹ ۰ اليعقوبي : البلدان ص۲۹ ۰ المقدسي : البدء ۲ ص۱۹۵ . 
أ خليفة : تاريخ ص۱۸۰ ۰ اليعقوبي : البلدان ۲۸۳ . 
أ خليفه : تاریخ ص۱۸۰ . 
أ البلاذري : فتوح ص۳۹۵ » ياقوت : معجم ج۱ ص ٩۱۰‏ . 


۱ 
۱۱۱ 


۳۸۸ 


لليمامة والبحرین اللتان آلحقتا بالبصرة منذ عام ۹ه بعد عزل والیهسا عنمان بن أبي 
لغاش : 

أما الكوفة فلقد أجرى الخليفة عثمان تغييرات واسعة أدت لتعاقب عدد من الولاة عليها 
ثلاثة منهم قرشيين إذ انه أقر المغيرة بن شعبة الثقفي على ولاية الكوفة حتى عام 54 ۲ه / ۶۶ ام 
ثم عزله وولى مكانه سعد بن ابي وقاص الزهري - قریش" - وفي عام ۲۵ه / 545م مزل 
سعد لخلافات بينه وبين عامل بيت المال على الكوفة أنذاك عبد الله بن مسعود الهذلي/! . في 
ضوء ذلك استعمل الخليفه عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي - قريش - على الكوفة 
فتولاها في الفترة الواقعة ما بين ۲۵ - ۵۳۰ / 545 - ١٠٦م‏ » ويروي الطبري انه ( كان 
أحب الناس في الناس وأرفقهم بهم فكان كذلك خمس سنين وليس على داره باب ) أي انه لم 
ا E‏ 
الرسول (ص) حين استعان به لتولي صدقات بني المصطلق"" » ثم استعمله عمر بن الخظاب 
على صدقات بني تغلب . 

يبدو أن بعض الفئات المتنفذة من أهل الأيام في الكوفة قد استنكرت سياسة الوليد في 
التقرب من الفئات الشعبية المنضوية تحت لواء المهاجرين الجدد ( الروادف ) حيث شعرت تلك 
الفثات النخبوية في مجتمع الكوفة بالضرر تجاه سياسة الوليد التي أدخلت الروادف والعبيد 
الت رقن لانو بن سمي E‏ جد بين REE‏ 
ولذلك قيل عنه فى آخر ولايته أن الناس كانوا ( فى الوليد فرقتين : العامة معه والخاصة 
0 : : 

يضاف لذلك سبب أخر أدى للاستياء من ولاية الوليد هو تنافس أشراف الكوفة في 
الضيافة » ومع مجيء الوليد بن عقبة اتخذ منزلا له ينزل الضيوف فيه مما افسد على الأشراف 
غاياتهم وشكّل تحديا لهم وخسارة اقتصادية اذ ترتبط الضيافة بالميّار وهم الذين يأتون الكوفة 


| الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۶۱ - ۲۱۲ . 
۳ البلاثري : فتوح ص۲۷۹ ۰ انساب ج٤‏ ص۵۱۷ ( ابو مخنف ) ۰ خليفة : تاريخ ص۱۷۸ ۰ اليعقسويي : 
كلها ۱۱ لطبري : تاريخ ج۲ ص۱۱۵ . الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۶ ( سیف ) . 
") خليفة : تاريخ ص۱۳۸ . الدينوري : الاخبار ص ۱۳۱ » اليعقوبي دنت ه136 ری : تاريخ 
ج٤‏ ص ۲۵۱ - ۲۵۲ ( سیف ) . 
*؛ السيدويبي : حذف ص۳۸ خليفه : تاريخ ص۱۳۸ ۰ الدينوري : الأخبار ص ۱۳۱ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ 
ص۱۱۹ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲5۰ . 
٩‏ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۷۱ . 
"ا البلاذري : نساب ج٤‏ ص۱۵۲ ( قالوا »ابن اعثم : الفتوح جا ص۰۱۶ ۰۲۲ ۲۳۲ . 
۸( 


o 


( 
" البلاذري : أنساب ج٤‏ ص۱۸٩‏ ( الواقدي ) ٠‏ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۹۲ . 
۸ 


الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۷۷ ( سيف ) » جعيط : الفتنه ص ۸۰ - ۸١‏ . 


۳۸۹ 


لشراء الميرة ( الطعام ) وبیعه مما يعني أن الضيافة كانت تشگل كسبا ماديا ومعنويا لمن 
یستقبلهم ۱" نتيجة لاضطراب الوضع في الكوفة عزل الولید بن عقبة وغین مكانه سعید بن 
العاص بن سعيد الاموي وهو من قريش أيضا عام ۲۰ه واستمر حتی مقتل عنمان عام ۳5ه» 
والذي حاول إعادة بناء التنظیم الاجتماعي للكوفة وابراز قيمة امتیاز المبداً الاسلامي بدلا من 
الشرف القبلي » فأحاط نفسه بالمهاجرین الأوائل للكوفة ووجوه الأيام وقراء الكوفة » فجعلهم 
بطانته معنقدا بذلك آنها السياسة الوحيدة وضع حد للفوضی القائمة » الا أن هذه الاجراءات لم 
تصمد آمام ضغط التوترات الاقتصادية والاجتماعية خاصة مع سياسة الخليفة تجاه آراضي 
لصوافي مما عمق الهوة بین الخلافة وأهل الكوفة » حیث لم یتقبل المهماجرون الجند مبدا 
التفضيل و أحسوا بالفارق بینهم وبين أهل الأيام في اه ی ات 
الخروج عن طاعة الخليفة والمطالبة بخلعه ثم فتلا 

أما فيما يتعلق بولاة عثمان في الجزيرة العربية فلقد عيّن الخليفة عددا من الولاة على 
مكة معظمهم من قريش كعلي بن عدي بن ربيعة بن عبد العزی!۲ ۰ تم خالد بن العاص 
المخزومی[؛ ا وی وس ؟ والحارث بن نوفل الباشني 0 کما 
تولاها آیضا عبد الله بن عمرو الحضرمي أ 

وتولی القاسم بن ربيعة الثقفي الطاتف(" . ولا تسعفنا الروایات بأي اشارة حول الولاة 
الذين تولوا البحرین وعمان في خلافة عتمان سوی تنويها مقتضباً عند ابن قتيبه يشير الى أن 
عتمان بن ابي العاص النقفي - عامل البحرین وعمان - ترك منصبه عام ۲۹ه واستقر آواخر 
حياته في البصرة حتى وفاته في خلافة معاویة1" . 

أما مصر فقد استمر عمرو بن العاص السهمي - قريش - آمیرا علیها في آوائل خلافة 
عثمان حتی عزله( " وتولية عبد الله بن سعد بن ابي سرح العامري (ت ۵۳۷ ) أخ الخليفة 


'!! الطيري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۷۱ . 
| الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۸۱ . 

خليفه SETS‏ : تاريخ ج۲ ص۱۷۱ . 
0 الفاكهي ناريت د" ص٥۳‏ , 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


۲ 
3 
3 


انز دنس : الطبقات جه ص۱۵ . 

خليفه : تاريخ ص۱۷۸ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۲۰۵ . 

الفاكهي : تاريخ ج۲ ص۲۷ . 

ابن قتيبه ر صن ۷۱۹ ارت : تاريخ ج٤‏ ص۲۶۱ - ۲۶۲ , 

۲۳ اختلف في تاريخ عزل عمرو بن العاص عن مصر فقيل عام 5 ۲ه . المقريزي : الخخط جا ص ۰۲۹۹ 
السيوطي : حسن المحاضرة ص۸۷ . وقيل عام ١ه‏ » ابن عبد الحكم : فتوح ص۱۷ » الزبيري : نسب 
ص۱۷۸ ۰ خلیفه بن خياط : تاريخ ص۱۷۸ ۰ ابن كثير : البداية جلا ص ۱۵۱ ۰ القلقشندي : صبح الأعشى 

ج٣‏ ص ۶۱٩‏ » وقیل عام ٣ھ‏ .ابو الفداء : المختصر جا ص۱۲۷ » ابن الوردي :تاريخ جا 

ص ١١‏ . وقیل عام ۵۲۷ . خلیفة: تاريخ ص۱۱ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲5۲ . 


۷ 
۸ 
۹ 


۳۹۰ 


بالرضاعة والذي كان قد ولاه عمر بن الخطاب على الصعید تحت ادارة عمرو بن العاص ۲ 
ی ل ای 
كذلك حنی عام ۲۸۳۵ . ولقد آثارت ولاية ابن ابي سرح موجة من الانتقادات على عتمان كما 
عبر عن ذلك محمد بن آبي حذيفة ومحمد بن آبي بكر اللذين قالا ( استعمل عبد الله بن سعد ! 
رجلا كان رسول الله (ص) أباح دمه ونزل القرآن بكفره )1 ولقد استغل محمد بن أبي حذيفه 
الاموي خروج ابن أبي سرح الى المدينة لملاقاة الخليفة فانقضً على دار الامارة واستولى عليها 
وأعلن نفسه أميرا على مصر*" عام ۵۳۰ . أما بلاد الشام فقد استمر على ولاية جندي دمشق 
والاردن فيها معاوية بن أبي سفيان » وفي عام ۳۱ه وسّع الخليفة عثمان ولايته فضم له جند 
فلسطين وجند حمص وقنسرين وبذلك جمع لمعاوية الشام كلها 

يتبين لنا من أسماء الولاة السابقين ممن تولوا الولايات المختلفة في خلافة عثمان وجود 
عدد كبير منهم من أبناء قريش من مختلف البطون كسهم » وزهرة » وعامر بن لؤي » ومخزوم 
» وتيم » وفهر » وهاشم » وأمية عشيرة الخليفة نفسه الذي اتهم بتعيين أقربائه وهو بالأمر غير 
الدقيق إذ من بين ولاته البالغ عددهم أربع وثلاثون واليا لا يوجد سوى سبعة منهم يرتبطون مع 
الخلفية برباط القرابة!'! » كما شارك العديد من أبناء القبائل الأخرى في تولي منصب الولاية في 
عهده . ومع ذلك كله احتج العديد عليه بقولهم ( ألم يوصك عمر ألا تحمل آل ابي معيط وبني 
أمية على رقاب الناس ) » ولقد دافع الخليفة عثمان عن سياسته في تولي بعض عماله من 
أقاربه بأن تعيينه لهم لم يكن مقصور؟ عليه بل سبقه الرسول (ص) والخلفيتين ابو بكر وعمر في 
تولية العديد منهم في أعمالهم . 

وعبّر عن ذلك بقوله : ( لم أستعمل إلا مجتمعا محتملاً مرضيا » وهؤلاء آهل عملهم » 
فسلوهم عنه » وهؤلاء أهل بلده » ولقد ولي من قبلي أحدث منهم وقيل في ذلك رسول الله (ص) 


۲ البلاذري : ساب ج٤‏ ص۰۳ ( هشام بن عمار ) » ابن عبد الحكم فتوح ص۲۳۳ » اليعقوبي : تاريخ 
+۲ ص۱۲4 + الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۹۳ ( سيف ) » ج٤‏ ص۲۹۰ ( الواقدي ) . 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳۰ , 
۳ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۹۲ ۰ انظر البلاذري : أنساب ج۱ ص٤٥٠‏ » ابن قتيبة : الامامة ( منسوب ) 
جا ص ۲۹۱ 
؟! الكندي : الولاة ص۱۲ ۰ التويري : نهاية الأرب +۲۰ ص۲4۳ » ابسن خلدون : تاريخ + ص۱۲۲ ۰ 
ابن سعد : الطبقات ج٣‏ ص . ٠‏ » البلاذري : أنساب ج٤‏ ص۸۷ ( المدائني ) » خليفة : تاريخ ص۷۹١‏ » 
الدينوري : الأخبار ص ۱۰ - ۱۶۱ ۰ الطبري e ESS‏ سيف ) 
. 1008 م , 1936 , Dellavida , Levi , " Othman B. Affan " ,EF'‏ 
الف خباط :تاريخ AE NA‏ 
"ا البلاذري : انساب ج۲ ص١٠۲‏ ( ابو مخنف ) » ج ص ٩۱۲‏ ( الواقدي ) › اليعقوبي : تاريخ 


(ه) 


۲۹۱ 


أشد ما قيل في استعمال أسامه أكذاك ؟ قالوا : اللهم نعم )!'! مما يعني أن كل ولاة عثمان 
وبالأخص آقاربه كان لكل واحد منهم سمات تؤهله لتولي منصب اداري في الدولة ومما يت 
كفاءتهم توليهم لعدد من الوظائف من قبل توليه هو الخلافة وبذلك فإن سياسته بعد توليه الخلافة 
لم تخرج عمن سبقه أو حتى عمن لحقه كما فعل علي بن أبي طالب الذي ولى عددا من اقربائه 
دون انكار عليه . 

لما تولى علي بن ابي طالب الخلافة ۳۵ - ۵۰ / ۵5 - ٠150م‏ أمر بعزل ولاة 
الأمصار الذين ولاهم عثمان من قبل إذ رأى ان وجودهم في مناصبهم كان السبب في شكوى 
الناس وتذمرهم من عثمان . 

ففي البصرة أقرّ علي ابو موسى الاشعري ثم عزله وولاها عثمان بن حنيف الأنصاري 
(ت ۱ه) ثم عزله وولاها ابن عمه عبد الله بن عباس (هاشم/قريش)(ت18ها)ء فكان من المقربين 
لعلي أول الأمر واستمر واليا للبصرة حتى عام ۳۹ه وخروجه منها على خلفية خلافه مع علي 
بعد اتهامه بحوزته لمال البصرة وفيئها » ثم تولى بعده أبو الأسود الدقلي!"" حتى وفاة علي . 

وعلى تغور البصرة ولى علي يزيد بن قيس الأرحبي (ت ۵۳۷ ) - همدان - على 
أصبهان!'' ثم وليها مخنف بن سليم الازدي ثم الحارث بن أبي الحارث!*" ثم جبير بن حية 
الثقفي!”! ثم محمد بن سهم" ولم تحدد الروايات تأريخ ولاياتهم . وولي على الري يزيد بن قيس 
۳ ثم يزيد بن حميد الساعدي!" . 
أما فارس فلقد تولاها اثنان من قريش في خلافة علي أولهم زياد بن أبيه(أمية/ قريش)!"ا 


۱۰( 


وماسبذان" ' . كما ولي فارس ولاة آخرون من غير قريش کالمنذر بن الجارود العبدی(۱۱) ۰ 


۲ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۳۶۷ ( سیف ) . 

۳ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۸ ۰ الدينوري : الأخبار ص۱۳۳ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج١‏ ص ۰۱۷۹ 
الطبري : تاريخ جه ص ۱۲ ۰ ابن أعثم : الفتوح ج۲ ص۳۳۸ . 

نصر بن مزاحم :وقعة صفین ص؛ ۱ ۰ أبو الشیخ : طبقات محدتي أصفهان ج۱ ص۲۷۷ . 

نصر بن مزاحم : وقعة ص۱۰ . 

ابو الشیخ : طبقات ج١‏ ص۲۰۷ . 

الدينوري : الأخبار ص ۱۰۳ . 

ابو الشیخ : طبقات ج۱ ص۲۷۸ ۰ ابو نعیم : آخبار آصفهان ج۱ ص۲5 . 

البلاذري : أنساب ج۲ ۰ ۳۸۲ . 

الطبري : تاريخ جه ص۱۱۷ . 

أ البلاذري : آنساب ج۲ ص۳۸۸ » ابن ابي الحدید : شرح ج٤‏ ص۸۷ . 
نصر بن مزاحم وقعة ص۱۰ . 


)۳( 
)5( 
(٥)‏ 
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)۷( 
)۸( 
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۱۰( 
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۳۹۲ 


الحارث بن راشد ثم سهیل بن حنیف الائصاري!" ثم مصقلة بن هبيرة الشيباني 7" . 

وعین ربعي بن عامر بن کاس العنبري - تمیم - على سجستان ثم عبد الرحمن بن 
جزء الطائي » ثم عون بن جعدة ثم الربیع بن فاس » وبالنهاية جمع سجستان وکرمان لعبد الله 
ابن الأهتم التميمي*" . 

وتولی سعد بن مسعود الثقفي - عم المختار بن آبي عبید - المدائن في خلافة علي حتی 
عام ۰ها. 

أما خراسان فکانت ومنذ عام ۲۹ه تتبع اداریا للبصرة » وفي خلافة علي عهد بها جمیعا 
إلى خليد بن کاس التميمي ثم استعمل علیها جعدة بن هبيرة المخزومي - قریش(" . 

آما آذربیجان فلقد ولاها علي للأشعث بن قيس الكندي ثم تولاها قيس بن سعد بن عبادة 
'') ثم سعيد بن سارية الخزاعي!"" شم النعمان بن 
العجلان الزرقي الانصاري'''' أما ولاة علي في الجزيرة العربية ومدى مساهمة قريش فيها فلقد 
كان أغلب ولاتها من قريش فمثلا المدينة المنورة التي لم تعد عاصمة الدولة الاسلامية منذ 
خروج علي الى الكوفة واتخاذها مقرا لحاضرة الخلافة عقب الانتهاء من معركة الجمل ۵۳۲ قد 
ولى عليها سهل بن حنيف الانصاري ثم عزله" " وعين مكانه ابن عمه تمام بن العباس 
( هاشم / قريش ) ثم عزله!"'! وعين أبو أيوب الانصاري"" ولم نتحدد تاريخ ولاية كل منهم . 
أما اليمامة فولاها علي سعد بن مسعود الثقفي أ » ثم عمرو بن ابي سلمة المخزومي"*'! شم 
النعمان بن العجلان الانصاري . 


الانصاري" ثم عبد الله بن شبل الاحمسي 


*؟ البلاثري : فتوح ص۰9۷ ۰ أنساب جا ص۰۲ ۰ خليفه : تاريخ ص۱۹۹ ۰ الدينوري : الاخبار 


۳ الطبري : تاريخ جه ص ۱۱۷ . 
أ ابن اعثم : الفتوح ج۱ ص44۷ ۰ ابن الأثير : الکامل ج۳ ص ۲۰۱ . 
۳ البلاذري : فتوح ص۲۰۷ » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۲۳۸ . 
(" اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۲۳۹ . 
۳ البلاذري : فتوح ص۳۲۳ ( المدائني ) » اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۲۳۹ . 
أ البلاذري : فتوح ص۲۰۶ . 
| السدوسي : حذف ص۷۹ » الزبيري : نسب ص۳۶ ۰ خليفة بن خیاط : تاريخ ص ۱۹۹ . 


“'! البلاذري : انساب ج۲ ص ۲۵۷ . 
" البلاذري : انساب ج۲ ص۲۵۷ ۰ خليفه بن خیاط : تاريخ ص ۲۰۰ . 
''' البلاذري : أنساب ج۲ ص۲۹۷ . 


۳۹۳ 


ومن الاجراءات الادارية التي اتخذها علي فصل البحرین عن البصرة وجعلها ولاي 2 
مستقلة بذاتها وتعیین عمر بن ابي سلمة المخزومي - قريش - واليا علیها » وجاء ذلك بعدما 
عزل معبد بن العباس بن عبد المطلب ( هاشم / قريش ) الذي تولاها لفترة قصیرة! » ثم عُزل 
عمر بن آبي سلمة عام ۲۷ه وعین مکانه النعمان بن العجلان الانتصاري الذى اتهمه اهل 
ا لت ع <<« 
البحرين والتحق بمعاویة!" . ولا تسعفنا المصادر في ذكر من تولى المنصب بعد النعمان سوى 
اشارة وردت عند خليفة بن خياط يذكر فيها ان ممن تولى البحرين قدامة بن العجلان » وربما 
يكون اخو النعمان!۲ 
أما مكة والطائف فقد جمعهما علي لابن عمه قثم بن العباس (ت /اهه )أ . 
أما عمان فتشير بعض الروايات الى تولي عباد بن عبد بن الجلندي عمان » آخر خلافة عتمان 
واوائل خلافة علي » وهناك اشارات يفهم منها ان عليا عيّن ولاة آخرين على عمان » فقد ذكر 
اليعقوبي في أحداث عام ۵۳۸ / ۸٥٠م‏ أن عليا وجه الحلو بن عوف الازدي عاملا له على 
عمان فوثب عليه بنو ناجية فقتلوه » وكان الخريت بن راشد وأصحابه الذين ثاروا على علي في 
الكوفة قد فروا إلى عمان فأرسل لهم الخليفة جيشا يقوده معقل بن قيس الرياحي تمكن من 
القضاء على هذه الحركة!"! . أما اليمن فقد عهد بها علي الى ابن عمه عبيد الله بن عباس بعد 
عزل يعلى بن منية التميمي في اواخر ذي الحجة ۲۰ه » ويشير الدينوري ان علي جمع اليمن 
كلها لعبيد اشر 

أما الشام فلقد أرسل علي اليها سهل بن حنيف الانصاري ليتولي ادارتها بدلآ من 
معاوية بن أبي سفيان الذي رفض الطاعة لعلي » وتمكن جنده من صد الوالي الجديد قبيل 
وصولها" » وبذلك لم تخضع الشام لحكم علي طيلة خلافته بل بقيت مستقلة بزعامة البيت 


الأموي وعلى رأسه معاوية بن ابي سفيان الذي قاتل الخليفة علي في صفين » وكانت الجزيرة 


۲ ابن قتيبة : المعارف ص۱۳۰ / العاملي » السيد محسن ( ١15١م‏ ) أعيان الشيعه ۰ ط۲ ۰ مطبعة 


الانصار > بيروت › جا ص۲۹۹ . 
اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۰۱ 3 
سر ؛ تاریخ ج۲ ص۱۷۹ ۰ الطبري : تاريخ ج٦‏ ص٤٤‏ ۰ 7١‏ » ابن اعثم : الفتوح ج۱ ص۲۲۹ . 
7 الأزكوي : تاريخ عمان ص4۰ 
۲ اليعقوبي : تاریخ ج۱ ص۱۹4 ۰ الطبري : تاریخ جه ص۱۱۳ - ۱۳۲ . 
۳ الدينوري : الاخبار ص۱۳۳ ۰ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۷۹ ۰ الطبري : تاريخ ج ص ۷؛ . 
30 يق ار کمن ا 4-2 15 ن كتين + هن 


۹٤ 


الفراتية يتأرجح النفوذ فيها ما بين علي ومعاوية » وممن ولاهم علي الجزيرة : الاشتر بن مالك 
النخعي وهو أحد قادة الثوار على عثمان!") 

آما مصر فقد خضعت لخلافة علي حتى عام ۸ه ومن ولاتها في عهده محمد بن ابي 
حذيفة بن عتبة الاموي ( قريش ) الذي تولاها عقب خروج ابن ابي سرح للمدينه عام ۲۵ه 
واستمر حتى مقتله عام ۵۳۲ . فوليها قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي - الانصار - عام ۲۲ه 
وجمع له علي الصلاة و الخراج » وكان لنجاح قيس في ادارة مصر أن أثار عليه خصومه 
خاصة وأنه سلك مع المعارضين لخلافة علي اسلوب الترضية دون ضعف منه فلم يصطدم 
بالمعارضين لعلي و الممالئین لمعاوية ما داموا مسالمين لا يثيرون الفتنة ضده » مما ساهم في 
اثارة الشائعات ضده فعزله علي بعد آربعة شهور من ولایته » وولی مکانه محمد بن أي بکر 
الصدیق( تيم / قريش )۷ الذي يذكر دورا مباشرا في مقتل الخليفة عثمان والذي سلك مسلك 
الشدة مع المعارضة في مصر مما أدى لالتحاق المعارضة بالشام وقدومهم معززین ب‌القوات 
الشامية لاخضاع مصر لمعاوية بعد أن تمکنوا من قتل والیها محمد بن ابي بكر عام ۵۲۸ بعد 
ولاية دامت خمسة شهور؟! وبذلك تحقق طموح معاوية في السيطرة على مصر . 
یتضح لنا مما تقدم ان الخلفاء الراشدین اتخذوا مجموعة كبيرة من الأشخاص ذوي الكفاءة 
والمعرفة لادارة شؤون الولایات التي ضمتها الدولة الاسلامية في ثناياها » بعضهم كان قرشيا 
والآخرين موزعین على عدد من القبائل العريية المختلفة مراعین بذلك الشرف الاجتماعي » إذ 
ولی الخلفاء زعماء القبائل ورژوس القوم بدلیل ما نصح به عبد الله بن عباس الخليفة علي لما 
آراد تغيير ولاة عشمان بقوله ( وول أهل البیوتات تستصلح به عشاثرهم )ا . 

كما راعی الخلیفتان عتمان وعلي رابطة القرابة حینما عهدا لعدد من آقاربهما بالولاية 
بالرغم من مبالغة الروایات في ذكر الاحتجاجات على ذلك فیما يخص عنمان بهذا الشأن » 
وبالرغم من استعانتهما بأقربانهما من البيتين الأموي بالنسبة لعثمان والهاشمي بالنسبة لعطي الا 

خليفه بن خياط : تاريخ ص ۲۰۰ ۰ الطبري : تاريخ جه ص۹۵ ابن ابي الحدید : شرح ج۲ ص۲۹ . 
'! الطبري : تاريخ ج٤‏ ص٤٤٤‏ » ابن أبي الحديد : شرح ج۲ ص۲۳ » ابن الأثير : الكامل ج۳ ص ۰۱۰۲ 


النويري : نهاية جه "١‏ ص ۲۱ > وقيل تولى قيس مصر عام ۵۲۷ . الكندي : الولاة ص٤٤‏ »> المقريزي : 
الخطط جا ص ۲۰۰ . 

۳ اختلف المؤرخون فيمن تولى مصر بعد عزل قيس بن سعد فمنهم من ذكر أن مالك بن الحارث بن عبد 
يغوث النخعي المعروف بالأشتر هو الذي تولاها . خليفة : تاريخ ص۲۳۲ ۰ الكندي : الولاة ص۰۲۳ 
المقريزي : الخطط جا ص ۲۰۰ » الذهبي : تاريخ جا ص۱۸ ۰ المقدسي : البدء جه ص۲۲۵ وقيل ان 
الولاية كانت لمحمد بن أبي بكر . البلاذري : أنساب ج۲ ص۳۹۲ ٠‏ الطبري :تاريخ ج٤‏ ص۰55 › 
ابن ابي الحديد : شرح ج۲ ص75 وهو الأرجح . 
** البلاذري : نساب ج۲ ص۳۹۸ » ابن قتيبه : عيون جا ص٠١۲‏ . الطبري : تاريخ جه ص1٩‏ » 
0 اد +1 ١‏ شا 

. ابن اعثم : الفتوح ج۲ ص۲۸۵‎ ٩ 


۳۱۹۵ 


أن اکثر ولاتهما کانوا من ذوي الشرف والزعامة في القبائل الأخرى ذات العدد والرئاسة بين 
القباتل مما يعني لنا ان تعيين الخلفاء لولاتهم كان يستند على أسس سياسية تهدف الى تمتین 
سلطة الخليفة سواء ارتبط ذلك بالقرابة أو بالشرف الاجتماعي أو بالكفاءة . 

ومما يلاحظ عليه من أسماء الولاة أن أغلب من تولى الولايات الرئيسية كانوا من 
قريش أما المناطق الثانوية التابعة لتلك الولايات فكان معظم من تولاها من ابناء القبائل العربية 
الأخرى مما يؤكد لنا سيطرة قريش القوية على الادارة في تلك الفترة . 

ويبدو أن سلطة أغلب الولاة والعمال في أوائل هذه الفترة لم تكن محددة المعالم » إذ 
كانت كل مسائل الولاية بيد العامل عليها كما جمع عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان المازني 
الاشراف الاداري والمالي على البصرة') وكذلك فعل علي لعبد الله بن عباس على البصرة 
أيضا!'! » وأحيانا كان يُعين الى جانب الوالي عددٌ من العمال يقومون بمهمات مساندة سنوضحها 
فيما يلي : 
ب - القضاء : 

كان الرسول (ص) يؤدي مهمة القضاء داخل المدينة ويفصل بين خصومات المسلمين 
دون أن يسموه قاضيا » أما في خارج المدينة فكان (ص) يعين امرائه على الأقاليم أو يُرسل 
بعض الصحابة ليؤدوا بعض المهام ومنها حل الخصومات بين المتنازعين ممن اعتنقوا الاسلام 
ومن هؤلاء علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل اللذان وجههما (ص) الى اليمن!"! . 

وبذلك لم يكن منصب القضاء متميز! انذاك واستمر كذلك في خلافة أبي بكر الذي لم 
يؤثر عنه انه عيّن قاضيا بأي ناحية » وانما تشير الروايات إلى انه عهد الى عمر بن الخطاب 
بحل بعض المسائل القضائية دون أن يطلق عليه اسم قاضي ‏ فلقد روي ان عمر قال للخليفة 
أبي بكر عند توليه الخلافة ( أنا أكفيك القضاء فمكث عمر سنه لا يأتيه رجلان )۲*1 » كما استمر 
ابو بكر على نهج الرسول (ص) بإرسال عدد من الصحابة لتأدية هذه المهمة خارج المدينة دون 
أن يتسموا بالقاضي ومثال ذلك معاذ بن جبل الأوسي وأبو موسى الأشعري اللذان أرسلا إلى 
اليمن . ومع بدء حركة الفتوحات الاسلامية كان القادة العسكريون يتولون مهمة القضاء بين 
الجند يتضح ذلك من رسالة عمر لابي عبيدة ( فإني اكتب إليك بكتاب لم آلك ونفسي فيه خيرا » 


۱ 


أ خليفة بن خياط : ناريخ ص۱۵4 » البلاذري : فتوح ص۳۳۸ ۰ ۳۶۰ الطبري : تاريخ جه ص ۲۳ . 

أ الدينوري : الأخبار ص۱۳۳ » اليعقوبي : تاريخ +۲ ص۱۷۹ » ابن دريد : الاشتقاق ص 44۲ . 

' عمر بن شبه : تاريخ المدينة +۲ ص1۹4 › وكيع : آخبار ج۱ ص۱۰۸ . 

أ الطبري : تاريخ ج۲ ص٠۲٠‏ ( محمد بن عبد الله المخرمي ) » انظر : خلیفه بن خیاط : تاريخ ص۱۰۸ ۰ 
الماوردي : أدب القاضي ص۱۳۳ » وکیع : اخبار جا ص۱۰۶ . 
7 خليفة بن خياط : تاريخ ص ۹۷ ۰ ۱۲۳ ۰ وکیع : آخبار جا ص۰۸ 0 
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۳۹۹ 


... إذا حضرك الخصمان فعليك بالبینات » العدول والایمان القاطعة ... واحرص على ال صلح 
ما لم يبن لك القضاء )۷ . 

وبعد استقرار أمور الفتح وتوطید الحکم العربي في البلاد المفتوحة واتساع حدود الدولة 
الاسلامية وتزايد اعداد الناس وتشابك مصالحهم كان من الضروري انشاء تنظیمات ادارية 
تسهل ادارة الأقاليم والاشراف على مواردها ومع الوقت أثبتت الظروف على عدم مقدرة الولاة 
تحمل أعباء الوظاتف الادارية داخل ولاياتهم » ومن ضمن ذلك القضاء لذلك انیطت هذه المهمة 
باشخاص متخصصین وبذلك بدأ منصب القضاء بظهر بشکل جلي في الدولة الاسلامية » فأصبح 
الى جانب الوالي قاضي ینظر في امور القضاء يعينه الخليفة مباشرة أو يكتب أحيانا للولاة 
باختيار الصالحين لهذه المهمة داخل أمصارهم . 

فلما عهد عمر بن الخطاب الى معاوية بن أبي سفيان الاموي بولاية جند دمشق نم 
الاردن ولى معه أبو الدرداء عامر بن مالك بن قيس الخزرجي على الصلاة والقضاء في 
دمشق والاردن . كما ولى عبادة بن الصامت الخزرجي قاضيا في جند حمص وقنسرين!" › 
ويبدو أن هذين الرجلين استعانا بأشخاص آخرين للنيابة عنهم في هذه المهمة على عدد من 
المناطق التي تتبع هذين الجندين مثل حابس بن سعد بن المنذر الطائي الذي تولى قضاء 
حمص "١‏ وكريب بن سيف الانصاري الذي تولى قضاء الاردن(*" . 

ولقد أهتم عمر بن الخطاب باختيار قضاته فكان حريصا على تبيان المنهجية التي يجب 
أن يسير عليها القاضي" . 

ولقد اسند الخليفة القضاء في البداية الى أشخاص يقومون به بشكل مستقل » ولقد مارس 
هؤلاء مهامهم بعد تعينيهم قضاة متنقلين مع الجند أولا ثم استقلوا بالمصر الذي نزلوا فيه" . 
فيروي الشعبي أن سلمان بن ربيعة الباهلي كان أول قاضي عينه عمر بالعراق وأنه شهد 
القادسية وقضى فيها ثم قضى في المدائن » وخلفه عليها شرحبيل ثم ابو قرة سلمة بن معاوية 
الكندي الذي تولى قضاء الكوفة بعد اختطاطها ثم خلفه شريح بن الحارث الكندي عام ۲۱۸۱۸ . 


۲ ابن الجوزي : مناقب ص۱۳۰ » انظر ابو يوسف : الخراج ص۱۱۷ . 
۳ البلاذري : فتوح ص۱4 . انظر ابن شبه : تاريخ ج۲ ص1۹4 ۰ ابن سعد : الطبقات ج۲ ص۹٥٠‏ ۰ 
وكيع : أخبار ج۱ ص۱۰۸ . 
ابن حزم : جمهرة ص ۳۷۳ . 
ابن زرعة : تاريخ جا ص۲۲ . 
۳ انظر کتابه الشهیر الى ابي موسی الاشعري عندما ولاه القضاء : ( وکیع : آخبار ص۷۰ - ۰۷۱ 
الماوردي : أدب القاضي ص ٠ ٩۱‏ الدار قطني : السنن ج٤‏ ص۲۰۲ - ۲۰۷ . 
'' ابن قتیبه : عیون جا ص١5‏ . 
۳ ابن سعد : الطبقات جا" ص۳4 » وکیع : آخبار ج۲ ص۱۸4 » ابن قتيبه : عیون جا ص1۱ ۰ الكتاني : 
التر اتیب ج۱ ص۲5۹ . 
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۳۹۷ 


ومن اوائل قضاة عمر على البصرة کعب بن سور اللقيطي الأزدي ( ت ٣ھ‏ ) الذي ولاه عمر 


قضاء البصرة عام ۱۸۱۸ بعد أن عزل أول قاضي على البصرة واسمه ابو مریم اياس بن 


صبيح بن محرش الحنفي ( ۱۶ -7١ه‏ ) واستمر كعب بن سور قاضیا حتى وفاة عم" . 


وممن شغل منصب القضاء في المدينة في خلافة عمر زيد بن سعيد بن ثمامة الكندي 
لمعژوفت ان ا ار ون مل هذه میا فى الكررفة تصن الله بق مسد الم تذل[ ت 
۲ ) الذي تولى ايضا بيت المال فیها*" » كما استعمل عبيدة السلماني - مراد - ثم شريح بن 
الحارث الكندي الذي استمر ا الكوفه خمسة وسبعين عاما لم يعطل فيها الا ثلاث 
سنوات خلال فت 00 لزبیر" » ومن قضاة الكوفة أيضا عروة بن عياض بن أبي الجعد 
البارقي الا و( 

آما في مصر فلقد منح عمر بن الخطاب لوالیه عمرو بن العاص صلاحية تعيين القضاة 
فکان قيس بن آبي العاص بن عدي السهمي - قريش - آول قضاة مصر وعين في أوائل عام 
۳ حيث قضی ثلاثة شهور" . ثم كتب عمر لعمرو بن العاص ليستقضي کعب بن يسار بن 
ضبة العبسي » الا أن کعبا رفض القضاء متعللا بأنه قضی في الجاهلية ولا يعود الیه في 
الاسلام » وفي قول آخر قضی شهران ثم أعفاه الخليفة من منصبها"! . 

ثم عين على القضاء عتمان بن قيس بن آبي العاص السهمي - قريش - في آخر سنة 
من حكم عمر أي عام ۵۲۳ . واستمر في منصبه طوال ولاية عمرو بن العاص وولاية عبد الله 


(1) 


ابن سعد بن أبي سرح على مصر وطوال خلافة علي حتى صرف عنه عام ۲ه" " . ويبدو أن 


قيس وابنه عثمان كانا القرشيان الوحيدان اللذان توليا القضاء في عهد عمر بن الخطاب ومن 
تبعه من الخلفاء الراشدين » خلافة عثمان أقر بعض القضاة في مناصبهم كما كانوا في عهد 


عمر واستبدل آخرون › فلقد تولى زيد بن ثابت قضاء المدينة!''! » واستمر كعب بن سور 


''' ابن قتيبه : المعارف ص٤٤۲‏ › "١١‏ » ابن الاثير : الكامل ج۲ ص٤۹"‏ . 

۳ ابن سعد : الطبقات ج۷ ص١3‏ » البلاذري : فتوح ص۱۰۱ ۰ وكيع : أخبار جا ص۲1۹ الطبري : 

تاريخ ج٤‏ ص ۲۲۲ . 

7 وكيع : أخبار ص۱۰۵ . 

* البلاذري : فتوح ص۲۱۹ » وكيع : أخبار ج۲ ص۱۸ - ۱۸۸ . 

۲ ابن حبان : مشاهير علماء الامصار ص49 » ابن الأثير : أسد ج۲ ص٤۹٠‏ . 

'' ابن سعد : الطبقات : ج٦‏ ص۳4 » وكيع : أخبار ۲ ص۱۸۶ . 

7 ابن عبد الحكم : فتوح ۲۲۹ » وكيع : أخبار ج۲ ص۲۲۰ ۰ الكندي : الولاة ص۳۰۰ - ۳۰۱ ابن حجر 
العسقلانى : الاصابة ج۲ ص۲۶۳ . 

) ابن عبد الحكم : فتوح ۲۲۹ » وكيع : اخبار ۳ ص۲۲۰ . 
أ الازرقي : تاريخ جا ص ۱۰۲ 3 ابن عبد الحكم : فقوح ص۲۲۰ 3 ابن حجر العسقلاني : الاصابه 

۲ ص١٥٤ ٠‏ وقيل ظل حتى نهاية خلافة عثمان . الكندي : الولاة ص۳۰۵ - ۳۰۹ , 


(' ابن الاثير : أسد ج” ص٥۹‏ . 


۳۹۸ 


الازدي على قضاء البصرة ثم عزله وولی مکانه ابو موسی الاشعري ولما تولی عبد الله بن 
عامر البصرة عام ۲۹ه عزل ابا موسی القضاء واعاد کعب بن سور مرة ثانية حیث استمر في 
منصبة حتى مقنله في معركة الجمل! ۰ واستمر شریح بن عامر الكندي قاضیا للکوفة حتى وفاة 
عشان "۱ . 

آما في خلافة علي فلقد عيّن عبد الله بن عباس آبا الاسود الدولي - کنانه - على قضاء 
البصر:!" » وأقر الخليفة علي شريحا الكندي على قضاء الکوفة*) 

ویبدو أن هنالك آشخاصاً آخرین تولوا القضاء في هذين المصرین في خلافة علي منهم 
الضحاك بن عبد الله الهلالي » ویقال كان عبد الله بن فضالة الليثي على قضاء الب صر:ة » كما 
ولي محمد بن زيد بن خليدة الشيباني على قضاء الكوفة بعد عزله شريحا ثم عزل محمد بن زيد 
واعيد شريح من جديد واستمر حتى مقتل علي ا 
ج - عمال الصدقات 

استمرت هذه الوظيفة الادارية التي استحدثها الرسول (ص) في عهد الخلفاء الراشدين 
وتعددت أسماء من قام بهذه الوظيفة وبعضهم من قريش » ففي عهد أبي بكر شغل عمرو بن 
العاص السهمي - قريش - منصب عامل صدقات قضاعة العليا ( هذيم وعذرة ) » كما شغل 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي ( قريش ) صدقات قضاعة السفلى!"! . 

كما شغل هذا المنصب في خلافة أبي بكر أشخاص آخرين من غير قريش كالأنصار 
مثل زياد بن لبيد البياضي الذي كان عاملاً على صدقات حضرموت"! » وأنس بن مالك 
الخزرجي على صدقات البحرين! . واستمر معاذ بن جبل الأوسي في اوائل خلافة ابي بكر 
مصدقا على اليمن كما كان في عهد الرسول (ص) !"ا 

وكثرت أسماء من ذكرتهم الروايات من عمال الصدقات في خلافة عمر بن الخطاب 


وكان بعضهم من قريش ومن الامثلة على المصدقين أيام عمر : سعيد بن أبي ذباب الدوسي 


أ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۷۹ . 
١‏ ن ۰ ۰ ص۱۷۹ . 
الطبري : تاريخ جا ص ۸۱ - ۸۲ . 


( 
( 
۳( 
ن الاثين :؟ الكامل خ٣‏ ص 
( 
( 
( 
( 


3 


خليفه : تاريخ ص ۲۰۰ ۰ الطبري تاريخ جه صن 190 

الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۹ - ۳۰ » ابن الأثیر : الکامل ج۲ ص۲۷۰ ۰ مسکویه : تجارب جا ص۲۸۹ . 
'' ابن الجوزي : المنتظم ج۲ ص۱۸ . 

“! عمر بن شبه : تاريخ ج۳ ص٤٥۸‏ - ۸٥١‏ » آبو عبید : الأموال ص۲۷: ۰ ابن حجر : تهذيب جا 
ص۳٣٣٣‏ , 

ابو عبيد : الاموال ص۷۸۶ - ۷۸۵ , 


3 


) 
) 
) 
) 
) 
١ 
١ 
) 


(۹) 


۲۳۹۹ 


وكان على صدقات دوس في السراة؟') وحارثة بن مضرب oS‏ اللہ 
ابن الساعدي!" وسهل بن ابي حثمة الأوسي!*! ومسلمة بن مخلد الخزرجي" وسفيان بن عبد 
الله الثقفي ومحمد بن مسلمة الأوسي الذي عينه عمر على صدقات أشجع وجهین ۲۸ ۰ وعين 
رجلا عُرف بابن ابي ربيعة على صدقات كلاب وسعد بن ذبيان!" » كما عين معاذ بن جبل 
علی صدقات کلب ويلقين و غات (۸] 

وممن تولی هذه الوظيفة من قريش في خلافة عمر : سعد بن آبي وقاص الزهري وکان 
على صدقات هوازن في نجد واستمر الولید بن عقبة بن ابي معيط الاموي عاملاً على 
الصدقات منذ عهد الرسول(ص/وأبي بكر وعمر وی 
عمر قدامة بن مظعون الجمحي على صدقات البحرین '' از كان كول مت تفای فة 
کالزبرقان بن بدر التميمي الذي استمر على صدقات قومه من بني عوف طوال عهد الرسول 
(ص)وابي بكر وعمر ۳ كما ولی عمر بن الخطاب مسلمة بن مخلد الفزاري على صدقات 
7 فد | (۱۳) 
وو رارم :.٠‏ 
أما في خلافة عثمان فلم تذكر المصادر أي اسم قرشي لمن تولى هذه الوظيفة » بل تورد اسماءا 
من قبائل متعددة كالنعمان بن بشير الخزرجي-الأنصار-الذي کان في صدقات سعد E‏ 
وتولی عقبة بن آهبان بن الأكوع الأسلمي-أسلم 5 صندقات کلب ون وان ۱ "۳ وتولئ الحکم 
ابن أبي العاص الثقفي صدقات قضاعة!"' ۰ وكعب بن مالك الانصاري صدقات مزینة" . 


۲ ابن ابي شيبة : المصنف جا ص۳۷۳ ۰ ابن زنجویه : الاموال ج ص ۱۰۹۱ ۰ ابن الائیر : لسد ج۲ 


, ۳٤۷ص‎ 

ابن ابی شيبة : المصنف ج۲ ص 594 . 

ملم : ضحي نج .هن ۷۲۳ 

* عبد الرزاق : المصنف جء ص۱۲۹ ۰ ابن ابي شيبة : المصنف ج۲ ص۱4 البيهقي : السنن ج٤‏ 
ص٤۱۲‏ , 


(۲) 
(۳) 


ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۳۱۳ » ابن زنجويه : الاموال ج۳ ص۹۲٠٠‏ . 
7 الكندئ: : الولاة ص44 . 

۲ ابو عبید : الاموال ص۹56 ۱۹۱۲ . 

أ ابن حجر : الاصابة جا ص۱٩‏ . 

9 زی. اله ی کی ی 


۱ البلاذري “قات عض ی رف هر الوق یی ان ا 
ص4٩‏ » ابن حجر : تهذیب ج١١‏ ص۱۲۵ . 

۱ البلاذري : فتوح ص ۱۱۲ . 

''' ابن الاثير : أسد ج۲ ص١۷٤۲‏ » ابن حجر : الاصابه +۲ ص٥٥٤‏ . 

۲ ابن سعد : الطبقات ج٣‏ ص۳٣۲٠‏ . 

2 سعد هذيم هي : بلي » سلامان » عذره ؛ ضبه » وائل » انظر الاصفهاني : الأغاني ج۲۰ ص۱۵۷ . 

۱ 

۱0 


۱۱ 
۱۲ 


۱۳ 


۳ ابن سعد : الطبقات جء ص۶۱ . 
7 البلاذري : أنساب ج“ ص۱۳۷ ( ابن جریج ) . 


۱۷ 


الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۲۰ . 


۳۰۰ 


اما في خلافة علي فلا یوجد ذکر لاسماء تولوا هذه الوظيفة باستثناء اشارة وردت عند 


تولية علي لعبد الله بن عباس - قريش - واليا على الب صر:ة فولاه الادارة وقيادة الجيش 
والصدقات !۱ 

یتضح فیما سبق نتوع أسماء وأنساب من تسم وظيفة عامل الصدقات في عهد الخلفاء 
الراشدين مع ذکر لبعض الاسماء القرشية التي قامت بهذه المهمة في بعض المناطق . 
د - عمال الخراج : 

عندما خرج العرب المسلمون في حركة الفتح الاسلامي خارج الجزيرة العربية ؛ دخلوا 
بلدانا متنوعة جغرافيا وثقافيا واداريا » ولم يكن لدى الادارة العربية أنذاك حلولا فورية للتعامل 
مع الأرض و السكان » لذلك اقتبس المسلمون الكثير من نظم الحكم السائدة في البلاد المفتوحة 
واستعانوا بالموظفين ورؤساء المدن السابقين لادارة شؤون المناطق المفتوحة وخاصة الشؤون 
المالية!") 

وكان لاتساع حدود الدولة أن ظهرت الحاجة الى تعيين عدد كبير من الموظفين الى 
جانب الولاة وبذلك ظهرت وظيفة عامل الخراج منذ أوائل سني الفتح الاسلامي حيث أوكلت 
لموظفين من العرب مهام جباية الأموال في البلاد المفتوحة وإرسال الفائض منها الى بيت المال 
في حاضرة الدولة - المدينة - وأولى الروايات التي تتحدث عن تعيين عمال من العرب 
المسلمين على خراج البلاد المفتوحة يوردها سيف بن عمر الذي روى أن خالد بن الوليد 
المخزومي لما سيطر على الأطراف الغربية للعراق عام ۱۲ه وزّع عماله على النحو التالي : 


۲ الطبري : تاريخ جه ص۲۲4 » ابن الأثير : الكامل ج۳ ص ۲۰۰ . 

7 تشیر الروایات الى استعانة المسلمین بالموظفین المحلیین عقب الفتح مباشرة » فلقد أورد الطبري أن خالد بن 
الولید استعان بالموظفین المحلیین للجباية ( وکان الذین ضمنوه هم رووس الرساتیق ) الطبري :تاريخ 
ج۳ ص ۳۷۰ » ولما غادر ابو عبيدة بن الجراح حمص ترك ( عندهم من يأخذ الخراج والذي ترکه عندهم 
رجال من أهل حمص من کبرائهم ورؤسائهم ) الواقدي : فتوح الشام ص۱۱۳ - ۱۶ . 
وكان موظفو الدولة من العرب يستعينون في اداء وظيفتهم بالدهاقين وتعني كلمة دهقان رئيس القرية أو 
زعماء فلاحى فلاحي العجم . ادي شير » معجم الألفاظ الفارسية المعربة » ص1۸ وكانت مسؤولياتهم تتحصر 
DS‏ ار ا ا و . ابو يوسف : 
الخراج ص۳۸ ۰ ١١5‏ » يحيى بن آدم : الخراج ص۱۳ » ابو عبيد : الاموال ص1۶ » الواقدي : فتوح 
ص۱۱۳ - ۱۲۶ فالح حسين : استعمال العربية » ص ۲۱ - ۲۲ . فكان عمال الخراج يتركون ما على أهل 
القرية من اموال للدهقان لیقوم بجبایتها ثم تسلیمها لهم كما جاء في کتب الصلح ( وان علیهم قسمة المال 
ولیس على الم سلمین الا قبضها ) قدامة بن جعفر : الخراج ص۳۷ ۰۳۷۸۰ ۰۳۸۶ ۰۳۸۸ 
۲ - ۳۹۳ » دانییل دینت : الجزیه ص۱۸۵ ۰ الدوري : النظم ص ۱۵۰ - ۱۵۱ . ولقد طبق هذا في 
كافة البلدان المفتوحة ومن هوّلاء العمال : ابن قاطورا ومیناس في مصر . انظر بوحنا النقيوسي : تاريخ 
ص ۲۱۲ ۰ ابن عساکر : تهذیب تاريخ دمشق جا ص۱۷۲ ۰ بتلر : فتح مسصر ص14 - 111 ۰ 
ترتون : اهل الذمه ص١٠‏ ۰ كما آوردت الروایات آسماء بعض الدهاقین منسوبین الى مناطقهم مثل شیرزاد 
دهقان الاهو از > وبسطام دهقان بابل وخطرنية » والرفیل دهقان العال . ابو یوسف : الخراج ص۲۱ ۰ 
البلاذري : فتوح ۲۳۵ - ۲۷۱ . 


۳۰١ 


(عبد الله بن وثيمة النصري فنزل في أعلى العمل بالفلاليج على المنعة وقبض الجزية » وجرير 
عبد الله على بانقيا وبسما » وبشير بن الخصاصية على النهرين فنزل الكويفة ببانبورا » وسويد 
ابن مقرن المزني الى تستر » وإط بن أبي إط الى روذمستان » فهؤلاء كانوا عمال الخراج زمن 
خالد بن الولید )۲۲۱ . 

وفي خلافة عمر بن الخطاب خلت قائمة أسماء عمال الخراج من ابناء قريش واقتصر 
الأمر على تولي ابناء القبائل العربية هذه الوظيفة أو قیام قادة الفتوح الاولی ممن تولوا ولاية 
الامصار والأجناد المختلفة بالاشراف على شوون ولاياتهم المالية بالاضافة للشوون الادارية فلقد 
كان يزيد بن ابي سفیان یتولی جباية خراج دمشق وشرحبیل بن حسنه يتولى جباية خراج 
الأردن!'' » وعياض بن غنم الفهري يتولى جباية خراج الجزيرة الفراتية!'' » وحبيب بن مسلمة 
الفهري يتولى جباية خراج حمص(* ۰ والنعمان بن عدي بن نضله بن عوف القرشي - عدي - 
يتولى خراج سوق الأهواز ا" » وعمرو بن العاص السهمي يتولى جباية خراج مصرا"ا 
بالاضافة لمسؤولياتهم كولاة . 

على صعيد آخر أسندت هذه الوظيفة في عهد عمر بن الخطاب لأشخاص آخرين تولوا 
هذه الوظيفة من غير الولاة وهم من ابناء قبائل مختلفة كالنعمان بن مقرن المزني الذي ولاه 
الكليقة: [ على نا فك حلم وول أخوه سويد كلح ها شق ارات ال اكيم ایشا جمدل 
مكانهما حذيفة بن أسيد الغفاري وجابر بن عمرو المزني ثم استعفيا وجعل مكانهما حذيفة بن 
النعمان وعثمان بن حنيف على ما سقت دجلة وما وراءها وعثمان على ما سقى الفرات من 
السوادين جميعا ) وكان ذلك عام ۲۱ه في ولاية عمار بن ياسر على الكوفة!" . 

أما في البصرة فلقد ولي الخراج فيها في خلافة عمر عتبة بن فرقد السلمي » شم 
الحجاج بن علاط 1 . وتولى معن بن يزيد - سليم - خراج الشام!'"! . 


۲ الطبري : تاريخ ج٠‏ ص ۳۹۹ ( سيف ) ء ابن حبان : التقات ج ص15۷ ۰ الاصفهاني : الأغاني جا 
ص ۱5 . 

أ ابو یوسف : الخراج ص۱۱۳ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۱۲ » ابن حبان : السيرة ج۳ ص4۷۷ . 

" ابن عساکر : تاريخ ج۱۳ ص ۸۲۱ . 

أ الازدي : فتوح ص۱۵۵ . 

أ ابن عبد البر : الاستیعاب ج٠‏ ص544 . 

أ الدينوري : الاخبار ص۱۹۹ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۵ . 

أ الطبري : تاريخ ج۲ ص ۲۳ . 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۳ ۰ ۳۹ ۰ انظر : ابو یوسف : الخراج ص۳۹ ۰ 48 » خليفه : تاريخ ص۱۵۹ . 
أ ابو یوسف : الخراج ص۱۱۳ » خليفة : تاريخ ص٠١٠‏ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۹ . 

۲ ابو یوسف : الخراج ص۱۱۳ ( الشعبي ) » ابن حجر : الاصابه ج٤‏ ص۳۰٩‏ . 

۲ ابو یوسف : الخراج ص۱۱۳ ( الشعبي ) . 


۳۰۲ 


استمرت هذه الوظيفة في خلافة عثمان الذي آوکل هذه المهمة الى عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح العامري - قريش!'! - في ولاية عمرو بن العاص ثم تولاها عتمان بن سليمان 
التجيبى!!) . 

أما السواد في العراق فتولى خراجها في خلافة عثمان جابر بن عمرو المزني وسماك 
الاصاري!" . 

آما في خلافة علي فلقد تولی قرظة بن کعب الأرحبي جباية الخراج في منطقة النهرين 
والفلالیج!؟) ولا تشير المصادر الى أسماء آخری غير ذلك . 

یتضح لنا مما نقدم مساهمة العدید من ابناء القبائل العربية في تولي منصب عامل 
الخراج في عهد الخلفاء الراشدین » وخلو هذه الاسماء من أي قرشي واحد باستتناء اولتك الولاة 
الاوائل للبلاد المفتوحة ممن قادوا جیوش الفتح ونجحوا بفتح المناطق التي تولوا ادارتها بما في 
ذلك اشرافهم على الشوون المالية فیها وکانوا بمعظمهم من قريش . 
ه - الحسبة « العامل على السوق )) : 

استمرت هذه الوظيفة في عهد الخلفاء الراشدین خاصة بعد اعادة توحید أقاليم الجزيرة 
العربية اثر القضاء على حرکات الردة فيها » فشاع الأمن والاستقرار مما آدی الى التوسع في 
التجارة وتنظیم الاسواق ودعا ذلك إلى وجود رقابة شاملة لمنع المخالفات فيها . 

ولقد ثبت أن الخلفاء الراشدين كانوا ( معنيين بأمر 0 ومهتمین بشأنها » اذ كان 
الخليفة يتولاها بنفسه أو يعيّن لها من يراه أهلا للقيام بها )° 

ولا تسعفنا المصادر بذكر من تولى هذه الوظيفة في عهد ابي بكر وعلي › وانما تورد 
بعض الاسماء في عهد عمر وعثمان » ففي خلافة عمر تولى عدد من الأشخاص هذه الوظيفة 
معظهم كان من قريش : كسليمان بن أبي حثمة العدوي - قريش - الذي تولى سوق المدينة!"ا 
والشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية - قريش - الذي ذكر ابن حزم ان عمر كان (يقدمها 
في الرأي ويرضاها ويعظمها وربما ولاها شيئا من أمر السوق )ا 


۱ 


۳ الدينوري : الاخبار ص۱۹۹ » الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۵ . 

۲ لففريزي : ااخطط ج۲ سن اين تغری بردي التجوم ۱۵ هن 

7 خليفة بن خیاط كريخ ص۱۷۹ ۰ الطبري : تاریخ ج4 ص 4۲۲ . 

"ا ای ا ۱۲ج 

0 ابن الأخوة : معالم القربة ص۳۹ . 

۲ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۵۲ ۰ الطبري :تاريخ ج٤‏ ص۲۳۹ ۰ السخاوي : التحفة اللطيفة جا 
ص۳۷۹ - ۲۸۰ ۰ ابن الاثیر : أسد ج۲ ص4۸ - 58٩‏ , 

۳ ابن حزم : جمهرة ص۱۶۱ ۰ ۱4۷ ۰ ابن عبد البر : الاستیعاب ۲ ص۳۳۹ الكتاني : التراتیب 

جا ص۲۸۹ . 


۳۰۲ 


ومن حلفاء قريش تولاها في خلافة عمر السائب بن يزيد الكندي - حلیف بني أمية - 
الذي عينه عمر مع عبد الله بن عتبة الهذلي على سوق المدينة بنفس الوقت حيث روي آنهما قالا 
( فکنا نأخذ من النبط العشر )۲ » ولعل وجود هذین العاملین على سوق المدينة دلیل على تطور 
واتساع الأسواق في الدولة الاسلامية » كما تصور الرواية بعض آعمال العامل على السوق 
أنذاك وهو جباية العشر من تجار النبط . 

كما ولي على السوق يزيد بن سعید بن ثمامة الكندي - حلیف بني عبد شمس - ولم 
تحدد الروايات المكان الذي عمل فيه » ولم یکتف عمر بن الخطاب بتولية موظفين لهذه المهمة 
على سوق المدينة فقط بل تعداها الى الأمصار المختلفة فلقد عيّن سمرة بن جندب الفزاري على 
سوق الأهواز وهو الذي شكاه الشاعر ابو المختار يزيد بن قيس بن يزيد بن الصعق للخليفة 
يتهمه بظلم العامة بقوله : 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة فأنت أمين الله في النهي والأمر ... 
فلا تدعن أهل الرساتيق والقرى يسيغون مال الله في الأدم الوفر ... 
وما عاصم منها بصفر عيابه وذاك الذي في السوق مولى بني بدرا"ا 


وتذكر الروايات اسم شخص واحد تولى السوق في خلافة عثمان وهو الحارث بن الحكم 
اللي سيم + الا واه الكليقة بيرق الندينة" (افكان متكي ی بحکبه ربوس سوه 
ويجبي الضرائب من التجار ويصنع صنيعا منكر؟ )۲ ۰ ويبدو أن هذا العامل قد استغل 
صلاحياته لمصلحته الخاصة فتحكم بالبيع في السوق بما يناسبه مستغلاً وضعه ومركزه وبسبب 
ذلك شكاء التاین الى الخلقة وطليو ا اهر اة ولق مر . 
و - عمال بيت المال : 

ترجح بعض الروايات بدايات ظهور وظيفة عامل بيت المال بصورتها الأولى الى عهد 
أبي بكر الصديق الذي أوجد دارا للمال جعلها في داره التي كان ينزل فيها بالسنح » ولقد 


۲ این قیم الجوزية : أحکام اهل النمة ج۱ ص۱۵۵ انظر : مالك بن أنين : الموطا : ج۱ ص۲۱۸ ۰ این 
سعد : الطبقات جه ص ۱۲ . ابو عبید : الاموال ص۰۳۱ . ابن الاثير : آسد ج۲ ص۷٥۲‏ ۰۲۵۸ 
الخزاعي : تخریج ص ۲۰۰ . 

۲ البلاذري : فتوح ص۳۸4 - ۳۸۵ ابن عبد الحکم : فتوح ص۱۶ - ۱۷ » ابن عبد البر : الاستیعاب 
جا ص۱۱٤‏ . 

7 البلاذري : أنساب جه ص١٤‏ . 

4 البلاذري : أنساب جه ص٤٤‏ » الديار بكري : تاريخ ج۲ ص۸٦۲‏ . 

7 الستح : احدى محال المدينة وهي في طرف من اطرافها وهي منازل بني الحارث بن الخزرج » تبعد عن 
بيت النبي ميل . ياقوت : معجم ج۳ ص۲۱5 . 


€ 


استعمل عليها أبا عبيدة بن الجراح العامري - قريش!'! - ثم عبد الله بن الارقم المخزومي - 
قريش - ثم معيقيب بن أبي فاطمة الدوسيا"ا 

أما في خلافة عمر بن الخطاب حيث نشطت حركة الفتوح وتدفقت الأموال من البلاد 
المفتوحة الى المدينة مما أدى لزيادة اهتمام الخليفة ببيت المال الذي أصبح تحفظ فيه الأموال 
الفائضة عن اعطيات الجند والنفقات المخصصة لمصالح المسلمين » فبنى له دار مستقلة بجانب 
المسجد!"" » وأصبح بيت المال منذ ذلك الوقت يمثل المؤسسة التي تشرف على ما يرد من أموال 
وما يخرج منها في اوجه النفقات المختلفة » وكان يشرف على هذه المؤسسة موظف يعينه 
الخليفة يعرف بصاحب بيت المال*) 

وعين الخليفة عمر عدداً من الاشخاص لتولي هذه الوظيفة واحد منهم من قريش هو عبد 
الله بن أرقم بن عبد يغوث المخزومي الذي كان من قبل في عهد ابي بكرأ" » وكان عاملاً على 
بيت المال في المدينة . 

كما عين أشخاصا آخرين من غير قريش تولوا هذه الوظيفة كعبد الرحمن بن القاري ( 
الهون بن خزيمة )!'' ومعيقيب بن ابي فاطمة الدوسي ( الازد )ا 

وممن تولی هذه الوظيفة في الأمصار : عبد الله بن مسعود الهذلي الذي عَيّن على بيت 
المال في الكوفة أيام ولاية عمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص الثانيه!*) 

وولي خالد بن الحارث على بيت المال في أصفهان!"" وعبد الله بن خلف الخزاعي على 
بيت المال في البصرة" ‏ ۰ كما تولى أنس بن مالك الخزرجي بيت مال البصرة في ولاية أبي 
موسى الاشعري!"" . 

أما في خلافة عثمان فلقد استمر عبد الله بن أرقم المخزومي عامل لبيت مال المدينة شم 
عزل عنها وعين عثمان مولاه ناتل عليها ثم زيد بن ثابت الانصاري ويقال ولاها معيقييب بن 
أبي فاطمة الدوسي ۱۲ 


وكيع : أخبار ج١‏ ص؛ ٠١‏ ۰ العسكري : الأوائل : ص٤٤٠‏ » الذهبي : سيرة ۱ ص١١‏ . 
ابن سعد : الطبقات ج۳ ص۲۱۳ ۰ المزي : تهذيب الكمال ج۲۸ ص۳4۶ - ۳5 . 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص ۲۳۰ . الذهبي : تاريخ دول الاسلام جا ص ۸ . 


۳( 
بیضون : ملامح التیارات ص٩۸‏ - ٩۱‏ . 
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° 


ابن ابي شيبة : المصنف ج۸ ص5 ٠ ١‏ ابن عبد البر : الاستيعاب ج۲ ص ۲۸۲ . 
ابو عبيد: الاموال ص٠٤‏ . ابن عبد البر : الاستيعاب ۲ ص ۲۸۲ . 
عمر بن شبة : تاريخ جا ص ۲۷۲ ۰ ابن حمدون : التذکر ة ج۱ ص ۶۲ ۱ . 
أبو يوسف : الخراج ص۲۰ ۰ عبد الرزاق : المصنف ج٦‏ ص ٠٠١‏ - ۱۰۱ » خليفه بن خياط : تاريخ 
ص٩۲‏ ۱ . 
aA ١17‏ هن ۳6۰۰:۸۱۳۹ 
( ابن قتيبه : المعارف ص84١‏ . 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
30 
۷) 
) 


۸ 


('') ابو عبيد : الاموال ص٦١١‏ . 


۲ البلاذري : فتوح ص/اه” . 


۳۰۵ 


وفي ولاية ابي موسی على البصرة ثم ولاية ابن عامر علیها ولي بيت المال فیها زياد 
ابن أبيه - أميه | قریش( . 
ز - الشرطة ‏ العسس ) ١‏ صاحب الأحداث )) : 

عرفت الشرطة في الاسلام باسم السس آو الطواف وهو الخروج لیلا للطواف ين 
البيوت لنفقد أحوال الرعية وتتبع أهل الريب" . ولم تظهر هذه الوظيفة بشکل واضح الا في 
عهد الخليفة عمر » وهدا لا يعني غياب المهام التي يؤديها صاحب هذه المهمة ؛ فمنذ عصر 
الرسول (ص) وجد نظام الحرس والعسس"" كما عرف هذا النظام في عهد آبي بكر عندما ولی 
عبد الله بن مسعود الهذلي عسس المدینة!؟" . 

وفي خلافة عمر بن الخطاب تولی هو نفسه عسس المدينة فکان یطوف في اللیل » 
یرافقه مولاه يرفأ واحیاناً عبد الرحمن بن عوف الزهري حتی قيل ان ( عمر بن الخطاب هو 
اول من عس )!۳ . 
ولقد ذکر مصطلح الشرطة لاول مرة في أيام خلافة عمر » إذ روي أن آبا شجرة بن 


عبد العزی السلمي الذي آسلم في خلافة عمر بعد ارتداده » قد أتى عمرآ لیأخذ عطاءه منه فعرفه 


عمر وضربه بالدرة ومنع عطاءه فعاد أبو شجرة لدیار بني سلیم فنشد قائلا :(*) 

ضنا علینا ابو حفص بنائله وکان بختبط یوم لاورق 
ما زال يرهقني حتی خذیت له وحال من دوني بعض الرغبة الشفق 
لما رهبت آبا حفص وشرطته واالشيخ ی فزع أحيانا وینحمق 


مما يؤكد ان وظيفة الشرطة (( العسس )) بدأت تتخذ مكانها كوظيفة إدارية في خلافة 
عمر بن الخطاب الذي عيّن عاملا عليها في المدينة هو عبد الله بن عباس - هاشم / قريش!"! . 
ولم تقتصر هذه الوظيفة على المدينة وحدها » بل ظهرت في الأمصار المختلفة أيضا 


ومعظم من تولاها كانوا من قريش أو مواليهم فلقد كان على شرطة معاوية بن أبي سفيان في 


۲ البلاذري : أنساب ج" ص۱۷۳ ( ابو مخنف ) » ج١٠‏ ۸ ۰ خليفه بن خياط : تاریخ ص۱۷۹ . 

۳ المقريزي : الخطط +۲ ص۲۲۳ . 

7 درادكة : صالح ( ۱۹۸۷م ) الحرس والشرطة في صدر الاسلام » مجلة دراسات » الجامعة الاردنية » 
م۰ ع٤‏ ۰ ۰۱۹۸۷ ص۷۲۰ . 

أ ابن الجوزي : المنتظم جء ص۷۰ ۰ المقريزي : الخطط ۳ ص۱۵۰ . 

۳ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۱۰ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۰۹ ۰ ابن اعسثم : فتوح جا ص۲۲۰ ۰ 
العسكري : الاوائل ص5 ١7١‏ ۰ ابن الاثیر : الکامل ج۲ ص٩۰‏ . 

7 الطبري : تاریخ 4 ص۲۱۵ ۰ الماوردي : الأحکام ص۹۸ . 

۳ اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۵۹ . 


۳۰۹ 


الشام نصير بن عبد الرحمن بن يزيد - بلي / مولی بني أمیة" - وکان على شرطة عمرو بن 
العاص في مصر خارجة بن حذافة العدوي - قريش"' » وقيل ان عمرو دخل مصر وعلی 
شرطته زکریا بن جهم بن قيس - عبد الدار / قيس - ثم عزل وعين خارجة مکانه!". 
كما ولي ابو هريرة الدوسي - الازد - الشرطة في البحرين وكان یلقب بصاحب 
الاحداث وهو المصطلح الذي استعمل بكثرة في العصر الاموي(" . 
وتعتبر بعض الروایات أن الخليفة عثمان هو آول من اتخذ صاحباً للشرطه ‏ وکان 
القرشي عبد الله بن قنفذ التيمي صاحب شرطة المدينة في عهده!" . 
آما فيمن تولی هذه الوظيفة في باقي الأمصار فلقد استمر خارجة بن حذافة بن غانم 
العدوي من قريش على شرطة مصر في ولاية عمرو بن العاص . وفي ولاية عبد الله بن سعد 
ابن ابي سرح عين السري بن هشام بن عمرو بن ربيعة العامري - قريش - على شرطة 
7 
وتولى زيد بن جبل السعدي - تميم - الشرطة في البصرة"" » وزراره بن أوفى النخعي 
في الکوفة ثم خلفه عبد الرحمن بن خنيس الاسدي الذي كان صاحبا للشرطة في امارة سعيد 
ايخ لاضن على اك : 
أما في خلافة علي بن أبي طالب فلقد ولى شرطة الكوفة شخصان هما معقل بن قيس 
0( 


الرياحي - عامر بن صعصعة - ومالك بن حبيب اليربوعي - تمیم! ۲ - كما انشئت قوة شرطة 


في الكوفة امتازت بكثرة اعداد المنتسبين اليها وعرفت بشرطة الخميس ويقودها الاصبغ بن 
نباته المجاشعي - میم( - . 


7 


آما في البصرة فلقد ولي شرطتها الضحاك بن قيس الهلالي - هوازن(۲ - . 


(۱) 


۲( 


ابن خجر. الاصاية ها هی ۱ ۰۳۹ 

ابن ابي شيبة : المصنف ج۸ ص۷١٠‏ . الزبيري : نسب ص۲۷۹ . الكندي : الولاة ص ۱۰ . 

۳ الكندي : الولاة ۱۰ » وتشیر بعض المصادر الی أن خارجة تولی لقضاء ایضا في مصر . انظر : 
ابن سعد : الطبقات ج۷ ص۹1٤‏ » ابن حبیب : اسماء المغتالین والاشراف فى الجاهلية > ص۱۱۳ . 

* خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۵4 البلاذري : فتوح ص۳٩‏ ۰ صالح العلي : التنظیمات الاجتماعي 2 
والاقتصادية فى البصرة ص ۸۲ . 

۳ ابن سعد : الطبقات ج٤‏ ص۲۱ ۰ خليفة بن خياط : تاريخ ج۱ ص۱۹۵ ۰ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۳۲۳ ۰ 

ابن عبد ربه : العقد جه ص۲۶ . 


۲ خليفة : تاريخ ص۱۷۹ ۰ الكندي : الولاة ص٤٠‏ » ابن عبد ربه : العقد جه ص۳۶ . 
۳ ابن عساکر : تاريخ جه ص۰٥٤‏ . 
ابن الکلبی : نسب ص۱44 . 
۲ ابن أعثم : فتوح ج۲ ص۳۸4 ۰ ابن خلدون : تاريخ ج٤‏ ص۱۰۳۱ . 
۲ نصر بن مزاحم : صفين ص٦‏ » ابن عبد ربه : العقد جه ص۸٥‏ . 
۷ خلیقه بن خباط : تاريخ ص۱۸4 > الطبري : تاريخ ج ص۹۶ . 


ابن الاثير : الکامل چ۳ ص ۱۸۱ . 


۳۰۷ 


وجاء في بعض الروایات أن العرب المسلمین أوكلوا لأربعمائة من السیابجة!! حراسة 
بيت المال والمسجد الجامع ودار الامارة والسجن("" منذ ولاية ابي موسی للبصرة » واتتضح 
اخلاصهم لواجبهم عندما اظهروا مقاومة كبيرة آمام أصحاب الجمل رافضين تسلیمهم المنشات 
التي وکلوا بحراستها الا بعد ان آقنعهم اصحاب الجمل بأحقية دعواهها"ا 
تولاها في امارة قيس بن سعد الخزرجي*" ۰ ثم عبد الله بن أبي حرملة - بلي - الذي تولى 
شرطة مصر في ولاية محمد بن أبي بكر - وحمام بن عامر اللخمي في ولاية الأشتر على 

0 
ح - العمل في الدواوین ( الکتاب )) ؛ 

استمر الخليفة آبو بكر على نهج الرسول (ص) باتخاذ عدد من الصحابة كتابا دون أن 
یسمی الواحد منهم باسم کاتب ودون أن يأخذ علیها الأجر ومن هؤلاء : زید بن ثابت الأنصاري 
آحد کتاب الوحي في عهد الرسول (ص) والذي قام بنتبع القرآن وجمعه في عهد آبي بكر » كما 
استمر کتابٌ آخرون ممن کتبوا بين يدي الرسول (ص) یکتبون لأبي بكر کحنظلة بن الربيع 
الانصاري » ومن قريش برز عبد الله بن الأرقم المخزومي وعشمان بن عفان الأموي" . 
يضاف لهؤلاء المغيرة بن شعبة الثقفي!') ومعيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي!'! » وکان هؤلاء 
يقومون بمهمة كتابة عهود الأمان والصلح ورسائل الخليفة لقادة جيوش الفتح . 

وفي خلافة عمر بن الخطاب اتسعت حدود الدولة الاسلامية وتدفقت الأموال على الدولة 
وتعددت اداراتها وكثرت المعاملات الكتابية فيها مما يعني أن الدولة صارت بحاجة لعدد أكبر 
من الكتاب سواء لكتابة مراسلات الخليفة لقادة الفتح وبالعكس أو لاعانة ولاة وعمال الأقاليم في 
تصريف شؤون ولاياتهم » ونتيجة لذلك كان لا بد من قيام نظام اداري يسير ضمن نهج دقيق 
ويفي بالمتطلبات الجديدة » كما جاء متأثرا بالأنظمة الادارية السابقة في البلاد المفتوحة وتمثل 
۳ السيابجة : قوة فارسية كانت عند البحرين والخط والطفوف » استسلمت للمسلمين فاسكنوهم البصرة . 
۳ البلاذري : فتوح ص ۳۷۳ ۰ الاصفهاني : الاغاني ج٤٠‏ ص٣٤‏ . 
7 البلاذري : فتوح ص۳۹۹ ( قالوا ) . 
* الكندي : الولاة ض٤4‏ . 
ا الكندي : الولاة ص۰۰ . 
۲ الكندي : الولاة ص4؛ . 
)۷( 


۷ 


خليفة بن خياط :تاريخ ص۱۲۳ . ابن حبيب : المحبر ص۳۷۷ » الطبري : تاريخ ج۳ ص٦١٤‏ 
( محمد بن عبد الله المخرمي )۰ الجهشياري : الوزراء ص۱۵ ۰ المسعودي : التنبيه ص١١١‏ ۰ وكيع: 
آخبار جا ص؛ ٠١‏ ( الزهري ) . 

ابو يوسف : الخراج ص ۷۳ . 

ابو يوسف : الخراج ص٤۷‏ » خليفة : تاريخ ص55 ١‏ » ابن الأثير : أسد ج۲ ص۲۷۹ . 


(۸) 
(4) 


۳۰۸ 


هذا النظام بالديوان!'' وهو السجل الذي يضم اسماء المقائلة وعبالاتهم ومقادیر اعطی اتهم!"" . 
وتختلف الروایات في اسباب نشوء الدیوان!" الذي بدأ بسيطا ثم نما وتطور في العصور 
التالية » وتشير بعض الروایات الى احتمالية الاستفادة من الحضارات السابقة في انشاء هذه 
المؤمشنة ار الخد ضاف للك میور الخلیفه يضرو رة از سا الق اه موس سا 
الدولة المالية والإدارية عبر وقف واردات البلاد المفتوحة على الأمة لتوفير مورد مالي ثابت 
تدفع منه الاعطيات والارزاق . 


ولقد اتخذ عمر ديوانه الأول الذي عرف بديوان الجند عام ۸۲۰ / ١٤1م‏ وسمي بذلك 


احيانا لانه الديوان الوحيد في المدينة » ثم أنشأ دواوين مماثلة في الامصار واستعمل عليها 
مجموعة من الكتاب لم يكن بينهم أحدا من قريش » ومن هؤلاء : أبو جبرة بن الضحاك 
الانصاري وكان على ديوان الكوفة » وعبد الله بن خلف الخزاعي على ديوان البصر:(۲ » وأبو 
طلحة الطلحات زيد بن سهل الخزرجي على ديوان المدینة"" » وأبو رويحة عبد الله بن عبد 
الرحمن الخثعمي على ذيوان الشاء“ . 

وكانت هذه الدو اوین تعمل یت جانب دواوين الخراج البيزنطية والفارسية التي استمرت 
بعملها فلقد ذكر الجهشياري ( ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان احدهما بالعربية لاحصاء الناس 


۷ لمعرفة الأصل اللغوي لكلمة ديوان انظر : ابن سسيدة : المحکم والمحیط الأعظم » ج٩‏ ص۳۵ ۰ 
الجواليقي : المعرب من الکلام الاعجمي ص ۳۱۷ ۰ ابن منظور : لسان ۱۳ ص۱۱۰ » القلقشندي : صبح 
کن ۱ 

أ الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۲۱۰ ۰ ابن خلدون : تاريخ ج۱ ص۳۰ . 

۳ تعزو بعض الروایات السبب المباشر لانشاء الديوان الى كثرة الاموال الواردة الى المدینه من البلاد المفتوحة 
ورغبة الخليفة عمر تنظیم توزیعها بقوله : ( لا بد من هذا فقد کثر فيء المسلمین ) البلاذري : فتوح 
ص 1۲ ۰ انظر : ابن سعد : الطبقات ۳ ص ۲۰۰ . اليعقوبي : تاريخ ج۲ ص۱۵۳ ۰ زریف المعايطة : 
نشأة الدواوین ص۱۰۷ ۰ وقیل ان الخليفة اراد أن یجعل من العرب أمة موجهة للجهاد فقط . ابن سعد : 
الطبقات ج٠‏ ص۲۹۰ . الطبري : تاريخ ج٤‏ ص١١١‏ ۰ الجهشياري : الوزراء > ص۱۷ - ۱۹٩‏ . الدوري : 
النظم ص ۱۰ 

۳ ابو یوسف : الخراج ۲۶ - ۲۵ » ابن سعد : الطبقات ج٠‏ ص ۳۰۰ البلاذري : فتوح ص۱۳۹ الطبري : 
تاريخ ج٤‏ ص۲۰۹ . الجهشياري : السوزراء ص۱۰ - ۰۱۷ الدوري : النظم ص ۱۰ - ۰۱۱ 
الهراوي : لغة الادارة ص ۲۹۹ . 

۳ اختلفت الروایات في تأريخ نشوء الدیوان فلقد ذکر سیف ومحمد بن السائب الكلبي ان تدوینه كان عام ۱5ه 
الطبري : تاريخ ج٠‏ ص ۰۱۳ ( سیف ) » المقريزي : خطط جا ص ۷۲۲ ( الكلبي ) ومن المتعذر قبول هذا 
التاریخ لعدم استقرار شوون الفتح بعد » وذکر ابن الک ازروني والقلقشدي انه دون سنة ۱۹ه › ابن 

۲ خلیفه بن خياط : تاريخ ص۱۵۲ ۰ ابن حبیب : المحبر ص۳۷۷ - ۳۷۸ » ابن قتيبه : المعارف ص ۰۲5۰ 
اليعقوبي : البلدان ص١٠"‏ » المعايطة > زریف ( ۱۹۹۳م ) دواوین العطاء في الامصار في صدر 
الاسلام » مجلة المؤرخ العربي » ع١٤‏ » بغداد » ص١١٠‏ . 

"ا خليفه بن خياط : تاريخ ص۱۵۱ » ابن عبد ربه : العقد ج۳ ص۱۹۲ . 

( ابن حجر : الاصابة ج۷ ص ۱۲۲ ۰ الصولي : آدب ص ۱۹۲ . 


۳۹ 


واعطیاتهم وهذا الذي قد رسمه عمر والآخر لوجوه المال بالفارسیة)!" . وبذلك وجد دیوانان 
منفصلان منذ البداية لكل واحد منهما مهمة خاصة , الأول دیوان الجند الذي آوجده عمر بلغة 
عربية وموظفوه من العرب والثاني دیوان الجباية ( الغراج ) وکان بلغة اهل ابلاد المفتوحة 
وربما أبقى على الموظفین السابقین من أهل البلاد المفتوحة لخبراتهم في مجال الادارة خاصة 
المالية منها بعکس العرب الذین تقل عندهم هذه الخبرة » وهو ما آشار إليه الماوردي بقوله 
( وأما ديوان الاستیفاء وجباية الأموال فجری هذا الأمر فيه بعد ظهور الاسلام بالشام والعراق 
على ما كان عليه من قبل » فکان دیوان الشام بالرومية لانه كان من ممالك الروم » وکان دیوان 
العراق بالفارسية لانه كان من ممالك الفرس فلم يزل آمرهما جاريا على ذلك الى زمن عبد 
الملك بن مروان فنقل دیوان الشام الى العربية سنة احدی وثمانین هجرية )۲ وقد خلت 
المصادر من ذکر اسماء الاشخاص الذين تولوا العمل في هذه الدواوین من اهل البلاد المفتوحة 
باستثناء اشارة لاسم موظف عرف بمهران أسير أصفهان !۳ 

ومن آشهر من عمل کاتبا في هذه الدواوین في خلافة عمر : عبد الرحمن بن أبزى 
وکان كاتبا في مكة تحت ولاية نافع بن عبید الخزاعي!* » وطلحة بن عبد الله بن خلف 
الخزاعي وكان على ديوان سجستان!" وزياد بن أبيه - أمية / قريش - الذي كان كاتبا في 
ديوان البصرة في ولاية المغيرة بن شعبه ثم ولاية ابي موسى الاشعري ثم ابن عامر ثمابن 
عباس" ۰ وصالح بن شريح السكوني الذي كان كاتبا في حمص في ولاية ابي عبيدة عامر بن 
الجراح » ومن أشهر الكتاب في مصر عبد الله بن قرط" ووردان مولى عمرو بن العاص "ا 
ومن كتاب الأمصار أيضا بجاله بن عبدة العنبري - تميم - الذي كتب تحت ولاية جزء بن 
معاوية في مناذرودست ميسان/'! » ومرضي بن مقرن الذي كان كاتبا في شهر براز وأرمينيا 


في ولاية سلامة بن عمرو" . 


۱ 


الجهشياري : الوزراء ص۳۸ ۰ ۳۵۱ ۰ الصولي : أدب ص ۱۹۲ . 

الماوردي : الأحكام ص ۲۵۲ - ۲۵۳ , ۱ 

خليفة بن خياط : تاريخ ص ۱۰۲ ۰ عبد العزیز العمري : الولاية على البلدان ج7١‏ ص۱۰۶ - ۱۰5 . 

ابن حبیب : المحبر ص۷۳۹ ۰ ابن قتيبه : عیون الاخبار ج۳ ص۳۲۹ » البلاذري : فتوح ص ۰۳۱ . 

ابن قتيبه : المعارف ص۲۳۷ . 

ابن قتييه : المععارف ص۱۹۵ ۰ عون الأخبار ج۲ ص۳۲۹ . السبلاذري : فقوح ص ۰۰۳۱ 
الدينوري : الاخبار ص۱۱۸ . التعالبی : لطائف ص١٠‏ . 

ابن حجر : الاصابه ج” ص۹٦۳‏ - ۳۷۰ , 


( 
الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۰۹ ۰" 
( 
( 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
(٥) 
لذ‎ 


3 


۷) 
۸) 


5 آبو یوسف : الخراج ص۱۲۹ ۲ 


1 الطبري : تاريخ ج٤‏ ص۱۵۷ . 


۳۰ 


كما استمر عدد من کتاب الرسول (ص) وأبي بكر یکتبون بين يدي عمر في المدينة 
کزید بن ثابت الانصاري وعبد الله بن الارقم المخزومي - قريش - ومعیقیب بن ابي فاطمة 
الوسئ: [ الاره ۱ : 

واستمر مثل هذا الوضع قائما في خلافة عنمان الذي استعان بمجموعة جديدة من الکتاب 
اثنان منهم من قريش وهما مروان بن الحکم الاموي!" وابنه عبد الملك الذي كان على دیوان 
المدينة؟! . 

كما استمر ابو جبيرة الأنصاري على دیوان الکوفة؟! . ومن آشهر من کتب في خلافة 
عثمان قيس بن عطارد - تمیم("" - وقبيصة بن جابر الأسدي!'! » وابو غطفان بن عوف بن 
سعد بن دينار - من بني دهمان - واثنان من موالي عثمان : أهيب وحمران بن أبان!"! . 

أما في خلافة علي بن ابي طالب فكان معظم كتابه من غير قريش ما عدا زياد بن أبيه 
الذي كان على ديوان البصرة في ولاية ابن عباس ۰ وشغل راشد الجديدي منصب كاتب على 
الخراج . أما كتابه في الكوفة فاشتهر سعيد بن نمران الهمذاني ۰ وأبو رافع أسلم الطائي مولى 
الرسول (ص) وابنيه عبيد الله وعلي!''! » وحملة بن حوية!''! وسماك بن حرب الذهلي!"" وعبد 
الله بن ۱ : 
ط - عامل العشور : 

من الوظائف التي أشارت اليها بعض المصادر في ثنايا رواياتها بصورة عرضية 
عمال العشور . والعشور مفرد العشر وهو المال الذي كان يؤخذ من أهل التجارة منذ فترة ما 


۲ ابو يوسف : الخراج ص٤۷‏ » خليفة بن خياط : تاريخ ص5 ١5‏ ۰ ابن قتيبه : المعارف ص ۰۲5۰ 
البلاذري : فتوح ص 535٠١‏ > المسعودي : التنبيه ص۷٦۲‏ 

۲ خليفة بن خياط : تاريخ ص۱۷۹ ۰ ابن عبد ربه : العقد ج۳ ص۱۹۲ ۰ مسکویه : تجارب جا 
ص٥‏ - ٣٣٤‏ , 


7 الجهشياري : الوزراء ص ۲۰۰ ۰ ابن عبد ربه : العقد ۳ ص۱۹۲ › مسكويه : تجارب جا ص٤٥٠‏ . 
) ابن حبيب : المحبر ص۳۸۷ » الجهشياري : الوزراء ص6١‏ » ابن عبد ربه : العقد ج؟ ص5 ١5‏ . 
.ابن .حبيب::: المحبر ض ۱۳۷۹ :+ ١‏ 
E‏ 
۳ البلاذري : فتوح ص55” ۰ الجهشياري : الوزراء والكتاب ص٠۲‏ . 
" البلاذري : فتوح ص۱٠١٠‏ » الطبري : تاريخ ج۳ ص ۱۵۲ ۰ مسكويه : تجارب ج۱ ص۷۰٩‏ . 

۲ لنجاشي : الرجال ص" ۰ خليفة بن خياط : تاريخ ص ۲۰۰ . 

این الكلبى : نسب ص۹٤‏ » ابن عبد ربه : العقد ج۳ ص٩۹٠‏ . 

. ابن عبد ربه : العقد چ۳ ص۱۹۲ ۰ مسكويه : تجارب جا ص51۹‎ ١" 


۳" الجهشياري : الوزراء ص١7‏ . 


51١ 


قبل الاسلام كما يعرف احيانا بالمكس ( المكوس ) والذي كانت تتعامل العرب فيه في 
آسواقها!" التي تعقدها للتجارة . ويبدو أن الرسول (ص) أوقف التعامل فيها في أسواق الجزيرة 
العربية وكذلك فعل أبو بكر إلى أن تولى الخلافة عمر بن الخطاب الذي أعاد فرضها على السلع 
الواردة الى بلاد الاسلام حتى أنه كان يأخذ من تجار أهل الحرب العشر كما كانوا يفعلون بمن 
يدخل اليهم من التجار المسلمین!"" . 

وتورد الروايات بعض الاشخاص الذين شغلوا هذه المهمة في خلافة عمر بن الخطاب 
فقط ولا نعلم ان استمرت هذه الوظيفة بعده أم انتهت لصمت المصادر عن ذكر ذلك . 

وممن شغل هذه المهمة في عهد عمر : زياد بن حدير الأسدي الذي روى انه ولي 
عشور العراق والشام والجزیرة!۲ ۰ إذ يروى الشيباني ان عمر أرسل زياد بن حدير الى عين 
افر عا 

وعرف عن أنس بن مالك الأنصاري انه كان يأخذ العشور في خلافة عمر دون أن 
تحدد الروايات مكان عملها'! . آما في الابلة وهي ميناء العراق المطل على خليج البصرة فلقد 
تولى العشور فيه مجموعة من العمال مما يشعرنا بوجود حركة تجارية نشطة آنذاك استوجبت 
تعيين أكثر من عامل للعشر فيها كأنس بن سيرين!'! وزياد بن أبيه - أمية / قريش""! - كما 
تولى ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي - حليف بني أمية - العشور في مصر في ولاية 
عمرو بن العاص"(" . وفي المدينة وجد مجموعة من عمال العشور کعبد الله بن عتبة بن مسعود 
(ت ۵۷۶ / 2۱۹۳ ) الذي كان مع السائب بن يزيد (ت ۲۱۰/۵۹۱ ) يأخذان العشر من 
تجار النبط والقبط في سوق المدينة!*) 


('' يروى ان أكيدر السكونى أو قنافة الكلبى احدهما ولى سوق دومة الجندل فكان يأخذ العشور من التجار › 
وكان بنو تميم يعشرون التجار في سوق المشقر وكان الجلندي بن المستكبر يعشر في سوق دبا وسوق 
صحار » وكان الابناء يعشرون التجار في سوق عدن وسوق صنعاء . ابن حبيب : المحبر 
ص۲۱ - ۲۲۲ . ولما جاء الاسلام ألغى الرسول (ص) هذه المهمه بقوله ( لا يدخل الجنة صاحب مكس ) 
ولما استخلف عمر بن الخطاب كتب إليه زياد بن حدير في تجار الحرب الآتين لديار الاسلام فكتب له عمر 
أن يأخذ منهم مثلما يأخذون من تجار المسلمين . ابو عبيد : الاموال ص۷۰۳ ۰ قدامة بن جعفر : الخراج 
ص۱٤۲‏ . 


'' ابو عبيد : الاموال ی - ۷۰۹ . 


4 

۳ ابو يوسف : الخراج ص۲۰. ابن آدم : الخراج ص55 » عبد الرزاق : المصنف ج٦‏ ص۹۸ - 11 . 

* الشيباني : شرح السير الكبير جه ص ۲۱۳۳ - ۲۱۳ . 

۳ ابو يوسف : الخراج ص۱۳ . 

7 ابن عساكر : تاريخ ج۳ ص۱4 - ۱۵ . 

۳ البلاذري : فتوح ص54۳ » ابن حجر : الاصابه ج" ص”55 . 

ل ابن ماكولا : علي هبة الله ( ت ۸:۷۰ / ۱۰۸۲ ) الاكمال في وضع الارتياب عن المؤتلف والمختدف 
في الأسماء والكنى والأنساب ٠‏ د.ط . دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۰م ۰ ج۲ ص1۹٦٤‏ » المقريزي : 
الخطط +۲ ص١؟١‏ . 

4 


ابو عبيد : الاموال ص ۰۳۱ . 


1۲ 


ي - صاحب الأقباض : 

من الوظائف الجديدة التي استحدثت في الاسلام وتقوم على جمع الغنائم وقسمتها بين 
المقاتله وبدأ ظهورها في عهد عمر بن الخطاب وتشير المصادر الى أسماء من تولوا هذه 
الوظيفة بشكل خاص في العراق كسلمان بن ربيعة الباهلي!" » وعين عمر نافع بن الحارث 
لجمع وقسمة الغنائم في معركة الابلة!" عام ۱۲ه » ومن قريش تولى زياد بن أبيه - أميه- 
جمع وقسمة الغنائم لأهل البصرة بعد فتح مدينة الفرات ثم تولى من بعده شبل بن معبد البجلي 
الذي ظل مسؤولا عن قسمة الغنائم في المعارك التي خاضها جند البصرة طيلة خلافة عمرا" . 
وتولى السائب بن الأقرع قبض الغنائم في معركة نهاوند عام ۲۱ه*" . 

وتغفل المصادر عن ذكر من تولى هذه الوظيفة في الحملات العسكرية خلال خلافة 
عثمان وعلي اذ غالبا ما تكتفي بذكر قسمة الغنائم للمناطق المفتوحة دون الاشارة الى من تولى 
توزيع هذه الغنائم*) . 

ونختم حديثنا في هذا الفصل بالقول : ان الصفحات السابقة تؤكد على تطور الوظائف 
الادارية في عصر الخلفاء الراشدين مقارنة بمثيلاتها في عهد الرسول (ص) ويرجع ذلك لاتساع 
حدود الدولة وظهور الحاجة الى تعيين عدد كبير من الموظفين للعمل في الولايات المختلفة 
بهدف تنظيم الدولة حسب المهمة الموكولة لكل عامل لقاء اجر يدفع له . ورغم التطور الملحوظ 
فقد ظلت المؤسسات الادارية في عهد الخلفاء الراشدين بسيطة ينظمها الممارسات العملية اكثذر 
من وجود نظم وقوانين مقثنة مكتوبة . 

ولقد شارکت قبيلة قريش مثیلاتها من القبائل العربية في ادارة وظائف الدولة المختلف 2 
حیث برز مجموعة كبيرة من ابناتها ممن نقلدوا أعلى المناصب في الدولة وسطعت اسماؤهم 
بقوة في الادارة العربية زمن الخلفاء الراشدین ورغم احتکار قريش للمناصب العلیا في الدولة الا 
آنها لم تصل لحد الحرمان الكلي لابناء القبائل العربية الأخرى من الدخول في هذا المعترك وان 
كانت نسبة هؤلاء نتناقص تدريجيا مع تعاقب الخلفاء الراشدین مقارنة بنسبه مشاركة قريش › 
مما يوحي لنا اجتهاد قريش الدائم في فرض سلطانها على بقية العرب ‏ لتصبح الدولة هي دولة 


قریش بلا مناز ع . 


'' الطبري : تاريخ ج۲ ص 4۸۹ . 
.م جا ص۹۶ , 
أ البلاثري : فتوح ص۳۸۸ . 
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نتانج الدراسة: 

كان لاستقرار قريش في مكة منذ منتصف القرن الخامس الميلادي دور في إحداث نقلة 
نوعية في حياتهاء إذ انتقلت من الحياة القبلية البدوية الى حياة المدن المتحضرةء فنشأت ب ذلك 
إدارة متميزة قادها قصي بن كلاب وأولاده وأحفاده من بعده» منحت مكة مكانة رفيعة خاصة 
بوجود الايلاف الذي حولها من مجرد محطة لاستراحة القوافل التجارية الى وسيط محايد بين 
و این اناك فان و هه و حاف تست رى قاعذة اف اة روز 
ساعدها على الارتباط بعلاقات طيبة مع عدد من القبائل العربية الواقعة على الطریق التجباري 
لمكة و الدول المجاورة للجزيرة العربية, 

ومع بدء الدعوة الاسلامية تدخل قريش في معترك جدید عندما تنقسم فیما بينها حول 
هذه الدعوة وصاحبها الذي هو من آحفاد قصي بن كلاب وهو النبي محمد بن عبد الله (صلی الله 
عليه وسلم). إذ نسمع وجود جهتين متناقضتين احداهما تناصر النبي وتحميه وتضم أولئك 
الداخلين في دعوته - وهم القلة - إضافة لعشيرته من بني هاشم ممن دفعتهم العصبية القبلية 
للوقوف الى جانبه بالرغم من أن قلة منهم دخلوا في الاسلام. أما الجهة المضادة فهي الكثرة 
وتضم زعماء قريش وأتباعهم ممن تضررت مصالحهم من مبادئ الدعوة الجديدة فقام هؤلاء 
باتخاذ اجراءات عدائية ضد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وصحبه تركت اثرا في نفوسهمعفبدأ 
عليه السلام يبحث عن حليف يؤمن له الحماية والنصرة خاصة بعد فقدانه لهما بموت عمه 
وژوجته فوجد ضالته في یثرب ( المدینة) لینتقل بعدها للی مركز للقوة موسسا بذلك نواة الذوكة 
الاسلامية الذي ستأخذ على عانقها نشر الاسلام داخل الجزيرة العربية استنادا لمشاركة 
المهاجرین الاو ائل من قريش بالتعاون مع الانصار ومن دخل من بقية العرب في الاسلدم. 

ولتحقیق ذلك كان لابد من الاصطدام من جدید بمشركي قریش» فخاض النبي (صلی الله 
علیه وسلم) ضدهم سلسلة من الحروب الدامية تکللت بفتح مكة عام ۸ه وبذلك دخلت قریش 
عامة في الاسلام وبدأ آبناژها بالنهوض الى جانب اخوانهم من أبناء القبائل العربية ممن دخلوا 
في الاسلام بأعباء ادارة الدولة الناشئة حيث اسند الرسول (صلی الله عليه وسلم) الى العدید منهم 
وظائف متعددة ساهمت خدمانهم فیها بتوسیع سلطان الدولة الاسلامية ورفع شأنها. 

الا أن ذلك الولاء الذي فرضه الرسول (صلی الله عليه وسلم) على القبائل العربية تجاه 
دولته الجديدة بدا مهلهلاً عشية وفاته عندما ظهرت حرکات الردة المتعددة التي نشأت بواکیرها 
في آواخر حياة الرسول(صلی الله عليه وسلم)واستفحلت بعد تولي آبي بكر للخلافة إذ لم يؤمن 
أكثر الداخلين في الاسلام ايمانا حقيقياء وأنما كان دخولهم من باب الاذعان للرسول (صلی الله 


1€ 


عليه وسلم) وخشية امتداده عليها بالقوة» وما أن بويع أبا بكر بالخلافة حتى هبت معظم القبائل 
العربية رافضة خلافته باعتباره رمزا للهيمنة القرشية واحتكارا للسلطةء فما كان من الخليفة 
الجديد إلا أن وقف بعزم وصلابة أمام هذه الحركة موجها جيوشه التي كانت قيادتها ذات اغلبيية 
قرشية للقضاء على هذه الحركات في مهدهاء وهذا ما حصل فعلاء وبذلك نجح أبو بكر في 
تثبيت مكانة وسلطة قريش بين القبائل بالقوة كما نجح ومن جاء بعده من الخلفاء في تتبیتها 
واعطاء الشرعية اللازمة لها عبر الاستناد لمقولة نسبت للرسول (صلی الله عليه وسلم) تقول: 
الائمة من قريش» وهو ما استغل لاحقا لاضفاء الشرعية على حكم بني أمية وبني العباس أمام 
معارضيهم. 

ولم يقتصر سلطان قريش على الجزيرة العربية وحدها بل تعداها الى الاقاليم المحيطة 
عبر اندفاع جيوش الفتح الاسلامي الذي كان بقيادة قرشية خالصة نجحت في إخضاع مناطق 
شاسعة لحكم الدولة الإسلامية» ولقد انعكس ذلك على قريش بنشوء رساميل ضخمة بين يدي 
العديد منهم ممن أفادوا من الامكانات الجديدة التي وفرتها لهم حركات الفتوحات» وبذلك امتلك 
الكثيرون من أبناء قريش المنازل والدور والضياع والاموال مما أثار نقمة القبائل العربية عليهم 
من جديد وأوجد مجابهة حتمية بين مقاتلة الامصار والخلافة (قريش) انتهت بمقتل الخليفة عثمان 
ابن عفان. وبالرغم من أن ثورة الامصار على عثمان تمثل ثورة على سلطة وثراء قريش الا 
أن هذه الاخيرة نجحت في ابقاء الخلافة في أحضانها واستمرت بفرض سيطرتها على القبافل 
الاخرى التي سرعان ما أصبحت رهينة الاطماع القرشية التي توطدت أكثر من السابق بعدما 
بويع لمعاوية بن أبي سفيان بالخلافة أثر الصراع القرشي الداخلي الذي انتهى لصالحه. 

ولم تكتف قريش بالخلافة وحدهاء بل دخل أبناؤها معترك الوظائف الادارية عامق 
فتشغل الكثير منهم المناصب الرفيعة في الدولة كالولاة وعمال الصدقات والخراجء كما انضموا 
لجانب اخوانهم من أبناء القبائل العربية الاخری في ادارة وظائف أخرى ذات مزايا أقل مرتبة» 


مما يوحي لنا باجتهاد قريش وسعيها الدؤوب نحو فرض سلطانها الكامل على بقية العرب. 


المصادر والمراججبع 


۳۵ 


أ - المصادر الاولية : 


القرآن الکریم . 

ابن الأثير » عز الدین ابو الحسن علي بن أبي الکرم (ت ۵۲۳۰ه۵-/۰)2۱۲۳۳ أسد الغابة 
في معرفة الصحابةء ط ۰۱ دجس (تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشیخ عادل احمد 
الموجود) » دار الکتب العلمية » بیروت » 14 م. 

الكامل في التاريخ > طا ٩ج‏ ( تحقیق الشیخ مأمون شیحا) > دار المعرفة,. بیروت » 
م 

ابن الأثير » مجد الدين ابو السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت ٦۰٦‏ ه/۹١٠۲١م)‏ › 
جامع الاصول في أحاديث الرسول(ص). د.طه ٥ج‏ » دار الكتب العلمية › بيروت › 
۸ م. 

النهاية في غريب الحدیث والأثرء د.ط ۰ (تحقیق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي) » دار 
الفکر » بیروت 6 (م. 

أبن الأخوة » محمد بن احمد (ت ۷۲۹ه-/۱۳۳۳م) معالم القرية في أحكام الحسبة د.ط 
(تحقیق روبن ليفي) » نشر لوزاك » لندن ۰ (م. 

الأزدي » محمد بن عبد الله (ت ۱۱۵ه/۷۷۱م) تاريخ فتوح بلاد الشام » د.ط » (تحقیق 
عبد المنعم عبد الله عامر) » موسسة سجل العرب ‏ القاهرة » ۰ (م. 

الأزكوي» سرحان بن سعيد (من علماء القرن الثاني عشر الهجري/ النامن عشر الميلادي) 
تاريخ عمان المقتبس من کتاب کشف الغمة الجامع لأخبار الأمة › د.ط (تحقيق عبد 
المجید حسيب القيسي) » وزارة التراث القومي » سلطنة عمان » د.ت. 

الأزرقي » محمد بن عبدالله بن احمد (ت ۲۵۰ه /651م) آخبار مكة وما جاء فیها من 
الآثارء ط٣‏ اج (تحقيق رشدي الصالح ملحس) » دار الأندلس » بیروت ۰ (م. 
الأصفهاني : ابو علي الحسن بن عبد الله (ت ١ھ‏ /7م) بلاد العرب > د.ط 
(تحقیق حمد الجاسر وصالح العلي)؛ دار الیمامة» الرياض ¢ ۸ (م. 

الأصفهاني » ابو الفرج علي بن الحسین (ت ۲۵۲ه-/۹۰۷م) الأغاني › د.ط ۰ ۲۳ج 
دار الفکر » بیروت » دت . 

الأصفهاني » حمزة بن الحسن (ت ۳۰۰ه-/۹۹م) ‏ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء 
علیهم الصلاة والسلام » د.ط » دار مكتبة الحياة » بیروت » ۹۱۱ ۱م. 


۳۹ 


أبن أعثم » آحمد بن أعثم الكوفي (ت ۶ ۲۱ه-/۹۲۷م) ۰ الفتسوح »طاء عم دار الكتب 
العلمية » بیروت ۰ ۱۹۸۲م. 

البخاري ٠‏ الامام آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
(ت ۵۰ ۲ه/2۸۷۰) » صحيح البخاري» ط ۰۲ ٤ج‏ » منشورات محمد علي بيضون › دار 
الکتب العلمية » بیروت » ۲۰۰۲م. 

التاریخ الکبیر » د.ط ۰ ٩ج‏ ۰ ( تحقیق مصطفی عبد القادر عطا) » دار الكتب العلمية» 
بیروت ۲۰۰۰۰م . 

ابن بطوطة » آبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي (ت۷۷۹ه-/۱۳۷۸م) ۰ رحلة ابن 
بطوطة . تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار) » د.ط ۲ج دار الشرق 
العربي » بيروت » ۱۹۹۰م. 

البغدادي » أبو منصور عبد القاهر بن ظاهر (ت15575ه/58١٠م)‏ ۰ الفرق بين الفرق› 
ط4» دار الآفاق الجديدة » بيروت ۰ ۱۹۸۰ . 

ابو البقاء : هبة الله محمد بن نما بن علي الحلي (توفي في النصف الأول من القرن 
السادس الهجري) المناقب المزيدية في أخبار الملوك الأسدية » طا ۰ ۲ج » تحقيق صالح 
درادكة ومحمد خريسات ٠‏ مكتبة الرسالة الحديثة » عمان » د.ت . 

ابن بكار : الزبير بن بكار بن عبد الله (ت ۲۵۲ه /۸۷۰م) ‏ الأخبار الموفقيات » طا ۰ 
(تحقيق سامي مكي العاني) مطبعة العاني » بغداد » ۱۹۷۲م . 

جمهرة نسب قريش و أخبارها › د.ط » (تحقيق محمد محمود شاكر)ء القاهرة › 
١ه‏ 

البكري : عبد الله بن عبد العزيز (ت ۵4۸۷ /154١0٠م)‏ معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع . دء ط › ٤‏ ج» (تحقيق مصطفى السقا) » عالم الكتب » بيروت » د.ت. 
البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر (ت ۲۷۹ه- /2۸۹۳) ۰ أنساب الإشراف . طاء 
٣ج‏ (حققه وقدم له سهيل زكار ورياض زرکلي) ‏ دار الفكر للطباعة » بيروت » 
157ام. 

فتوح البلدان » د.ط ( مراجعة رضوان محمد رضوان ) » دار الكتب العلمية » بيروتء 
517١م‏ , 

البلخي : ابو زيد أحمد بن سهل (ت 777ه/154م) البدء والتاريخ » ط۱ ۰ ۲ج ( وضع 
حواشيه خليل عمران المنصور) » دار الكتب العلمية » بيروت ۱۹۹۷۰م. 


۳۷ 


البيهقي : ابو بكر احمد بن الحسین (ت 5۸ ه-. 7 م) السنن الكبرى › د.ط ٠ج‏ 
(تحقیق عبد القادر عطا) » دار الکتب العلمية » بیروت » 14 م. 

الترمذي : محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن الضحك السلمي (ت ۲۷۹ه-/۸۹۲م) 
الجامع الصحیح › د.ط ۰٥ج‏ (تحقیق آحمد محمد شاکر )» دار الکتب العلمية » بیروت » 
۷ م. 

السنن » طا ۱۳ ج“ المطبعة المصرية » الاز هر وها 

ابن تغرى بردى » جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 60/٤‏ ۱م) النجوم الزاهرة 
في ماوق قح تقار ده لاج که المصروة افا لاف و اتن اقا 
۷۰ م . 

التعالبي : ابو منصور عبد الملك بن محمد (ت 8ه /۱۰۳۸م) > مار القلسوب في 
المضاف و المنسوب. (تحقيق محمد ابو الفضل) 3 القاهر ة » ۵ (م . 

الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر (ت °^ /۸۰م) رسائل الج احظ . د.ط. اج 
(تحقيق عبد السلام هارون)» مكتبة الخانجي» القاهرة » 145 (م. 

البیان والتبیین » د.ط. ٤‏ ج (تحقيق عبد السلام هارون)؛ دار الجیل» ودار الفکر» بيروت» 


3 
الحيوان » ط ۰۲ لاج» (تحقيق عبد السلام هارون) > دار إحياء التراث العربيء» بيروت 6 
۹ (م . 


الجهشياري : ابو عبد الله احمد بن محمد (ت ١ه‏ /۹۶۳م) السوزراء والکتاب » ط۱ 
(تحقیق مصطفی السقا و آخرون ) مطبعة مصطفی البابي الحلبي › القاهرة » ۱۹۳۸م. 

الجو اليقي» آبومنصورموهوب بن آحمد بن محمد بن خضر (ت 9۶۰ه-/۱۱1م)؛ 
المعرب من الکلام الأعجمي على حروف المعجم › د.ط (تحقیق احمد محمد شاکر) » دار 
الکتب المصرية ‏ القاهرة» ۱۳۲۱ه- ۰ آوفست طهران ۰ ۱۹۹۰م. 

ابن الجوزي . ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت 5۹۷ه-/۱۰۲۰م) مناقب 
آمیر المؤمنين عمر بن الخطاب ( تحقیق علي محمد عمر) ۰ مكتبة الخانجيء القاهرة 
۷ وم 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ۰۱ ۱۸ج (تحقیق محمد عبد القادر عطا ومصطفی 
عبد القادر عطا) دار الکتب العلمية » بیروت ۱۹۹۲م. 


۳۸ 


الحاکم : محمد بن عبد الله بن حمدویه النيسابوري (ت ۰۰:ه /2۱۰۱) المستدرك على 
الصحيحين » د.ط. ٤ج‏ » دار الکتاب العربي » بیروت ۰ ۱۹۸۷م. 

ابن حبان » أبو حاتم محمد بن حبان البستي ( ت ۳۵۶ه- /158) › السيرة النبوية وأخبار 
الخلفای د.ط (تحقيق السيد عزیز) » مؤسسة الکتب الثقافية » بيروت ۰ ۱۹۸۷م. 

الثقات . طا (مراقبة عبد المعيد خان ) مطبعة دائرة المعارف العثمانية > حيدر آباد . 
۲مم . 

مشاهیر علماء الأمصار » ط ۰۱ (تحقیق مجدي بن منصور) دار الکتب العلمية » بیروت» 
65 (م. 

ابن حبيب » محمد بن حبيب البغدادي (ت ۵ ۲ه/۸۱۰م) المنمق في آخبار قریش» ط ۰۱ 
(صححه وعلق عليه خورشيد أحمد فاروق) عالم الکتب» بيروت . ۱۹۸۵م. 

المحبر» د.ط » (تصحيح ايلزه ليختن سيتر) منشورات الآفاق الجديدة » بيروت » د.ت. 
أسماء المغتالين والاشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من الشعراء ضمن 
نوادر المخطوطات.ط ۰۱ ٦م‏ (تحقيق عبد السلام هارون) د.ن » القاهرة » 155١م.‏ 

ابن حبيش : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يوسف (ت ٤۸٥ھ‏ /2۱۸۸۸) غزوات 
ابن حبیش» ط ۰۱ ج » دار مكتبة الحياة » بیروت » ۱ (م. 

ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أحمد بن علي (557/ه/558١م)‏ الاصابة في تمييز 
الصحابة » طا ۸ج (دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض) دار الكتب العلمية » بیروت» ۵ ام ۲ 

تعريف آهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » د.طء (تحقيق عبد الغفار سليمان 
البنداري ومحمد احمد عبد العزیز ) » دار الکتب العلمية » بیروت » ۶ م. 

فتح الباري بشرح صحیح الامام عبد الله محمد بن اسماعیل البخضاري د.ط ۱۳ 


(تحقیق عبد العزیز بن عبدالله بن باز) دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » 


د اتاد 
تهذيب التهذيب› طا › اج (تحقيق الشیخ مأمون شيحا ) دار المعرفة » بیروت › 
۱۹۹۹ 
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أبن أبي الحديد » عز الدين ابو حامد هبة الله بن محمد بن الحسين (ت 555هل/757١م)‏ 
شرح نهج البلاغة » ط”؟. ١ج‏ ( ضبطه وصححه محمد عبد الكريم النمري) » توزيع دار 


الأضواء » بيروت . ۲۰۰۳م . 


۳۹ 


الحربي » آبو إسحاق ابراهیم بن اسحاق ((ت ۲۸۰ه/۸۹۸م) المناسك وأماكن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة » (تحقیق حمد الجاسر) » الریاض» ۱۹۹۹م. 

ابن حزم : ابو محمد علي بن احمد بن سعيد الاندلسي (ت 5455ه/4١١٠م)‏ جمهرة 
أنساب العرب . د.ط (تحقيق عبد السلام هارون) » دار المعارف . القاهرة ٠977١م.‏ 

حسان بن ثابت (ت ٠5ه/160م)‏ ديوان حسان بن ثابت »د.طء ۲ ج ‏ (حققه وعلق عليه 
وليد عرفات) » دار صادرء بيروت » ٤۱۹۷م‏ . 

الحلبي : ابو الفرج نور الدين علي بن ابراهیم بن احمد (ت ۶ ۱۰ه/۱۱۳۵م) ۰ السيرة 
الحلبية (انسان العیون في سيرة الأمين والمأمون ) ط۱ ۰ ۳ج (ضبطه وصححه عبد الله 
محمد الخليلي) منشورات محمد علي بیضون . دار الکتب العلمية » بیروت . ۲۰۰۲م. 

ابن حمدون » محمد بن الحسن (ت 7۲هه-/۱۱۹۰م) التذكرة الحمدونية. د.طء ٩ج‏ 
(تحقیق احسان عباس وبکر عباس) » دار صادر » بیروت» ۹۹۲ ۱م. 

الحميري » محمد بن عبد المنعم » [ت۷۲۷ه۵-/۱۳۲۷م) ۰ الروض المعطار في خبر 
الاقطار» (تحقیق احسان عباس) مکتبة لبنان » بیروت» ۱۹۷5م. 

ابن حنبل: احمد بن محمد الشيباني المروزي (ت 55”“ه /۹۷۲۱م) الم‌سند ‏ د.ط » ٤ج‏ 
(تحقیق احمد محمد شاکر) مکتب التراث الاسلامي القاهرة » ۱۹۹۰م. 

ابن حوقل : ابو القاسم محمد بن حوقل النصيبي(ت ۲۲۷ه-/۹۷۸م) صورة الارض د.ط 
مطبعة بریل » ليدن » 151١م‏ . 

ابن خرداذبة : ابو القاسم عبید الله بن عبد الله (ت ۲۸۰ه /2۸۹۶) » المسالك والممالك » 
د.ط »مطبعة بریل » لیدن» ۹۱۷ ۱م. 

الخزاعي : ابو الحسن علي بن محمد (ت ۵۷۸۹ /۱۳۸۷م) تخریج الدلالات السمعية 
على ما كان في عهد الرسول من الحرف والصنانع والعمالات الشرعية د.ط › (تحقيق 
احمد ابو سلامة ) وزارة الأوقاف › القاهرة » ۱۹۸۱م. 

ابن خلدون » عبد الرحمن (۵۸۰۸-/۱:۰5م) العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء د.ط ۱:۰ ج » دار الكتاب 
المصري ٠‏ القاهرة » دار الکتاب اللبناني » بیروت ۰ ۹۹۹ ۱م. 

خليفة بن خياط : آبو عمرو خليفة بن خياط بن آبي هبيرة الليئي العصفري (ت ۲:۰ه- 
+ تاريخ خليفة بن خیاط ۰ ط۲ (تحقیق اکرم العمري)» مطبعة محمد هاشم الكتبي › 
د.مء ۷ (م. 


۳۲۰ 


الطبقات »د.ط ۰ ۲ج (تحقیق سهیل زکار)» وزارة الثقافة والسياحة و الارشاد القومي 
دمشق ۰ ۷٦۱۹م‏ . 

الدارقطني» علي بن عمر (ت785ه/115م) السنن» د .ط (تحقیق مصطفی السقا) » دار 
القلم » بیروت ۰ ۱۹۹۱م. 

ابو داود » سلیمان بن الأشعث بن اسحاق الازدي السجستاني (ت ۲۷١‏ ه/۸۸۸م) ۰ 
السنن» د.ط » ٤ج‏ » (عني بشرحه حسن ايراني) › دار الکتاب العربي, بیروت؛ 
۸ه. 

ابن دريد » ابو بكر محمد بن الحسین (ت ۳۲۱ه-/4۳۳م) الاشتقاق» ۰۲ (تحقیق عبد 
السلام هارون) » مكتبة المثنى » بغداد» ۱۹۷۹م. 

ابن دقماق » صارم الدين إبراهيم بن محمد (ت ۸۰۹ه-/۱:۰م) الانتصار لواسطة عقد 
الأمصارء د .طء جز ءان في مجلد واحد » المکتب التجاري للطباعة و النشر» بیروت» د.ت. 
الدياربكري» حسین بن محمد بن الحسن (۹77ه-/۱۵۹۵۹م) تاريخ الخمیس في أحوال 
أنفس نفيس» د.ط» ۲ج» مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع » بيروت» د.ت. 

الدينوري ٠‏ أبو حنيفة احمد بن داود (ت 7/7هل/615م) الأخبار الطوالء (تحقيق 
عبدالمنعم عامر وجمال الدين الشيال) » دار إحياء الكتب العربية » مصرء ۱۹۵۹م. 

الذهبي » شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان (ت ۷۶۸ه۵-/۱۳۷م) سير أعلام النبلاء 
> ۱ ۲۳ج» (تحقيق شعيب الارناؤوط) » مؤسسة الرسالة» بيروت» د.ت. 

تاريخ الاسلام ووفيات مشاهير الأعلام » د.ط ۰ ١٠ج»‏ (تحقيق عبد السلام التدمري) › 
نشر دار الكتاب الحديث؛ بيروت؛» ١١٤٠١ه‏ . 

ابن رجب » زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد البغدادي (ت ۷۹5ه-/۱۱۰م) ۰ 
الاستخراج لأحكام الخراج » د.ط (تحقيق إياد بن عبد اللطيف القيسي ) بيت الأفكار 
الدولية » عمان» 5١٠5م‏ . 

ابن رسته : ابو علي احمد بن عمر (ت ۲۹۰ه/۹۰4م) الاعلاق النفيسة » طا (وضع 
حواشیه خلیل المنصور)» دار الکتب العلمية » بیروت ۱۹۹۸۰ . 

ابن رشيق : ابو علي الحسن بن رشیق القيرواني ات ۶571ه- /:۱۰۰م) العمدة في 
محاسن الشعر وآدابه ونقده. ۰۱ ۲ج (تحقیق محمد محيي الدین عبد الحمید) » مطبعة 


السعادة » مصر 4 64ام 5 


۳۳۱ 


- الزبيدي » محمد مرتضى (ت ۰۵ ه/۱۷۹۰م) تاج العمسروس. د.ط. ۰ج دار ليبيا 
للنشر والتوزيع » بنغازي » 1 م. 

- الزبيري » مصعب بن عبد الله (رت775ه/١5لم)‏ نسب قريش» د .طط (نشره ليفي 
بروفنسال) » دار المعارف. القاهر ة » ۱ (م. 

- ابو زرعة الدمشقي. الحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري (ت ۲۸۱ه-/ 
٤‏ م) تاريخ أبي زرعة الامشقي. ط ۰۱ (وضع حواشیه خلیل المنصور). دار الكتب 
العلمية » بیروت » 1 م. 

- الزرقاني : محمد بن عبد البآقي بن يوسف بن أحمد (ت ۱۱۲۲ه-/۱۷۱۰م) شرح 
المو اهب اللدنية للقسطلاني › ط ۲ › ءج » دار المعرفة بيروت ۰ ۱۹۷۳م. 

- ابن زنجویه» حمید (۲۵۱ه/۸۱5م) الأموال > طا ل (تحقيق د. شاكر ذيب فياض) 3 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 2 الرياضء» ۹ (م. 

- السخاوي » محمد بن عبد الرحمن (ت 07٠5ه/515١م)‏ التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة 
الشريفة » د.ط » ٣ج»‏ (عني بطبعه ونشره أسعد الحسيني ) » دار نشر الثقافية » القاهرة » 


۹ م. 


۳۹ 5 


- السدوسي: مور ج بن عمرو (ت ۰۵ ه /2۸۱۱) حذف من نسب قریش. ط ۰۲ (تحقيق 
صلاح الدين المنجد) 2 دار الکتاب الجدید» بیروت» 1 م. 

- ابن سعد : محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ۲۳۰ه /645م) الطبقات الكبرى » طا ۰ 
١ج‏ (تحقيق علي محمد عمر) مكتبة الخانجي » القاهرة » ١.٠6آم.,‏ 

- ابن سعيد الاندلسي: ابو الحسن علي بن موسى (ت 5785ه /1585١م)‏ نشوة الطرب في 
تاريخ جاهلية العرب. د.ط » (تحقيق نصرت عبد الرحمن) » عمان» ۱۹۸۲م. 

- السمهودي : نور الدين علي بن أحمد (ت ۹۱۱ه- /1575١م)‏ وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى . ط٤‏ ۰ 5ج » دار احياء التراث العربي » بيروت › ٩۱۹۹م‏ . 

- السهيلي : ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد (ت ١58ه‏ (١8١١م)‏ الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية لأبن هشام » ط١‏ ۰ ۷ ج » (تحقيق عبد الرحمن الوكيل ) 
دار الكتب المصرية القاهر ة » ۷ (م. 

_ ابن سيد الناس » فتح الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد (ت ۷۶۳ه-/ ۱۳۳۳م عيون 
الأثر في فنون المغازي و الشمائل و السیر .۱ كت دار الافاق الجديدة » بيروت 
۰ (م . 


۳۳ 


ابن سيده » علي بن اسماعیل المرسي (ت 558ه/65١٠م)‏ المحکم والمحیط الأعظم. 
د.ط ۷ج (تحقيق عبد الحميد هنداوي) > دار الكتب العلمية » بيروت» .آم 

سیف بن عمر التميمي (ت ۱۸۰ه-/۷۹م) الفتنة ووقعة الجمل. د.ط . (تحقيق احمد 
راتب عرموش) » دار النفاتس» بیروت » ۲ (م. 

السيوطي 3 جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت ۰٥/۱‏ ٥۱م(‏ تاريخ الخلفاع. 
طا (تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید) > مطبعة السعادة » مصر » ۲ (م. 

الشافعي » محمد بن ادريس › (ت٤‏ همه “لم) الأم ط۲ كج (تحقيق محمد زهدي 
النجار ) > دار المعرفة » بغداد» (م. 

ابن شبه » ابو زید عمر بن شبه (ت ۲۰۲ه-/۸۷7م) تاريخ المدينة المنسورة » د.ط ۲ج 
(تحقیق علي محمد دندل) > دار الکتب العلمية »بيروت » (م 1 

الشهرستاني » ابو الفتح محمد بن عبد الكريم (ت ۸ ه/۱۷ ۰ ام( الملل والنحل» ط۲ 
(تحقيق صدقي جميل العطار)ء دار الفكر» بيروت » م 

الشيباني > محمد بن الحسن (ت ۹ ه/۸۰5م) شرح لكتاب السير الكبير › د.ط › 
(تحقیق صلاح الدین المنجد) > مطبعة مصرء القاهر ة» ام : 

ابن ابي شيبة » ابو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهیم (ت ۳5 ۲ه/2۸5۰) المصنف في 
الأحاديث والآثار > ۰۲ ١١ج‏ (تحقيق عبد الخالق الأفغاني)؛ دار السلفيه » د.م » 
۹ (م. 

الصنعاني 3 أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري (ت ۱ ۱ه-/۸۱۲م)» 
المصنف ط ۰۲ ١اج.‏ (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي) » المکتب الاسلامي» بیروت» 
۳ هش . 

الصولي » ابو بكر محمد بن یحیی (ت 5ه/8 £ ٩م)‏ أدب الکتاب» د.طء ( تحقيق محمد 
بهجت الأثري) » المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۶۱ه . 

الطبراني » آبو القاسم سلیمان بن أحمد الشامي (ت ۳۰ه-/1۷۲م) المعجم الكبيرء د.طء 
(تحقیق عدي عبد المجید السلفي) الدار العربية للطباعة بغداد » ۱۹۷۸م. 

الطبري ¢ ابو جعفر محمد بن جرير (ت (11/A‏ تاريخ الرسل والملوكء» درط 
ج » (تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم ) » بيروت » د.ت. 

تفسیر الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن » ط ۰۱ ۷ج (هذبه صلاح عبدالفتاح 
الخالدي) » دار القلم > دمشق . الدار الشامية » بیروت » ۷ (م. 
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ابن ظهيرة » جمال الدين محمد جار الله القرشي المخزومي (ت0٠357ه/555١م)‏ الجامع 
اللطيف في فضل مكة وأهلها والبيت الشريف. ۳ مکف 19177١م.‏ 

ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي النمري (ت 5457 ه/ 
۱ الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ط۰۱ (صححه وخرج أحاديثه عادل مرشد ) دار 
الاعلام » عمان » ۲۰۰۲م . 

الدرر في اختصار المغازي والسیر ۰ ط۰۲ (تحقیق شوقي ضیف) دار المعارف. القاهرة 
۳« 

ابن عبد الحکم » ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت ۲۵۷ه/۸۱7م) فتوح مصر 
والمغرب. د.ط . لجنة البیان العربي » القاهرة ۱۹۱۱۰م. 

ابن عبد ربه » آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت ۲۲۷ه-/۳م) العقد 
الفرید » د.ط » "ج» (شرحه وضبطه احمد أمين وآخرون) » دار الأندلس للطباعة والنشر 
یروت ۸۱۹۹۱ 

ابن العبري » ابو الفرج غریغوریوس بن آهرون الملطي؛ (ت۱۲۸۲ه-/۱۷۲م)۰ تاريخ 
مختصر الدول. (تحقیق خلیل المنصور) » دار الکتب العلمية » بیروت » ۱۹۹۷م. 

القاضي عبد الجبار» قاضي القضاة عبد الجبار بن آحمد (ت ۱5:ه-/۱۰۲4م) المغني في 
آبواب التوحید والعدل د.ط . الدار المصرية للتألیف و الترجمة ‏ القاهرق ۱۹۹5م. 

آبو عبید » القاسم بن سلام » (ت ۶ ۲۲ه/۸۳۹م) الاموال» ط۰۱ (تحقیق محمد خلیل 
هراس) » دار الکتب العلمية » بیروت » ۱۹۸۰م . 

آبو عبيدة » معمر بن المثنى التيمي (ت ۲۰۹ه-/۸۲۰م) نقانض جرير والفرزدق» طاء 
۳ج» (تحقیق د. ابراهیم حور ود. ولید محمود خالص) » دین » د.م » ۱۹۹۶م. 

ابن عساکر . نقة الدين آبو القاسم علي بن الحسین (ت ١لاده/76١1م)‏ » تاريخ مدينة 
دمشق» د.ط » ۸۰ج. (تحقیق محب الدین آبو سعید عمر بن غرامة العمروي) » دار 
الفكرء بیروت ۰ ۱۹۹۵م. 

تهذیب تاريخ دم‌شق. د.ط ۷ج (تهذیب وترتیب الشيخ عبد القادر بدران) » دار 
المسيرة بیروت» ۹۷۹ ۱م. 

العسكري» ابو هلال الحسن بن عبد الله (ت۲۰۵ه/۹۷۲م) الأوائل» طاء دار الكتب 
العلمية » بیروت ۰ 2۱۹۸۷ . 


€ 


العيني » بدر الدين ابو محمد محمود بن أحمد (ت ١٠٠۸ه/١٥٠٤ام)‏ عقد الجمان في 
تاريخ أهل الزمان » د.ط. ج» (تحقیق محمد مین ) > الهيئة المصرية العامة للكتاب › 
لقاهرة ۰ ۱۹۹۲م. 

الفاسي » ابو الطیب محمد بن احمد بن علي بن محمد الحسيني (ت ۸۲۳ه۵-/۱۲۰م) ۰ 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین. القاهرة » 155١م‏ . 

الفاكهي» محمد بن اسحاق (ق۳هاق ام) آخبار مكة في قدیم الدهر وحديثه» د.ط ۰ "ج» 
(در اسة وتحقیق عبد الملك بن عبد الله بن دهیش) » مکتبة النهضة الحديثة » مكة المکرمةه 
۷ م . 

آبو الفداء » الملك الموید عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن عمرو بن شاهشناه بن 
أيوب (ت ۵۸۷۳۲-/2۱۳۳۱) ۰ المختصر في أخبار البشرء ط۰۱ ۲ج (علق عليه ووضع 
حواشيه محمود ديوب) » دار الكتب العلمية » بيروت › ۷م ۱ 

أبن الفقيه » أبو بكر احمد بن محمد الهمداني (ت 8هم7١1م)‏ > البلدان» ليدن» بريل» 
65 م. 

ابن الفوطيء كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين الشيباني (ت ۷۲۳ه-/ 
EYE‏ 3 تلخیص مجمع الاداب في معجم الالقاب د.ط ٤‏ ج( تحقيق مصطفى جواد) 3 
ممق + 6۱۹۲ 

القالي » ابو علي اسماعيل بن القاسم (ت 755ه/157م) ذيل الأمالي والنوادر » ط”, 
مطبعة إسماعيل بن يوسف » د.م » د.ت . 

ابن قتيبة » ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت ۲۷۲ه/۸۹۰م) المعارف» ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت ٠‏ 2۱۹۸۷ . 

الإمامة والسياسة (منسوب). د.ط (تعليق خيري سعيد) » المكتبة التوفيقية , القاهرة. 
.آم 

الشعر والشعراء » د.ط › مطبعة بريل » ليدن » ۱۹۰۳. 

عيون الأخبار » ط١ ٤‏ ج»› (تحقيق د. محمد الاسكندراني) » دار الكتاب العربي » بيروت» 
14 م. 

ابن قدامه » موفق الدين ابو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي › (ت 
۰ ه/۱۳۲۳م) > التبيين في أنساب القرشيين » ط ۰۲ (تحقيق محمد نايف الدليمي 2 
عالم الکتب » بیروت » 2۱۹۸۸ . 


o 


قدامة بن جعفر » أبو الفرج الكاتب البغدادي (ت ۳۳۷ ه/۹٤1م)‏ › الخراج وصناعة 
الكتابة › (تحقيق د. محمد حسين الزبيدي) > دار الحرية للطباعة » بغداد» ۱م . 
القرشي» كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن (ت 757ه/١56١م)‏ ۰ مطالب 
الستول في مناقب آل الرسول» د.ط » مکتبة دار الکتب التجاري» النجف » د.ت. 

القرشي ۰ محمد بن یوسف بن محمد (ت 75/8ه/77١٠م)»‏ كفاية الطالب في مناقب 
علي ابن ابي طالب » ط ۰۲ (تحقيق محمد هادي الأميني) > المطبعة الحيدرية » النجف. 
۰ص . 

القرماني » آحمد بن یوسف (ت ۱۰۱۹ه-/۱۰۰۹م) آخبار الدول وآثار الأول في التاریخ, 
ط ۰۱ ۲ج (تحقیق فهمي سعد وأحمد حطیط) » عالم الکتب » بیروت » ۱۹۹۲م. 

القسطلاني » احمد بن محمد (ت ۵۹۲۳-/۱۵۱۲م) المواهب اللدنية بالمنح المحمدی 2 
٤‏ ج. (تحقيق صالح الشامي) » المكتب الاسلامي » بيروت » ١0ام.‏ 

القلقشندي » أبو العباس احمد بن علي (۵۸۲۱-/۱۱۸م) مآثر الانافة في معالم الخلافة 
طا دار الفکر المعاصر » بیروت » ۷ ام. 

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ۰ ط٣‏ ( تحقيق إبراهيم الأبياري) » دار الكتاب 
المصري . القاهرة » دار الکتاب اللبناني » بیروت » ۰ م . 

صبح الأعشی في صناعة الان‌شا ‏ د. ط ۰ ۱ج وزارة الثقافة المصرية القاهرةء 
۳ (م. 

ابن قيم الجوزية » شمس الدین ابو عبد الله محمد بن آبي بكر (ت ۷۵۱ه-/۱۳۹۰م) زاد 
المعاد في هدی خير العباد > د.اطه ٤ج‏ ( مراجعة طه عبد الرژوف طه) » مكتبة مصطفی 
البابي الحلبي › القاهرة » ۰ (م. 

أحكام أهل الذمة » ط ۱ "ق » (تحقیق صبحي الصالح ) مطبعة جامعة دمشق » ۱ (م. 
ابن الكازروني » علي بن محمد (ت ۹۷ه-/2۱۲۹۷) ۰ مختصر التاريخ من أول الزمان 
الى منتهى دولة بني العباس › د.ط (تحقيق مصطفى جواد) ۰ المؤسسة العامة للطباعة » 
بخداد » ۷۰ م . 

أبن كثير » ابو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت ۷۷ه-/۱۳۷۳م) 
البداية والنهاي ط ۰۱ ۱ج دار الحدیث ‏ القاهرة » ۱۹۹۲م. 

السيرة النبوية » د.ط » (تحقیق مصطفی عبد الواحد) » مطبعة عیسی البابي الحلبي 
القاهرة » 4 ۱۹1م. 


۳۳۹ 


الكلاعي » ابو الربیع » سلیمان بن موسی (ت ۶ ۲۳ه-/۱۲۳م) › الاکتفاء في مفازي 
المصطفی والثلاثة الخلفای ۰۲ ٤‏ ج» نشر دار الاتحاد العربي للطباعة › القاهرة › 
۱ (م. 

ابن الكلبي» آبو المنذر هشام بن محمد بن السائب (ت ۶ ۲۰ه/۸۲۰م) نسب معد واليمن 
الكبير» د.ط › ۲ج » (تحقیق ناجي حسن) » عالم الکتب » بیروت » ۱۹۸۸م. 

مثالب العرب ۰ ط۰۱ (تحقیق نجاح الطائي) » دار الهدی » بیروت. لندن» ۸ (م. 

جمهرة النسب. ط ۱ (تحقیق ناجي حسن) » عالم الکتب » تبة النهضة العربية » بیروت» 
۹ م. 

الكندي » ابو عمر محمد بن يوسف المصري (ت 4/٥‏ 11م( > الولاة والقضاة 
(تحقیق احمد فريد المزيدي) » دار الكتب العلمية » بیروت» ۲۰۰۳م. 

الكليني » ابو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق (ت ۳۲۹ه-/21۳۸) ۰ شرح أصول 
الكافي المعروف كتاب لكافي في الأصول والروضة د.ط ۰ ۸ج (تحقيق علي عاشور) › 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » ۰م 

ابن ماجه : ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷١‏ ه/۸۸۸م) السنن » ۲ج › 
(تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي)» دار احياء الكتب العربية »> مصر » د.ت . 

ابن ماكولا » علي هبة الله (ت 4175ه/87١٠م)‏ الاكمال في وضع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب › د.طهء دار الكتب العلمية » بیروت» ۱۹۹۰. 
مالك بن آنس (ت ۱۷۹ ه/۷۹۲م) المدونة الكبرى » اج مطبعة السعادة . القاهرة » 
اوفست دار صادر ودار بیروت » بیروت » د.ت . 

الماوردي » ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب ( ت ۰ ه-/۱۰5۸م) 2 الاحک‌ام 
السلطانية والولایات الدينية » ط ۰۱ دار الکتب العلمية » بیروت » ۵ م. 

آدب القاضي. د طط › ج 3 ( تحقيق محيي هلال السرحان) » مطبعة العاني» بعداد» 
۲ (م. 

المبرد» آبو العباس محمد بن يزيد (ت ۲۸۵ه/ )2۸۹۸‏ الکامل في اللغة والادب» ط ۰۱ 
اج (تحقیق حنا الفاخوري) » دار الجیل » بیروت » ۱۹۹۷م. 

المحب الطبريء آحمد بن عبد الله بن محمد (ت 1۹ه/۱۳۰۱۳م)۰ الریاض النضرة في 
مناقب العشر » ط ۲ اج مكتبة الخانجي» القاهرة 10۲ ام. 


۳۳۷ 


المرزوقي» آبو علي احمد بن محمد بن الحسن (ت ۶۲۱ه-/۱۰۳۰م) » شرح دیوان 
الحماسة. ٤ج‏ » (تحقیق احمد أمين وعبد السلام هارون) » دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۱م. 
المزي» جمال الدين ابو الحجاج يوسف (ت ۱/۲ ۱۳م)» تهذیب الکمال في آس ماء 
الرجال. ط ۲ 9 مؤسسة الر سالة » بيروت » ۲ م. 

مسکویه » ابو علي مسکویه الرااي (ت ۶۲۱ه۵-/۱۰۳۰۱م) ۰ تجارب الامم. د.ط ۷ج 
(تحقيق أبو القاسم إمامي) » دار سروش للطباعة والنشر » طهران » ۷ م . 

مسلم (الإمام) » ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (ت ۲۱۱ ۲ه/ 
۲ صحيح مسلم شرح الامام محيي الدين النوويء طاء ۸ (تحقيق خليل 
مأمون شيحا) » دار المعرفة » بیروت» د.ت . 

المسعودي ۰ ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت ۶5 ۲ه-/۹۰۷م) › التنبيه والإشراف 
> ( تحقیق عبد الله الصاوي ) دار الصاوي . القاهرة ۸ م . 

مروج الذهب ومعادن الجوه طاء ءج؛ (تحقیق عبد الأمير مهنا) منشورات الاعلمي 
للمطبو عات » بیروت » 9 

المقدسي > شمس الدين ابو عبد الله بن أحمد البشاري (ت ۹۲/۰ ۹م) 2 أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم » ۰۳ مكتبة مدبولي» القاهرة ۲۱ (م. 

المقدسي» محمد بن طاهر بن القيسراني (ت ١١٠ه/١١١١م)‏ › ذخيرة الحفاظ المخرج 
على الحروف والألفاظ » ط۰۱ دجم (تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار القيرواني) » دار 
السلف» الریاض. دار الدعوة » الهند ۶ م. 

المقريزي » نقي الدين احمد بن علي (ت ۱/۵۸۶5 ۱م) ۰ المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية › د.ط › ج» مطبعة بولاق» القاهرة 
٤ه‏ »۰ أوفست مكتبة المثنى » بغداد» ۱۹۷۰م. 

النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم › د.ط . (تقديم محمد بحر العلوم) › 
المكتبة الحیدر یف بغداد» 1 م. 

ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ۷۱۱ه۵--/۱۳۱۱م)؛ لسان 
العرب» ط ۰۱ ۸ دار صادرء بیروت » و 

مختصر تاريخ دمشق لأبن عساکر » د.ط ‏ (تحقیق روحية النحاس) » دار الفکر » دمشق» 
5 م. 


۳۳۸ 


النجاشي ٠‏ ابو العباس احمد بن علي بن العباس (ت 2۱۰۰/۰ ۰ رجال النجاشي 
"أحد الأصول الرجالية", د.ط. (تحقيق محمد جواد النائبي) : دار الأضواء » بيروت» 
۸ م. 

نصر بن مزاحم المنقري (ت ۲۱۲ه/۸۲۸م) ‏ وقعة صفین. د.ط (تحقیق عبد السسلام 
هارون)» دار الجیل » بیروت» ۰ (م. 

ابو نعیم » احمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ۳۰:ه-/۱۰۳۹م) ۰ تاريخ أصبهان» د.ط » 
"ج» نشر الدار العلمية » دلهي» الهند » 65 (م. 

النقيوسي » یوحنا ۰ تاريخ مصر. رؤية قبطية للفتح الاسلامي» د .ط. (ترجمة ودر اسة عمر 
صابر احمد عبد الجلیل) > عين للدر اسات والبصوت الإنسانية والاجتماعية. مسصر. 
۰م 

النويري» شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت ۵۷۳۳-/۱۳۳۳) نهاية الأرب في فضون 
الأدب . د.ط » ۳۳ج دار الكتب » القاهرةء د.ت. 

ابن هشام » أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت۲۱۸ه-/ 
(aATY‏ السيرة النبوية, ط٣ ٤‏ ج. (تحقيق مصطفى السقا وآخرون) ¢ دار أحياء النراث 
العربي» بيروت » ۰م 

الهمداني » ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب (ت ۲۲۰ه-/2۹۷۱) الاكليل» ۸ج. (تحقيق 
محمد بن علي الأكوع) » مطبعة الكاتب العربي » دمشق » 914١م‏ . 

الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر (ت ۷٠۸ه/٤١٠٠م)‏ ۰ كشف الأستار عن زوائد 
البزار على الكتب الستة » د.ط » ۳ج (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ) » مؤسسة الرسالة 
» بیروت» ۹ م. 

الو اقدي » محمد بن عمر بن و اقد (ت ۷ ه-/۸۲۲م) المف‌ازي. ط٣‏ ج« (تحقيق 
مارسدن جونس) عالم الکتب » بیروت» ۶ (م. 

الردة ونبذة من فتوح العراق» ط١٠‏ (تهذيب محمد حميد الله) » المؤسسة العالمية للنشر› 
باریس » ۹ (م. 

فتوح الشام. د.ط ج‘ دار الجیل» بیروت» ۰ (م. 

ابن الوردي» زین الدين ابو حفص عمر بن مظفر بن عمر (۷۶۹ه-/۱۱۷۳م) ۰ تاريخ 
ابن الوردي. اج دار الکتب العلمية» بیروت» 1 م. 


۲۹ 


وكيع » ابو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي (ت ۳۰۲ه-/2۹۱۸) › آخبار القضاةء 
د.ط » ۳ج» عالم الکتب» بیروت؛ ۱۹۸۰م . 

اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد (ت ۷۰۸ه۵-/۱۳۱۲م) مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» ۰۱ ؛ج» (وضع حواشيه خليل المن‌صور). دار 
الكتب العلمية » بیروت» ۱۹۹۷م. 

ياقوت الحموي» شهاب الدين ابو عبد الله (57575ه/17573١م)‏ معجم البلدان» ج. دار 
صادرء بیروت» ۱۹۸۲م. 

معجم الأدباء ۰ ارشاد الاریب الى معرفة الأديب , د.ط » ۷ج (تحقیق عمر فاروق 
الطباع)» مؤسسة المعارف» بیروت » ۱۹۹۹م. 

اليعقوبي » احمد بن یعقوب بن جعفر بن وهب (ت ۲۹۲ه/: ۹۰م) » تاريخ اليعقوبي. 
ط ۰۱ ۲ج (تحقیق عبد الأمير مهنا) » منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بیروت؛ 
a‏ 

البلدان» ط۳ المطبعة الحيدريةء النجف , ۱۹5۷م. 

مشاكلة الناس لزمانهم ۰ ط ۰۲ (تحقيق ولیم ملورد) » دار الكتاب الجدید» بیروت» ۱۹۸۰م. 
أبو يعلى » احمد بن علي بن المثنى ( ت ۲۰۷ه-/21۱۹) » مسند ابي يعلى الموصليء 
د.طء ١١ج.‏ (تحقيق حسين سليم أسد) » دار المأمون للتراث» دمشق» ۱۹۸۶م. 

آبو یوسف ‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الإنصاري(ت ۱۸۲ه۵-/۷۹۸م) كتاب الخراج» 
د.طء المطبعة السلفية » القاهرة» ۱۹۲۷م. 


۳۳۰ 


ب - المراجع الحديثة : 
اولا : المراجع العربية : 


- إبراهيم » ايمن (2۱۹۹۸) ۰ الإسلام والسلطان والملك » (ط ۰۱ دمشق ‏ دار الحصاد للنشر 
والتوزيع. 

- أحمد » مهند رزق الله (۰)2۱۹۹۲ الثابتون على الإسلام أيام فتنة الردة في عهد الخليفة 
ابو بكر الصديق» (ط١)‏ » د.م » دار طيبة. 

- الأفغاني » سعيد (2۱۹۲۰) ۰ أسواق العرب في الجاهلية والاسلام » (ط۲) »> دمشقء دار 
الفكر. 

- الألوسي» محمود شكري ۰ (د.ت) » بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب . (د.ط) » (ثلاثة 
أجزاء في مجلد واحد) » مصر. 

- البري ء عبد الله خورشيد (117١م)‏ ۰ القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولی 
القاهرة » الهيتة المصرية العامة للکتاب . 

- بیضون . إبراهيم (2۱۹۷۹) ۰ ملامح التیارات السياسية في القرن الأول الهجريء (د.ط)؛ 
بیروت » دار النهضة العربية . 

- (2۱۹۹۹) . الامام علي في رؤية النهج ورواية التاریخ » (ط۱) » بیروت » بیسان للنشر 
والتوزیع . 

- (2۱۹۸۹) . الانصار والرسول " اشکالیات الهجرة والمعارضة في الدول 2 الاسلامية 
الأولی» (د.ط) » بیروت » معهد الانماء العربي . 

- (2۱۹۸۳) الحجاز والدولة الاسلامية " دراسة في أشكالية العلاقة مع السلطة المركزية 
في القرن الأول الهجري" ۰ (د.ط) بیروت ‏ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزیع. 

- جاد المولی » محمد أحمد و آخرون (2۱۹۱) ۰ أيام العرب في الجاهلية » بیروت د.ت. 

- الجميلي » خضير (۲۰۰۲م) » قبيلة قريش وأثرها في الحياة العربية قبل الاسلام » (د .ط) 
بغداد » منشورات المجمع العلمي. 

- حتي ء فیلیب (1175١م)‏ ۰ تاريخ العرب المطول» (ط؛) » بیروت » دار الکشاف. 

- الحديتي » نزار عبد اللطیف (د.ت) . آهل اليمن في صدر الاسلام » (د.ط) » بیروت 
انومن ال نة تدر ات و تفر 


۳۳۱ 


الحیدر آبادي » محمد حميد الله (2۱۹۸۳) ۰ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة » بیروت » دار النفائس . 

حسین » طه (۱۹۲م) ۰ الفتنة الکبری» (د.ط) ‏ القاهرة » دار المعارف. 

حسین » صابر محمد (۱۹۷7۸) آرمینیا من الفتح الاسلامي الى مستهل القرن الخامس 
الهجري ٠‏ (د.ط) » القاهرة » دار النهضة العربية . 

خزنة كاتبي » غيداء (۲۰۰۹م) اولیات الفتوح »حروب الردة في الاسلام (٠‏ ط١‏ )» بیروت 
دار المدار الاسلامي. 

آبو خلیل » شوقي (۲۰۰۲م) ۰ آطلس السيرة النبوية » (ط۱) » دمشق ‏ دار الفکر . 
درادکه » صالح (2۱۹۸۸) ۰ بحوث في تاريخ العرب قبل الاسلام » عمان » دار شیرین 
الدوريء عبد العزیز  )2۱۹۸۸(‏ النظم الاسلامية » بغداد » وزارة التعلیم العالي والبحث 
العلمي » جامعة بغداد » سلسلة بيت الحكمة. 

(2۱۹۲۰) » مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ۰( ط١)‏ » بیروت ٠‏ المطبعة الكاثوليكية. 
(۱۹۹م) ‏ مقدمة في التاریخ الاقتصادي العربي » بيروت» دار الطليعة. 

الزاوي » الطاهر احمد (۱۹۲۳م) » تاريخ الفتح العربي في لیبیا ۰ (ط۲) ۰ مصر دار 
المعارف. 

زيادة » نقولا ( ۰2۱۹۲۳ الحسبة والمحتسب في صدر الاسلام. بیروت › المطبعة 


الكاثوليكية. 
سالم > السيد عبد العزيز )۱۹1۷م( > دراسات في تاريخ العرب > عصر ما قبل الإسلام 2 
الاسكندرية » د.ن. 


سحاب ۰ فكتور (2۱۹۹۲) ۰ إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف ۰ (ط١)‏ › بيروت» 
كومبيو نشر والمركز الثقافي العربي. 

سلامه » عواطف (135١م)‏ ۰ قريش قبل الإسلام » الرياضء» د.ن. 

الشجاع » عبد الرحمن عبد الواحد (۱۹۹۹م) ‏ دراسات في عهد النبوة والخلافة » (ط١)ء‏ 
صنعاء » دار الفكر المعاصر . 

شرف ۰ محمد (1117١م)‏ ۰ حروب الإسلام في العصر النبوي ۰ (ط۲) ۰ بيروت » مركز 
الكتاب العربي . 

الشریف » احمد (۱۹۲۵) ۰ مكة والمدينة » (ط١)‏ › القاهرة » دار الفکر العربي. 
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(۱۹۳۰۸م) ۰ دور الحجاز في الحياة السياسية العامة في القرنین الأول والثاني للهجرة › 
القاهرة » دار الفکر العربي . 

شعبان » محمد عبد الحي (2۱۹۸۳) ۰ صدر الاسلام والدولة الأموية ۰۰۰ - ۵۰ ۷م 
بیروت » الاهلية للنشر والتوزیع . 

طقوش » محمد سهیل (۲۰۰۳م) ‏ تاريخ الخلفاء الراشدین : الفتوحات والانجازات 
السياسية. (د.ط) » بیروت › دار النفائس. 

الطيباوي, عبد اللطیف (۱۹۷۹م) محاضرات في تاريخ العرب والاسلام » لبنان» د.ن . 
عاشور ۰ سعید (۰)۱۹۸۷ بحوث في تاريخ الاسلام وحضارته ۰ (ط۰)۱ القاهرة » عالم 
الکتب . 

العاملي؛ السید محسن (۱۹5۱م) ۰ أعيان الشيعة »( ط۲) » بیروت» مطبعة الانصار . 
عباس » إحسان (۱۹۸۷) ۰ تاريخ الأنباط» عمان» منشورات الجامعة الأردنية. 

عاقل » نبیه (۱۹۷۲م) تاريخ العرب القدیم والعصر الجاهلي» دمشق. جامعة دمشق. 
العريفي » سعد بن عبد الله (۱۶۰۷ه-) ۰ الحسبة والنيابة العامة » (ط۱) ۰ الرياضء دار 


الرشد. 

علي . جواد (2۱۹۷۱) ۰ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » (ط١)‏ ۰ ۱۰ج بیروت » 
دار العلم للملایین . 

(2۱۹۸۲) » تاريخ العرب في الاسلام » (ط۱) » بیروت. دار الحداتة»ء بغداد » مكتبة 
النهضة الخویید. 


العلي » صالح (۱۹5۹م) محاضرات في تاريخ العرب » (ط ۲)» بغدادء مطبعة المعارف. 
(2۱۹۳۹) ۰ التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري 
(ط۲) بیروت » دار الطليعة للطباعة و النشر . 

(2۱۹۸۸) ۰ الدولة في عهد الرسول الكريم » (د.ط) » بغداد » مطبعة المجمع العلمي 


العر اقي . 
(۱۹۸۹م) > دراسات في الإدارة في العهود الاسلامية الأولی > (د.ط) ‏ بغداد» مطبعة 
المجمع العلمي العر اقي. 


عمر » فاروق (۱۹۸۳) ۰ النظم الاسلامية › (د.ط) » العين » دار الخلیج. 
العمري» اکرم (۱۹۹۱م) السيرة النبوية الصحيحة ۰ (د.ط) » قطر ۰ مركز بحوث السيرة 
والسنة » جامعة قطر . 


۳۳۳ 


(۱۹۹۲ ) عصر الخلافة الراشدة ۰ محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج المحدثين» 
الریاض ‏ مكتبة العبیکان. 

(۱۹۸۳ ) المجتمع المدني في عهد النبوة › ( ط ۰/۱ المدينة المنورة ‏ الجامعة 
الاسلامية, 

العمري ۰ عبد العزیز (۱:۰۹ه) الولاية على البلدان في عصر الخلفاء الراشدین؛ 
(ط۰)۱ ۲ج » بريدة » دین. 

عیاش ۰ حسن (۲۰۰۳م) الولاة والعمال في صدر الاسلام ۰ (ط١)‏ » عمان › دار الجیل 
العربي . 

آبو الفضل » احمد  )2۱۹۸۱(‏ مكة في عصر ما قبل الاسلام . (ط۲) » الرياضء» 
مطبوعات دارة الملك عبد العزیز , 

کاشف الغطاء » محمد حسین (۱۹۹۶) ۰ صل الشيعة وأصولها › لندن » دار مواقف. 
الكتاني » عبد الحي بن عبد الکبیر (2۱۹۲۷) » نظام الحكومة النبوية المسمی التراتیب 
الادارية » (د.ط) ۰ (۲ج) » الرباط » المطبعة الوطنية . 

كحالة » عمر (۹٤۱۹ءم)‏ معجم قبائل ces‏ الهاشمية. 
كمال» احمد عادل (2۱۹۸۰) الطريق الى دمشق : فتح بلاد الشام » بيروت » دار النفاتس. 
(۱۹۷۹م) الطريق الى المداتن ٠‏ (ط١)‏ » بيروت » دار النفائس. 

ماجد » عبد المنعم (۱۹۸۲) » التاريخ السياسي للدولة العربية » (ط۷) › القاهرة » مكتبة 
الانجلو المصرية. 

المعايطة » زريف مرزوق (۲۰۰۰م) » نشأة الدواوين وتطورها في صر الإسلام › 
(د.ط) » الإمارات » مركز زايد للتراث والتاريخ. 

ملحم » عدنان (/11١م)‏ » المؤرخون العرب والفتنة الكبرى › (ط۱) ء بيروت » دار 


الط تیانع وال 
مؤنس » حسين (۲۰۰۲م) » تاريخ قريش ۰ (ط١)‏ ۰ د.م » دار المناهل للطباعة » العصر 


الندوي» المرتضى (2۱۹۹۸) » سيرة أمير المؤمنين آبي الحسن علي بن أبي طالب › 
(ط۲)»› دمشق » دار العلم . 

الهراوي » عبد السميع سالم ( )٦۱۹۸م(‏ > لغة الإدارة في صدر الإسلام › | مصر› 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . 


Y€ 


9 ياسين » عبد الجواد (2۲۰۰۰) السلطة في الاسلام » (ط ۲) ) » العقل الفقهي د بين النص 
والتاريخ» الدار البيضاءء بيروت» المركز الثقافي العربي. 
- يسن ۰ عمارة محمد عمارة (2۱۹۹۹) غزوات الرسول وأحداث العصر . (ط١)‏ . الكويت» 


ثانيا: المراجع الأجنبية المعربة : 


- أدي شير (2۱۹۸۰) »ء معجم الألفاظ الفارسية المعربة » (د.ط) » بيروت » دار لبنان. 

- أرنولد » ت » و (155١م)‏ » الخلافة » (ط١)‏ » ترجمة جميل معلی ‏ القاهرة؛ دار اليقظة 
العربية للتأليف والترجمة والنشر . 

- أومان » شارل (۱۹5۳م) ۰ الإمبراطورية البيزنطية › (د.ط) » ترجمة مصطفى بدر » دم 
دار الفكر العربي . 

- أوليري » دي لاسي (۱۹۹۰م) جزيرة العرب قبل البعثة » (ط۱) » ترجمة موسى علي 
الغول» عمان » منشورات وزارة الثقافة . 

- بتلر » الفرد » ج (د.ت) » فتح العرب لمصر › (د.ط) › تعريب محمد فريد أبو حديد› 
القاهرة» مكتبة مدبولي . 

- بروکلمان » كارل (۱۹۷م) تاريخ الشعوب الإسلامية »ط٦‏ ۰ ؛ج» ترجمة نبيه فارس 
ومنير بعلبكي » بيروت » دار العلم للملايين . 

- ترتون » د.أ.س (151١م)ء‏ أهل الذمة في الاسلام » (د.ط) » ترجمة وتعليق حسني 
حبش» القاهرة » د.ن. 

- حوراني » جورج فضلو (د.ت) ء العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة 
وأوائل العصور الوسطى . طبعة الأنجلو » ترجمة السيد يعقوب بكر » مصر »دين . 

- دينيت , دانییل (۱۹۲۰م) . الجزية والإسلام » (د.ط) » ترجمه وقدم له فوزي فهيم جاد 
الله» راجعه د. إحسان عباس » بيروت ٠‏ لبنان » منشورات دار مكتبة الحياة » نشر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين المساهمة للطباعة والنشر » نيويورك . 

- رنسيمان » ستيفن (۱۹۹۷م) الحضارة البيزنطية » ط۲ ۰ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد 
وح E‏ 


۳۳۵ 


سدیو . ل» أ (۱۹۸م)۰ تاريخ العرب العام » (د.ط) » ترجمة عادل زعيتر › القاهرة » 
ن 

فلهاوزن » يوليوس (۸١٠١ءم)‏ أحزاب المعارضة السياسية والدينية في صدر الإسلام › 
الخوارج والشيعة › (د.ط) » ترجمة عبدالرحمن بدوي › القاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية. 

( ۱۹۵۰ ) تاريخ الدولة العربية وسقوطها › (د . ط ) ترجمة یوسف العش » دمشق › 
مطبعة الجامعة السورية . 

كرون ٠‏ باتریشیا (۲۰۰۵م) ۰ تجارة مكة وظهور الاسلام » (ط١)‏ ۰ ترجمة آمال محمد 
الروبي » القاهرة » المجلس الاعلی للثقافة . 

موسل » الویس (۱۹۹۲م) » شمال الحجاز › (د.ط) » ترجمة عبد المحسن الحسيني » 
الاسكندرية د.ن . 

هنتس ٠‏ فالتر (2۱۹۷۰) » المکاییل والأوزان الاسلامية » (د.ط) » ترجمة کامل العسلي؛ 
عمان » منشورات الجامعة الأردنية . 

ولفنستون ۰ إسرائيل (۱۹۲۷م) » تاريخ الیهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام 


» مصر » دس . 
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ثالثا : المراجع الأجنبية غير المعربة : 


De Gaurfy, Gerald , (1951) , Rulers of Mecca, London. 

Donner, Fred Mc Graw (1981) The Early Islamic conquests, New 

Jersey, Princeton University Press. 

Fueck, J (1983), The Role of Traditionalism in Islam , (I.n Swarts, 

M.ced and transl) studies on Islam , Oxford. 

Huzzayyin, S.A (1942) Arabia and the Far East, Cairo . 

Khoury, Raif Geoges (1972) Codices Arabici Antiqui, Wahb B. 

Munabbih, Band ۱, Wiesbaden, Otto ۰ 

Lammens, بلط‎ (1910). Le Triumvirat, Abou 'Bakr' ‘Omar et Abou 

'Obaida, Beyrouth, Melanges, Saint - Joseph, Della Faculty Oriental, 
IV. 

Mecca Shorter, (1961), Encyclopedia of Islam, Leiden, London, 
E.J.Brill. 

Peters, F.E (1988) The Commerce of Mecca before Islam, New York 

and London, in away prepared, Essays on Islamic Culture in Honor of 
Richard Bayly Winder, New York University press . 

Shoufani, Elias Shukri, (1972) A1-Riddah and the Muslim Conquest 
of Arabia, Beirut , Arab Institute for Research and publishing, Toronto, 
University of Toronto Press. 

Watt, M. Islamic political thought, Edinburgh University Press. 

(1953) Mahammad at Mecca, Oxford Clarendon. 


۳۳۷ 


رابعا: الرساتل الجامعية العربية : 


- حمدان » سمير (۱۹۷۵م) الخلافة » نشأتها وتطورها في المدينة زمن الراشدین رسالة 


ماجستير غير منشورة» الجامعة الأردنية > كلية الآداب» قسم التاريخ» عمان . 


خامسا : الرسائل الجامعية الأجنبية غير المعربة : 


- Naimat, Salamah (1991) Meccan Trade prior to the Rise of Islam, 
unpublished Doctoral Dissertation, school and oriental studies, the 


University of Duhram. 


سادسا : المقالات والدوريات العربية : 

- حسین ‏ فالح (1915١م)‏ الدولة الإسلامية والأرض المفتوحة خلال الفترة الراشدة» مجلة 
دراسات : العلوم الإنسانية » م1(۲۲) (ع٤)‏ » ص ۱۸۰۷ -۱۸۳۰. 

- (۱۹۹۲) » من طرق استثمار الأرض في الحجاز في صدر الإسلام - المزارعة بين 
النظرية والتطبيق › دراسات تاريخية العددان ۶۳ ٤٤-‏ » ص ٤١‏ - 11. 

- (۲۰۰۰م) المحتسب ومهام وظيفته بين النظرية والتطبيق » بحوث ودراسات في تاريخ 
العرب مهداة الى الأستاذ الدكتور نبيه عاقل» (ط١)‏ » دمشق» دار طلاس. 

- (۱۹۸۲) استعمال العربية في الدواوين المالية قبل عبد الملك بن مروان وبعده » دراسات 
تاريخية, م1 (ع1١‏ -۲۲) ۰ دمشق» ص ۱۱۵ ۱۲۲۰. 

- نظرة عمر بن الخطاب للمال العام (محاسبة عمر للعمال والعمل) » بحث غير منشور. 

- درادكة » صالح (۱۹۸۷م) » الحرس والشرطة في صدر الاسلام » مجلة دراسات م ۰۱4 
(ع:) » الجامعة الأردنيةء ص 59 -۹۵. 

- السید » رضوان (2۱۹۸۷) السلطة في الاسلام » دراسة في نشوء الخلافة» بحث في کتاب 
بلاد الشام في صدر الاسلام ٠‏ الموّتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام » عمان . 

- العلي » صالح (۱۹۹م) تتظیمات الرسول الادارية في المدينة » مجلة المجمع العطلمي 
العراقي» ع۱۷ . 
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- (۱۹۲۹م) » ملکیات الأراضي في الحجاز في القرن الأول الهجريء مجلة العرب ۰ ع۱۱. 

- (۰)2۱۹۵۲ خطط البصر: ‏ مجلة سومر م۰۲ بغداد » ص ۲۸۱ -۳۰۳. 

- (۱۹۳۸م) ۰ إدارة الحجاز في العهود الاسلامية الأولى » مجلة آلأبحاث الجامعة الأمريكيةء 
السنة ۰۲۱ ج۲ بیروت. 

- المعايطة » زریف (2۱۹۹۳) ؛ دواوین العطاء في الأمصار في صدر الاسلام» مجلة 
المؤرخ العربي » ع۰4۷ السنة ۱٩‏ » بغداد. 


سابعاً : المقالات والدوریات الأجنبية المعربة: 


- لامنس ۰ هنري › (2۱۹۳۰) ۰ الأحابيش و النظام العسكري زمن الهجر: » مجلة المشرق. 
لبنان . 


ثامنا: المقالات والدوریات الأجنبية غير المعربة : 

- Boycott, Donner, F.M (1977), Mecca's food supplies and +++ 5 
, JESHO, XX. 

- Caskel, W, (1960), "Abd Al-kays" , E.1. vol:1. 

- Dellavida. G.Levi, (1971), "Omar", E. 1. 

- (1971) "Othman B.Affan ۲ 1.ظ‎ .vol: IIL, pp.1007-1011. 

- Donner , Fed, Mcgraw (1974) , "Muhammad's political consolidation in 
Arabia up to the conquest of Mecca", The Muslim World, vol, LX1X. 
(No.4) , pp.229-231. 

- Encyclopedia Britanic, (1974), A, "Macropaedia ", 15" Edition , 701:11 

- Hinds, Martin, (1971), "Kufan political Aligments and their Background 
in the Mid-Seventh Century, A.D", International Journal of Middle 
Eastern studies, 701:2, Cambridge, pp346--367. 
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تاسعاً : المؤتمرات والندوات : 


- خماش . نجدة (1188١م)‏ » الاجناد و ادارتها »> محاضرة في المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ 
بلاد الشام » م ۱ الجامعة الاردنية » عمان . 


الملاحق 


الملحق الأول: نسب قريش وبطونها 


Ff 


| ملك ][ يكلدة ] الحارت] | الحارت | 
[_فهر_] [الصلت” |[ الحارت] 
e‏ [محترب*] [الحترت>] 
[ اهيب ] [ مالك ] 


5١ 


.١‏ يذكر الكلبي أن عك هو ابن الديث بن عدنان واسمه الحارث . الكلبي : جمهرة النسب 
ص ۱۸ / البلاذري : أنساب ج١ص‏ ۱۹. أما الزبيري فيذكر أنه عك بن عدنان : نسب قريش 
صه / البلاذري : أنساب ج۱ ص ۱۹ ابن حزم : جمهرة ص ٩‏ . 
۲ لم يذكره الكلبي في جمهرة النسب. 
۳ انتسبت قضاعة لحمير بن سبأ . الزبيري : نسب ص" . 
؛ + ه , ذكر الكلبي أن عمرو هو مدركة وعامر هو طابخة . الكلبي : جمهرة ص ۱٩‏ / 
البلاذري : أنساب ج۱ ص ۳۸ - ۳۹. في حين ذكر ابن حزم و الزبيري أن عمرو هو 
طابخة و عامر هو مدركة . الزبيري : نسب ص۷ / ابن حزم : جمهرة ص١٠‏ . 
7 دخل بنو يخلد في بني عمرو بن الحارث بن مالك من بني كنانة ومنهم قريش بن بدر 
ابن يخلد الذي كان دليل قومه في التجارة. ابن حزم : جمهرة ص ۱۱ . 
۷ دخل بنو الصلت في بني مليح من خزاعة . الكلبي : جمهرة ص ۱۹ / ابن حزم : 
جمهرة ص ۱۲ . وذكر الكلبي أن الصلت هو ابن النضر. الكلبي : جمهرة ص ۱٩‏ / 
الزبيري : نسب ص ۱۱ . 
۸ نزل بنو سامة بن لؤي في عمان . الزبيري : نسب ص ۱۳ . 
٩‏ يذكر الكلبي أن بني سعد هم بنو جشم حلفاء لبني هزان بن عنزة » جمهرة ص ۲۲ . 
أما الزبيري فيذكر أنهم بنو بنانة نزلوا في شيبان » نسب ص ١‏ . 
٠‏ . دخل بنو عوف في بني ذبيان من غطفان بن قيس عيلان .ابن حزم: جمهرة ص 13 


۱۱ . دخل بنو الحارث في هزان من عنزة . ابن حزم : جمهرة ص ۱۳ ۰ 


* قريش البطاح . * قريش الظواهر . 
المصادر : 


البلاذري : آنساب الأشراف . 
ابن حزم : جمهرة آنساب العرب . 


الزبيري : نسب قریش . 
الكلبي : جمهرة النسب , 


۳: 


عرفت 


1 5 
لعف 


ترتع 0 3 

رده یبد غر 
و 
تن 


نرب 
ملحق [1] خريطة مكة لمترمة رمنازل فريش البطاع 


YEY 


ابن هشام : السيرة النبوية . 

البلاذري : أنساب الأشراف . 

الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه . 

الطبري : تاريخ الرسل و الملوك . 

شوقي أبو خليل : أطلس السيرة النبوية . 

خضير الجميلي : قبيلة قريش و أثرها في الحياة العربية قبل الإسلام . 
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ملحق (3): الوظائف الادارية في مكة ومن تسلمها منذ زمن قصي بن كلاب حتى ظهور الاسانم 


۳:۵ 


ملدق (3): لوطالف الداريةفي مكة رمن مها منذ زمن فصي بن كلاب حى ظهور الإسالم 


الغرت بن مر (صوقة) 


25 


أل صفران 


0 


گرب بن صفوان 


يزيد بن زمعة بن الاسرد 


أبو تمامة جنادة ين عرف 


۳۰۹ 


- ابن هشام : السيرة النبوية , 

- ابن حبیب : المنمق . 

- البلاثري : آنساب الأشراف . 

- الأزرقي : آخبار مكة . 

- الطبري : تاريخ الرسل و الملوك . 
- ابن الأثير : الكامل في التاريخ . 


۳:۷ 


الملحق (4) : أوائل الداخلین في الاسلام 


ل 


0111" 
ا | | |چ 


لسيدة خديجة بنت خويلد اسد بن عبد العزى/ قريش 
زید بن حارثه بن شرحبیل كلب / مولی الرسول (ص) 

علي بن ابي طالب هاشم / قریش 

الزی قرب 

سعد 


1 


بن أبي وقاص زهرة / قريش 
ابو حدیفه بن عتبه بن ربیعه عبد شمس / فريش 


خالد بن سعيد بن العاص عبد شمس/ ریش 
وزوجته أمينة بنت خلف خزاعه 


ل 
< اه 


حم 


١‏ - | عمير بن ابي وقاص 
١‏ - |الارقم بن ابي الارقم مخزوم / فريش 


o 


الحارث بن فهر/ قريش 
۱ 


لازد / حلفاء تيم وقيل من مولدي أسد 


سعيد بن زيد بن عمرو وامرأته فاطمة بنت الخطاب | عدي / قريش 


النمر بن قاسط / حلفاء تيم من قريش 
۱ 
- | خباب بن الأرت تميم وقیل خزاعه حلفاء زهرة من قريش 
عیاش بن ابي ربیعه 
وزوجنه اسماء بنت سلامه 


حص احص اع ا اس | > 
ىم |> |< اهر | م أ 


+م | © 


4 
اا 


: 
: 
۳ - | حاطب بن الحارث بن معمر 

وامرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله 
۶ - | حطاب بن الحارث بن عمر بن حبيب 
وامرأته فكيهة بنت يسار 


2 
۳4 
قدامه بن مظعون 
5 بل 
3 ۰ 4ج ۰ 
1 
0 
5 5 
9 0 
5 
3 9 
اك 
8 
1 0 
3 5 0 
بن ج 


ل 
محم | | | 
ع | زه | م 


۳:۸ 


المطلب بن آزهر بن عبد عوف زهرة / قريش 

وامرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة سهم / قريش 
: 
: 


مح | | 
> |< اھ 


خالد بن البكير بن عبد ياليل 
عامر بن البكير بن عبد اليل 


عاقل بن البكير بن عبد ياليل 


حم | جوم 
حح | 


|عامربنربیعة | عنزین وائل [حلیف ال الخطاب 
مصعب بن عمير 2020007 اعبد دار فریش 
- | عبيدة بن الحارث بن المطلب هاشم / فریش 
۷ - | عبد الله بن مسعود بن الحارث هذيل / حلیف زهرة 


جعفر بن أبي طالب وامرأته هاشم / قريش 
اسماء بنت عميس بن النعمان ختعم 
غفار 
س 


حم | جم حم 
€ | کے 


٠‏ | الحكم بن سعيد بن العاص 


ZE 
الطفيل بن عمرو لوس‎ | 


5 
7 

0 
0 
0 
0 
۰ 

۰ 

3 

3 

0 

۰ 


- | اياس بن البکیر بن عبد ياليل کنانه / حلفاء عدي 


٠‏ اليعقوبي : تاريخ 
٠‏ البلاذري : أنساب 
٠‏ الطبري : تاريخ 


الأعداد 45 -"5 يذكر اليعقوبي أنهم أسلموا في الفترة العلنية » ولا تذكر المصادر الأخرى في أي فترة 


E 


الملحق (5) أسماء المستهزئين بالرسول (ص) والمؤذون له 


- الاسود بن عبد المطلب بن اسد اسد بن عبد العزى / قريش 
۱ 


الر شيرة 
: لاسود بن يغوث بن وهب زهرة بن كلاب / قريش 


70 


- | الوليد بن المغيرة بن عبد الله مخزوم بن يقظة / فريش 

العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد سهم بن عمرو | فريش 

الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارت 
۱ 


8 


بو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة 


‌ 
< اهر | ء 


١ 
١ 


لنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة عبد الدار / فريش 
- | عبد اه بن الإيعري السهمي 


حم 
حم 


- | [اخنس بن شريق بن عمرو |ثقیف إحليف بلي‌زهرة | 
- | آبي بن خلف بن وهی چم [قریش | 


4 


ابو لهب عبد العزى بن عبد المطلب هاشم / قریش 
وزوجته ام جميل بنت حرب عبد شمس / قريش 


‌ 
جم 


عم | 
© | کلم 


االعاص 00000 إمتزوم/قريشش 00000007 


بحم اح 
> |> 


: 


بو قيس بن الفاكه بن المقيرة 
- | زهير بن أبي آمية 


ص | 
ہے . 


السائب بن أبي السائب وأسمه صيفي بن عابد بن | مخزوم / قريش 
عبد الله 


بن أبي سفيان 
سهم | قریش 


7 | العاص بن سعيد بن العاص 


۳3 


أسد بن عبد العزی / قريش 
- | ابن الأصدى / الأصداء 
الحكم بن ابي العاص بن أمية عبد شمس / قريش 
عدي بن الحمراء 


ل | 1 
مح | | 
ه اأص | > 


۰ 
Te‏ 
° ۰ 3 
5 2 
27 
5 
۳ 
0 
1 ۰ 
0 
+ هم 
جي * 
27 ۳3 
قبه بد عبد / فر 
ہں ابی سمس يبسن 
0-5 7< 
9 
7 
7 
۳3 
27 
۰ 
2 
۳3 
۳3 


بو سفن بن عي | مقس 1T‏ 
: | ابو أحيحة سعيد بن العاص 
- | عبد الله بن ابي أمية مخزوم / قريش 


2 
9 
سس 2 
حنظلة ب بي 
7۳۲ 
يك بن ربد 2 
2 2 
یپ“ یں ريد سمس پس 
0 
۱ : 
بو تبس + 
بلس 
1 
بو كيس د 
: 
۰ 3 
2 بي 
2 
2 
2 


» 
0 9 
و یه كلا 
0 
۰ دك 
جل 
۰ 
0 
7 
۰ 5 #۸ 
2 
5 
5" هل 
2 
1 
2 
۳ ۳ 
2 
4 
2 
2 
9 ۵ 2 
2 
3 
2 
7 
8 
۰ ° 
2 
۰ د * 
2 
۰ مه : 
2 
۰ 5 هه 
2 
۱ - | الاسود بن عبد الاسد زوم / قريث 
سوبس + محروم | تریس 
۰ مه #۸ 
2 
4 
2 
4 
يس 
/ قريث 
جح یس 
5 
2 
2 
۰ 
7 
يل 
2 
اعة 
2 
2 
۳ 7 
2 


EÊ 
| > 


fo. 


٠1‏ - | مطعم بن عدي بن توقل 
۱ | طعيمة بن عدي بن نوفل عبد مناف / قريش 


قري 
|8“ - | ركانه بن عبد يزيد بن هاشم المطلب / قريش 
هبيرة بن أبي وهب مخزوم / قريش 
۰ - | عبد الله بن الزبعري سهم | قريش 


جمح / قريش 


المصادر : 


» ابن هشام : السيرة 
» الطبري : تفسير الطبري 
© ابن حبيب : المحبر 
٠‏ ابن سعد : الطبقات 


٠‏ البلاذري : أنساب الأشراف 


ملحق (6)أسماء المهاجرين للحبشة 


أ - الهجرة الأولى 


e 
اله‎ 


۸- عنزة بن وائل / حليف ال الخطاب وذكر 
ابن هشام عنز بن أسد بن ربيعه 


عامر بن لؤي / قريش 


٠١-١ ٠‏ :ابن هشام : السيرة / البلاذري : أنساب / الطبري : تاريخ / ابن سعد : الطبقات 
* يضيف ابن حبان للقائمة أسماء : عبد الله بن مسعود الهذلي حليف زهرة / السيرة 
٠‏ يضيف ابن سعد : حاطب بن عمرو بن عبد شمس وعبد الله بن مسعود الهذلي . 


٠‏ يضيف الحلبي أسماء : حاطب بن أبي عمرو من بني عامر بن لؤي وسليط بن عمرو وعبد 
الله بن مسعود الهذلي . 

© النساء ٠٠ ١‏ / ابن هشام : السيرة / الحلبي : ويضيف اسم ام كلثوم زوجة ابي سبرة. 
ويضيف ابن حبان أيضا سهله بنت سهيل زوجة أبي حذيفة . 


۳۵۱ 
ب - الهجرة الثانية للحبشة : 


عاد من الحبشه بعد فتح خیبر سنه 
۷ه الى المدينة 
عثمان بن عفان بن أبي العاص 
وامرأته رقية بنت الرسول 
خالد بن سعيد بن العاص 
وامرأته أمينة بنت خلف | شمس / قرية وهاجر للمدينة . 
الخزاعية ذكر البلاذري اسم زوجته همينه 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 7 
وامرأته سهلة بنت سهيل بن | قرية هاجر في الثانية ثم هاجر مع 
عمرو الرسول (ص) للمدينة . 
عمرو بن سعيد بن العاص 


كء- أبو موسى الاشعري وأسمه يف | ب ۲ 1 
۷- | معیقیب بن أبي فاطمة دوس / حليف ال | يرفض البعض هجرته 
سامش و سه 


ابو محمد عبد الله بن جحش 
ابن رئاب 


0 عتبة بن غزوان بن جابر 


رت بن العوام بن خويلد هاجر في الأولى والثانية ثم هاجر 
ای بن نوفل بن خویلد آسد بن عبد العزی | جاء للمدینه بعد قدوم الرسول 
(ص) الیها 


يزيد بن زمعة بن الأسود أسد بن عبد العزی | ذکر الواقدي ان أسمه يزيد بن 
تب نف .ثم هاجر 


۳ |حروین تب ین نت SE IEEE‏ 


or 


المطلب بن أزهر بن عبد عوف 
وامرأته رملة بنت ابي عوف 


1١‏ - عبد الله بن مسعود بن الحارث هذيل/ حليف زهرة | يرى البلاذري ان الأثبت هجرته في 
الأولى والثانية ثم هاجر للمدينة 
عمج جطر بن د تمد 


الحارث بن خالد بن صخر تيم بن مرة 
وامراته ريطة بنت الحارث 


E‏ اسه 


عبد الدار / کریش 
لج 


جهم بن 2 بن عبد وامرأته | عبد الدار / قريش | ومعه اولاده عمرو وخزيمة › 


ابو الروم بن عمير بن هاشم عبد الدار / قريش | يذكر الواقدي انه غير مجمع 
هجرته حيث رفضها الهيثم بن 
عدي وابو الزناد 

النضير بن الحارث بن علقمة | عبد الدار / قريش | يذكره البلاذري › ولم يذكره ابن 
اسحاق . الا ان الهیثم بن عدي 
ذكره انه قدم لمكة وارتد ثم اسلم 
يوم الفتح ويشير الواقدي انه من 
مسلمة الفتح 
ذكره البلاذري ومات بالحبشة و لم 
يذكره ابن إسحاق 

زهرة / قريش2 | ذكره البلاذري ولم يذكره إيسن 

اسحاق ثم سماه الرسول (ص) 
عبدالله » قدم مع جعفر 


۶ - | المقداد بن عمرو بن تعلبه البهراءمن|حليف لبني زهرة لم يذكره موسى 
قضاعة وأبو معشر 


ابو سلمة بن عبد الاسد مخزوم بن يقظة/ | كان آول من هاجر للمدینه المنورة 
وامرأته ام سلمة بنت ابي أمية قريش 


؟" - | معتب بن عوف بن عامر خزاعة / حليف | ذكره الواقدي وابن اسحاق ولم 
مخزوم يذكره ابو معشر وموسى بن عقبة 
للمدينة 


+27 قدامة بن مظعون 2 جمج[قریش ثم هاجر للمدينة 
1 - عبد الله بن مظعون ۰ جمج/قریش ‏ ثم هاجر للمدينة 


حاطب بن الحارث بن معمر ج قريث وابناه محمد والحارث . ولقد مات 
وزوجته فاطمة بنت المجلل حاطب في الحبشة 


۳۹۵ 


وابناه جابر وجناده واخوهما من 
امهما شرحبیل بن حسنه مولی بني 
جمح , قدموا جمیعاً بعد الهجرة 
وقبل قدوم جعفر . 

ذکر الواقدي انه نبيه بن عثمان بن 
ربيعة > مات في طريق عودته 
للمدينة 

ذكره ابن إسحاق والواقدي ولم 
يذكره ابو معشر وموسى بن عقبة 
وبعضهم يرفضها ۰ 


۸ - | معمر بن الحارث بن حبيب سهم / قريش مختلف في هجرته یثبتها ابن 
إسحاق 

بشر بن الحارث سهم / قريش وأخوه لأمه سعيد بن عمرو 
التميمي على رواية ابن إسحاق 

۰۱ | السائب بن الحارث بن قيس __| سهم / قريش -_ | برواية این إسحاق _ 

١ه‏ - | سعيد بن الحارث |سهم/قريش | 0 0 | 

| "5 - | محمية بن الجزاء بن عبد يغوث 

۳ - | عمير بن رئاب بن حذيفة سهم / قريش 


بعده 
5 - | هشام بن العاص بن واقل هاجر للمدينة بعد زوة القتدق 


معمر بن عبد الله بن نضله عدي بن كعب / قدم للمدينة مع جعفر 
فريش 
5ه - | عدي بن فضلة بن عبد العزى | عدي بن كعب / | يذكر ابن اسحاق ان معه ابنه 
قريش النعمان ومات عدي بالحبشة 


عروة بن ابي آنائه بن عبد | عدي / قريش مات بالحبشة . ذكر ابن اسحاق ان 
أسمه عروة بن عبد العزی بن 
حرثان 
۸ - | عامر بن ربيعة وامرأته ليلى | عنز بن أسد / | ثم هاجر للمدينة 
بنت ابي حثمة حليف آل الخطاب 
الا سبرة بن ابي رهم وزوجته | عامر بن لوؤي ثم هاجر للمدينة 
ام كلثوم بنت سهيل بن عمرو 


۰ - | عبد الله بن مخرمة بن عبد | عامر بن لؤي ثم هاجر للمدينة 
العزى 


مالك بن زمعة بن قيس وامرأته | عامر بن لؤي 
۳ - | عبد الله بن سهيل بن عمرو عامر بن لؤي 


۳۲ | سلیط بن عمرو بن عبد شمس عامر بن لوؤي وامرأته فاطمة بنت علقمة 
اه رد مه و ا س د 


Too 


من آهل اليمن / ARA‏ 
والواقدي ا ينزه توي وابو 


ذكره ابن إسحاق والواقدي والهيثم 
ابن عدي ولم يذكره موسى وابو 


سهيل بن وهب بن ربيعة ث بن ف هو سهيل بن البيضاء ( لقب أمه 
وعد بنت جحدم من بني الحارث 
ابن فهر) 

عمرو بن ابي سرح بن ربيعة ث بن ذكره ابن إسحاق وموسى والكلبي 
اما الهیثم بن عدي فذكر هجره 
أخوه وهب اما ابو معشر فذكر 
هجر أخوه معمر بن سرح 

41" - | عیاض بن زهير بن ابي شداد | الحارث بن فهر | 


۰ - | سعد بن عبد قيس بن لقيط الحارث بن فهر ذكر الواقدي ان اسمه سعيد › قدم 
للمدينة قبل قدوم جعفر 
ڪڪ 


۳ | شماس بن عثمان بن الشريد ET‏ وامرأته ام حبيب بنت سعيد بن 
يربوع 


هبار بن سفيان بن عبد الاسد | مخزوم / قريش | قدم للمدينة قبل قدوم جعفر 


ل الله بن سفيان بن عبد | مخزوم / قريش | ذكره الواقدي عبيد الله 
الاسد 


هشام بن ابي حذيفة بن المغيرة | مخز قريث أقام مع جعفر وقدم قبله وذكر 
بعضهم ان اسمه هاشم 


لها معا دود سد مخزوم / قريش | 8 


عياش بن ابي ربيعة بن | مخزوم / قريش | ثم هاجر للمدينة وفي طريقه لها 
المغيرة وامرأته بنت سلمه بن عاد لمكه 


مخربه 

|۷۹ | ابو قيس بن الحارث بن قيس _| سهم /فریش ‏ | اا 

ا تحت ی | سهم / فریش | يذكر الواقدي ان اسم تميم عمير 

١‏ - | الحجاج بن الحارث السهمي ا ذکره الواقدي وذکر الكلبي انه لم 
يسلم ولم يهاجر وذكره البلاذري 

2 ب 

المصادر : 

۰ البلاذر ي : آنساب ۳ 


۰ سین 


۳۹ 


الملحق (7)أسماء المهاجرین الاوانل للمدينة 


حليف شارك في بدر وکان معه آهله وابنه 
محمد 


هاشم هريش إحضربدر |777 


(ص) 


حضر بد 
لم يشارك ذكره ابن اسحاق 


وابن سعد انه من 
مهاجرة المدينة الا 
ان ابن هشام ذكر انه 
كان في الحبشة 
| شارك فيبدر |__| 
| شرك في بدر |__| 
| شارك فيبدر | و 


أسد بن عبد العزی / | شارك في بدر 
قريش لا 
بد د قري يد لم يحضرها ولكن 
ضرب الرسول (ص) 


Tov 


| ابو سبرة بن ابي رهم __| عامربن لّي إحضريدر > ۰1 
۲ | عثان بن مظعون___ اجمح /فريش 11 احضربدر | | 
۳ | مسعود بن ربيعة بن عمرو | الحارث بن فهر إحضربدر _ | ا 
|۴ | ابو عبيدة بن الجراح | الحارث بن قهز |حضر بدر ۱ 
ا سای ابا سس اجان .هم ۰ - 


5 - مرثد بن ابي مرثد الغنوي ELK E‏ بحر E‏ 
عبد المطلب 


خزاعة حليف مفزوم | كس ال 


۸ - كلب / مولى حاطب بن 00 
ابي بلتعه 
سم E‏ 
المطلي 


61 | المقداد بن عمرو بن تعلية | قضاعة [حليف زهرة | عضر يدر 7 


0 -- الحصين بن لحارت بن‎ -4١ 
المطلب‎ 


عاقل بن ابي البكير_ | کنانه / حليف عدي | حضر بدر_ ۰ 
خالد بن ابي البکیر | کنانه / حلیف عدي _ إخصربدن. ۱( 


خباب بن الارت تميم وقيل خزاعه /] حضر بدر 
حلیف زهرة 
| انس وم م ان ۲ 
المطلب 


ری یک ن ع اسد بن خزيمة / حليف | حضر بدر 
عبد شمس 
نح يتاه الدب ته اق مو 
E EE RE 5 2255-2 E‏ 
EET - 1-5-5 AES‏ رح 
1 ح اه ا سح 
م م 552 عدی سس جر 2 سس 
كن 2 2273 5 > سس سس 


۳ - | السائب بن عثمان بن | جمح حضر بدر 
ن 
65 - صهيب بن سنان النمر بن قاسط / حليف حضر بدر 
زهرة 
اع ج80 ١‏ نات ak.‏ 


سر سس 


ا 0 تا ۳ 
سس الغنوي واسمه حضر بدر 
کناز بن حصن بن يربوع 
1" | معنب بن عوف ين عامر 
الي دحتا 


۳۸ 


حبشي | مولى ترسول |حضر بتر[ 
عامر بن ابي البكير |قنانة [حلیف عدي احضر بر | | 
مالك بن ابي خولی |جطی/ حلیف عدي احضر بر | 


17 - | عمرو بن سراقة بن | عدي حضر بدر 
المعتمر 

۷ = عبد الله بن سراقة بن عدي حضر بدر 
لمعتمر 


المعت 
[1- |خولی بت ابي‌خولی اجطي[خلیف عدي احضرپر | 
5 | اياس بن البكير كتانة/ [حلیف‌عدي ‏ احضرپبر ]| 
[۷- |مسطح بن اه بن عباد هشم . احضرر سا ]| 


اس | 
حرثان عبد شمس 

[۲- إسخيرةين عبيدة ‏ إأسدينخزيمة | الميشرك ‏ | 

| ۰۷۳ | تمام بن عبيدة إسدينخزيمة ‏ الميشيرك ‏ | 

[۶- | الزبير بن عبیدة إأسدين خزیمه. المشایقه | ] 

[۷۶- _|ربيعة بن كثم ‏ إأسدينخزيمة ‏ إحضربدر ‏ | 

| ثقف بن عمرو بن سميط | أسد / حليف عبد شمس | حضر بدر | | | 


| 
بط 
۷7 | مالك بن عمرو بن سمیط | آسد [حلیف عبد تمس |حضر يدر 
۷۹ | يزيد بن رقيش بن ركاب | أسد /حلفاء عبد شمس | حضر بد ...| 
[-۸- |سعد بن رقيش 2 أسد احلفاء عبد شمس الم يشار 
[۸۱- |منق بن لباتة سین خزيمة الميشرف | 
|۸۲ |حمه پنت جح سین خزیمه .الم تشر | 
|۸۳ | زيلب پنت چهش مین خزيسمة الم شرف | 
[ :۰۸ |چذلمة بنك چندل أسدبن خزیمه.- الم تارف | 
5 ]م قيس بنك محصن 9 أسدبن خزیمه-. الم تشر | 
[ ۰۸۳ |لم حبيبة بت تب | أسد بن خزيمة الم شرف | 
[۸۷- | مية بنت رقي | لسن خزيمة الم تارف | 
[۸۸- | ام سخبرة بنك نهر | أسد بن خزيمة الم تشتف | 
5 | لم حبيية بنت جحش | أسدبن خزيسة الم شرف | 


ابو سنان بن محصن بن | اسد بن خزيمة حضر بدر 
حرنان 

۱ - | سنان بن ابي سنان بن | أسد بن خزيمة حضر بدر 
محصن 


الح بن معن اجن اهضرپر ‏ ] 


۳۹ 


|؟؟- | عمیر بن عوف | مولی سهيل بن عمرو _ | حضر بدر | ا 


اقل ۳ ا. ا 
ابن لوي 

| عمو يت لحارت بن زهیر | لحارث بن ھر | حضر رور 

| - | سهيل بن وهب بن ربيعة _ | الحارث بن فهر إحضربدر _ | ععع 


0 - | صفوان بن وهب بن ربيعة | لحارت بن فهر حضر بدا 
205 ]حاطب ين عمرو | الحارك ين فهر عضر بد 00 
٠۶‏ - | وهب بن سعد بن ابي سرج | لحارت بن فهر حضر بدا 
0 ]خياب بن الآرت | حليف بني نوف احضر بر | 


البلاذري : أنساب . 


۳۹۰ 


الملحق (8) من استعملهم الرسول (ص) على المدينة 


SEE 
2 الخزرج /الانصار | غزوة ودان (الأبواء) ابن هشام 2 البلاذري‎ 
صفر ۲ وقيل في الطبري وذکر الواقدي‎ 
› ربيع الأول استخلاف ابن ام مکتسوم‎ 
المغازي › ابن سعد‎ 
ابن هشام > وذکر الواقدي‎ 
استخلاف سعد بن معاذ.‎ 
البلاذري › الطبري » وذكر‎ 
خليفة بن خياط استخلاف‎ 
ابن ام مكتوم‎ 
› مخزوم / قريش غزوة العشيرة في ابن هشام : السيرة‎ 
جمادی الأول '"ه | البلاذري : انساب » الطبري:‎ 
وقيل في جمادى | تاريخ‎ 
الاخرة‎ 
. كلب /مولی غزوة سفوان في ابن هشام › السيرة‎ 
الطبري‎ ٠ الرسول (ص) جمادى الآخرة ۲ ه البلاذري : أنساب‎ 
, وقیل في ربیع الأول | ؛ تاريخ‎ 
عامر بن لؤي | غزوة بدر الکبری في ابن هشام › السيرة » وذكر‎ 
قريث الواقدي استخلاف ابو لبابة‎ 
ابن عبد المنذر على المدينة‎ 
وعاصم بن عدي على قباء‎ 
: وأهل العالية » البلاذري‎ 
. أنساب‎ 
غزوة سليم بالكدر في ابن هشام : السيرة » وذكر‎ 
شوال ۲ ه , وذكر الواقدي استخلاف ابن ام‎ 
الواقدي انها في محرم مكتوم . الطبري : تاريخ‎ 


7 ابن هشام / البلاثري | 
الحجة ١ه‏ . وذكر | الطبري . وذكر الواقدي 
الواقدي انها في ذي | استخلاف ابن ام مكتوم . 
القعدة "هه ابن سعد / خليفة بن خياط : 

تاریخ سيد ي : : التنبیه 


۸ | عبد الله بن ام مكتوم لاا قرقرة الكدر في محرم | البلاذري : 
7ه 
21 ب غزوة ذي أمر ضد ابن هشام : السيرة | 
ےا کے اش البلاثري : أنساب 
ب 9 0 3 


ابن هشام : السيرة | 
البلاذري: أنساب/ الطبري 
تاريخ . 


۳۹۱ 


۲- | ابن ام مکتوم عامر بن لوؤي / | حمراء الاسد / شوال | البلاذري : آنساب 
قريش "هه 


۳.- عامر بن لؤي / | غزوة أحد شوال ٣ه‏ | ابن هشام . وذكر ابن 
ابن ام مکتوم اسحاق استخلافه على 
الصلاة / البلاذري : انساب 
14 - عامر بن لؤي / | غزوة بني النضير في | ابن هشام/البلاذري/الطبري 
ابن ام مكتوم فريش ربيع الأول ؛ هب 
۵ = 


غزوة ذات الرقاع في | ذكر ابن هشام عثمان أو أبو 
جمادي الأولى ؛ هب | ذر الغفاري الا ان الواقدي 
يرجح عثمان . البلاذري : 
أنساب / الطبري : تاريخ . 
الخزرج / الانصار بدر الآخرة (الموعد) | ابن هشام : السيرة » وذكر 
عبد الله بن عبد الله الواقدي استخلاف عبد الله 
ابن ابي بن سلول ابن رواحة . البلاذري : 
أنساب / الطبري : تاريخ . 
ابن هشام : السيرة . 
البلاذري : أنساب . الطبري: 
تاريخ . 

عامر بن لؤي/ | غزوة بني لحيان في | ابن هشام : السيرة . وذكر 
البلاذري انها في ربيع 

الأولى . أنساب 


عامر بن لؤي/ | بني قريظة / شوال ه 


عامر بن لؤي / | الخندق / شوال ه ه 
قريش وذكر البلاذري في ذي 
القعدة 
عامر بن لؤي | غزوة ذي قرد في ابن هشام : السيرة . وذكر 
البلاذري انها أواخر "5ه . 
أنساب 
غزوة بني المصطلق | ابن هشام › واختلف ابن 
ابو ذر الغفاري او غ في شعبان " ها. اسحاق بينهما . وذكر 
نميلة بن عبد الله | ليث وذكر الواقدي انها في | الواقدي استخلاف زيد بن 
شعبان ه ه حارثة الكلبي . البلاذري : 
أنساب ١‏ 
ابن هشام : السيرة . ويشير 
الواقدي لاستخلاف ابن ام 
الحديبية في ذي القعدة | مکتوم . الواقدي : المغازي 
كه / ابن سع : الطبقات . 
ويذكر البلاذري في ثلاث 
روايات الأولى استخلاف ابن 
ام مكتوم والثانية استخلاف 
ابو رهم كلثوم بن الحصين 
الغفاري والثالثة استخلافهم 
جميعا . أنساب الأشراف . 
غزوة خيير محرم 
/اه وذكر الواقدي 
انها في صفر وقيل في 


ابو دجانة الساعدي 


الخزرج/الأنصار 


۳۹ 


وادي القرى في 
جمادي الآخرة اه 


عمرة القضاء في ذي 
القعدة ۷ ه 


في حجه‌الوداع ۱۰ه 


, وذکر اليعقوبي استخلاف 
ابو رهم كلثوم بن الحصين 
:تاريخ . 

اختلف البلاذري بين سباع 
أو نميلة ويرى ان سباع 
أثبت . أنساب الأشراف . 
ابن هشام » وذكر ابن سعد 
استخلاف أبو رهم الغفار ي ۰ 
الطبقات . أما البلاذري 
فاختلف بين أبو ذر الغفاري 
أو عويف بن الأضبط . 

ابن هشام: السيرة. اليعقوبي 
: تاريخ . الطبري : تاريخ . 
وذكر الواقدي استخلاف ابن 
ام مکت‌وم . ابن سعد 
الطبقات البلاذري : انساب . 
خليفة بن خياط : تاريخ . 
ويذكر البلاذري ان يكون ابن 
ام مكتوم او ابو رهم. 
واشار اليعقوبى استخلاف 
ابو لبابة ٠‏ 

ابن هشام ٠‏ الطبري , وذكر 
البلاذري ان الرسول أقر ابن 
ام مكتوم وأبا رهم على 
المدينة , أنساب . 

ابن هشام : السيرة . 
الطبري تاريخ .واختلف 
البلاذري بين ابن ام مكتوم 
او ابو رهم . 

ابن هشام :السيرة . وفي 
رواية لعبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن أبيه ان 
الرسول استخلف سباع بن 
عرفطة الغفاري . ابن هشام: 
السيرة / الطبري : تاريخ 8 
أما الواقدي فيذكر استخلاف 
ابن ام مكتوم 2 المغازي 3 
البلاذري :أنساب ۰ أما 
اليعقوبي فذكر استخلاف 
علي ابن ابي طالب : تاريخ 
> عبد الرزاق : المصنف . 
ابن هشام » السيرة وفي 
رواية أخرى لأين اسحاق 
استخلاف سباع بن عرفطة 
الغفاري . أما الواقدي فذكر 
استخلاف ابن ام مكتوم . 
البلاذري : أنساب . 


۳۹۳ 


الملحق (9) عمال الرسول (ص) علی النواحي 
| الرقم | الأسم __ | العشيرة_ | المنطقة | المصدر 1-1-1010 | 


امية / قریش مكة ابن هشام / الواقدي / ابن سعد / 
البلاذري / اليعقوبي | الطب‌ري | 
الخزاعي / الكتاني 


و ود ترس متف تب | نخزاي | تكد 


سس 
۰ 1 ه 


ابن حجر / الكتاني 


ى 
5 ا 
الحارث بن بلال مزينة عامل على نصف لكتانى 
المزني _ جديلة بني طي ۶ 
ا بت 
ریش 
س سس ۳ کک 
تولاها 


ان 7 سس 
م قي بن سح 
۳ بن عر | ای مك هد 
۳- ج وا کلب / قضاعة 
9 
عثمان بن ابي العاص ثقيف ابن هشام / ابن حبیب /ابن سعد/ 
البلاذر ي ۰ 


١‏ - | عكاشة بن ثور الغوث ال سکاسك | الكتاني / ابن الاثبر : أسد الغابة 
والسكون 


١١|‏ - | العلاء بن الحضرمي بن هشام 7 خليقة ] اليمقوبي ‏ لطبري 


۷- | عمرو بن الحكم | قضاعة بني القيس الكتاني 
القضاعي 


متزوم | قريش | الجند في اليمج 
٩‏ - | سواد بن غزیه بني النجار / | خیبر الكتاني 
الأنصار 
المنذر بن ساوى دارم 
الدرامي 


7 اف بن مق رهم ل مستت ا ی 
7 امن ين سل | سین خزيمة | بت 


الكتاني . وذکر اليعقوبي قری عربية هي 
خیبر ووادي القری / تیماء | تبوك . 


1€ 


اليمن الكتاني 


ابن 


مراد و مذحج هشام / الكتاني 
وزبید 


عك والاشاعرة 


سلمه بن | مران بن جعفى ابن سعد 
والكقلاب (أود 
وزبيد وجزء من 
سع العثيرة 
وزيدالله بن سعد 
وعائذ بن سعد 


ابن هشام / خليفة / البلاذري / اليعقوبي 
العاص / الطبري 


0 - | عمرو بن سليم الأنصار کندة وحضرموت البلاذر ي 
الزرقي 
۶۳ 2 2 مراد امتح تر 


٤‏ - أسعيد بن القشب الأزد / حليف خليفة / ابن حجر : الاصابة 
بني عبد مناف 


1o 


الملحق (١٠)المصدقين‏ ( عمال الصدقات ) زمن الرسول (ص ) 


اليعقوبي / الطبري البستي 
ذكر ابن حبيب في كتابه 
المحبر ارسال يزيد بن أبي 
سفيان وذكر خليفة 
والبلاذري في رواية ارسال 
عمرو بن حزم الانصاري . 
وفي رواية ثانية ابو سفيان 
بن ا 


حاجب بن زرارة الدرامي_| دارم [تمیم میم 
كافية بن سبع الأسدي ا تج 


ES 


ابن سعد / الكتالى. 


| كيل ين ماك ای 


سد هون 
> اسیا سب یی شم 


عكرمة بن ابي جهل" مخزوم/قريش | صدقات هوازن 
ااه 
ات 


مرداس بن مالك القتوي خی مت 


4 - | المهاجر بن ابي امية بن | مخزوم/قريش | صد 
المغيرة 


5 - إزياد بن لبيد الانصاري بني بياضة / | صدقات حضرموت 
الأنصار 
لس با 00 


الزبرقان بن بدر 


TT ET ET 
النسائي / الخزاعي / الكتاني‎ 


ابن حبيش / الكتاني 


ابن هشام / البستي / 
الكتاني/ البلاذري /ابن 


ابن هشام /خليفة /البلاذري/ 
الطبر ي /البستي 


ابن هشام/ خليفة / ابن 
حبيب الطبري / الخزاعي 
البلاذري وذكر ابن قتيبة في 


ابن هشام / ذكر البستي انه 
كان على بني منقر . وذكر 
خليفة وابن حبيب انه كان 
علی مقاعس والبطون ۰ 
ابن سعد . وک‌ان توليه 
لصدقات سليم لمدة قصيرة 


ابو عبيدة بن الجراح 0 صدقات هذ البلاذري 
eee‏ 


۳۹۹ 


عبد الرحمن بن عوف زهرة/ قريش | صدقات كلب خليفة بن خياط / البلاثري / 
اليعقوبي 
أبي بن كعب بني النجار / لم يحدد المنطقة ابو داود : السئن 
ا 


مسلم [ الكزاعي 
4" - 0 رت تسس خليفة /ابن حبيب | 
» الساحل البلاذري 
5 - | معاذ بن جبل الاوس /| الجند خليفة / ابن حبيب | 
الأنصار ابر ي الخزاعي 
عمرو بن العاص سهم /قريش | عمان هشام | خليفة | 
ری 


7 | لحم بن سيد أآمية کریش | قرى عربية 


ع E‏ نس TT‏ 
الوليد بن عقبة مية / فريش ند ي خليفة /ابن حبيب | 
البلاذري 
سه ا 1 
جد كلاب ابن سعد / البلاذري / خليفة 
ا 
ry ga‏ اد 1 
زدادة 
دا 0ب تارتین مب ایس 
رٿ بن کعب 


3 كليقة 
3L‏ بلاتري 7 خليقة / الطبري. 


۳٦‏ - تحار بن عرف المري 


5 
الاعجم بن سفیان البلوي 


رافع بن مكيث بن عمرو 


دارم / تميم 


1 
3 


9 


1 
1 
9 
3 5 
سا 


م 

5 

1 
= 


ابن سعد / البلاذري | 
ويروي البلاذري ان رافع 
تولاها بمفرده ب 
أخر ى ا 


C 
۱ 
ا‎ ۱ 
31 3 


°= الأقرع بن حابس التميمي 


E TT =۷ 


3 
3 


۳ 


۰ ۰ 
: 
4 
۳۰ 
۱ 
E 
1 
: 
۳ 8 
e 
حا‎ 


ل ل 
یب ی 
4 ۳ 


۳۹۸ 


الملحق (۱۱)الکتاب زمن الرسول ( ص) 


راح ال ا ار 1ك ا 
١‏ - | زید بن ثابت بني النجار /الانصار | ابن هشام / ابن سعد / البلاذري/ خليفة/ 
سس تن ان 

- | عبدالله بسن ابي سرح | عامر بن لؤي/ قريش | ابن هشام / البلاذري/ اليعقوبي/ الطبري / 
TT‏ 


۲ 
“ - | خالد بن سعيد بن العاص أمية / قريش ابن هشام / البلاذري/ الطبري / الب‌ستي/ 
مسكوية / ابن عساكر 


> - | العلاء بن الحضرمي حضرموت / حليف ابن هشام / البلاذري / الطبري / ابن 


*- | ابو بكر الصديق بن عساقر / الكتاني 
مسقوية | ابن عساكر 7 الكتاني 


الجهشياري/ ابن سيد الناس / المسودي 
ابن هشام / الجهشياري / مسكوية / ابن 
سيد الناس/ المسعودي/ اليعقوبي / 
الطبري 
۱ - | معاوية بن ابي سفيان امية / قريش ابن هشام / السبلاذري /البلاذري / 
اليعقوبي/ الطبري / مسكويه 


الزبير بن العوام اسد بن عبد العزى / | ابن عساكر / الكتاني 
قريش 


۱ 
۱۳ 
۳ 


7 


۷ 
۸ - | محمد بن مسلمة بني عبد الاشهل / | ابن عساكر / الكتاني 
الاوس 


الخزرج / الاتصار_ | ابن عساكر / الكتاني 


۰-۰ معيقيب بن ابي فاطمة دوس ابن عساكر / الكتاني 
الدوسي 

۱ - | عبدالله بن عبدالله بن ابي | الخزرج/ الاتصار ابن عساکر / الكتاني 
سلول 


4" - | العلاء بن عقبة ليس له ترجمة ابن حجر : الاصابه / ابن الأثير : أسد 
الغابة 


۸ - | حاطب بن عمرو بن عبد | حسل بن عامر بن | مسكويه 
شمس لؤي 


١ 
١ 


۳۹۹ 


لاوس / الاتصار 2 | اليعقوبي 


۱ - | ابي بن كعب النجار / الانصار ابن هشام / الجهشياري / اليعقوبي / 
المسعودي / مسكويه / ابن سيد الناس 


-] ابو سقيان بن حرب |آمية /قري 


۳۷۰ 


الملحق (۱۲)الذين تولوا مهام القضاء زمن الرسول (ص) 


سورد كه 
الماوردي / وكيع 
الجراح قريش 
الكتانى 


7 معلا ين جيل الكزرج __|الجند قي لیمن | ابن عبد انبر / الكتاتي- 
2-5 عبد الله بن مسعود | هيل ...الم تحدد المنطقة | الطبراني 7 الكتاني | 


۳۷۱ 


الملحق (۱۳)قيادة الجيوش زمن الرسول (ص) 
اقم اسم | افيه | اسم السرية وتاريقها | لمصبر سم 


-١‏ | حمزة بن عبد المطلب هاشم /قریش NEE‏ في رمضان ابن هشام / الواقدي/ خليفة 
فا ود شط ا تنج ری ری بن حل 
عبيدة بن الحارث المطلب/قريش | رابغ في ربيع أول وقيل | ابن هشام /الوافدي/خليفة/ ابن سعد/ 
شوال ١ه‏ البلاذري/ اليعقوبي / الطبري 
سعد بن ابي وقاص زهرة/قريش 0 في ذي القعدة | ابن هشام /الواقدي/ خليفة/ ابن سعد 
/ البلاثري / اليعقوبي / الطبر ي 
عبد الله بن جحش اسد بن خزيمة | نخلة فى رجب ۲ه ابن هشام /الواقدي/ ابن سعد | 
re7‏ عم تسا ری يعوب یی 
لقتل عصماء بنت مروان | ابن هشام / ابن سعد / البلاذري / 
تم في رمضان الطبري 


شد حنست 
في شوال ۲ هت الطبري 
للا اش اس سس« 
لدج ۳ 


الرجيع في صفر ٣ه‏ ابن سعد 
a‏ 


وقيل عاصم بن ثابت بن البلاذري / اليعقوبي 
ابي الأفلح 


محمد بن مسلمة بني عبد الاشهل | لقتل كعب الاشرف في | ابن سعد / البلاذري 
E‏ و اف كك 
۱۰ زید بن حارنه ی ابن هشام / الواقدي / ابن سعد / 
ا ری فقو | لب 
۱ - | ابو سلمه بن عبد الاسد مخزوم /قریش تسس ابن هشام / الواقدي/ ابن سعد 
ما ا مهد امس لها ام ری 


لقتل رافع بن ابي الحقیق ابن سعد / البلاذر ي 
اليهودي في ذي الحجة 

»> ه وقيل ١ه‏ وذكر 

ابن سعد في رمضان 

كه 


ما اس رو ی سا 
لاوس في محرم اف بي 
ربيع أول اه 
ا 
تم قرش _ الثاني كه 


| الواقدي / البلاذري‎ / E 
اليعقوبي / الطبري‎ 

الواقدي/ الطبري / البلاذري/ 
اليعقوبي/ ابن حبان 

ابن هشام / الواقدي/ البلاذري / 
اليعقوبي/ الطبري 


زيد بن حارثة تیف E‏ الواقدي / البلاذري/ اليعقوبي / 
الآخرة "هب الطبري / ابن حبان 


۳۷۳ 


اي | لحني این صر 
“هه /اليعقوبي / الحلبي / ابن عساكر 
هی اس سوسس 
سعد في شعبان "هب / اليعقوبي 
۲ - | زید بن حارثة کلب وادي القری ضد ام قرفه | الواقدي/ خلیفه / البلاذري / اليعقوبي 
ا | إل مضت ام ارو اسه 


عبد الله بن رواحة الخزرج لقتل أسير بن زارم ابن هشام /الواقدي /خليفة / البلاذري 
اليهودي في شوال “هھ 


عرنة لقتل سفيان بسن ابن هشام /ابن سعد / البلاثري / 


۱ 1 
+5 ]نيابت مر ]کب مين ومنطقة سول ين تاقوا[ بن سد 
۷= 5 : ي بن لقتل البجليين الذين قتلوا ابن هشام / البلاذري 


مولى الرسول (ص) 
يسار في شوال ".هم 


مه 
الجر كه 
الى ا 


۱ - | بشير بن سعد کک سح سس سم 
وقیل في شوال الطبر ي 


۲ - | ابو بكر الصديق تيم / قريش ية ضد بني فزارة في | الواقدي / ابن سعد / البلاذري/ 
. ل الطبري/ ابن حبان 


غالب بن عبد الله الليئي الميفعهة في رمضان | ابن سعد / البلاذري/ الطبري 
لاه 


سرية الى يمن وجبار | ابن هشام / ابن سعد / البلاذري / 
وجمع من غطفان في | اليعقوبي 
شوال ۷ه 


عرو بن آمية لضمري | ضمر* .| سرية ضد بتي الديل 


عبد الله بن سهيل بن | عامر بن لؤي / | سرية على بني محارب 


قرب الطائف اليعقوبي 

8" - | الزبير بن العوام اسد بن عبد | فدك في صفر ۸ه ابن سعد / الطبري 
با سا ۱ سا لكك 
9 - | غالب بن عبد الله الليئي | ليث / کلب الکدید ضد بني الملسوح | ابن هشام / ابن سعد / البلاذري / 
نفل ۱ وا 

شجاع بن وهب اسد بن خزيمة | السي ضد بني عامر في | ابن سعد / البلاثري / الطبري 

کعب بن عمير الغفاري غفار اي ابن هشام / ابن سعد / البلاذري 
ماس اسف امن ان 
۱۲۰۰ 

وجعفر بن ابي طالب عدم زان ا اه الطبري 


۳۷۳۳ 


ال لخزرج | سل 
7 
۱ 


عمرو بن العاص سهم | قریش ذات الس‌سلاسل في ابن هشام / الواقدي/ ابن سعد | 
جمادیالاخرة ١ه‏ خليفة / الطبر ي 

© - | ابو عبيدة عامر بن | الحارث بن فهر | سرية الخبط في رجب | ابن هشام / الواقدي/ ابن سعد | 
الجراح / قريش /ه خلیفه / الطبر ي 


5 - | خالد بن الوليد مخزوم / قريش | بطن نخلة في رمضان | ابن هشام / الواقدي/ خليفة / الطبري 
له / ابن حبان 

۷ - | عمرو بن العاص سهم / قريش | لهدم صنم هذيل في | ابن سعد / اليعقوبي / الطبري | 
رمضان ۸ص 


الحلبي 
هتم بن العاص لواقدي / الطبري 


0 اس a‏ 
بن العاص 


الف زرج/ لبطن إضم في رمضان ابن سعد /الطبري . وذكر ابن هشام 
واليعقوبي انها بقيادة عبد الله بن ابي 
حدرد الاسلمى 


۱ - | سعد بن زيد الاشهلي بني عبد الاشهل | الى المشلل لهدم مناة في | ابن سعد / الطبري 
رمضان ۸ه 

۲ - | الطفيل بن عمرو دوس لهدم ذي الكفين في | ابن سعد 
شوال ۸ه 

۳ - | خالد بن الوليد مخزوم /قريش | لبني جذيمة في شوال | الواقدي/ ابن سعد / البلاذري 
ه /اليعقوبي / الطبري 


4 
هف 


ابن سعد / البلاذري/ وفي رواية ثانية 
للبلاذري ان اسمه عمرو بن الحديدة 
الانصاري 


لجدة لصد جماعة قدموا | ابن هشام / ابن سعد 
بحرا من الحبشة في 


/اه = 
ربيع الآخر ۹ه 

مه = علي بن ابي طالب هاشم /قریش لهدم صنم الفلس في الواقدي / ابن سعد/ البلاذري 
ربيع الآخر ۹ه 


الى الجناب من أرض | ابن سعد / البلاذري / اليعقوبي 
عذرة في ربيع الاخر 


هف 
٠|‏ “| جرير بن عبد الله البجلي | بجيلة | لهدم ذو الخلصة 2 | ابن هشام / طبري 
مخزوم | قريش | ضد بني عبد المدان في | ابن 
نجران في ربيع أول 
٠ه‏ 


۲ - | علي بن ابي طالب هاشم /قریش اليمن في رمضان | الواقدي / ابن سعد / وذکر ابن 
٠ه‏ اسحاق انه غزاها مرتين . ابن هشام 


V€ 


٠. 
E 
۳۹ | س‎ 
fe EE 
٠١ 


O Irs 
۱) 


¢( م دعسم 


۳۷۵ 


۳۳۹ 


توضیح اتجاه الأسهم المشار إليها في الملحق رقم (۱5) : 

۱ قام الأبناء وقیس بن مکشوح المرادي في صنعاء بمواجهة الأسود العنسي في اليمن . 

۲ انطلق الخليفة آبو بكر من المدينة إلى ذي القصة » لمواجهة غطفان . 

۳ انطلق خالد بن الولید من المدينة إلى بزاخة » لمواجهة تجمع أسد و غطفان في بزاخة. 

5. آرسل خالد بن الولید وکان في بزاخة » هشام بن العاص بن وائل السهمي إلى مواطن 
قبيلة عامر بن صعصعة في سبیل مواجهتها . 

5. انطلق معن بن حاجز ثم طريفة بن حاجز السلمیان من المدينة إلى موطن قبيلة سلیم » 
لمو اجهتهم ومساندة المسلمین هناك . 

7 انطلق خالد بن الولید من بزاخة إلى البطاح » لمواجهة بني تمیم . 

۷ انحدر خالد بق الولید من البطاح إلى الیمامة > لمواجهة بني حنيفة . 

۸ توجه العلاء بن الحضرمي من المدينة إلى البحرین » لمساندة المسلمین هناك . 

. انطلق عكرمة بن أبي جهل من المدينة إلى عمانء لمساندة المسلمین هناك‎ ٩ 

۰ .انحدر عكرمة بن آبي جهل من عمان إلى مهرة » لمواجهة قبائل مهرة . 

۱ انطلق المهاجر بن آبي أمية من المدينة إلى اليمن » لمواجهة قيس بن مکشوح . 

۲ انطلق عكرمة بن آبي جهل من مهرة إلى أبين في اليمن » لمواجهة قيس بن مکشوح. 

۳. توجه الطاهر بن أبي هالة ومسروق العكي وهما من عمال الرسول صلی الله عليه 

وسلم في اليمن من عك إلى صنعاء لمواجهة قيس بن مکشوح . 

.١ 5‏ توجه المهاجر بن آبي أمية من صنعاء إلى حضرموت ‏ لمساندة زياد بن لبيد في 

مواجهته مع قبيلة كندة . 

5. توجه عكرمة بن أبي جهل من أبين في اليمن إلى حضرموت ٠‏ لمساندة زياد بن لبيد 


في مواجهته مع قبيلة كندة . 


المصدر : 
خزنة كاتبي » غیداء (۲۰۰۹ م( آولیات الفتوح ؛حروب الردة في الاسلام »> ط۱ > دار 
المدار الاسلامي » بیروت > ص ۱۷۰ -۱۱۱ . 


واصف »أمين »( د. ت) الفهرست : معجم الخريطة التاريخية للممالك الاسلامية ‏ د.ط 
تحقیق احمد زكي ۰ مطبعة المعارف » مصر . 


VY 


Û وک‎ mm يت‎ 
f € ۳ بز‎ Fie 


۳۲۳۶۲۲۰ ۱ 


۳۷/۸ 


۸ 


۲ 


8 


300 
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ملحق رقم (۱۸) : قيادة الجيوش زمن الخلفاء الراشدين 


القائد الفاتح 


يزيد بن ابي 


ابو امامة الباهلي 
خالد بن الوليد 


المخزومي 


نسبه 


۳۷۳۹ 


البلاد المفتوحة 


صیداء/عر قه/جبیل/بیروت 

/مو اب 
دمشق/حمص/بعلبك/حماه/ 
شیزر /معرة حم ص/معرة 
النعمان/ اللاذقية /حلب /انطاكية 
/تل عزاز /منبج/افامیة/الجابية 
طبریا 


عربة /دائن 

تدمر /بصر ی/اجنادین 
/دمشق/مرج الصفر 
/فحل/اليرموك 
طرابلس 


الاردن 
فلسطین 
عرقة /قيسارية / عسقلان 


الابلة /کاظمة /أليس/ 
امغیشیا /الحیرة/الانبار /عین 
التمر/الحصيد / الخنافس/ 
المصیخ / الثني/الفراض 


السقاطية/ 
باقسیات/الجسر 


همذان 

هيت 

نائب سعد بن ابي وقاص في 
القادسية » فاتح ساباط 


الموصل » نينوى 


التاريخ 


۲ھ - 
۷ھ 


۲ھ-۱۷ھ 


اه 


هه ۱۷ هه 


«۱۵-۲ 


۱۵-۳ ه« 


۲۰۱-۸ ه 


«۲-۲ 


اه 


۷ھ 


ها٦‎ 


کک 


بو بکر 


BF ۶ ۶ ؟‎ 


اسم 
الاقليم 


بلاد الشام 


العراق 


3 


زهرة بن الحوية 
التميمي 

سعد بن ابي 
وقاص الزهري 
عبدالله بن المعتم 
العبسي 

عتبة بن غزوان 
المازني 


الاحنف بن قيس 
البراء بن عازب 
الانصاري 
الليثي 

جزء بن معاوية 
التميمي 


حذيفة بن الیمان 


۳۸۰ 
ما بين القادسية و المدانن 
القادسية » المدائن 


حتی الموصل شمالا (تکریت) 
جوت له ای وا هر 
الخريبة/الابلة/الفرات 
/دستميسان/ابزقباذ/ميسان 
ختی ملنقى الخابور بالفرات 
خانقين /حلوان /همذان 


الممهد لفتح العراق :البويب 
ميسان /دستيمان/ ابزقباذ 
جلواء 

الاهواز: دارس 
نهاوند/الاهواز/تستر /السوس 
تستر /السوس/جند سابور 
الاهواز/السوس/اصبهان 
الدينور/ماسبذان/قم/ قاشان 
قاشان /خراسان 

ابهر /قزوين/ جیلان/زنجان 
شمال اذربيجان /موقان 
دورق في الاهواز 

ماه والدينور 

سوق الاهواز 


مناذر / نهر تيري 
جزيرة برکاوان/توج 


۱۵ ده 


۷ ده 


:اه 


5 1ه 


5 اه 


ها١ة:ةه‎ 


۷ ه 


۷ھ 


:اه 


ه"١‎ 


۷ھ 


۲۲۷ ه 


A۲ 
۲ھ‎ 


۲ھ 


۷ھ 


ھ١‎ 


۷ھ 


۷ھ 
A۳‏ 


5 


۱ 
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بلاد 
فارس 


۷ 


-۳۸ 


A) 


۰ 
3-0 


537 


EF 


ا 
28 


615 


5۷ 


الحكم بن عمير 
۱ ند 59 - 

الربیع بن زياد 
الحار ني 

زر بن عبدالله 
ال 

السائب بن الاقرع 
سارية بن زنيم 
الدؤ لي 

سراقة ذو النور 
بن عمرو 
الاشجعي 
سلمى بن القين 


سويد بن مقرن 


ضرار بن 
الخطاب الفهري 
عاصم بن عمرو 
التميمي 

عثمان بن ابي 
العاص واخوه 
الحكم 

العلاء بن 


۳۸۱ 


مكران 
بيروذ /مناذر من الاهواز 
جند يسابور 


مهرجان قذق / الصيمرة 
فسا / دارا بجرد 


باب الابواب 

جبال الاكراد في الاهواز 
مناذر / نهر تيري 
قومس/بسطام/جرجان/جبل 
جیلان 

ماسبذان/الجبل 


سجستان 


ارمینیا/جزيرة برکاوان/بلاد 
فارس واول من هاجم بلاد السند 


جزيرة دارین 

اردشیر خرة / سابور 
همذان / الري 
کرمان 

جي / الري /اصفهان 


/اذربیجان 
نيسابو ر 


سرخس 
العريش/ الفرم»البونة»بابليون 


الصعيد 


۳ 


A۳ 


۷ھ 


۷ھ 


ھ١‎ 
A۳ 


A۲ 


A۳ 


۷ھ 
۲ھ 


ها٦‎ 


A۳ 


A۳ 


۷ھ 


A۳ 


۲۱ ۲ ه 


A۳ 


A۲ 


A۲ 


A۲ 


۹۹ ها 
٠ه‏ 
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15 


مه 


8 


15 


16 


و۳۹2 


V٤ 


الزبير بن العوام 
الاسدي 

عباده بن 
الصامت 
الخزرجي 
عبداللّه بن حذافة 
السهمي 


عقبة بن عامر 


السكون 


YAY 


حصن بابليون 


الاسكندرية 


اسفل ارض مصر 

تنیس ودمياط وتونه ودميرة 
وشطا ودقهله وبناوبوصير 
درنة /سوسه /برقة /توكره 
/طبرق/اجدابية/سرت/ 
طرابلس 

افريقية ( تونس ) /برقة 
/طرابلس/عقوبة/سبيطله 
برقه/طرابلس/ينزرت 


زويلة /برقة 

ودان 

الرقة والرها 

نصیبین والرها 

اذربیجان 

الجزيرة الفراتية /ارمینیا 
منطقة عرب الجزيرة 
البيلقان/برذعة/مناطق من 


ارمينيا الاولى 
مناطق من ارمینیا 


ه٠‎ 


ه"١‎ 


ه٠‎ 


ه٠‎ 


ه٠‎ 


A۳ 


۲٩۹-۷‏ ه 


۳ 


3 


3 


۰-۵٩۹‏ ۲ ه 


۶ 8۱ ۶ ۱؟ ؟ 


ن 


ن 


1 
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وعثمان 


04 


الرقم 


YAY 


الملحق رقم ( )١5‏ الولاة في عهد الخلفاء الراشدين 


اسم الوالي 


المهاجر بن أمية المخزومي 
زياد بن لبيد البياضي الانصاري 


أبو موسى الاشعري 


معاذ بن جبل الأنصاري 


سمرة بن عمرو بن قرط العنبري 


عثمان بن ۳۹ العاص الثقفي 

عتاب بن أسيد بن أبي العيص الأموي 
جرير بن عبد الله البجلي 

ابو سفيان بن حرب بن أمية 


عبد الله بن ثور 

عياض بن غنم الفهري 

ابو عبيدة عامر بن الجراح الفهري 
يزيد بن ابي سفيان الاموي 
شرحبيل بن حسنة الكندي 

عمرو بن العاص السهمي 

الحارث بن نوفل الهاشمي 


حذيفة بن اليمان العبسي 
حذيفة بن محصن الغلفاني البارقي 
أبان بن سعيد بن العاص الاموي 
سليط بن قيس الخزرجي 
خالد بن الوليد المخزومي 
سويد بن قطبة السدوسي 


المثنى بن حارثة الشيباني 


الزبرقان بن بدر التميمي 
مطرف بن النعمان بن سلمة 
ابو عبيد بن مسعود الثقفي 
سعد بن أبي وقاص الزهري 
عبد الله بن عبد الله بن عتبان 
عمار بن ياسر العنسي 
جبير بن مطعم بن نوفل 


نسبه 


الولاية التي 


بو بكر 
ابو بكر 


ابو بكر 


ابو بكر 


ابو بكر 


ابو بكر 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


ملاحظات 
کان عاملا منذ عهد الرسول 


كان عاملا منذ عهد الرسول 
حليف بني نوفل بن عبد مناف 


كان عاملا عليها منذ عهد الرسول 
استخلفه خالد بن الوليد على اليمامة 


عند خروجه للعراق 


كان عاملاً عليها منذ عهد الرسول 
كان عاملاً عليها منذ عهد الرسول 


حليف بني زهرة من قريش 


كان عاملا عليها منذ عهد الرسول 


تولاها مرتان في خلافة عمر 


مولى بني مخزوم / قريش 


3 7 ۳ 1 


سفیان بن عبد الله 
يزيد بن ابي سفيان 
معاوية بن أبي سفيان 


عمرو بن العاص السهمي 


ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر 
الى 
العلاء بن الحضرمي 


قدامة بن مظعون ١‏ لجمحي 


عیاش بن ابي ثور 


سليط بن قيس الخزرجي 
معاذ بن جبل الانصاري 


نافع بن عبد الحارث بن كلدة 

ابو موسى الاشعري 

شريح بن عامر السعدي 

عتبة بن غزوان المازني 

النعمان بن مقرن المزني 

عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي 
السائب بن خلاد ۱ 
سعید بن عامر بن حذیم الجمحي 
حبیب بن مسلمة الفهري 


عبد الله بن قرط الثمالي 
شر بن سعد الاتضاری 


عبادة بن الصامت 

عبد الرحمن بن خالد المخزومي 
نافع بن عبد الحارث الخزاعي 
طارق بن المرتفع 

الحارث بن نوفل بن عبد المطلب 


حذيفة بن محصن الغلفاني 

سويد بن البراء الانصاري 

النعمان بن عدي بن نضلة العامري 
علقمة بن مجزز المدلجي 


۳۸ 


HEEE‏ همهم 


1 


38 06 
3 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


ثم تولی البصر ة 
واضیف له ولاية البحرین وعمان 
واليمامة وفارس 


واضیف اليه أعمال الاردن والبلقاء 
وبعلبك 
وكان له الاشراف على أعمال 
افريقيا 


شیف له النمامة 


حليف بني نوفل بن عبد مناف 


ثم ولاه عمر الجزيرة الفراتية 
وأذربيجان وأرمينيا 


وقيل ان عمر ولاه ايضا قنسرين 


علقمة بن حكيم الكناني 
السائب بن الاقرع التقفي 
عائذ بن عمرو المزني 


سراقة بن عمرو (( ذو النور )) 


عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 
عتبة بن فرقد السلمي 

حذيفة بن اليمان 

خبيئة بن كناز العنزي 


أبو الاعور السلمي 
حارثة بن بدر الغداني 


أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
الاموي 
ابن عياش 


أبو الخير الكندي 

محرز بن حارثة بن ربيعة العبشمي 
قنفذ بن عمير بن جدعان التيمي 
عياض بن غنم الفهري 


ابو عبيدة عامر بن الجراح 
الربيع بن زياد الحارثي 
عدي بن نوفل 

عقبة بن نافع الفهري 


جرير بن عبد الله البجلي 
كثير بن شهاب الحارثي 


ابن إياس 


عبد الله بن بديل بن ورقاء 


عبد الله بن خالد بن أسيد الاموي 
علي بن عدي بن ربيعة الاموي 
خالد بن العاص المخزومي 
الحارث بن نوفل الهاشمي 
عثمان بن أبي العاص 


القاسم بن ربيعة 


۳۸۵ 


5 
E 


5 
E 


ثم ولاه عمر المدائن 


حليف بني أمية 


وولاه المغيرة الري ودستبى 


وقزوين 


حليف بني أمية / قريش 


واستمر عامل على اليمامة 
والبحرين حتى عام ۲۹ھ 


ثم تولى أذربيجان 


عبد الله بن عامر بن كريز الاموي 
ابو موسى الاشعري 


ابو الأعور بن سفيان 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
المخزومي 

شرحبیل بن السمط الكندي 

جرير بن عبد الله البجلي 

حكيم بن سلامة الحزامي 


الاشعث بن قيس الكندي 
المغيرة بن شعبه 


حذيفة بن اليمان 


سلمان بن ربيعة 
القاسم بن ربيعة بن أميه 


عمرو بن معاوية العقيلي 


صلة بن زفر العبسي 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
سعد بن أبي وقاص الزهري 

سعيد بن العاص الاموي 

خالد بن غلاب الطائفي 

يزيد بن قيس الارحبي 

السائب بن الأقرع الثقفي 

عمرو بن العاص السهمي 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري 
معاوية بن أبي سفيان الاموي 

النحام العدوي 

عبد الله بن ابي ربيعة المخزومي 

قيس بن الصلت السلمي 
الربيع بن زياد الحارثي 

عبد الرحمن بن سمرة العبشمي 


أمير بن أحمر اليشكري 


المغيرة بن أبي العاص 
مجاشع بن مسعود السلمي 
عمير بن عثمان بن سعد 
عبد الله بن عمير الليثي 
عبد الله بن معمر التيمي 


۳۸۹ 


صنعاء 


وفارس وخراسان 
وفي أواخر خلافة عثمان ولي 
الكوفة 


ثم تولى همدان 


ثم تولى ماه وهمذان 


۱:۸ 
۱:۹ 


۱6۰ 
۱۱۱ 


۱5۲ 
۱5۳ 
۱۹ 
۱۵ 
۳ 
۱5۷ 
۱5۸ 
۱5۹ 
۱۹۰ 
۱1۱ 
۱۲ 
۱۹۳ 
EE 
EE 


۳۹ 
۱۹۷ 


۱۹۸ 
۱۳۹۹ 
۱۷۰ 
1۷1 


۱۷ 


۱۷۳ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۳۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
AY 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 


AY 
۸۸ 


عبد الله بن سوار العبدي 


النسير العجلي 


عتيبة بن النهاس العجلي 


مالك بن حبيب اليربوعي 

صفوان بن معطل السلمي 

شريك بن الاعور الحارثي 

ابو قتادة الانصاري 

تمام بن العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
عثمان بن حنيف الأنصاري 

سعد بن مسعود التقفي 

قثم بن عباس بن عبد المطلب 

عبد الرحمن بن أبزى 


جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي 
خليد بن كاس 


الاشعت بن قيس الكندي 
سعيد بن سارية الخزاعي 
الخریت بن راشد الناجي 
میمون بن عامر 


مصقلة بن هبيرة الشيباني 


ربعي بن كاس العنبري 
عبد الرحمن بن جزء الطائي 
المنذر بن الجارود العبدي 
زياد بن أبيه 

الحلو بن عوف الازدي 
ابو موسى الاشعري 
قرظة بن كعب الأرحبي 
عبيد الله بن عباس ٠‏ 
سعيد بن سعد بن عبادة 
جارية بن قدامة السعدي 
محمد بن أبي بكر 

محمد بن ابي حذيفة 

قيس بن سعد بن عبادة 


الاشتر النخعي 


FAY 


ثم ولي فارس 


وقيل تولى الطائف ومكة معا 


وقيل ان اسمه خليد بن قرة التميمي 


ولاه علي مصر لكنه قتل قبل 
دخولها 


۱۸۹ 
۱۹۰ 


يزيد بن قيس الارحبي 
مخنف بن سليم الازدي 


عمرو بن سلمة الضمري 
سعيد بن وهب الهمداني 
جرير بن عبد الله لبجلي 
يزيد بن حميد الساعدي. 


قدامة بن عجلان 
القعقاع بن سور 


حسان بن عبد الله البكري 
عمرو بن ابي سلمه المخزومي 


سبرة بن عمرو العنبري 
النعمان بن عجلان الانصاري 


۳۸۸ 


اصبهان و الري 
هم دان 
واصبهان 
اصبهان 


علي بن آبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


وكان قد تولى المدائن وجوخا 


وقيل أصبهان 


و اليمامة 


واليمامة 


<j 4| o‏ |احر 


۳۸۹ 


الملحق رقم ( ۲۰ ) القضاة في عهد الخلفاء الراشدین 


اسم القاضي 
عمر بن الخطاب العدوي 
معاذ بن جبل 
ابو موسى الأشعري 


اش بن كعب الانصاري 


زيد بن ثابت الانصاري 

يزيد بن سعيد بن ثمامة 

علي بن ابي طالب 

ابو الدرداء عويمر بن زيد الانصاري 


ابو مريم اياس بن صبيح بن المحرش 
كعب بن سور اللقيطي 

ابو الاسود الدؤلي 

عمران بن حصين الخزاعي 


شريح بن الحارث بن قيس 


سلمان بن ربيعة الباهلي 

عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي 

أبو قرة سلمة بن معاوية 

عبيدة بن قيس السلماني 

عروة بن عياض بن ابي الجعد البارقي 
عبادة بن الصامت الانصاري 


حابس بن سعد بن المنذر 

قيس بن أبي العاص السهمي 

عثمان بن قيس بن ابي العاص السهمي 
خارجة بن حذافة العدوي 

سلمة بن سلامة بن وقش 


ابو هريرة الدوسي 

أنس بن مالك الانصاري 

سعيد بن نمران الناعطي 

فضاله بن عبید بن ناقد. 

المغیره بن نوفل بن الحارث بن عبد 
المطلب 


مكان قضائه 


المدينه 


البصر 
البصر 
البصر 


5555| 55555552555 EEE FEI 


۱ ۴ 


» عثمان » 


» عثمان 


ملاحظات 


كان قائم بأمور القضاء دون أن 
كان قائم بأمور القضاء دون أن 
تولى قضاء اليمن في عهد ابي بكر 
و قضاء البصرة في عهد عثمان 


وقضاء دمشق زمن عثمان 


ظل على القضاء حتى ۸۲٩‏ 


ثم صار قاضياً في المدائن 
كان قاضياً على الجند 


الربيع بن زياد الحارثي 
عبد الرحمن بن يزيد الحذاني 
عبد الله بن سوار العبدي 


ابو الاسود الدؤلي 
الضحاك بن عبد الله الهلالي 
محمد بن زيد بن خليد الشيباني 


الحارث بن عبد عوف الهلالى 


وائل 


۳۹۰ 


5 
ن 
ن 
عثمان » علي 


ن 


EFE 


۲ 


۲ 


04 


2 
۰ 
2ك ام | إلى ان اع |> |< امه 


م | 


م ام ام امه اه أ | ام 
يح | هم | A‏ |< |> |ص 


بح | | 
م أص | 


۳۳ 


٤ 
Yo 


۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳١ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹۱ 


الملحق رقم ( ۲۱ ) عمال الصدقات في عهد الخلفاء الراشدين 


اسم المصدق 


عمرو بن العاص السهمي 
آنس بن مالك 

الوليد بن عتبة الاموي 
زياد بن لبيد البياضي 

سعد بن ابی ذباب 

فروة بن مسيك المرادي 
عكاشة بن محصن الاسدي 
الهيثم السلمي 

الزبرقان بن بدر 


قيس بن عاصم المنقري 
صفوان بن صفوان 
سبرة بن عمرو التميمي 


عبد الله بن الساعدي 


مسلمة بن مخلد الانصاري 


معاذ بن جبل 


سفيان بن عبد الله الثقفي 
ابن أبي ربيعه 


عقبه بن آهبان الاسلمي 
عتبة بن غزوان المازني 
قدامة بن مظعون الجمحي 
ابو سلامة أسيد بن مالك 
مسلمة بن مخلد الفزاري 
بشر بن عاصم المخزومي 
غاضع :بن قبس بن الصلت 
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ABSTRACT 


This study addresses the role of Quraysh in the administration of the Islamic 
state until the end of the Rashideen period aiming at shedding light on the most 
prominent Quraysh names who held the responsibilities of the Islamic state and 
assumed a number of positions and administrative functions starting from the Caliphate, 
through multiple positions, including aspects of political, economic and religious forces 
that have had a significant impact in advancing the Islamic state and establishing it 
within the Arabian Peninsula and beyond. 

This study has tried to focus on some aspects which have not received the full 
and enough care and search, such as the administrative regulations that have emerged in 
Mecca before Islam, and those that emerged in the era of the Prophet peace be upon him 
and the Rashideen Caliphs after him, where there were many Quraysh names that 
contributed, along with some names of other Arab tribes, to attain significant 
administrative tasks in the country. 

The study has also given attention to the attitude of Quraysh from the Islam in 
Mecca and Madina, in addition to the change of Quraysh attitude from being enemies to 
the Prophet peace be upon him and his daawa to get along with the new religion and 
become Muslims. When the Prophet peace be upon him died, the enemy of yesterday 


became the owner of authority and influence over the Islamic nation as a whole 


especially after dominating over the Caliph's position, which is the administrative 
position that emerged after the death of the Prophet peace be upon him, and Quraysh 
succeeded in keeping the position within its men until the end of the Abbasid state. 

As a result, the Arab tribes started to look at Quraysh with envy and contempt, 
and the movements of apostasy that has prevailed most parts of the Arabian Peninsula 
started to show after the death of the Prophet peace be upon him, which was a rejection 
of the subordination of Quraysh, since it was hard for the tribes that were the strongest 
and most obeyed yesterday to become under the rule of the smallest tribes. Despite this, 
Quraysh succeeded in the eradication of this movement by many figures who took the 
class of the military leadership. 

The tribes continued to disdain the growing influence of Quraysh, and the 
second rebellion known in Islamic history as the major allure appeared when the 
protests of Arab tribes reached its maximum against the domination of Quraysh on 
power and administration as well as its growing wealth, to end up with killing the 
Caliph Othman due to the desire of those tribes to be equal with Quraysh who came out 
again safe and strong, especially after retaining their entitlement created by Muawiya 
ibn Abi Sufyan who created a good system that had the impact on agreeing on him as a 
Caliphate who inherited the succession to the sons of Umayyad, and later moved to the 
children of Abbas, thus remaining the supreme authority in the administration of 


Quraysh only. 


